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الناشر دار الاعتصام



الفصل الحادي والخمسون بعد المئة «حُبنّا أھل البیت یكَفِّر الذنوب»
 

(1) روى شیخ الطائفة الطوسي أعلا الله مقامھ(1) باسناده عن أحمد بن علي بن مھدي ، عن أبیھ ، عن الرضا عن آبائھ (علیھم

السلام) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

حبنا أھل البیت یكفر الذنوب ویضاعف الحسنات ، وانَ ّ� تعالى لیتحمل عن محُبِّینا أھل البیت ما علیھم من مظالم العباد ، الا ما كان

منھم فیھا على اضرار وظُلم للمؤمنین فیقولُ للسیئّات كوني حَسَنات(2).

(2) روى العلامة المجلسي قدس سره عن مولانا علي بن الحسین ، عن أبیھ ، عن جدّه أمیر المؤمنین صلوات الله علیھم قال :

المؤمن على أيّ حال مات ، وفي أيّ ساعة قبُِضَ فھو شھید ، ولقد سمعت حبیبي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : انِ المؤمن

اِذا خرَجَ من الدنیا وعلیھ مثل ذنوب أھل الارض ، لكان الموت كفاّرةً لتلك الذنوب ، ثم قال (علیھ السلام) : مَن قال : لا الھ الا الله

ً دخل الجنة ، ثم تلا ھذه الآیة : (انِ الله لا یغَْفِرُ انَْ بالأخلاص ، فھو برَيءٌ من الشرك ، ومَن خرَجَ من الدنیا لا یشُرك با� شیئا

یشُْرَكَ بھِ ویغَْفِرُ ما دوُن ذلِكَ لِمَنْ یشَاءُ)(3).

وھم شیعتك ومُحبوك یا علي . فقلت : یا رسول الله ھذا لشیعتي ؟

فقال : اي وربي لشیعتك ومُحبیّك خاصة ـ الحدیث(4).

(3) روى العلامَة البرقي رحمھ الله في «المحاسن» باسناده عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال : قال أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) :

«ذكرنا أھل البیت شفاءٌ من الوَعَك والاسَقام ووسواس الریبَ ، وحُبُّنا رضى الله تبَارك وتعالى»(5).

(4) وروى البرقي أیضاً في «المحاسن» بأسانیده عن الصادق (علیھ السلام) قال :

ً یقا «مَن أحَبّ اھل البیت وحَققَّ حُبُّنا في قلبھ جَرَت ینابیع الحكمة على لسانھ وجدّد الأیمان في قلبھ ، وجدّد لھ عمل سبعین صدِّ

وسبعین شھیداً وعمل سبعین عابداً عَبدَالله سبعین سَنةَ»(6).

(5) روى العلامة ابو جعفر الطبري باسناده عن خالد بن طھماز ابو العلا الخفاف ، عن ابي جعفر (علیھ السلام) قال :

«لحبنّا یغفر لكُم»(7).

 

الفصل الثاني والخمسون بعد المئة«ینادي یوم القیامة این مُحِبُّوا علي بن ابي طالب؟»
(1) في تفسیر الامام ابي محمد العسكري (علیھ السلام) قال في حدیث لھ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال:

یا أبا الحسن ان الله عَزّ وجلّ أوَجَبَ لك من الفضائل والثواب ما لا یعرفھ غیره ، ینادي مُناد یوم القیامة : این مُحِبُّوا علي بن ابي

طالب ؟ فیقوم قومٌ من الصالحین ، فیقال لھم : خُذوا بأیدي مَن شئتم من عَرصات القیامة فأدخلوھم الجنة ، وأقلّ رجل منھم ینجو

بشفاعتھ من أھل تلك العرصات الف الف رجل .

ثم ینادي المنادي : این البقیة من مُحبيّ علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ؟ فیقوم قومٌ ظالمون لأنفسھم معتدون علیھا .

فیقال : این المُبغضون لعلي بن ابي طالب ؟ فیؤُتى بھم جَمٌ غفیرٌ وعدد كثیر ، فیقال : كل الف من ھؤلاء فداء لواحد من مُحبيّ علي

بن ابي طالب لیدخلوا الجنةّ فینُجَي الله عَزّ وجلّ محبیّك ویجعل أعداءھم فداءھم ، ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ھذا

الفضل الاكرم مُحبھّ مُحبّ الله ومُحبّ رسولھ ومُبغضھ مُبغض الله ومُبغض رسولھ ، ھم خیار خلق الله من امُّة محمد (صلى الله علیھ

وآلھ)(8).



(2) روى فرات بن ابراھیم الكوفي باسناده عن زید بن علي (علیھ السلام) قال :

ینادي مناد یوم القیامة : (این الذینَ تتوَفْاھُم الملائِكة طیبّین یقولون سلام علیكم)(9).

قال : فیقوم قومٌ مبیاضین الوجوه ، فیقال لھم : مَن أنتم ؟ فیقولون : نحن المحبوّن لأمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام)

.

فیقال لھم : بما أحببَتّموه ؟

فیقولون : یا ربَّنا بطاعتھ لك ولرسولك .

فیقال لھم : صَدَقتمُ ادخُلوُا الجنة بما كنتم تعلمون(10).

 

الفصل الثالث والخمسون بعد المئة المحب لعلي مؤمن صادق والمخالف لھ كافر ومشرك
وغادر

(1) روى الحافظ رجب البرسي مرسلا عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال:

«المخالف لعلي كافر ومشرك وغادر ، والمحب لھ مؤمن صادق ، والمبغض لھ منافق ، والمحارب لھ مارق ، والرادّ علیھ زاھق ،

والمقتفي لاثره لاحق»(11).

ھ وأخوهُ یا أبا الأوصیاء أنت لطھ***صھرهُ وابن عمِّ

ان ّ� في معانیك سِرّاً***اكثر العالمین ماعلموهُ

انت ثاني الآباء في منتھى***الدور وآباؤه تعدِ بنوهُ

خلق ّ� آدماً من تراب***فھو ابن لھ وانت ابوه(12)

(2) روى العلامة ابو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري باسناده عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

المخالف على علي بن أبي طالب بعدي كافر والمشرك بھ مشرك والمحب لھ مؤمن والمبغض لھ منافق والمقتفي لاثره لاحق

والمحارب لھ منافقٌ مارق والرادّ علیھ زاھق ، علي نور الله في بلاده وحجتھ على عباده ، علي سیف الله على أعدائھ ووارث علم

أنبیائھ ، علي كلمة الله العلیا وكلمة أعدائھ السفلى ، علي سید الاوصیاء ووصي سید الانبیاء ، علي أمیر المؤمنین وقائد الغرّ

المحجّلین وامام المسلمین ، لا یقبل الله الایمان الا بولایتھ وطاعتھ(13).

(3) مارواه صاحب المقامات ، مرفوعاً الى ابن عباس قال :

رأیت علیاًّ یوماً في سكك المدینة یسلكُ طریقاً لم یكن لھ منفذ ، فجَِئتُ فأعَلمَتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : ان علیاً علم

الھدى والھدى طریقھُ .

قال : فمضى على ذلك ثلاثة ایام ، فلما كان في الیوم الرابع أمَرنا أن نمَضي في طلبھ . قال ابن عباس : فذھَبت في الدرب الذي رأیتھ

فیھ واذا بیاض درعھ في ضوء الشمس ، قال : فأتیَتُ فاعَلمتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقدومھ ، فقام الیھ فلاقاه واعتنقھ

وحمل عنھ الدرع بیده وجعل یتفقد جسَده ، فقال لھ عمر : كأنكَ یا رسول الله توھم انھ كان في الحرب ، فقال لھ النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) : یا ابن الخطاب ، والله لقد ولي علي اربعین الف ملك ، وقتل اربعین ألف عفریت واسلمَت على یده اربعون قبیلة من



الجن ، وان الشجاعة عشرة أجزاء : تسعة منھا في علي وواحدة في سائر الناس ، والفضل والشرف عشرة أجزاء : تسعة منھا في

علي وواحدة في سائر الناس .

ً مني بمنزلة الذراع من الید ، وھو ذراعي من قمیصي ، ویدي التي أصول بھا ، وسَیفي الذي أجالد بھ الاعداء ، وان وان علیا

المحب لھ مؤمن ، والمخالف لھ كافر ، والمقتفي لاثرهِ لاحق(14).

(4) روى الحافظ رجب البرسي قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لحذیفة بن الیمان :

«یا حذیفة اِنْ علیاًّ حُجّة الله ، الایمان بھ ایمانٌ با� ، والكُفر بھ كفرٌ با� ، والشرك بھ شركٌ با� ، والشَكُّ فیھ شَكٌّ في الله ، والالحاد

فیھ اِلحادٌ في الله ، والانكار لھ انكارٌ � ، والایمان بھ ایمانٌ با� ، یھَلكَُ فیھ رجُلان ولا ذَنبَ لھ : مُحبٌّ غال ومُبغِضٌ قال .

یق الاكبر والفاروق الأعظم ، مَن أحَبھُّ أحَبھُّ وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : خُذوُا بحُجزَةِ الأنزعَ البطَین علي بن أبي طالب ، فھو الصدِّ

الله ، ومَن أبغَضََھُ أبغَضََھُ الله ، ومَن تخَلَّفَ عنھ مَحقھَ الله(15).

 

الفصل الرابع والخمسون بعد المئة «أحبُّونا حبّ قصد ترشدوا أحبُّونا محبة الاسلام»
(1) روى فرات بن ابراھیم بن الكوفي عن عبید بن كثیر معنعناً عن جابر بن یزید قال :

قال ابو الورد وانا حاضر لمحمد بن علي (علیھما السلام) : قلت رحمك الله أخبرني عن أفضل ما عُبِدَالله بھ .

ع الى الله ، فقال : شَھادة ان لا اِلھ الا الله ، وان محمداً رسول الله ، والمحافظة على الصلوات الخمس مجموعة ، والدعاء والتضَرُّ

وصیام شھر رمضان ، وأداء الزكاة ، وحجّ البیت ، وبرِّ الوالدین ، وصلة الرحم ، وكثرة ذكر الله ، والكفّ عن مَحارم الله ، والصَبر

على البلاء ، وتلاوة القرآن ، والامر بالمعروف ، والنھي عن المنكر ، وكفّ اللسان الا انْ تقول خیراً ، وغض البصَر ، واعلم یا أبا

الورد ، ان الاجتھاد في دین الله المحافظة على الصلوات الخمس المجموعة ، والصَبر على ترك المعاصي .

ً ، وانكما لا تفُتَشّان ً الى ان تقوم الساعة عن ذات نفسھ الا وجَدَتماه یحبّ علیاّ واعلم یا أبا الورد ویا جابر انكما لا تفتشّان مُؤمنا

كافراً الى انَْ تقوم الساعة عن ذات نفسھ اِلا وجَدَتماه یبُغض أمیر المؤمین علي بن أبي طالب ، وذلك ان الله تعالى قضَى على لسان

محمد (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي بن ابي طالب : انھ قال لا یبَغضُكَ مؤمنٌ ولا یحُبك كافرٌ او منافق ، وقد خابَ مَن حمل ظُلماً ، ولكن

أحبُّونا حُبَّ قصَْد ترشدوا

وتفُلِحُوا ، أحِبُّونا مَحبةّ الاسلام(16).

(2) روى الحافظ محمد بن سلیمان الكوفي القاضي من أعلام القرن الثالث وباسناده عن محمد بن الحنفیة انھ قال :

ر»(17). «لا یمنعكم من حبنّا أھل البیت اِفراط مُفرط ولا تقصیر مقصِّ

(3) روى ابن حجر قال : قال الحسن بن الحسن السبط لبعض الغلاة فیھم :

ویحكم أحِبُّونا � فاِنْ اطََعنا الله فأحِبُّونا وانّ عصیناه فأبغضونا ، ویحكم لو كان الله نافعاً بقرابة من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

بغیر عمل بطاعتھ لنفع بذلك من ھو أقرَبُ الیھ منا ، والله اني اخاف ان یضُاعف للعاصي منا العذاب ضعفین ، وان یؤُتى المُحِسن منا

تین(18). اجَره مرَّ

 

 

الفصل الخامس والخمسون بعد المئة «رباح غلام آل النجار: یا علي اني احُبكّ»
(1) روى الصدوق محمد بن بابویھ رحمھ الله ، باسناده عن المفضل بن عمر ، عن الصادق (علیھ السلام) قال :



بینَا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مَلأ من أصحابھ ، واذا أسود تحملھ أربعة من الزنوج ملفوفٌ في كساء یمضون بھ الى قبره

، فقال رسول � (صلى الله علیھ وآلھ) : عَليَ بالاسود ، فوضع بین یدیھ ، فكشف عن وجھھ ثم قال لعلي (علیھ السلام) : یا علي

ھذا رباح غلام آل النجار .

فقال علي (علیھ السلام) : والله ما رآني قطُّ اِلا وحَجَل في قیوده ، وقال : یا علي اني احُبكّ .

قال : فأمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بغسلھ وكفَّنھ في ثوب من ثیابھ وصَلى علیھ وشیعّھُ والمسلمون الى قبره ، وسمع الناس

دوّیاً شدیداً في السماء .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِنھ قد شَیعّھَُ ألف قبیل من الملائكة ، كلُّ قبیل سبعون الف ملكََ ، والله ما نالَ ذلك اِلا بحبكّ یا

علي ; قال : ونزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في لحده ثم أعرض عنھ ثم سوّى علیھ اللبن ، فقال لھ أصحابھ : یا رسول الله

رأیناك قد أعَرضتَ عن الاسود ساعة سَوّیت علیھ اللبن .

فقال : نعم ، انَ وَلي الله خرَجَ من الدنیا عطشاناً ، فتبَادرَ الیھ أزواجھ من الحور العین بشراب من الجنة ، وولي الله غیور ، فكرھت

ان أحزنھ بالنظر الى أزواجھ ، فأعرَضْتُ عنھ(19).

(2) روى العلامة الطریحي رحمھ الله عن أبي شعیب الخراساني قال :

دخلت على الامام أبي عبدالله (علیھ السلام) فقلت : فداك أبي وامي انيّ اشتقَتُ الى الغري ، قال : وما یشوّقك الیھ ؟ قلت : جُعِلتُ

فني ذلك . فداك أحبُّ ان أزور أمیر المؤمنین(علیھ السلام)، فقال : ھل تعرف فضل زیارتھ ، فقلت : یا بن رسول الله عرِّ

قال : اذا أردت زیارة أمیر المؤمنین فاعلم انكّ زایر عظام آدم وبدن نوح وجسم أمیر المؤمنین .

فقلتُ : جُعِلتُ فداك ان آدم بسَرندیب بمطلع الشمس وزعمُوا ان عظامھ في البیت الحرام فكیف صارت عظامھ بالكوفة ؟

فقال : اِن الله أوحى الى نوح (علیھ السلام) وھو في السفینة انَ یطوف بالبیت اسبوعاً فطاف أسبوعاً ثم نزل في الماء الى ركبتیھ

ً فیھ عظام آدم فلم یزل معھ التابوت في جوف السفینة حتى طاف ما شاء الله ان یطوف ثم ورَدَ الى الكوفة في فاستخَرج تابوتا

مسجدھا وفیھ یقول الله للارض : (أقلعي ماءَكِ) فقلَعَتَ ماءَھا وتفرّق الجمع الذي كانوا مع نوح في السفینة ودفعھا ، فرجعت الى

بیت الله الحرام ، وأخذَ نوح التابوُت فدفنھ في الغري ، وھو قطعة من الجبل الذي كلم الله فیھ موسى تكلیماً وقدََّس الله علیھ عیسى

ً ، والله ما سكن فیھ بعد آبائھ كین منسكا ً ، وجَعلَھُ للمُتنَسِّ ً ، واتخَّذَ الله ابراھیم خلیلا ومحمداً (صلى الله علیھ وآلھ) حبیبا تقدیسا

الطاھرین آدم ونوح اكرم من أمیر المؤمنین ، وانك تزور الآباء الأوَلین ومحمّداً خاتم النبَییّن وعلیاًّ سیدّ الوصییّن ، وان زایره یفتح

لھ ابواب السماء عند دعوتھ فلا تكن عن الخیر نواماً .

وكان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یأتي ھذه البقعة الشریفة ویصَُليّ فیھا ، فبینما ھو ذات یوم یصليّ بالغريَّ اذ أقبل رجلان معھما

تابوت على ناقة فحَطّا التابوت وأقبلا الیھ فسَلَّما علیھ فقال : من أین أقبلتما ؟ قالا : من الیمن ، قال : وما ھذه الجنازة ؟ فقالا : كان

لنا أبٌّ شیخ كبیر فلما أدركَتھُ الوفاة اوصى الینا ان نحملھ وندفنھ في الغري ، فقلنا : یا أبانا انھ موضع شاسع بعید عن بلدنا وماالذي

ترید بذلك ؟ فقال : انھ سَیدُفنَُ ھناك رجل یدخُل في شفاعتھ مثل ربیعة ومضر .

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : الله اكبر الله اكبر انا والله ذلك الرجل ، ثم قام فصَلى علیھ ودفناه ومضیا من حیث أقبلا(20).

(3) روى الشیخ الثقة الجلیل أبو جَعفر أحمد بن محمد بن خالد البرَقي رحمھ الله ، بسنده عن رباح بن ابي نصر ، قال : سمعت أبا

ً فاستقبلََ جَنازة على ً في مَلأ من أصحابھ اِذ قام فزعا عبدالله (علیھ السلام) یقول : انَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)كان جالسا

أربعة رجال من الحبش فقال : ضعوه ، ثم كشف عن وجھھ فقال : ایكّم یعَرفُ ھذا ؟

فقال علي بن ابي طالب (علیھ السلام) : انا یارسول الله ، ھذا عبدُ بني رباح ما استقبلني قطُّ الا قال : انا والله أحبكّ .



قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما یحُِبُّك الا مؤمن وما یبُغضَُك الا كافرٌ وانھ قد شیعّھَُ سبعون الف قبیل من الملائكة ، كلّ

قبیل على سبعین الف قبیل ، قال : ثم اطلقَھََ من جریده وغَسّلھَُ وكفَّنھَُ وصَلى علیھ وقال : اِن الملائكة تضایق بھ الطریق وانما فعل

بھ ھذا لحبھّ ایاك یا علي(21).

 

الفصل السادس والخمسون بعد المئة «شیعة علي ومحبُّوه یستظلوّن تحت لواء الحمد
یوم القیامة»

(1) روى العلامة القندوزي عن عبدالله بن سلام ، قال :

قلت : یا رسول الله أخبرني عن لواء الحَمد ما صفتھ ؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : طولھ مسیرة ألف عام ، سنامھ یاقوتھ حمراء ، قبضَتھُ لؤلؤُة بیضاء ، وسطھ زمرّدة خضَراء ، لھ ثلاثة

ذوایب ، ذوابة بالمشرق وذوابة بالمغرب والثالث في الوسَط ، مكتوبٌ علیھا ثلاثة أسطر :

السَطر الأوّل : بسم الله الرحمن الرحیم .

والسَطر الثاني : الحَمدُ � ربّ العالمین .

والسَطر الثالث : لا الھَ الا الله محمد رسول الله عليٌ وَلي الله ، طول كل سطر مسیرة ألف یوم .

قال : صَدَقت یا رسول الله ، فمَن یحمل ذلك ؟ !

قال : یحملھا الذي یحَملُ لوائي في الدنیا علي بن ابي طالب ، ومَن كتب الله اسمھ قبل انَ یخَلقُ السموات والارض .

قال : صَدَقت یا رسول الله ، فمن یسَتظل تحت لوائك ؟

قال : المؤمنون أوَلیاء الله وشیعتھ الحَقّ وشیعتي ومُحبيّ وشیعة علي ومُحبُّوه وأنصَاره ، فطوبى لھم وحُسن مآب ، والویل لمن

كذبنّي في علي أو كذّبَ عَلیاًّ فيّ أو نازَعَھُ في مقامھ الذي أقامھ الله فیھ(22).

(2) روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي المعروف بأخطب خوارزم عن أحمد بن الحسین البیھقي باسناده عن جابر بن سمرة قال :

قیل : یا رسول الله من یحمل رایتك یوم القیامة ؟

قال : مَن عسى أن یحملھا اِلا مَن حَملھَا في الدنیا علي بن ابي طالب(23).

ً عن أحمد بن الحسین البیھقي وباسناده عن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، عن النبي (3) وروى الخطیب الخوارزمي أیضا

(صلى الله علیھ وآلھ) قال :

أنا أول مَن تنشَقّ عنھ الارض یوم القیامة وانتَ معي ومعنا لواء الحمد وھو بیدك تسیرُ بھ أمامي تسَبِقُ مع الأوّلین والآخرین(24).

(4) وروى الخطیب الخوارزمي أیضاً باسناده عن الاعمش ، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) :

یأتي على الناس یوم القیامة وقت ما فیھ راكب الا نحن اربعة .

فقال لھ العباس عمھ : فداك أبي وأمي ومَن ھؤلاء الاربعة ؟

قال : أنا على البراق وأخي صالح على ناقة الله التي عقرھا قومھ وعمّي حمزة أسد الله على ناقتي العضباء وأخَي علي بن ابي طالب

على ناقة من نوق الجنة مدبجة الجنبین ، علیھ حلتّان خضراوان من كسوة الرحمان على رأسھ تاج من نور لذلك التاج سبعون ألف

ركن على كل ركن یاقوتھ حمراء تضيء للراكب مسیرة ثلاثة أیام ، وبیده لواء الحمد ینادي : لا الھ الا الله محمد رسول الله ، فیقول

الخلایق ، مَن ھذا مَلكٌَ مقرب أو نبي مرسلٌ أو حامل عَرش ؟



ً مرسلا ولا حامل عرش ، ھذا علي بن ابي طالب وصي رسول رب ً ولا نبیاّ ً مقربا فینادي مناد من بطنان العرش : لیسَ ھذا ملكا

العالمین وأمیر المؤمنین وقائد الغر المحجّلین في جنات النعیم(25).

(5) وروى سبط ابن الجوزي قال : روى أحمد بن حنبل في الفضایل باسناده عن عطیة بن مجدوح بن زید الباھلي قال :

آخَى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بین المھاجرین والانصار ، فبكى علي ، فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : ما یبُكیك ؟

فقال : لم تواخ بیني وبین أحد ، فقال : اِنما ادّخرتكَُ لنفسي ، ثم قال لعلي : انتَ مني بمنزلة ھارون من موسى ـ الحدیث .

ثم قال : یا علي امَا علمت انھ أوّل مَن یدُعى بھ یوم القیامة أناَ فاقَوم عن یمَین العرَش في ظِلھِّ فاكُسى حُلةًّ خَضراء من حلل الجنة ،

ثم یدُعى بالنبَییّن بعضھم على اثَر بعض فیقومون سماطین على یمین العرَش ویسَاره ویلبسون حللا خضراء من الجنة وان امُّتي

اوَّل من تدعى یوم القیامة للحساب ، ثم أنت أوّل مَن یدُعى بك لقرابتك مِني ومنزلتك عندي ، ویدُفعَ الیك لوائي وھو لواء الحَمد

فتسَیرُ بھ بین السماطین آدم ومن دونھ وجمیع خلق الله یسَتظَلوُن بظِلّ لوائي یوم القیامة ، وطولھ مسیرة ألف سنة وسنانھ یاقوتة

حَمراء وقصَبتَھُ دُرّةٌ خضَراء ، ولھ ثلاث ذوایب من نور : ذوابة في المشرق ، وذوابة في المغرب وذوابة وسط الدنیا مكتوبٌ على

كل ذوابة سطر ، فعلى اِحدى الذوایب (بسم الله الرحمن الرحیم) ، وعلى الثانیة : (الحَمدُ � ربّ العالمین) ، وعلى الثالثة : (لا اِلھ الا

الله محمد رسول الله) .

فتسَیرُ باللواء والحسَن عن یمینك والحسین عن یسَارك ، حتى تقف بیني وبین ابراھیم (علیھ السلام) في ظلِْ العرَش وتكسى حلةّ

خَضراء من حلل الجنةّ ، وینادى مناد من تحت العرش : نعم الأب ابَوك ابراھیم ونعم الأخ اخَوك .

ابَْشِر یا علي فاِنك ستكُسَى اذا كُسِیت ، وتدُعى اذا دُعیتُ ، وتحُیى اذا حُییت ، وتقَِفُ على عقر حوضي تسَقي مَن عرفت .

فكان علي (علیھ السلام) یقول : والذي نفسي بیده لأذَودَن عن حوض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)اقَواماً من المنافقین كما تذُاد

غریبَة الابِل عن الحَوض ترده(26).

(6) روى العلامة الصدوق رحمھ الله باسناده عن ابن خالد ، عن الرضا ، عن آبائھ ، عن علي (علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي انت أخي ووزیري وصاحبُ لوائي في الدنیا والآخرة ، وأنت صاحبُ حوضي ، من أحبكَّ فقد أحبني ومن ابغضََك فقد

أبغضني(27).

(7) روى الشیخ الصدوق قدّس سره باسناده عن ابراھیم بن أبي محمود ، عن الرضا ، عن آبائھ (علیھم السلام) قال : قال رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي انَت المظلوم من بعدي فوَیلٌ لمن ظَلمَك واعتدى علیك ، وطوبى لمن تبعك ولم یختر علیك .

یا علي انَتَ المقاتل بعَدي فوَیلٌ لمن قاتلَكَ وطوبى لمن قاتل مَعكَ .

یا علي انَت الذي تنطق بكلامي وتتكلم بلساني بعدي ، فویلٌ لمن رَدّ علیك وطوبى لمن قبل كلامك .

یا علي انَت سیِّد ھذه الامة بعدي وانت امامھا وخلیفتي علیھا ، مَن فارقك فقد فارقني یوم القیامة ، ومن كان معك كانَ معي یوم

القیامة .

یا علي انَت أوّل مَن آمَنَ بي وصَدّقني ، وأنتَ أوّل مَن أعانني على أمري وجاھد معي عدوّي ، وأنت أوّل مَنْ صَلىّ معي والناس

یوَمئِذ في غفلة الجھالة .

یا علي أنت أوّل مَن تنشَقّ عنھ الارض معي ، وأنت أوّل من یبُعثَ معي ، وأنت أوّل من یجوز الصراط معي ، وان ربيّ عَزّ وجلّ

أقَسَمَ بعزّتِھِ وجَلالھ أنھُ لا یجوز عقبة الصراط الاَ مَن معھ براءة بولایتك وولایة الائمة من بعدك ، وأنت أوّل مَن یرد حوضي تسقي



منھ أولیاءك وتذود عنھ أعداءك ، وأنت صاحبي اذا قمت المقام المحمود ، وتشفع لمحبیّنا فتشفع فیھم ، وانت أوّل مَن یدخل الجنة

وبیدك لوائي وھو لواء الحمد ، وھو سبعون شقةّ ، الشقةّ منھ أوسع من الشمس والقمر ، وأنت صاحب شجرة طوبى في الجنة ،

أصلھا في دارك وأغصانھا في دور شیعتك ومحبیّك(28) .

(8) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله من طریق العامة عن مقاتل والضحاك وعطاء وابن عباس في قولھ تعالى : (ومنھم)

أي من المنافقین (مَن یسَتمع الیك)(29) وانَت تخطب على منبرك وتقول : انَ حامل لواء الحمد یوم القیامة علي بن ابي طالب (حتى

اذا خَرجُوا من عندك) تفرقوا عنك وقالوا : ماذا قال آنفاً على المنبر ؟ استھزاءاً بذلك ، كأنھم لم یسمَعوُا ، ثم قال : (اولئك الذین طبعََ

الله على قلوبھم) .

(9) أبو الفتح الحفار ، بالاسناد عن جابر وابن عباس :

انھ سُئل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن قولھ تعالى : (وَعَدَ الله الذین آمَنوا وعَملوُا الصالحاتِ منھم مغفرةً وأجراً عظیماً)(30) قال

:

اذا كان یوم القیامة عقد لواء الحمد من نور ابیض ونادى مناد : لیقم سیدّ المؤمنین ومعھ الذین آمَنوا بعد بعث محمد (صلى الله علیھ

وآلھ) ، فیقوم علي (علیھ السلام) فیعُطى لواء من النور الابیض بیده ، تحتھ جمیع السابقین الأوّلین من المھاجرین والانصار ، لا

یخُالطھم غیرھم حتى یجلس على منبر من نور ربّ العزة ـ الخبر(31) .

(10) وروى ابن شھر آشوب أیضاً عن المنتھى في الكمال عن ابن طباطبا ، قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

آدم ومَن دونھ تحت لوائي یوم القیامة ، فاِذا حَكَمَ الله بین العباد أخذ أمیر المؤمنین اللواء وھو على ناقة من نوق الجنة ، ینادي :

«لا الھ الا الله محمد رسول الله» والخلق تحت اللواء الى أن یدخلوا الجنة .

(11) وروى ابن شھر آشوب أیضاً عن الخطیب والفضایل عن أحمد في خبر :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : آدم وجمیع خلق الله یسَتظَِلونَ بظلِ لوائي یوم القیامة ، طولھ مسیرة ألف سنة ، سنامھ یاقوتة

حمراء قضیبھ فضّة بیضاء ، زجّھ درّة خضراء ، لھ ثلاث ذوائب من درّ ، ذوابة في المشرق ، وذوابة في المغرب ، والثالثة وسط

الدنیا ، مكتوبٌ علیھ ثلاث أسطر ، الأول : «بسم الله الرحمن الرحیم» والثاني : «الحَمدُ � رَبّ العالمین» والثالث : «لا الھ الا الله

ً ـ والحسن عن یمینك محمد رسول الله» طول كل سطر مسیرة الف سنة وعرضھ مسیرة الف سنة ، وتسیر بلوائي ـ یعني علیا

والحسین عن یسارك حتى تقف بیني وبین ابراھیم في ظلّ العرش ، ثم تكسى حُلةًّ خضراء من الجنة ، ثم ینادي مناد من تحت

العرش : نعم الاب أبوك ابراھیم ، ونعم الاخ أخوك علي .

(12) وروى ابن شھر آشوب أیضاً قال : وأخبرني أبو الرضي الحسیني الراوندي ، باسناده عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

اذا كان یوم القیامة یأتیني جبرئیل ومعھ لواء الحمد ، وھو سبعون شقة ، الشقة منھ أوسع من الشمس والقمر ، وأنا على كرسي

من كراسي الرضوان فوق منبر من منابر القدس ، فآخذه وأدفعھ الى علي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

فوثب عمر فقال : یا رسول الله وكیف یطیق على حمل اللواء ؟

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا كان یوم القیامة یعطي الله تعالى علیاًّ من القوّة مثل قوّة جبرئیل ، ومن النور مثل نور آدم ، ومن

الحلم مثل حلم رضوان ، ومن الجمال مثل جمال یوسف .. الخبر .

(13) وروى ابن شھر آشوب أیضاً قال : ونبأني أبو العلاء الھمداني بالاسناد عن جابر بن عبد الله قال :

یقین علي ابن ابي طالب (علیھ السلام) ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : أوّل مَن یدخل الجنة بین یدي النبَییّن والصدِّ

فقام الیھ أبو دجانة فقال لھ : الم تخبرنا ان الجنة محرّمة على الانبیاء حتى تدخلھا انَت وعلى الامم حتى تدخلھا أمتك ؟ قال : بلى



ولكن اما علمت ان حامل لواء الحمد امامھم وعلي بن ابي طالب حامل لواء الحمد یوم القیامة بین یدَي یدَخُل بھ الجنة وأنا على أثره

؟ الخبر .

(14) وروى ابن شھر آشوب أیضاً عن أبي ھریرة ، عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

یقبل علي بن ابي طالب (علیھ السلام) یوم القیامة على ناقة من نوق الجنةّ بیده لواء الحمد ، فیقول أھل الموقف : ھذا مَلكٌَ مُقرّب أو

یق الاكبر علي بن أبي طالب (علیھ السلام). نبيٌّ مُرسل ؟ فینادي مناد : ھذا الصدِّ

(15) وقال ابن شھر آشوب : وجاءَ فیما نزل من القرآن في أعداءِ آل محمد (علیھ السلام)عن أبي عبدالله (علیھ السلام) :

اذا رأى أبو فلان وفلان منزل علي یوم القیامة اذا دفع الله لواء الحمد الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تحتھ كل ملك مقرّب وكل

ون أمیر نبي مرسل یدفعھ الى علي : (سیئتَ وجُوهُ الذین كَفروُا وقیل ھذا) الیوم (الذي كُنتم بھ تدَّعون)(32) أي باسمھ تسمُّ

المؤمنین(33).

(16) وروى ابن شھر آشوب رحمھ الله عن عبد الرزاق ، عن معمّر بن قتادة ، عن أنس قال :

سألت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن قولھ تعالى : (مَنْ جاءَ بالحَسَنةَِ فلھَُ خَیرٌ منھا وھُم منْ فزََع یوُمئذ آمنون)(34) .

قال لي : یا أنسَ أنا أوّل مَن تنشَقُّ عنھ یوم القیامة وأخرج ، ویكسوني جبرئیل سبع حلل من حلل الجنة ، طول كل حُلةّ ما بین

المشرق الى المغرب ، ویضع على رأسي تاج الكرامة ورداء الجمال ، ویجلسني على البراق ویعطیني لواء الحمد ، طولھ مسیرة

مائة عام ، فیھ ثلاثة مائة وستون حلة من الحریر الابیض ، مكتوب علیھ : «لا الھ الا الله محمد رسول الله علي بن ابي طالب ولي

الله» فآخذه بیدي فأنظر یمنة ویسرة فلا أرى أحداً ، فأبكي وأقول : یا جبرئیل ما فعل بأھل بیتي وأصحابي ؟ فیقول : یا محمد اِن الله

تعالى أوّل مَن أحیا الیوم من أھل الارض أنت ، فانظر كیف یحُیي الله بعدك أھل بیتك وأصحابك ، وأوّل مَن یقوم من قبره أمیر

المؤمنین ، ویكسوهُ جبرئیل حُللا من الجنة ، ویضع على رأسھ تاج الوقار ورداء الكرامة ، ویجلسھ على ناقتي العضباء ، وأعطیھ

لواء الحمد فیحملھ بین یدي ، ونأتي جمیعاً ونقوم تحت العرش .

ومنھ الحدیث : أنت أوّل مَن تنشق عنھ الارض بعدي(35) .

(17) روى فرات بن أحمد الكوفي معنعناً عن سعد بن أبي وقاص قال :

صَلى بنا النبي صَلاة الفجر یوم الجمعة ، ثم أقبلََ علینا بوجھھ الكریم الحسن وبیده لواء الحَمد ، وھو یومئِذ شقتان : شقة من

السندس وشقة من الاستبرق ، فوثب الیھ رجل أعرابي من أھل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربیعة فقال : قد أرسَلوُني الیك لأسألك

، فقال : قل یا أخا البادیة ، قال : ما تقول في علي بن ابي طالب فقد كثر الاختلاف فیھ ؟ فتبسَّم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ضاحكاً فقال : یا أعرابي ولم كثرت الاختلاف فیھ ؟ عليَّ مني كرأسي من بدََني وزرّي من قمیصي ، فوثب الاعرابي مغضباً ثم قال :

یا محمد اني اشَدُّ من علي بطشاً فھل یستطیع عليّ أن یحمل لواء الحمد ؟ فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مَھلا یا أعرابي فقد

أعطاه الله یوم القیامة خصالا شَتى : حسن یوسف ، وزھد یحَیى ، وصبر أیوّب ، وطول آدم وقوّة جبرئیل علیھم الصلاة السلام ،

دون في وبیده لواء الحمد ، وكلُّ الخلائق تحت اللواء ، وتحفُّ بھ الائمة والمؤذنوّن بتلاوة القرآن والأذان ، وھم الذین لا یتدوَّ

قبورھم ، فوثب الاعرابي مغضباً وقال : اللھُّم اِن یكن ما قال محمد حقاًّ فأنزل علي حجراً ، فأنزل الله فیھ : (سَألَ سائلٌ بعذَاب واقع *

للكافرین لیَسَ لھ دافعٌ * مَن الله ذي المعارج)(36).

(18) وروى الشیخ الصدوق أعلا الله مقامھ باسناده عن علي بن الحسین ، عن الحسین بن علي ، عن أبیھ علي بن ابي طالب

(علیھ السلام) قال : قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :



أنت أوّل مَن یدخُل الجنةّ ، فقلت : یا رسول الله أدخُلھا قبلك ؟ قال : نعم ، لانك صاحب لوائي في الآخرة كما انكَ صاحب لوائي في

الدنیا ، وحامل اللواء ھو المتقدّم ، ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي كأني بك وقد دخلت الجنة وبیدك لوائي وھو لواء الحمد

وتحتھ آدم ومن دونھ(37) .

(19) روى فرات بن ابراھیم الكوفي معنعناً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنھ قال(38):

تذاكر أصحابنا الجنةّ عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : اِن أوّل أھل الجنة دخولا في الجنة علي بن

ابي طالب (علیھ السلام) قال : فقال أبو دجانة الانصاري رضي الله عنھ : یا رسول الله ألیسَ أخبرتنا ان الجنة مُحرّمة على الانبیاء

حتى تدخُلھا وعلى الامم حتى یدخلھا أمتك ؟ قال : بلى یا أبا دجانة ، أما علمت أن � لواء من نور وعموده من یاقوت مكتوبٌ على

ذلك اللواء : «لا الھ اِلا الله محمد رسول الله وآل محمد خیر البرَیة» ؟ وصاحب اللواء أمام القوَم ، قال : فسرَّ بذلك علي (علیھ

السلام)فقال :

فنا بك ، قال : فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : أبشر یا علي ما من عبد یحبكّ وینتحل الحَمدُ � یا رسول الله الذي أكرمَنا وشَرَّ

مودّتك اِلا بعثَھَ الله یوم القیامة معنا ، ثم قرأ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)ھذه الآیة : (اِن المتقین في جَناّت ونھََر * في مَقعدَ صِدْق

عِندَ مَلیك مقتدر)(39).

(20) وعن مسند أحمد بن حنبل عن مخدوج بن زید الھذلي ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)آخى بین المسلمین ثم قال : یا علي

أنت أخي بمنزلة ھارون من موسى غیر انھ لا نبي بعدي ، ثم قال بعد كلام ذكره في وصف حال الانبیاء (علیھم السلام) یوم القیامة :

الا واِني اخُبرك یا علي ان أمتي أوّل الامم یحاسبون یوم القیامة ، ثم أنت أوّل مَن یدعى بك لقرابتك ومنزلتك عندي ، ویدفع الیك

لوائي وھو لواء الحمد ، فتسیر بین السماطین ، آدم وجمیع خلق الله تعالى یسَتظلون بھ ، ثم ذكر صفة اللواء ثم قال : فتسیر باللواء

والحسن عن یمینك والحسین عن یسارك حتى تقف بیني وبین ابراھیم (علیھ السلام) في ظِلّ العرش ، ثم تكسى حُلةًّ خَضراء من

الجنة ، ثم ینادي مُناد من تحت العرش : نعم الاب أبوك ابراھیم ونعم الاخ أخوك علي ، ابشِر یا علي اِنك تكسى اذا كُسیت وتدُعى اذا

دُعیت وتحیا اذا حییت(40).
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(2) ورواه في القطرة : ج1 ص335 ح19 عن اختصاص المفید . والبحار : ج65 ص100 ح5 .
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(11) مشارق أنوار الیقین : ص18 .
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(16) تفسیر فرات الكوفي : ص93 وص94 ، وعن البحار : ج40 ص62 ح95 .
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شرب .

ـ ورواه الحافظ البرسي في المشارق : ص111 وص112 قال :

روى الأصَبغ بن نباتة ان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كان یجلس للناس في نجف الكوفة فقال یوماً لمن حولھ : مَن یرَى ما أرى ؟

فقالوا : وما ترى یا عین الله الناظرة في عباده ؟ فقال : ارى بعیراً یحمل جنازة ، ورجلا یسوقھ ورجلا یقوده ، وسیأَتیكم بعد ثلاث ،

فلما كان الیوم الثالث قدم البعیر والجنازة مشدودة علیھ ، والرجلان معھ ، فسلمّا على الجماعة ، فقال لھم أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

بعد أن حَیاّھم : مَن انتم ومن این اقبلتم وما ھذه الجنازة ولماذا قدمتم ؟ فقالا : نحن من الیمن ، وأما المیت فأبونا ، وانھ عند الموت

أوصى الینا ، فقال : اذا غسلتموني وكفنتموني وصلیّتم علي فاحملوني على بعیري ھذا الى العراق ، وادفنوني ھناك بنجف الكوفة ،

فقال لھما أمیر المؤمنین : ھل سألتماه لماذا ؟ فقالا : اجل قد سألناه ، فقال : یدفن ھناك رجل لو شفع في یوم العرض في أھل الموقف

لشفع ، فقام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وقال : صدق ، وانا والله ذلك الرجل .
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الفصل السابع والخمسون بعد المئة اما علمت انّ من آذى علیاً فقد آذاني و من آذاني
فقد آذى الله

(1) «حدیث عمرو بن شاس»

ـ روى سبط بن الجوزي قال : قال أحَمد في الفضایل : باسناده عن عمرو بن شاس قال :

قال : خَرجتُ مع علي (علیھ السلام) الى النمیر فجَفاني جفوة ، فلما قدمت المدینة أظھَرتُ شكایتھ في المسجد ، فبلغ ذلك رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) فدَخلتُ یوماً الى المسجد وھو جالس في جماعة من أصحابھ فجعلََ یحدّ بي النظر ، ثم قال :

أما والله لقد آذَیتني !

فقلت : أعوذ با� انْ أوذیكَ یا رسول الله .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : أما علمت ان مَنْ آذى علیاً فقد آذاني .

ـ وأضاف السبط ابن الجوزي قائلا : وھذا حدیث سالم من الطعن . وقد روى سعید بن المسیبّ عن عمر رضي الله عنھ انھ سمع

رجلا یذكر علیاً (علیھ السلام) بشّر ، فقال : ویلك تعرف من في ھذا القبر ؟ وأشار الى قبر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فسكت

الرجل .

فقال عمر : فیھ محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ، اذا آذیت علیاً فقد آذیتھ(1).

(2) روى ابن حجر الھیثمي قال : أخرج الدیلمي عن أبي سعید، اِن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«اشتدَ غضب الله على من آذاني في عترتي»(2).

(3) روى العلامة الشیخ سلیمان القندوزي قال :

وعن عبیدالله وعمر ابني محمد ابن الحنفیة عن أبیھما ، عن جدّھما علي رضي الله عنھم قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

:

«مَن آذاني في عترتي فعلیھ لعنة الله» . أخرجھ الحافظ الجعابي في الطالبیین(3).

 

 

(4) روى الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي قال : أخرج ابن عساكر عن علي (علیھ السلام)ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«مَن آذى شَعرة مني فقد آذاني ومَن آذاني فقد آذى الله»(4).

(5) روى العلامة الامرتسري قال : روي من طریق ابن مردویھ ، عن ابن عباس قال :

دخل علي على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعنده أمّ المؤمنین عائشة رضي الله عنھا ، فجلس بین رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) وبین عائشة رضي الله عنھا ، فقالت : أما كان لك أن تجلس بین فخذي ؟ فضرب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على ظھرھا

، وقال : مَھ لا تؤذیني في أخي ، فإنھ أمیر المؤمنین وسیدّ المسلمین وقائد الغر المحجّلین یوم القیامة یقعد على الصراط فیدخل

أولیاءه في الجنة ویدُخِل أعداءه في النار(5) .

(6) روى الحاكم النیسابوري باسناده عن أبي بكر بن عبیدالله بن أبي ملیكة ، عن أبیھ ، قال :

جاء رجل من أھل الشام فسَبَّ علیاً عند ابن عباس فحَصَبھُ ابن عباس ، فقال : یا عدوّ الله آذیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

(اِنّ الذین یؤُذوُن الله ورسُولھ لعَنھُم الله في الدنیا والآخرة وأعَدَّ لھَُم عَذاباً مُھیناً) لو كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حیاً لآذیتھَُ

. ھذا حدیث صحیح الاسناد(6).



(7) روى الحافظ عبد الكریم الرافعي باسناده عن جابر ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال :

كنت أجفو علیاً رضي الله عنھ ، فلقیني النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : آذیتني یا عمر .

فقلت : بأیش ؟

قال : تجفو علیاً ، مَن آذى علیاً فقد آذاني .

قال : قلت : والله لا اجفو علیاً ابداً(7) .

(8) روى العلامة محمد مبین السھالوي الھندي قال :

روى الأمام أبو اسحاق الثعلبي رضي الله عنھ باسناده عن علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) ، قال : حدّثني ابي : قال : حدثني

ابي ، قال : حدثني ابي ، قال : حدثني أبي علي بن الحسین ، قال : حدثني ابي الحسین بن علي ، قال : حدثني أبي علي بن ابي

طالب (علیھم السلام) قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

«حرمت الجنة على مَن ظلم أھل بیتي وآذاني في عترتي ، ومَن اصطَنعَ صنیعة الى أحد من وُلد عبد المطلب ولم یجُازه علیھا فأنا

أجازیھ غداً اذا بعثني یوم القیامة» . ھذا في فصل الخطاب(8) .

(9) روى العلامة الشیخ سلیمان القندوزي قال :

وفي المناقب أن أمیر المؤمنین سلام الله علیھ قال للخوارج ویناشدھم :

معاَشر الناس أنشِدُ الله تعالى كل مسلم سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : ما من دعاء اِلا بینھَُ وبین السماء حجابٌ حتى

یصلُّوا على محمد وآل محمد ، فاِذا فعل ذلك انخَرَق الحجاب فدخل الدعاء ، واذا لم یفعل رُدَّ الدُعاء فلم یجد مدخلھ .

فقال كثیرٌ من الناس : نعم سمعناه عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مراراً .

ثم قال : والله إنني لمن لبُاب آل محمد وصمیمھم الذینَ صَلَّى علیھم ، فمن نال مني منالا أو ارتكب مني مرتكباً فانما ینالھ ویرتكبھ

من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فالحذر الحذر عباد الله ان تلقوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في القیامة مُعرضاً عنكم من

أجلي ، فمَن أعرَضَ عنھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أعرَضَ الله بوجھھ الكریم عنھ ، والله لقد سمع قومٌ منھ (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول في خطبتھ في حجّة الوداع على المنبر :

«مَن آذى أحَداً من أھل بیتي قطع ما بینَي وبینھ ، ومَن انقطع ما بیني وبینھ انقطعت ما بینھ وبین الله العلوم التي توجب الجنة» .

والله إنني الرجل الذي احتملھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على ظھره حتى أصعد على سطح الكعبة المكرمة لألقاء الصنم الكبیر

الذي كان مركوزاً علیھا ، فقال لي : اقذفھ واركسھ قوّى الله عضدك ، فقذَفتھُ فتكَسر كالقواریر ، ثم نزلت وجعلنا نسَتبق البیوت

خشیةََ ان تلقانا كفاّر قریش .

فأینَ مَن یدُانیني أو یرقى مرقاي ؟

والله إنني الرجل الذي آخا الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بھ نفسھ حین آخى بین أصحابھَ(9) .

(10) روى الخطیب الموفق بن أحمد الخوارزمي ، اسنده عن عمرو بن خالد قال :

حدّثني زید بن علي وھو آخذٌ بشعره ، قال : حدّثني علي بن الحسین (علیھ السلام)وھو آخذٌ بشعره قال : حدّثني الحسین بن علي

(علیھ السلام) وھو آخذٌ بشعره ، قال : حدثني علي بن ابي طالب (علیھ السلام) وھو آخذٌ بشعره ، قال : حدّثني رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) وھو آخذٌ بشعره قال:

«یا علي مَن آذى شعرة منك فقد آذاني ، ومَن آذاني فقد آذى الله ، ومَن آذى الله لعنھ ملأالسماوات وملأ الارض»(10).



(11) «حدیث سعد بن أبي وقاص»

ـ روى ابن شھر آشھوب قال :

وروى العكبري في الابانة : مصعب بن سعد ، عن أبیھ سعد بن أبي وقاص قال :

ً فقد ً فقال : مالكم ولي ؟ مَن آذى علیا «كنت أنا ورجلان في المسجد ، فنلنا من علي ، فأقبل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مغضبا

آذاني»(11) .

(12) روى العلامة محب الدین الطبري وعن علي رضي الله عنھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

«اشتدَ غضب الله وغضب رسولھ وغضب ملائكتھ على من ھراق دم نبي وآذاه في عترتھ» ـ خرجھ الامام علي ابن موسى

الرضا(علیھ السلام)(12).

(13) روى المتقي الھندي من طریق أبي نعیم عن علي (علیھ السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «مَن آذاني في أھلي فقد آذى الله»(13) .

(14) «مَن قاس علیاًّ بغیره فقد آذاني»

ـ روى الحمویني بإسناده عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعبد الرحمان بن عوف : یا عبد الرحمان أنتم أصحابي وعلي بن أبي طالب مني وانا من علي ،

فمن قاسَھُ بغیره فقد جفاني ومَن جَفاني فقد آذاني .

یا عبد الرحمان اِن الله تعالى أنَزَل عَليَ كتاباً مبیناً وأمَرني انَ ابُین للناس ما نزل الیھم ما خلا علي بن ابي طالب فأنھ لم یحتج الى

بیان ، لأن الله تعالى جَعلََ فصاحتھ كفصاحتي ودرایتھ كدرایتي . ولو كان الحلم رجلا لكان علیاً ، ولو كان العقل رجلا لكان الحسَن

ولو كان السخاء رجلا لكان الحسین ، ولو كان الحُسن شخصاً لكان فاطمة بل ھَي أعظَم .

انَ فاطمة ابنتي خیر أھل الارض عنصراً وشرفاً وكرماً(14)

(15) روى الحافظ ابن المغازلي الشافعي بسند یرفعھ الى ابن عباس قال :

كنت عند النبي اذ أقبل علي بن أبي طالب غضبان فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما أغَضَبك ؟ فقال : آذوني فیك بنو عمّك

ً وأوفاكم بعھد الله ، یا أیُّھا ً أوّلكم ایمانا ً ؟ انَ علیاّ ً ، فقال : أیُّھا الناس مَن آذى علیا فقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مُغضبا

الناس مَن آذى علیاً بعث یوم القیامة یھودیاً أو نصرانیاً(15).

 

الفصل الثامن والخمسون بعد المئة «مُحِبَّو علي (علیھ السلام) من أھل الذمة في أمان
یوم القیامة»

(1) في كتاب محمد بن جعفر القرشي روایة الشیخ الثقة الجلیل ھرون بن موسى بن أحمد التلعكبري باسناده عن جابر بن عبدالله

قال :

كان لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) صاحب یھودي وكان كثیراً ما یألفھ ، وان كانت لھ حاجة أسعفَھَ فیھا ، فمات الیھودي فحزن علیھ

واشتدت وحشتھ لھ ، فالتفت الیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھو ضاحك ، فقال : یا أبَا الحسَن ما فعل صاحبك الیھَودي ؟ قال :

مات . قال : فاغتمَمْتَ لھ واشتدَت وحشتك علیھ ؟ قال : نعم یا رسول الله . قال : فتحب أن تراه ؟ قال : نعم بأبي أنت وأمي .

قال : ارفع رأسك فكشط لھ عن السماء الرابعة ، فاذا بقبُة من زبرجدة خَضْراء معلقة بالقدرة ، فقال لھ : یا أبا الحسن ھذا لمن یحبكّ

من أھل الذمة والیھود والنصارى والمجوس ، وشیعتك المؤمنون معي ومعك غداً في الجنة(16) .



(2) روى ابن شھر آشوب لبعض النصارى(17) :

علي ولي المؤمنین بذمة *** ومالي سواه في الائمة مطمع

لھ الشرف الأعلى وانسابھ الذي *** یقرّ بھا ھذا الخلایق أجمع

بأن علیاً أفضَل الناس كلھّم *** وأورعھم بعد النبي وأشجَعُ

فلو كنت ُ اھوى ملةّ غیر ملتي *** لما كنت الا مسلماً أتشََیعُّ

(3) وروى ابن شھر آشوب من فضایل أحمد وفردوس الدیلمي قال عمر بن الخطاب : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : حبُّ علي

برآءة من النار وأنشَد :

حبُّ علي جُنة للورى *** احطط بھ یا ربّ اوزاري

لو أن ذمیاًّ نوى حبھّ *** حصن في النار من النار

(4) ونظم الشاعر المفلق المسیحي الاستاذ بولس سلامة في أوّل ملحمتھ العربیة «عید الغدیر» فقال في ص56 :

ھا المخاض فلاَذَت *** بستار البیت العتیق الوطیدِ حُرّة لزَّ

كعبة الله في الشدائد ترُجى *** فھي جسر العبید للمعبوُدِ

لا نساءٌ ولا قوابل حفتّ *** بابنة المجَد والعلُى والجوُدِ

یذر الفقر أشرف الناس فرداً *** والغني الخلیع غیر فریدِ

أینما سار واكبتھ جباهٌ *** وظھورٌ مَخلوقةٌَ للسجُودِ

صَبرَت فاطمٌ على الضیم حتى *** لھَثَ اللیل لھثة المكدودِ

واذا نجمة من الأفق خفتّ *** تطعن اللیل بالشعاع الجَدیدِ

وتدانت من الحطیم وقرّت *** وتدَلتّ تدلي العنُقوُدِ

تسكب الضوء في الاثیر دَقیقاً *** فعلى الارض وابلٌ من سعودِ

واستفاق الحمام یسجع سَجعاً *** فتھَش الاركان للتغریدِ

بسََم المسجد الحرام حبوُراً *** وتنادت حجارة للنشیدِ

كان فجران ذلك الیوم فجرٌ *** لنھار وآخرٌ للولیدِ

ھالت الامُّ صرخةٌ جال فیھا *** بعض شيء من ھمھمات الأسودِ

دعت الشبل حیدراً وتمنت *** واكبت على الرجاء المدیدِ

أسداً سمت ابنھا كأبیھا *** لبدة الجدّ أھدیت للحفیدِ

بلَ علیاً ندعوهُ قال أبوه *** فاستفزّ السماء للتأكیدِ

ذلك اسمٌ تناقلتھ القیافي *** ورواه الجلمود للجُلمُودِ

یھَرَمُ الدھر وھو كالصباح باق *** كل یوم یأتي بفجر جَدیدِ(18)

(5) ولبقراط بن أشوط الوامق الارمیني النصراني ، بطریق بطارقة أرمینیة وأمیرھم في القرن الثالث :

الَیَسَ بخمّ قد أقام محّمدٌ *** علیاًّ باحضار الملا في المواسمِ

فقال لھم مَن كنتُ مولاه منكم *** فمَولاكمُ بعدي علي بن فاطمِ

فقال الھي كن وليّ ولیھّ *** وعادِ أعادیھ على رغم راغمِ



ویقول فیھا :

اما رَدّ عمراً یوم سلع بباتر *** كأن على جنبیھ لطخ العنادمِ

وعادَ ابن معدي نحو أحمد خاضعاً *** كشارب أثل في خطام الغمایمِ

وعادیت في الله القبایل كلھّا *** ولم تخشَ في الرحمن لومة لایمِ

وكنت أحق الناس بعد محمد *** ولیسَ جَھول القوم في حكم عالمِ(19)

(6) ولزینبا ابن اسحق الرسعني الموصلي النصراني قولھ في مدح أمیر المؤمنین(علیھ السلام):

عديٌّ وتیمٌ لا أحاول ذكرھا *** بسوء ولكني محبٌّ لھاشم

وما تعتریني في علي ورھطھ *** اذا ذكروا في الله لومة لائم

یقولون : ما بال النصارى تحبھم *** وأھل النھى من اعرُب واعاجم

فقلت لھم : اني لاحسبُ حبھّم *** سرى في قلوب الخلق حتى البھَایم(20)

(7) وذكر بعض النصارى قولھ في علي (علیھ السلام) :

علي أمیر المؤمنین صریمة *** وما لسواه في الخلافة مطمعُ

لھ النسب الأعلى واسلامھ الذي *** تقدم فیھ والفضایل أجمَعوا

بأن علیاً أفضل الناس كلھّم *** وأورعھم بعد النبي واشَجَعُ

فلو كنتُ أھوى ملةّ غیر مِلتّي *** لمَا كنتُ الا مُسلماً اتشَیعُّ(21)

(8) وذكر شیخنا عماد الدین الطبري في الجزء الثاني من «بشارة المصطفى» لابي یعقوب النصراني قولھ:

یا حبذّا دوحة في الخلد نابتة *** ما في الجنان لھا شبھٌ من الشجَرِ

المصطفى أصلھا والفرع فاطمة *** ثم اللقاح علي سیِّد البشََرِ

والھاشمیان سبطاھا لھا ثمر *** والشیعة الورق الملتف بالشجرِ

ھذا مقال رسول الله جاءَ بھ *** أھل الروایات في العالي من الخبرِ

اِني بحبِّھُمُ ارجُوا النجاة غداً *** والفوز مع زمرة من أحسَنِ الزُمرِ(1)

ً (9) وممن مدَحَھُ (علیھ السلام) من متأخَري النصارى عبد المسیح الانطاكي المصري بقصیدتھ العلویة المباركة ذات «5595» بیتا

، ومنھا قولھ في (ص547) :

للمرتضى رتبَةٌ بعد الرسول لدَى *** أھل الیقین تناھَت في تعَالیھا

ذو العلم یعرفھا ذو العدل ینصفھا *** ذو الجھل یسرفھا ذو الكفر یكمیھا

وان في ذلك اجماعاً بغیر خلا *** ف في المذاھب مع شتى مناحیھا

وان اقرّ بھا الاسلام لا عجبٌ *** فاِنھ منذ بدء الوحي داریھا

وان تناھى جموع المسلمین بھا *** فقد وعَت قدَرھَا من ھدي ھادیھا

بل جاوزتھم الى الاغیار فانصرفت *** نفوسھم نحوھا بالحمد تطریھا

وذي فلاسفة الجحّاد معجبة *** بھا وقد اكبرت عجباً تسامیھا

ورددّت بین أھل الارض مدحتھا *** فیھ وقد صدقت وصفاً وتشبیھا

كذا النصارى بحب المرتضى شغفت *** ألبابھا وشدت فیھ أغانیھا



فلسَتَ تسمع منھا غیر مدحتھ الغـ***ــرّاء ماذكرتھ في نوادیھا

فارجع لقسّانھا بین الكنائس مع *** رھبانھا وھي في الادیار تأویھا

تجد مَحبَّتھَُ بالاحترام أتت *** نفوسھا ولھ أبدَت تصَبیھّا

وانظر الى الدیلم الشجعان خائِضة *** الحروب والترك في شتى مغازیھا

تلف استعاذتھا بالمرتضى ولقدَ *** زانت بصورتھ الحسنا مواضیھا

وآمنتَ أن ترصیع السیوف بصُو *** رَة الوصي ینُیلُ النصَر منضیھا(22)

(10) ومن أشعار بولص سلامة المعاصر اللبناني في «ملحمة الغدیر» (ص11 ـ المقدمة وص 340) قال :

یا أمیر المؤمنین حَسبي فخَْراً *** اِنني منك ماليءٌ اصغریا

جلجل الحق في المسیحي حتى *** عُدَّ من فرطِ حُبِّھِ علویاّ

أنا مَن یعَشق البطولة والالھام *** والعدَل والخلاق الرَضیا

فاِذا لم یكن علي نبیاًّ *** فلقد كان خُلقھُ نبوَیاّ

ً لا تقَلُ شیعة ھُواة علي *** اِن في كل مُنصف شیعیاّ

ً انما الشمس للنواظر عیدٌ *** كل طرف یرى الشعاع سَنیاّ

 

الفصل التاسع والخمسون بعد المائة «مَن شكّ في علي كان في النار»
(1) روى العلامة القندوزي عن امُّ ھاني بنت أبي طالب رفعتھ :

«أفضل البریة عند الله مَن نام في قبره ولم یشك في علي (علیھ السلام) وذرُیتّھ انَھّم خیر البرَیةّ»(23) .

(2) روى أبو بكر الجوھري في «كتاب الزیادات» یرفعھ الى ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یحُشر الشاكّ في علي من قبره في عنقھ طوق من نار فیھ ثلاث مأة شعبة على كل شعبة

شیطان بكلح وجھھ ویتفل في وجھھ حتى یوقف موقف الحساب(24) .

(3) وروى العلامة محمد صالح الترمذي قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي لو أن أحداً عبدالله حَقّ عبادتھ في شَك فیك وأھل بیتك وھو أفضل الناس كان في النار ـ عن جابر رض ـ(25).

(4) روى الفقیھ الحافظ أبو الحسن الواسطي الشھیر بابن المغازلي المتوفي سنة 483 ھـ باسناده عن أبي ذر الغفاري قال :

ً الخلافة بعدي فھو كافر ، ومن حارَبَ الله ورسولھ ومَن شكّ في علي فھو قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن ناصَبَ علیاّ

كافر(26).

(5) وروى الحافظ ابن عساكر باسناده عن عبیدالله بن أبي الجعد قال : سئل جابر بن عبدالله عن قتال علي ، فقال : ما یشكّ في قتال

علي الا كافر(27) .

(6) روى العلامة القندوزي الحنفي بالاسناد الى ابي ذر قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن قاتل علیاً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان(28).

(7) وروى العلامة السید علي الھمداني الحسیني عن خالد بن معدان قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :



یتي أفضل الذریات ووَصیيّ أفضل مَن أحَبّ ان یمَشي في رحمة الله وأن یصبح في رحمة الله فلا یدخلنّ بقلبھ شك بأن ذرِّ

الاوصیاء(29).

ولصفيّ الدین الحلي في مدح أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

فوّ� ما اختار الالھ محمداً***حبیباً وبین العالمین لھ مثل

كذلك ما اختار النبيّ لنفسھ***علیاً وصیاً وھو لابنتھ بعل

وصیرّهُ دون الامام أخاً لھ***وصنْواً وفیھم من لھ دونھ الفضل

وشاھد عقل المرء حسن اختیاره***فما حال من یختاره ّ� والرسل

 

الفصل الستون بعد المئة «عظم منزلة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عند الله تعالى وعند
رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ)»

(1) روى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي في ملحقات شرح نھج البلاغة قال :

قال علي (علیھ السلام) :

أنا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كالعضد من المنكب ، وكالذراع من العضد ، وكالكفّ من الذراع ، رَباّني صغیراً وأخاني كبیراً

، ولقد علمتم أنيّ كان لي منھ مجلس سرّ لا یطَلعّ علیھ غیري ، وأنھ أوصى اِلي دون أصحابھ وأھل بیتھ ، ولا أقولنّ مالم أقلھ لأحََد

قبل ھذا الیوم ، سألتھُ مرّة أن یدعو لي بالمغفرة ، فقال : أفعلَ ، ثم قال فصَلىّ فلما رفع یده للدعاء استمعتُ علیھ فاذا ھو قائل :

«الَلھُّمَّ بحَقِّ عَلي عندك اغفر لعلي» .

فقلت : یا رسُول الله ما ھذا ؟

فقال : أو أحدٌ اكرَمُ منك علیھ فأستشفع بھ الیھ(30) .

(2) روى العلامة جمال الدین محمد بن أحمد الحنفي الموصلي الشھیر بان حسنویھ المتوفي سنة 680 في كتابھ «در بحر المناقب»

(ص69) قال فیھ :

مما رواه ابن مسعود عبدالله رضي الله عنھ قال :

ً على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقلت یا رسول الله أرى الخلق لا تصل الیھ ، فقال : یا عبدا الله الج المخَدع ، دَخلت یوما

فوَلجَتُ المخدَع وعلي رضي الله عنھ یصلي وھو یقول في سجوده وركوعھ : «الَلھُّمَّ بحقِّ محمد عبدَك اغفر للخاطئین من شیعتي» .

فخَرجت حتى أخبر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فرأیتھ وھو یصلي وھو یقول : «الَلھُّمَّ بحقِّ علي بن ابي طالب عبدك اغفر

للخاطئین من امُّتي» .

قال : فأخذني من ذلك الخلع العظیم ، فأوجز النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في صَلاتھ فقال : یا ابن مسعود اكفرٌُ بعد أیمان ؟!

فقلت : حاشا وكَلا یا رسول الله ، ولكني رأیت علیاًّ سأل بك ، ورأیتكَُ تسأل الله بھ ، فلا أعلمَ أیَّكُم أفضَل عند الله ؟

قال : اجلس یا بن مسعود، فجَلسَتُ بین یدیھ فقال لي:

ً من نور عظیم قبل خلق الخلق بألفي عام اِذْ لا تسبیح ولا تقدیس ، ففتق نوري فخَلقَ منھ السماوات اعلم انَ الله خلقَنَي وعلیا

والارض وأنا والله أجَلُّ من السماوات والارض ، وفتق نور علي بن ابي طالب فخلقََ العرَش والكرسي وعَلي بن ابي طالب أفضَلُ من

العرش والكرسي ، وفتقََ نور الحسن فخلقََ منھ اللوح والقلم والحَسَن والله اجََلُّ من اللوح والقلم ، وفتقََ نور الحسین وخَلقََ منھ

الجنان والحور والحسین والله أجَلُّ من الجنان والحُور ، ثم أظلمَت المَشارق والمغارب فشَكَت الملائكة الى الله تعالى أن یكشف عنھم



ً ثم تكَلمَّ بِكَلمة فخَلقَ من تلك الكلمة الاخرى نوراً فأضافَ النور الى تلك الروح تلك الظلمة فتكَلمَّ الله جَلّ جَلالھُ بكلمَة فخلقََ روحا

وأقامَھا امام العرش ، فأزَھَرت المشارق والمغارب فھي فاطمة الزھَراء.

یا ابن مسعود اذا كان یوم القیامة یقول الله جَلّ جلالھ لي ولعلي : ادَخِلا الجنة مَن شئتما وأدَخِلا النار من شئتما ، وذلك قولھ عَزّوجَلّ

: (القیا في جَھَنم كُلّ كَفاّر عَنید) فالكفاّر مَن جَحَد نبوّتي والعنید مَن جَحَد ولایة علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وعترتھ ، ولجنة

لشیعتھ ولمحبیّھ(31).

 

الفصل الحادى والستون بعد المئة ما من عبد یموت وفي قلبھ مثقال حبة خردل من حب
علي إلا أدخلھ ّ� الجنةّ

روى شیخ الطائفة الطوسي قدّس سرّه باسناده من طریق العامة عن أبي سلام مولى قیس قال :

خرجَتُ مع مَولاي قیس الى المدائنُ ، قال : سمعت سعد بن حذیفة یقول : سمعت أبي حذیفة یقول : سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول :

«ما مَنْ عَبد یمُوتُ وفي قلبھ مثقال حبةّ من خردل من حبّ علي بن ابي طالب الا أدخَلھَُ الله الجنة»(32).
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(1) تذكرة الخواص : ص44 وص49 ط الغري .

(2) الصواعق المحرقة : ص184 ط عبد اللطیف بمصر .

ـ ورواه الحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص115 ط مصطفى الحلبي بمصر) . والحافظ البدخشي في

«مفتاح النجا» (ص11) . والمناوي في «كنوز الحقائق» (ص17 ط بولاق بمصر) . والخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین (علیھ

السلام)» (ج2 ص83 ط النجف) . والفقیھ ابن المغازلي الواسطي في «المناقب» (احقاق : ج9 ص518) رواه بسند یرفعھ الى أبي

سعید الخدري قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أشتد غضب الله على الیھود ، واشتد غضب الله على النصارى ، واشتد

غضب الله على من آذاني في عترتي . والسید خواجھ میر في «علم الكتاب» (ص254 ط دھلي) . والشیخ القندوزي في «ینابیع

المودة» (ص183 ط اسلامبول) . والشیخ محمد الصبان في «اسعاف الراغبین» المطبوع بھامش نور الابصار (ص126 ط مصر) .

والنبھاني البیروتي في «الفتح الكبیر» (ج1 ص185 ط مصر) . والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص446 ط لاھور) . والعلامة

السوسي في «الدّرة الخریدة» (ج1 ص211 ط بیروت) . والشیخ محمد حسن ضیف الله في «فیض القدیر لترتیب وشرح الجامع

الصغیر» (ج2 ص28) . وعن احقاق الحق : ج9 ص518 وص520 .

(3) ینابیع المودة : ص397 ط اسلامبول .

ـ ورواه السید أبو بكر الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص60 ط مصر) . والسید علوي بن طاھر الحداد في «القول الفصل» عن

ینابیع المودة سنداً ومتناً وقال : وفي «كنز العمال» حدیث طویل أخرجھ الباوردي عن بشر بن عطیة وفیھ :

ً من حقي ، وعلى من آذاني في عترتي» . ورواه السمھودي في «ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعین على من انتقض شیئا

«الاشراف على فضل الاشراف» (ص81) بعین ما ذكره القندوزي وقال : أخرجھ الحافظ الجعابي في الطالبیین . وعن احقاق الحق :

ج9 ص516 .
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(4) الصواعق المحرقة : ص185 ط عبد اللطیف ، وص187 ح11 ط 2 سنة 1385 ھـ .

ـ ورواه العلامة الشیخ الشھیر القلندر في «الروض الازھر» (ص360 ط حیدر آباد) . والشیخ القدوسي في «سنن الھدى» (ص564)

. والمتقي الھندي الحنفي في «كنز العمال في سنن الاقوال والافعال» (ج3 ص82 ط حیدر آباد) بعین ما تقدم ، وروي في (ج14

ص3) من طریق ابن عساكر وابن المفضل في مسلسلاتھ عن علي قال : حدّثني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو آخذ بشعرة فقال

: مَن آذى شعرةً مني فقد آذاني ومَن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله لعنھ الله ملاء السموات وملاء الارض لا یقبل الله منھ صَرفاً ولا

عَدلا . ورواه الشیخ محمد علي الانسي في «الدرر واللال» (ص204 ط بیروت) . وعن احقاق الحق : ج9 ص510 وج18

ص474 وص475 .

(5) أرجح المطالب : ص16 ط لاھور .

ـ ورواه العلامة محمد صالح الكشفي في «المناقب المرتضویة» (ص154 ط بمبیى) من طریق ابن مردویھ في «المناقب» عن ابن

عباس وابن مسعود .

(6) المستدرك : ج3 ص122 ط حیدر آباد .

ـ ورواه الحافظ الذھبي في «تلخیص المستدرك» (المطبوع بذیل المستدرك ج3 ص122 ط حیدر آباد) . والعلامة الحضرمي في

«القول الفصل» (ط جاوا ص10) . وعن احقاق الحق : ج6 ص392 القسم 5 .

(7) التدوین : ج4 ص37 .

ـ ورواه ابن شھر آشوب في «مناقب آل ابي طالب» (ج3 ص210 ـ 211) من كتاب الحافظ ابن مردویھ وبالاسناد عن محمد بن

عبدالله الانصاري وجابر الانصاري ، وفي «الفضائل» باسناده عن جابر الانصاري ، وفي الخصائص عن النطنزي باسناده عن جابر

كلھّم عن عمر بن الخطاب قال : كنتُ أجفو علیاً فلقیني رسول الله 9 فقال : انك آذیتني یا عمر ، فقلت : أعوذ با� ممن أذى رسولھ ،

قال : اِنك قد آذَیتَ علیاً ومن آذى علیاً فقد آذاني .

(8) وسیلة النجاة : ص55 ط لكھنو .

ـ ورواه الزمخشري في «تفسیر الكشاف» (ج3 ص402 ط مصطفى محمد بمصر) وقال : رواه الثعلبي من حدیث علي رضي الله

عنھ . ورواه النیسابوري في «تفسیره» (المطبوع بھامش تفسیر الطبري ج25 ص31 ط المیمنیة بمصر) . وعن احقاق الحق : ج18

ص461 .

(9) ینابیع المودة : ص420 ط اسلامبول .

(10) المناقب : ص229 ط تبریز .

ـ ورواه الحافظ الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص105 ط مطبعة القضاء) وفي آخره قال : قال الله : (ان الذین یؤُذوُنَ الله

ورسولھ لعَنَھُم الله في الدنیا والآخرة ولھم عَذابٌ عظیم) . ورواه ابو سعید الواعظ في «شرف المصطفى» وفیھ : لعنھ ملائكة السماوات

والارضین . والحافظ السیوطي في «الجامع الصغیر» (ج2 ص473 ط مصطفى محمد بمصر) من طریق ابن عساكر . والنبھاني في

«الفتح الكبیر» (ج3 ص144) .

ـ والشیخ عبیدالله الحنفي الامرتسري في «أرجح الطالب» (ص87 ط لاھور) . ورواه العلامة شھاب الدین الشیرازي في «توضیح

الدلائل» (ص187) وقال : رواه الصالحاني عن الشیخ الصالح أبي بكر محمد بن أحمد بن ماشاذة ، عن الحافظ سلیمان بن ابراھیم ،

عن الحافظ أبي بكر بن مردویھ مسنداً .



ـ ورواه الزرندي مسلسلا عن أرطأة بن حبیب ، قال : حدثني أبو خالد الواسطي وھو آخذٌ بشعرة قال : حدثني زید بن علي .. الحدیث .

ورواه ابن شھر آشوب في «مناقب آل أبي طالب» (ج3 ص210 / 211) قال : وروى الحاكم الحافظ في أمالیھ ، وأبو سعید الواعظ

في «شرف المصطفى» وأبو عبدالله النطنزي في الخصائص بأسانیدھم : انھّ حدّث زید بن علي وھو آخذٌ بشعره قال: حدّثني علي بن

الحسین وھو آخذٌ بشعره . قال : حدّثني الحسین بن علي وھو آخذٌ بشعره . قال : حدّثني علي بن ابي طالب وھو آخذٌ بشعره ، قال :

حَدّثني رسول الله وھو آخذٌ بشعره ، فقال :

ً ، ومَن آذاني فقد آذى الله ، ومَن آذى الله فعلَیھ لعنة الله . وفي روایة : مَن آذى الله لعنَةَُ الله مِلء «مَن آذى أبا حَسَن فقد آذاني حقا

السماوات ومِلُ الارض» .

الصوري :

سَیسُئلَُ مَن آذى النبي وآلھ *** بماذا خلفتم لا ختلفتم محمدا

بماذا ینال الفاسقون شفاعة *** لأحمد لمَا حاربوا آل أحمَدا

اترجُونَ عند الله لا بل تبوّؤا *** من النار اِذ خالفتم الله مقعدا

سیجمعكم والطیبّین مواقفا *** وتلقوَن ما قدّتموه مُؤكّدا

ـ وعن احقاق الحق : ج16 ص596 .

(11) المناقب : ج3 ص210 / 211 .

ـ ورواه البیھقي في «المحاسن والمساوي» (ص41 ط بیروت) وفیھ قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : مالكم ولعلي ؟ مَن آذى علیاً فقد آذاني

.

ـ والحافظ الخوارزمي في «المناقب» (ص89 ط تبریز) . وابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (ج7 ص346 ط حیدر آباد) .

والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص129 ط مكتبة القدسي بالقاھرة) . والحافظ السیوطي في «تأریخ الخلفاء» (ص172 ط

السعادة بمصر) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص63) . وابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة» (ص73 ط المیمنیة

بمصر) . والشیخ محمد الصبان في «اسعاف الراغبین» (ص176 ط مصر) رواه من طریق أبي یعلى والبزار . والقندوزي في

«ینابیع المودة» (ص282 و243) من عدة طرق . والشبلنجي في «نور الابصار» (ص73 ط العامرة بمصر) . والامرتسري في

«أرجح المطالب» (ص515 ط لاھور) . ورواه السمعاني في «الانساب» (ص179) قال : عبید بن ثعلبة البلى من بني مجاشع بن

دارم ، كان من وفد تمیم الذین قدموا على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ولھ صُحبة وروایة عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وانھ قال : مَن

آذى علیاً فقد آذاني . ورواه القرطبي في «الاستیعاب» المطبوع بذیل الاصابة : (ج3 ص37 ط مصطفى محمد بمصر) قال : وروت

طائفة من الصحابة ، قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث : مَن آذى علیاً فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله . ورواه الكشفي

الترمذي في «المناقب المرتضویة» (ص80 ط بمبي) . وعن احقاق الحق : ج6 ص314 ص380 ، وج16 ص588 وص590 ،

وج21 ص537 وص543 .

(12) ذخائر العقبى : ص39 ط مكتبة القدسي بمصر .

ـ ورواه العلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص198 وص272 ط اسلامبول) بعین ما تقدم وفي (ص261) روى عن علي رفعھ

الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اشتدَ غضب الله وغضب رسولھ على من احتقر ذرّیتي وآذاني في عترتي .

ـ والعلامة باكثیر الحضرمي في «وسیلة المآل» (ص64 نسخة المكتبة الظاھریة بدمشق) . والسید أبو بكر العلوي في «رشفة

الصادي» (ص60 ط مصر) . ورواه الفقیھ ابن المغازلي في «مناقب علي (علیھ السلام)» (ص42 ط اسلامیة طھران) وفیھ قال



رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اشتدَّ غضب الله تعالى وغضبي على من أھرق دمي أو آذاني في عترتي . والعلامة السید علي

الھمداني في «مودة القربى» (ص109 ط لاھور) بعین ماذكره القندوزي . وعن احقاق الحق : ج9 ص520.

(13) كنز العمال : ج13 ص89 ط حیدر آبادي .

ـ ورواه العلامة السوسي في «الدرة الخریدة» (ج1 ص211 ط بیروت) قال : وعنھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «مَن سَب أھل بیتي ومَن

آذاني في عترتي فقد آذى الله» . ورواه المولوي ولي الله اللكنھوتي في «مرآة المؤمنین» (ص18) ولفظھ أنھ (صلى الله علیھ وآلھ)قال

: الا مَن آذى قرابتي فقد آذاني ، ومَن آذاني فقد آذى الله .

(14) فاطمة ابنتي خیر أھل الارض عنصراً وشرفاً وكرماً.

(15) المناقب : عن احقاق الحق ج4 ح233 ـ وروى المحدث ابن حسنویھ الموصلي في «در بحر المناقب» (ص46) قال : رفع الى

عبد الله بن العباس رضي الله عنھ أنھ قال : كنت عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) اِذ أقبل علي بن ابي طالب (علیھ السلام) مُغضباً ،

فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ما بك یا أبا الحسن ؟ قال : آذوني فیك یا رسول الله ، فقام (صلى الله علیھ وآلھ) وھو مغضباً فقال

: أیُّھا الناس مَن فیكم آذى علیاً فاِنھ أوّلكَُم ایماناً وأوفاكم بعھد الله ، ایُّھا الناس من آذى علیاًّ بعثھ الله یوم القیامة یھَودیاً أو نصرانیاً ، فقال

جابر بن عبدالله الانصاري : یا رسول الله وان شھد أن لا الھ الا الله ؟ قال : نعم وان شھد انّ محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) رسول الله ،

یا جابر تحجبون بھا الا یسُفك دمائكم والا یسُتباح اموالكم وان یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون. ـ ورواه الدھلوي في «تجھیز

الجیش» (ص136) قال : روي نقلا عن أحمد بطرق متعددة أنھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن آذى علیاً فقد آذاني

أیھّا الناس من آذى علیاً بعُِث یوم القیامة یھودیاً أو نصرانیاً. ـ وعن احقاق الحق : ج4 ص233 ، وج6 ص9 ، وج7 ص461 و384

.

(16) القطرة : ج1 ص115 ح95 .

(17) المناقب : ج2 ص177 .

(18) الغدیر : ج6 ص38 .

(19) الغدیر : ج3 ص4 .

(20) الغدیر : ج3 ص7 .

ـ وذكره الفتال في روضة الواعظین : ص143 . وابن شھر آشوب في المناقب : ج2 ص237 .

(21) الغدیر : ج3 ص8 .

ـ وذكره الخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص28) ، وابن شھر آشوب في «المناقب» (ج1 ص361) ، والاربلي في «كشف

الغمة» (ص20) .

(22) الغدیر : ج3 ص9 .

(23) ینابیع المودة : ص247 ط اسلامبول .

(24) ورواه أخطب خوارزم في «المناقب» (ص129 ط تبریز) بلفظ مقارب . ورواه عبدالله الشافعي في «المناقب» (ص18) .

(25) المناقب المرتضویة : 114 ط بمبى .

ـ ورواه العلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص253 ط اسلامبول) عن جابر بعین ما تقدم . ورواه السید علي الھمداني في «مودة

القربى» (ص69 ط لاھور) .

(26) مناقب علي بن ابي طالب : ص45 ح68 ط اسلامیة طھران .



ـ ورواه ابن حسنویھ الموصلي في «درّ بحر المناقب» (ص44) رواه الاعمش یرفعھ الى أبي ذر الغفاري رحمھ الله قال : قال رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن نازع علیاًّ في الخلافة بعدي فھو كافر قد حارب الله ورسولھ ، ومن شَكّ في علي فھو كافر .

(27) ترجمة الامام علي 7 من تاریخ دمشق : ج3 ص111 ط بیروت .

(28) ینابیع المودة : ص181 ط اسلامبول .

ـ ورواه العلامة المناوي في «كنز الحائق» (ص156) بعین ما تقدم سنداً ومتناً . والعلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص34

ط لاھور) .

(29) مودة القربى : ص33 ط لاھور .

(30) شرح نھج البلاغة : ج4 ص558 ط مصر .

(31) احقاق الحق : ج5 ص250 .

ـ ورواه العلامة الطریحي في «منتخبھ» (ص405) وأضاف قائلا :

و� درّ دعبل الخزاعي حیث قال :

ولوَ قلدّوا الموصى اِلیھ أمورھم *** لزمت بمَأمون على العثَراتِ

أخو خاتم الرسل الصَفي من القذا *** ومفترس الابطال في الغمََراتِ

فاِنْ جَحَدوا كان الغدیر شھودھم *** وبدَر واحُد شامخ الھضباتِ

وآي من القرآن یتُلى بفضَْلِھِ *** وایثاره بالقوتِ في اللزباتِ

نحى لجبریل الامین وأنتم *** عُكوفٌ على العزّى مَعاً ومَناتِ

(32) أمالي الطوسي : ص210 .

ـ ورواه في «القطرة» (ج1 ب2 ص119 ح104) عن محمد بن الحسن الصفار عن حذیفة (رض) عن النبي (صلى الله علیھ

وآلھ)وكذا الشیخ قدس سره عن أبي سلام مولى قیس بعین ما تقدم . ورواه محمد بن ابي القاسم الطبري في «بشارة المصطفى»

(ص236) باسناده من طریق العامة عن سعد بن حذیفة عن أبیھ . ورواه في البحار : ج39 ص246 ح2 .

 

 



الفصل الثانى والستون بعد المئة ان في حب اھل بیتي عشرین خصلة عشر منھا في
الدنیا وعشر في الآخرة

روى الصدوق أعلا الله مقامھ في كتاب «الخصال» عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ قال:

مَن رزَقھَ الله حبّ الائمة من أھل بیتي فقد أصابَ خیر الدنیا والآخرة فلا یشَُكَّنَّ أحدٌ أنھُ في الجنةّ فاِن في حبّ أھل بیتي عشرین

خصلة ، عَشرٌ منھا في الدنیا وعشرٌ في الآخرة ، أما في الدنیا فالزھد والحرص على العمل والورع في الدین والرغبة في العبادة

والتوبة قبل الموت والنشاط في قیام اللیل والیأَس مما في أیدي الناس والحفظ لأمر الله ونھیھ عَزّوجَلّ ، والتاسعة بغض الدنیا ،

والعاشرة السخاء.

وأمّا في الآخرة فلا ینُشر لھ دیوان ، ولا ینُصَب لھ میزان ، ویعُطى كتابھ بیمینھ ، ویكتب لھ براءة من النار ، ویبیض وجھھ ویكُسى

من حُللَ الجنة ، ویشفع في مائة من أھل بیتھ ، وینظر الله عَزّوجَلّ الیھ بالرحمة ویتُوّج من تیجان الجنة ، والعاشرة : یدخل الجنة

بغیر حساب ، فطوبى لمحبيّ أھل بیتي(1).

 

الفصل الثالث والستون بعد المئة «الكوثر لي ولك ولمحبیكّ من بعَدي»
(1) روى الشیخ في أمالیھ عن الشیخ المفید ، وباسناده من طریق العامة عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن عبدالله بن العباّس ، قال

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

أعطاني الله تعالى خمساً وأعطى علیاً خمساً .

أعطاني جوامع الكلم وأعطى علیاً جوامع العلم .

وجعلني نبیاًّ وجعلھ وصیاًّ .

وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبیل .

وأعطاني الوحي وأعطاه الالھام .

وأسري بي الیھ وفتح لھ أبواب السماء والحجب حتى نظَرَ الي ونظََرتُ الیھ . قال : ثم بكى رسول الله ، فقلت لھ : ما یبُكیك فداك أبي

وأمي ؟

قال : یا بن عباّس ، انََ أوّل ما كلمّني بھ ربي أن قال : یا محمد انظر تحتك فنظَرتُ الى الحُجب قد انخرقت والى السماء قد انفتحت

ونظرتُ الى علي وھو رافع رأسھ اليّ فكلمّني وكلمّتھُ وكلمني ربي عَزّوجَلّ .

فقلت : یا رسول الله بم كَلَّمَكَ ربكّ ؟

قال : قال لي : یا محمد اِني جعلت علیاًّ وصیكّ ووزیرك وخلیفتك من بعدك فأعلمھ ، فھا ھو یسمع كلامك ، فأعَلمتھُُ وأنا بین یدي

ربيّ عَزّوجَلّ ، فقال لي : قد قبَلتُ وأطَعتُ : فأمر الله الملائكة أن تسلِّم علیھ ففعلت : فردّ علیھم السلام ، ورأیت الملائكة یتباشرون

بھ وما مررتُ بملائكة من ملائكة السماء الا ھنؤني وقالوا : یا محمد والذي بعثك بالحقّ لقد دخل السرور على جمیع الملائكة

باستخلاف الله عَزّوجَلّ لك ابن عمك ، ورأیتُ حملة العرش قد نكسوا رؤوسھم الى الارض ، فقلت : یا جبرئیل لم نكس حملة العرش

رؤوسھم ؟ فقال : یا محمد ما من ملك من الملائكة الا وقد نظر الى وجھ علي بن ابي طالب (علیھ السلام)استبشاراً بھ ما خلا حملة

العرش فانھم استأذنوا الله عَزّوجَلّ الساعة فأذن لھم أن ینظروا الى علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فنظروا الیھ فلمّا ھبطت جعلت

أخبره بذلك وھو یخبرني بھ ، فعلَِمتُ انيّ لم أطَأ موطئاً الا وقد كشف لعلي عنھ حتى ینظر الیھ .

قال ابن عباس : فقلت : یا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أوصني ؟



فقال : علیك بمودة علي بن ابي طالب ، والذي بعثني بالحَقِّ نبیاًّ لا یقبل الله من عبد حسنة حتى یسَئلَھُ عن حبّ علي بن ابي طالب

وھو تعالى أعلم ، فاِنْ جاء بولایتھ قبل عملھ على ما كان منھ ، وان لم یأت بولایتھ لم یسَألھَُ عن شيء ثم أمر بھ الى النار .

یابن عباس والذي بعَثنَي بالحَقِّ نبیاًّ ان النار لأشَدُّ غَضَباً على مبغبض علي منھا على من زعم أن � وَلدَاً .

یابن عباس لو ان الملائكة المقرّبین والانبیاّء المرسلین اجتمعوا على بغُضھ ولن یفعلَوا لعذّبھم الله بالنار .

قلت : یا رسول الله وھل یبغضھ أحد ؟

قال : یا بن عباس نعم ، یبغضھ قومٌ یذكرون أنھم من امُّتي لم یجعل الله في الاسلام نصیباً .

یا بن عباس ، ان من علامة بغُضھم لھ تفضیلھم من ھو دونھ علیھ ، والذي بعَثَني بالحَقِّ نبیاًّ ما بعَثََ الله نبیاًّ اكرَم علیھ منيّ ، ولا

وصیاًّ اكرم علیھ من وصَیيّ .

قال ابن عباس : فلم أزَلْ لھ كما أمَرني رسول الله ووَصاني بمودّتھ وانھّ لاكبر عملي عندي .

قال ابن عباس : ثم مضى من الزمان من مضى ، وحَضَرَت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)الوفاة حضَرَتھُُ فقلت لھ :

فداك أبي وامُّي یا رسول الله قد دَنا أجْلكَُ فما تأمُرني ؟

فقال : یا بن عباّس ، خالِف مَن خالفَ علیاًّ ولا تكوننََّ لھ ظھیراً ولا ولیاًّ .

قلت : یا رسول الله فلِمَ لا تأمُر الناس بترَكِ مخالفتھ ؟

قال : فبكى (صلى الله علیھ وآلھ) حتى اغُمي علیھ ثم قال : یا بن عباس سبق فیھم علم ربي والذي بعثني بالحَقِّ نبیاًّ لا یخَرجُ أحد

ممن خالفھ من الدنیا وانكر حقھّ حتى یغیر الله تعالى ما بھ من نعمة . یاابن عباس اذا اردتَ أن تلقى الله وھو عنك راض فاسلك

طریقة علي بن ابي طالب ، وملْ معھ حیث مال وارْضَ بھ اماماً وعادِ مَن عاداه ووالِ مِن والاه ، یابن عباس اِحذر ان یدخلك شَكٌّ فیھ

فاِن الشك في علي كفرٌ با� عَزّوجَلّ (2).

(2) وروى محمد بن العباّس باسناده عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : لما اسرى بي الى

السماء الرابعة ، قال لي جبرئیل (علیھ السلام) : تقدّم یا محمد امامك ، واراني الكوثر ، وقال : یا محمد ھذا الكوثر لك دون النبییّن

فرأیت علیھ قصوراً كثیرة من اللؤلؤ والیاقوت والدرّ ، قال : یا محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ھذه مساكنك ومساكن وزیرك ووصیكّ

یتھ الابرار ، قال : فضربت بیدي الى ملاطھ فشمَمتھُ فاذا ھو مسك واذا أنا بقصور لبنة من ذھب ولبنة من علي بن ابي طالب وذرَّ

فضة(3) .

(3) روى العلامة أبو جعفر الطبري في باسناده عن ابن عباس رضي الله عنھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یات النبَییّن أنا سیدّ الانبیاء والمرسلین وأفضل من الملائكة المقرّبین وأوصیائي سادة أوصیاء النبییّن والمرسلین وذرّیتي أفضل ذرِّ

والمرسلین ، وأصحابى الذین سلكوا منھاجي أفضل أصحاب النبییّن والمرسلین ، وابنتي فاطمة سیدّة نساء العالمین والطاھرات من

ً یوم القیامة ، ولي حوضَ عرضھ ما بین بصرى أزواجي امُّھات المؤمنین وامُتي خیر امُّة اخُرِجَت للناس ، وانا اكثر النبییّن تبعا

وصنعاء وفیھ من الاباریق عدد نجوم السماء ، وخلیفتي یومئذ على الحوض خلیفتي في الدنیا .

قیل : یا رسول الله ومَن ذاك ؟

قال : امام المسلمین وأمیر المؤمنین ومَولاھُم بعدي علي بن ابي طالب یسقي منھ أولیاءه ویذود عنھ أعداءه ، كما یذود أحدكم

الغریبة من الابل عن الماء .

ثم قال : وعلیھ وآلھ السلام :



مَنْ أحَبَّ عَلیاًّ وأطاعَھ في دار الدُنیا ورَدَ على حَوضي غداً ، وكان معي في درجتي في الجنة ، ومَن أبغض علیاًّ في دار الدنیا وعَصاهُ

لم اره ولم یرَني یوم القیامة ، واختلج دوني واخذ بھ ذات الشمال الى النار(4) .

(4) وروى ابن عبد البر بسنده عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«أوّلكُم وروُداً عليّ الحوض أوّلكم اسلاماً علي بن ابي طالب»(5).

(5) روى الحافظ الھیثمي قال : وعن أبي ھریرة وجابر ابن عبدالله قالا : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«علي بن ابي طالب صاحب حوضي یوم القیامة فیھ اكواب كعدد نجوم السماء ، وسعة حوضي ما بین الجابیة الى صنعاء» قال :

رواه الطبراني في الاوسط(6) .

(6) روى العلامة المناوي ولفظھ :

«علي صاحب حوضي یوم القیامة» قال : للطبراني(7) .

(7) روى ابن شھر آشوب رحمھ الله عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال :

«والذي فلَقَ الحبةّ وبرَأ النسمة لأقمعن بیديّ ھاتین عن الحوض أعداءنا اذا وردتھ أحباّؤنا»(8) .

(8) روى الحافظ الصنعاني باسناده عن سالم قال :

قال علي بن ابي طالب (علیھ السلام) : نجيء نحن ومَن یحُبنّا یوم القیامة كھاتین حتى نرد على نبینّا الحوض ـ فأومى بأصبعیھ

السبابتین(9).

(9) روى العلامة المتقي الھندي من طریق ابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي :

أنتَ أمامي یوم القیامة ، فیدفع الي لواء الحمد فأدفعھ الیك وأنت تذود الناس عن حوضي(10) .

(10) روى الحافظ الحاكم أبو القاسم الحسكاني باسناده عن محمد بن یحیى قال :

خطب الحسین (علیھ السلام) عائدة بنت شعیب بن بكار بن عبد الملك ، فقال : كیف نزوّجك على فقرك ؟ فقال الحسین بن علي بن

ابي طالب (علیھما السلام): «تعیرنا بالفقر وقد نحلنا الله الكوثر»(11).

(11) روى العلامة الشیخ سلیمان القندوزي الحنفي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

:

أعطیت في علي خمس خصال ھي أحَبُّ اِليَ من الدنیا وما فیھا ، أمّا الواحدة : كان بین یدي الله عَزّوجَلّ حتى یفرغ الحساب ، وأمّا

الثانیة : لواء الحمد بیده ، وأمّا الثالثة ، فواقف على حوضي یسَقي مَن عَرف من أمتي ، وأمّا الرابعة ، فساتر عورتي ومسلمّي الى

الله عَزّوجَلّ ، وأمّا الخامسة : فلسَتُ أخشى علیھ أن یرجع زانیاً بعد احصان ولا كافراً بعد ایمان(12). رواه الامام أحمد في مسنده .

(12) روى الشیخ الطوسي قدّس سرّه باسناده عن أبي أیوب الانصاري قال :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سُئِلَ عن الحوَض فقال : أمّا اذا سألَتموني عنھ فسَأخبركم ، ان الحوض اكَرمني الله بھ وفضَلنَي

على مَن كان قبلي من الانبیاء ، وھو ما بین أبلة وصَنعاء ، فیھ من الآنیة عدد نجوم السماء ، یسَیلُ فیھ خلیجان من السماء ، ماؤه

أشدُّ بیَاضاً من اللبَنَ واحلى من العسَل ، حَصاه الزمرّد والیاقوت ، بطَحاؤه مسكٌ أذفر ، شرطٌ مشروط من ربيّ لا یرَدُهُ أحَدٌ من امُّتي

اِلا النقیة قلوبھم ، الصَحیحة نیاّتھم ، المُسَلمّون للوصي من بعدي ، الذین یعُطون ما علیھم في یسُر ولا یأخذون مالھم في عُسر ،

یذود عنھ یوم القیامة مَنْ لیس من شیعتھ كما یذود الرجل البعیر الأجْرَب مَنْ ابلِھ ، مَن شَرِبَ منھ لم یظَمَأ أبدَاً(13) .

(13) روى الحافظ الھیثمي قال : وبسنده یعني الطبراني :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي (علیھ السلام) :



«أنتَ وشیعتك ترَِدوُن على الحوض رواة مَروّین مُبیضَّة وجُوھكم ، وان اعداءك یردون على الحوض ظمآء مُقمَحین»(14).

(14) أخرج شاذان الفضیلي باسناده عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ): یا علي ، سَألتُ

ربي عَزّوجَلّ فیك خمس خصال فأعطاني ، أما الأول : فاِني سألتَُ ربيّ انَْ تنشَق عني الارض وانفض التراب عن رأسي وأنت معي

فأعطاني .

وأمّا الثانیة : فسَألتَھُ ان یوُقفني عند اكفة المیزان وأنت معي ، فأعطاني .

وأمّا الثالثة : فسَألتَھُ انَ یجعلك حامل لوائي وھو لواء الله الاكبر علیھ المفلحون والفائزون بالجنة ، فأعطاني .

وأما الرابعة : فسَألتَُ ربي انَ تسقي امُّتي من حوضي فأعطاني .

وأمّا الخامسة : فسََألتُ ربيّ ان یجَعلَكَ قائد امُتي فأعطاني ، فالحمد� الذي مَنّ بھ علي(15).

(15) أخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي ھریرة في حدیث قال : قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) :

كأني بك یا علي وانَت على حوضي تذود عنھ الناس وان علیھ لأباریق مثل عدد نجوم السماء واني وانت والحسَن والحسین وفاطمة

وعقیل وجَعفر في الجنة (اخواناً على سُرُر متقابلین) انت معي وشیعتك في الجنة(16) .

(16) عن جابر بن عبدالله في حدیث عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یا علي والذي نفسي بیده اِنك لذائدٌ عن حوضي یوم

القیامة تذود عنھ رجالا كما یذُاد البعیر الضال عن الماء بِعصَا لك من عوسج وكأني انظر الى مقامك من حوضي(17) .

(17) أخرج أحمد في «المناقب» باسناده عن عبدالله بن اِجاره قال : سمعت أمیرالمؤمنین علي بن ابي طالب وھو على المنبر یقول

:

أنا اذَود عن حوض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیدي ھاتین القصیرتین الكفار والمنافقین كما تذود السقاة غریبة الابل عن

حیاضھم(18).

(18) أخرج الحافظ ابن عساكر في «تأریخھ» بأسناده عن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي :

أنت أمَامي یوم القیامة فیدفع الي لواء الحمد فأدفعھ الیك وأنت تذود الناس عن حوضي(19).

(19) أخرج أحمد في «المناقب» باسناده الى أبي سعید الخدري قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اعُطیت في علي خمساً ھو أحَبُّ اِلي من الدنیا وما فیھا ، أمّا واحدة ، فھو تكأتي بین یدي الله عَزّوجَلّ حتى یفرغ من الحساب . وأمّا

الثانیة : فلواء الحمد بیده ، آدم ومن ولده تحتھ ، وأمّا الثالثة : فواقف على عقر حَوضي یسقي من عرف من أمتي(20) .. الحدیث .

(20) روى الشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین» باسناده عن الاعمش قال : نبأنا أبو اسحق عن الحرث وسعید بن بشر ،

عن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

أنا واردكم على الحوض وانَت یا علي الساقي والحسن الذاید والحسین الآمر وعلي بن الحسین الفارض ومحمد بن علي الناشر

وجعفر بن محمد السایق وموسى بن جعفر مُحصي المحبیّن والمبغضین وقامع المنافقین وعلي بن موسى معین المؤمنین ومحمد بن

علي منزل أھل الجنة في جناتھم وعلي بن محمد خطیب شیعتھ ومزوّجھم الحور العین والحسن ابن علي سراج أھل الجنة

یسَتضیئون بھ والھادي شفیعھم یوم القیامة حیث لا یأذن الا لمن یشاء ویرضى(21).

(21) قال ابن الاطیس :

من قال فیھ المصطفى معلنا *** انت لدى الحوض لدى الحشر

انت أخي أنت وصیيّ كَما *** ھارون من موساه في الامر

وقال ابن ابي الحدید في مدحھ (علیھ السلام) :



والمترع الحوض المدعدع حیث لا *** واد یفیض ولا قلیب ینزع

وقال آخر :

صفات أمیر المؤمنین من اقتفى *** یدارجھا أقنتھ ثوب ثوابھ

صفات جلال ما اغتذى بلبانھا *** سواه ولا حلتّ بغیر جنابھ

تفوَقھا طفلا وكھلا ویافعاً *** معاني المغالي فھي ملء اِھابھ

مناقب من قامت بھ شھدت لھ *** بازلافھِ من ربھّ واقترابھ

مناقب لطف الله أنزلھا بھ *** وشرف ذكراه بھا في كتابھ(22)

(22) روى الفقیھ الحافظ ابن المغازلي باسناده عن مجاھد ، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

علي یوم القیامة على الحوض لا یدَخُل الجنة اِلا مَن جاءَ بجواز من علي بن ابي طالب (علیھ السلام)(23) .

(23) روى العلامة الشیخ محمد مھدي الحائري قال :

من جملة الألقاب المخصوصة بأمیر المؤمنین «الساقي» لأن منصب السقایة في یوم القیامة مخصوصٌ بھ كما في زیارتھ : «السلام

ً في زیارتھ الاخرى : «الشدید البأس ، على میزان الاعمال ومقلبّ الأحوال وسیف ذي الجلال وساقي سلسبیل الزلال» ، وایضا

العظیم المراس ، المكین الاساس ، ساقي المؤمنین بالكأس ، من حوض الرسول المكین الامین» والاخبار في ذلك بلغت حدّ التواتر

من الشیعة والسنة .

وورد في تفسیر ھذه الآیة الشریفة : (وسَقاھُم ربھّم شراباً طھوراً) یعني سیدّھم علي بن ابي طالب (علیھ السلام) لأن الرب كثیراً

یستعمل بمعنى السیدّ والمولى .

والكوثر نھرٌ أعطاه الله لنبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : (انا اعطیناك الكوثر) واختصَّھ بھ وبعترتھ وشیعتھ ومحبیّھم ، وھو یجري

من تحت العرش ویصبّ فیھ شعبتان من الجنة ، احداھما من تسنیم ، والاخرى من معین ، ماؤه أشدُّ بیاضاً من الثلج ، وأحلى من

العسل ، وألینَ من الزبد ، وازكى من العنبر ، وأصفى من الدمع ، حصاه الدرّ والزبرجد والمرجان ، ترابھ المسك الاذفر ، حشیشھ

الزعفران ، قواعده تحت عرش الله ، وعرضھ وطولھ ما بین المشرق والمغرب .

ونعم ما قال السیدّ الحمیري :

حَوضٌ لھ ما بین صنعاء الى *** أیلة والعرض لھ أوسَعُ

ینُصَبُ فیھ عَلمٌ للھدى *** والحوض من ماء لھ مترع

یفیضُ من رحمتھ كوثر *** أبیض كالفضة أو أنصَعُ

حصَاهُ یاقوت ومرجانھ *** ولؤلؤ لم تجنھ اصبع

بطَحاؤهُ مسكٌ وحافاتھ *** یھَتزُ منھا مونق مربع

فیھ أباریق وقدحانھ *** یذبّ عنھا الرجل الاصَلع

عُ یذب عنھا ابن ابي طالب *** ذباً كجربى ابل شُرَّ

اذا دنوا منھ لكي یشربوا *** قیل لھم : تباًّ لكم فارجَعوا

دونكم فالتمَِسوُا منھلا *** یرویكم أو مطعماً یشبع

ھذا لمن والى بني أحمد *** ولم یكن غیرھم یتبع



فالفوز للشارب من حَوضھ *** والویل والذلّ لمن یمنع

وصف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الكوثر لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، فلما فرغ من توصیفھ ضرب یده على جنب علي

(علیھ السلام) وقال : یا أبا الحسن اِن ھذا النھر لي ولك ولمحبیّك من بعَدي ، ترد شیعتك على الحوض رواء مروییّن ، ویرَدُ علیك

أعداؤك ظماء مقمحین ، وتذود عنھ مَن لیس من شیعتك لم یشرب أحدٌ منھ فیظمأ ، ولا یتَوضأ أحدٌ منھ فیشعث ، ولا یشرب انسان

أخفر ذمتي ـ اي نقض عھدي ـ ولا مَن قتل أھل بیتي .

وفي روایة قال (صلى الله علیھ وآلھ) :

انتَ الذائد عن حوضي یوم القیامة ، تذود عنھ الرجال كما یذُاد البعیر الصادر عن الماء .

والحسین (علیھ السلام) في احتجاجھ على أھل الكوفة قال :

بِمَ تستعجلون دمي وابي الذائد عن الحوض .

قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

ً أنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومع عترتي على الحوض ، فمَن ارادنا فلیأخُذ بقولنا ، ولیعمل عملنا ، فاِن لكل أھل نجیبا

ولنانجیب ، ولنا شفاعة ، ولأھل مودّتنا شفاعة ، فتنافسَوا في لقائنا على الحوض ، فوالذي فلق الحَبةّ وبرَأ النسَمة لأقمعن بیديّ

ھاتین أعداءنا اذا وردتھ شیعتنا نذود عنھ أعداءنا ، ونسقي منھ أحباّءنا وأولیاءنا ، ومن شرب منھ شربة لم یظمأ بعدھا أبداً .

قال السیدّ الحمیري رحمھ الله :

الا أیھا اللاحي علینا دع الخنا *** فما أنت من تأنیبھ بمصوبِ

أتلحي أمیر الله بعد أمینھ *** وصاحب حوض شربھ خیر مشربِ

وحافاتھ درّ ومسكٌ ترابھُ *** وقدحان ماءٌ من لجین ومذھبِ

متى ما یرد مولاه یشرب وان یرد *** عدوٌّ لھ یرجع بخزي ویضربِ

(24) روى العلامة القندوزي عن موفق بن أحمد بسنده عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي اِنھ یحَِلُ لك في المسجد ما یحلُّ لي وانك مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي ، والذي نفسي بیده انك تذود عن

حوضي یوم القیامة رجالا كما یذُاد البعیر الاجرب عن الماء بعصاً لك من عوسج ، كأني انظر الى مقامك من حوضي(24) .

(25) وروى العلامة القندوزي قال :

وفي جمع الفوائد : جابر وأبو ھریرة رفعاه :

«علي بن أبي طالب صاحب حوضي یوم القیامة ـ للأوسط» .

أبو سعید رفعھ :

یا علي معك یوم القیامة عصا من عصي الجنة تذود بھا المنافقین عن حوضي ـ للأوسط(25) .

(26) روى الشیخ محمد مھدي الحائري رحمھ الله قال : في البحار عن عبدالله بن سنان قال :

سألت أبا عبدالله الصادق (علیھ السلام) عن الكوثر ، فقال لي : تحب ان تراه ؟

قلت : نعم ، جعلُت فداك ، فأخَذ بیدي وأخرجني الى ظھر المدینة ، ثم ضرب برجلھ فنظرت الى نھر یجري لا تدُرك حافتاه الا الموضع

الذي نحن فیھ قائم ، فكنت أنظر الى ذلك النھر وفي جانبھ ماء أبیض من الثلج ، ومن جانبھ الآخر لبن أبیض من الثلج ، وفي وسطھ

خمر احسَن من الیاقوت ، فما رأیت شیئاً احسن من تلك الخمر بین اللبن والماء ، فقلت لھ : جعلُت فداك من أین یخرُج ھذا ؟



فقال : ھذه العیون التي ذكرھا الله في كتابھ ، أنھارٌ في الجنة : عینٌ من ماء وعینٌ من لبن وعین من خمر تجري في ھذا النھر ،

ورأیت حافتّیھ علیھا أشجار فیھن حوریات معلقات برؤوسھن شجرات ما رأیت أحسَن منھنَ وبأیدیھن اوان ما رأیت آنیة أحسَن منھا

، فدنا (علیھ السلام) من اِحداھّن ، وأومأ بیده الیھا لتسقیھ ، فنظرت الیھا وقد مالت لتغرف من النھر فمالت الشجرة معھا ، ثم

ناولتھ فناولني فشربت شراباً ما الذّ منھ ، وكانت رائحتھ رائحة المسك ، فنظرتُ في الكأس فاذا فیھ ثلاث ألوان من الشراب ، فقلت

لھ : جعلت فداك ما رأیت كالیوم قط ، ولا كنت أرى ، فقال لي : ھذا أقلّ ما أعدّهُ الله لشیعتنا ، اِن المؤمن اذا توفي صارت روحھ الى

ھذا النھر ، ورتعت في ریاضھ ، وشربت من شرابھ ، وان عدوّنا اذا توفي صارت روحھ الى وادي برھوت ، فأخلدت في عذابھ ،

وأطمعت من زقومھ ، وأسقیت من حمیمھ ، فاستعیذوا با� من ذلك الوادي(26).

(27) روى الحافظ الخطیب البغدادي بسنده عن أنس بن مالك قال :

بعثني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى أبي برزة الاسلمي فقال لھ وأنا أسمعھ : یا أبا برزة ان رب العالمین تعالى عھد الي في

علي بن ابي طالب عھداً فقال : علي رایة الھدى ، ومنار الایمان ، وامام أولیائي ، ونور جمیع من أطاعني ، یا أبا برزة علي بن أبي

طالب معي غداً في القیامة على حوضي ، وصاحب لوائي ، ومعي غداً على مفاتیح خزائن جنة ربيّ(27).

(28) وروى الھیثمي قال : وعن أبي ھریرة أن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) قال : یا رسول الله أیمّا أحب الیك أنا امَ فاطمة ؟

قال : فاطمة أحب الي منك وأنت أعز علي منھا وكأني بك وأنت على حوضي تذود عنھ الناس ، وانّ علیھ لأباریق مثل عدد نجوم

السماء ـ الحدیث . قال : رواه الطبري في الاوسط(28) .

(29) روى المتقي بسنده عن عبدالله بن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب یقول :

كُفوّا عن ذكر علي بن ابي طالب ، فلقد رأیت من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیھ خصالا لان یكون لي واحدة منھن في آل

الخطاب أحبُّ اِلي مما طلعت علیھ الشمس ، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبیدة في نفر من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

فأنتھیت الى أم سلمةوعلي قائم على الباب ، فقلنا : اردنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال : یخرج الیكم ، فخرج رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) فثرنا الیھ فأتكأ على علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، ثم ضرب بیده على منكبھ ثم قال : انت مخاصم تخاصم

ً وأعلمھم بایاّم الله وأوفاھم بعھده وأقسمھم بالسویة وأرأفھم بالرعیة وأعظمھم رزیة وأنت عاضدي ، انت أوّل المؤمنین ایمانا

وغاسلي ودافني والمتقدم الى كل شدیدة وكریھة ولن ترجع بعدي كافراً وانت تتقدّمني بلواء الحمد وتذود عن حوضي(29) .

(30) روى الحافظ الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن عمرو بن خالد ، عن زید بن علي ، عن آبائھ ، عن علي (علیھ السلام)

قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أراني جبرئیل منازلي ومنازل أھل بیتي على الكوثر(30) .

(31) وروى الحافظ الحاكم الحسكاني باسناده عن عطیة العوفي ، عن أنس بن مالك قال :

دخلت على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : قد أعطیت الكوثر ، قلت : وما الكوثر ؟ قال : نھرٌ في الجنة عرضھ وطولھ ما

بین المشرق والمغرب ، لا یشرب أحد منھ فیظَمأ ، ولا یتوضى منھ أحد أبداً فیشعث ، لا یشربھ انسان خفر ذمتي ، ولا من قتل أھل

بیتي(31) .

(32) وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنھ قال:

لما نزل على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) (انا أعطیناك الكوثر) قال لھ علي (علیھ السلام) : ما ھذا الكوثر یا رسول الله ؟

قال : نھرٌ اكرَمني الله بھ .

قال : اِن ھذا النھر شریف فانعتھ لي یا رسول الله .



قال : نعم یا علي ، الكوثر نھرٌ یجري تحت عرش الله تعالى ماؤه أشَدّ بیاضاً من اللبن واحَلى من العسََل والیَنُ من الزبد حصباؤه

الزبرجد والیاقوت والمرجان ، حشیشھ الزعفران ، ترابھُ المسك الاذفر ، قواعده تحت عرش الله تعالى .

ثم ضرب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یده على جنب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال لھ : یا علي اِن ھذا النھر لي ولك

ولمحبیّك من بعدي(32) .

(33) روى العلامة ابن الصباّغ المالكي باسناده عن علي بن موسى الرضا عن آبائھ(علیھم السلام) عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

انَھ قال :

«مَن لم یؤمن بحَوضي فلا أورده الله حوضي ، ومَن لم یؤُمن بشفاعتي فلا أنالھ الله شفاعتي ، ثم قال : انَما شفاعتي لأھل الكبائر من

امتي فأما المحسنون فما علیھم من سبیل»(33) .

ً عن أمیرالمؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) (34) روى فرات بن ابراھیم الكوفي رحمھ الله عن عبید بن كثیر معنعنا

قال(34) :

أنا ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على الحوض ، ومعنَا عترتنا ، فمن ارَادنا فلیأَخذ بقولنا ولیعمَل بأعمالنا ، فاِنا أھل البیت لنا

شفاعة فتنافسَوا في لقائنا على الحوض ، فاِنا نذود عنھ أعداءنا ونسقي منھ أولیاءنا ، ومن شرب منھ لم یظَمَأ أبدَاً ، وحوضنا مترّع

فیھ مثعبان ینصّبان من الجنة أحدُھما تسنیم والآخر معین ، على حافتیھ الزَعفران ، وحَصباه الدُرّ والیاقوت ، وان الامور الى الله

ولیسَت الى العباد ، ولو كانت الى العباد ما اختاروا علینا أحداً ولكنھّ یختصَُّ برحمتھ من یشاءُ مِن عباده فاحمد الله على ما اختصكم

بھ من النعم وعلى طیب المولد فاِن ذكرنا أھل البیت شفاء من الوعك والاسقام ووسواس الریب وان حبنّا رضى الرب ، والأخذ

بأمرنا وطریقتنا معنا غداً في حظیرة القدس ، والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمھ في سبیل الله ، ومَن سمع واعیتنا فلم ینصُرنا أكبھ الله

على منخریھ في النار .

نحن الباب اذا بعُِثوا فضاقت بھم المذاھب ، نحن باب حطّة وھو باب الاسلام من دخلھ نجا ومَن تخلفّ عنھ ھوى .

نَّكُم با� الغرور ، لوَ تعلمون مالكم في الغنَاءِ(35) ل الغیث ، فلا یغُرَّ بنا فتح الله وبنا یختم ، وبنا یمحُو الله ما یشاءُ ویثُبت ، وبنا ینزِّ

بین أعدائكم وصبركم على الأذى لقرَّت أعینكم ، ولو فقدتموني لرأیتم أموراً یتمنى أحدكم الموت مما یرى من الجور والعدوان

والأثرة والأستخفاف بحَقِّ الله والخوف ، فاذا كان كذلك فاعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفَرّقوُا ، وعلیكم بالصَبر والصَلاة والتقیة .

واعلموا ان الله تبارك وتعالى یبغضُ من عباده المتلوِّن ، فلا تزَُولوُا عن الحَقِّ وولایة أھل الحقّ ، فاِنھ من استبدل بنا ھلك ، ومن

اتبع أثرنا لحق ، ومَن سلك غیر طریقنا غَرق ، وان لمحبیّنا أفواجاً من رحمة الله ، وان لمُبغضینا أفواجاً من عذاب الله .

طریقنا القصد ، وأمرنا الرشد .

أھل الجنة ینظُرون الى منازل شیعتنا كما یرى الكوكب الدرّي في السماء .

لا یضَِلّ مَن اتبّعنا ولا یھتدي من أنكرنا ، ولا ینجُوا من أعان علینا عدوّنا ، ولا یعُان من أسلمنا ، فلا تخلَّفوا عنا لطمع دنیا بحُطام

زائل عنكم وانَتم تزولون عنھ ، فاِنھ من آثر الدنیا علینا عظمت حَسرتھ وقال الله تعالى : (یا حَسْرَتي على ما فرَطتُ في جَنبِّ الله)

. (36)

سراجُ المؤمن معرفة حقنّا ، وأشدُّ العمى مَن عمى عن فضَلنا ، وناصَبنَا العداوة بلا ذَنب الا ان دعوناه الى الحَقِّ ودَعاه غیرنا الى

الفتنة فآثرھا علینا .

لنا رایة مَن استظََلَّ بھا كَنتّھُ ، ومَن سبق الیھا فاز ، ومَن تخَلفّ عنھا ھلك ، ومَن تمسّك بھا نجَا ، انتم عمّار الارض الذین استخلفكم

فیھا ، لینظر كیف تعملون، فراقبوا الله فیما یرى منكم ، وعلیكم بالمحجة العظمى فاسلكوھا ، لا یستبدل بكم غیركم ، (سابقوا الى



مغفرة من ربكّم وجَنةّ عرضھا السماوات والأرض اعُِدّت للمتقین)(37) ، فاعلموا انكم لنَ تنالوھا اِلا بالتقوى ، ومَن ترك الأخذ عمّن

أمر الله بطاعتھ قیض الله لھ شیطاناً فھو لھ قرین .

طتم فیما فیھ عِزكم وسَعاَدتكم وقوّتكم على مَن بغى علیكم ، لا مَنْ ربكّم تستحیون ، ما بالكم قد رَكنتمُ الى الدنیا ورضیتّم بالضَیم ، وفرَّ

ولا لأنفسكم تنظرون ، وأنتم في كل یوم تضُامون ولا تنتبھون من رقدتكم ، ولا تنقضي فترتكم ؟

أما تروَن الى دینكم یبلى وانتم في غفلة الدنیا ، قال الله عز ذكره : (ولا تركنوُا الى الذَّینَ ظَلمَوا فتمَسّكم النار ومالكم من دُونِ الله مَن

أولیاء ثم لا تنُصَروُنَ)(38).

(35) روى الطبري باسناده عن بشیر الدھان قال :

قلت لأبي جعفر (علیھ السلام) : جُعِلتُ فداك أي الفصوص أفضَل لأركبھ على خاتمي ؟

قال : یا بشیر أین أنت عن العقیق الأحمر والعقیق الاصفر والعقیق الابیض ، فأنھا ثلاثة جبال في الجنة ، أمّا الاحمر فمطلّ على دار

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وأمّا الاصفر فمُطِلّ على دار فاطمة (علیھا السلام) ، وأمّا الابیض فمطلٌّ على دار أمیر المؤمنین

علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، الدور كلھا واحدة ، واحدة تخرج منھا ثلاثة أنھار من تحت كل جبل نھر أشدُّ برداً من الثلج

وأحلى من العسل وأشدُّ بیاَضاً من اللبن لا یشرَبُ منھا الا محمد وآلھ وشیعتھم ومصبھا كلھا واحد ، ومجَراھا من الكوثر ، وان ھذه

الثلاثة جبال تسبحّ � وتقُدّسھ وتمُجّده وتحمده وتستغفر لمحبيّ آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، فمنَ تخَتم بشيء منھا من شیعة آل

محمد لم یر الا الخیر والحسنى والسعة في الرزق والسلامة من جمیع أنواع البلاء وھو امانٌ من السلطان الجائر ومن كل مَن یخافھ

الانسان(39) .

(36) وروى العلامة الطبري رحمھ الله بأسانیده المفصلة عن أبي الورد قال :

سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) یقول :

اذا كان یوم القیامة جمع الله الناس في صعید واحد من الأوَّلین والآخرین عُراة حُفاة فیقفون على طریق المحشر حتى یعَرقوا عَرقاً

شدیداً وتشتدَّ أنفاسھم فیمكثون بذلك ما شاء الله ، وذلك قولھ : (لا تسمع الا ھمسَّا) .

قال : ثم ینادي مناد من تلقاء العرش : این النبي الامي ؟ قال : فیقول الناس قد اسَمعت فسَمِ باسمھ ، فینادي : أین نبي الرحمة

محمد بن عبدالله ؟

قال : فیقوم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیتقَدّم امام الناس كلھّم حتى ینتھي الى حوض طولھ ما بین ایلة وصنعاء فیقف علیھ ثم

ینادي بصاحبكم ، فیقوم أمام الناس فیقفُ معھ ، ثم یوذن للناس فیمَّرون .

قال ابو جعفر (علیھ السلام) : فبین وارد یومئذ وبین مصروف ، فاذا رأى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)مَنْ یصَُرف عنھ من

محبیّنا بكى وقال : یا ربِّ شیعة علي ، قال : فیبعث الله ملكاً فیقول لھ : یا محمد ما یبُكیك ؟ فیقول (صلى الله علیھ وآلھ) : وكیف لا

أبكي وأناسٌ من شیعة علي بن ابي طالب ارَاھُم قد صُرِفوا تِلقاء اصحاب النار ومُنِعوُا من ورود حوضي .

یتك وجعلتھم في زمرتك فیقول الله عَزّوجَلّ : یا محمد قد وھبتھم لك وصَفحَتُ لك عن ذنوبھم والَحقتھم بك ومَن كان یتولوّنھ من ذرِّ

واوردتھم حوضك وقبلت شفاعتك فیھم وأكرمتھم بذلك .

ثم قال أبو جعفر (علیھ السلام) : فكم من باك وباكیة ینادون یا محمداه اذا رأوا ذلك ، فلا یبقى أحدٌ یومئِذ كان یتَوَلانا ویحُبنّا الا كان

من حزبنا ومعنا وورد حوضنا(40) .

ً مع علي بن ابي طالب (علیھ السلام) على باب (37) وروى الطبري باسناده عن عبد الرحمن بن قیس الرحبي قال : كنتُ جالسا

القصر حتى الجأتھ الشمس الى حایط القصر ، فوثب لیدخل فقام رجل من ھمدان فتعلقّ بثوبھ وقال : یا أمیر المؤمنین حَدّثني حدیثاً



ً ینفعني الله بھ ، فقال (علیھ ً ینفعني الله بھ ، قال (علیھ السلام) : أولم یكن في حدیث كثیر ؟ قال : بلى ولكن حدّثني حدیثا جامعا

ثني خلیلي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أني أرَد أنا وشیعتي رواءً مروییّن مبیضةً وجوھھم ، ویردُ أعداؤنا ظماء السلام) : حَدِّ

مظمئین مُسوَدّة وجوھھم ، خذھا الیك قصیرة من طویلة ، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت یا أخا ھمدان ، ثم دخل القصر(41) .

(38) روى الحافظ نور الدین عن معاویة بن خدیج قال : ارسَلنَي معاویة بن ابي سفیان الى الحسن بن علي أخطب على یزید بنتاً لھ

أو أختاً لھ : فأتیَتھُُ فذكرت لھ یزید ، فقال : انا قومٌ لا نزوِّج نساءَنا حتى نستأمرھنّ ، فأتیتھُا فذكَرتُ لھا یزید فقالت : والله لا یكون

ذلك حتى یسیر فینا صاحبك كما سار فرعون في بني اسرائیل یذبِّح أبناءَھم ویسَتحیي نساءھُم ، فرَجعتُ الى الحسن فقلتُ : ارسلتني

الى فلقة من الفلق تسمي أمیر المؤمنین فرعون .

قال : یا معاویة ، ایاّك وبغضنا فاِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : لا یبغضنا ولا یحسدنا أحدٌ الا ذید یوم القیامة عن الحوض

بسیاط من نار(42) ـ رواه الطبراني .

وفي (ج9 ص172) : روى الحدیث من طریق الطبراني في الاوسط .

(39) وروى الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي المكي قال : وروى أحمد في حدیث ـ سنده ضعیف ! ـ : «أوّل من یرَِدُ عَليَ حوضي اھل

بیتي ومَن احََبھُم من أمتي(43) .

وذكر في (ص153) قال : وورد : یرَد الحوض أھل بیتي ومَن أحَبھّم من أمتي كھاتین السباّبتین ، ویشھد لھ خبر : المرء مَعَ مَن

أحَبّ . وذكره تكراراً في (ص160) أیضاً . وقال : وھو ضعیف !

أقول : ورد ھذا الحدیث في الفصل (78) مفصّلا فراجع .

(40) روى العلامة المجلسي رحمھ الله قال :

وجاء في تفسیر قولھ تعالى : (وسَقاھُم رَبُّھُم)(44) یعني سیدّھم علي بن ابي طالب ، والدلیل على أن الربّ بمعنى السیدّ قولھ تعالى

: (اذكرني عند ربك)(45) .

وفي الفائق : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي :

«أنتَ الذائد عن حوضي تذودُ عنھ الرجال كما یذاد الاصید البعیر الصادي أي الذي بھ الصید ، والصید داء یلوي عنقھ»(46) .

(41) وروى المجلسي رحمھ الله باسناده عن الرضا ، عن آبائھ (علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : اِن الله اطلع الى الارض فاختارني ، ثم اطلع الیھا ثانیةً فاختارك ، أنت أبو ولدي وقاضي

دیني والمنجز عداتي وانت غداً على حوضي طوبى لمن أحبكَّ وویلّ لمن أبغضك(47).

 

اده (42) لنحن على الحوض ذوّاده *** تذود وتسعد ورَّ

وما فاز مَن فاز الا بنا *** وما خاب من حبنّا زاده

نا نال منا السرور *** ومَن ساءَنا ساءَ میلاده ومَن سَرَّ

ومَن كان ظالمنا حقنا *** فإنَّ القیامة میعاده(48)
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(1) القطرة : ج1 ص14 .
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(2) تفسیر البرھان : ج4 ص512 ح2 .

(3) المصدر السابق : ج4 ص512 ح6 .

(4) بشارة المصطفى : ص34 .

(5) الاستیعاب : ج2 ص457 .

ـ ورواه الحاكم في «مستدرك الصحیحین» (ج3 ص136) . وذكره المتقي في «كنز العمال» (ج6ص400) والھیثمي في مجمعھ

(ج9 ص102) ولفظھما : ان أوّل ھذه الامة وروداً علي نبیھّا أوّلھا اسلاماً علي بن ابي طالب ، قال : الأول أخرجھ ابن ابي شیبة ،

وقال : الثاني رواه الطبراني ، ورجالھ ثقات .

(6) الھیثمي في مجمعھ : ج10 ص367 .

(7) كنوز الحقائق : ص92 .

(8) المناقب : ج2 ص12 .

ـ وانظر : احقاق الحق : ج4 : ي 291 ، یا ، وج17 ب191 ص309 ، وج5 ب100 ص100 . فضائل الخمسة : ج1 ص196

و198 : وج3 : ص125 و126 ، وص374 و375 . الثاقب في المناقب : 243 / 12 / 280 . الصراط المستقیم : ج1 : ص200

و201 . كفایة الطالب : ص88 ـ 89 ، 42 / 185 . تسلیة الفؤاد : ص194 .

(9) رواه الحافظ محمد بن سلیمان الكوفي القاضي من أعلام القرن الثاني في «المناقب» (ج2 ص293 ح768).

(10) كنز العمال : ج6 ص400 ، وج15 ص127 ط حیدر آباد .

(11) شواھد التنزیل : ج2 ب210 ص375 ح1160 ط بیروت ، وفي ط . ج2 ص485 .

ـ ورواه الحافظ ابن عساكر بسندین في «تاریخ دمشق» (ج10 ص230 ط دمشق) بلفظ مقارب .

(12) ینابیع المودة : ص233 ح16 ط اسلامبول .

ـ ورواه الحافظ أبو نعیم في «حلیة الاولیاء» (ج10 ص211) . وفي «الریاض النضرة» (ج2 ص203) . ورواه المتقي في «كنز

العمال» (ج2 ص402 و403) عن الخدري وعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

(13) انظر : أمالي الطوسي : ص141 ، تسلیة الفؤاد : ص193 .

(14) مجمع الزوائد : ج9 ص131 .

ـ ورواه العلامة المناوي في «كنوز الحقائق» (ص188) ولفظھ : یا علي أنتَ و شیعتك تردون على الحوض وروداً» قال : الدیلمي .

ـ ورواه الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي المكي في «الصواعق المحرقة» (ص232 ط2 سنة 1385) قال : وأخرج الطبراني انھ

(صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي كرم الله وجھھ : «أنتَ وشیعتك ـ أي أھل بیتك ومحبوّكم الذین لم یبَتدَعُُوا بسبِ أصحابي ولا بغیر ذلك

!! ـ تردون على الحوض رواءً مروییّن مبیضة وجوھكم ، وان عدوّكم یردون علي ظماء مقمحین» . وفي روایة : ان الله قد غفر

لشیعتك ولمحبي شیعتك . انتھى ماذكره ابن حجر ، والملاحظ أن الشرح بین القوسین دَخیلٌ على الحدیث أضافھَُ ابن حجر وھو مكذوُبٌ

على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كما یتضح من الحدیث .

ـ وروى الحافظ ابن حجر أیضاً في صواعقھ (153 ـ 155) قال :

وأخرج الطبري بسند ضعیف ! ـ أن علیاً أتى یوماً البصرة بذَھَب وفضة فقال : أبیضا واصفرا غرّي غیري ، غُرّي أھل الشام غداً اذا

ظھروا علیك ، فشَقَّ قولھُ ذلك على الناس فذكُِرَ ذلك لھ فاذَِنَ في الناس فدَخَلوُا علیھ ، فقال : اِن خلیلي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :



ً مقمحین ، ثم جمع علي یده الى عنقھ یریھم «یا علي انَّكَ ستقدم على الله وشیعتك راضین مرضییّن ، ویقدم علیھ عدوّك غضابا

الاقماح» .

واضاف ابن حجر الناصبي كعادتھ معلقاً :

«وشیعتھ ھم أھل السُنة لأنَھُم الذینَ احََبُّوھُم كما أمر الله ورسُولھ ، وأمّا غیرھُم فأعداؤه في الحقیقة ! لأن المحبة الخارجة عن الشرع

الحائدة عن سنن الھدى ھي العدَاوة الكبرى فلذا كانت سبباً لھلاكھم كما مرّ آنفاً عن الصادق المصدوق (صلى الله علیھ وآلھ)» .

ً مقمحین ، بقولھ : وأعداؤھم ً عن اعَداء آل محمد الذین سیردون الحوض غضابا واضاف ابن حجر الناصبي الاموي العقیدة مُدافعا

الخوارج ونحوھم من أھل الشام لا معاویة ونحوه من الصَحابة لأنھم متأَوّلون فلھم اجَر ! ولھ ـ اي لعلي (علیھ السلام) ـ ھو وشیعتھ

اجْران رضي الله تعالى عنھم !!

واضَاف ابن حجر في افتراءاتھ قائلاً:

یتھ ! بلَّ من اعدائھم !!». «ویؤید ما قلنا من انَ اولئك المبتدعة الرافضة والشیعة ونحوھما لیسوا من شیعة علي وذرِّ

ـ رواه في «البحار» (ج39 ص212 ح4) عن مناقب آل ابي طالب (ج1 : 350) من طریق العامة في أخبار ابي رافع من خمسة

طرق ولفظھ : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي ترد على الحوض أنتَ وشیعتك ـ وفي لفظ : ترد على الحوض شیعتك ـ رواءً

مروییّن ، ویرد علیك عدوّك ظماءً مقمحین .

(15) رواه في «المناقب» الخطیب الخوارزمي (ص203) ، والحمویني في «فرائد السمطین» (الباب 18) ، وكنز العمال (ج6

ص402) .

(16) رواه في «مجمع الزوائد» (ج9 ص173) .

(17) رواه في مناقب الخطیب : 65 . ورواه الھیثمي في مجمعھ (ج9 ص135) عن أبي سعید .

(18) انظر : بشارة المصطفى : ص95 وفیھ (ولأوردنھ احباّئنا) . والطبراني في «الاوسط» . وفي «مجمع الزوائد» (ج9 ص139)

. والریاض النضرة (ج2 ص211) . وكنز العمال (ج6 ص403) .

(19) وذكره السیوطي في «الجمع» كما في ترتیبھ (ج6 ص400) وفي (ص393) عن ابن عباس عن عمر في حدیث طویل عنھ

(صلى الله علیھ وآلھ) : وانَتَ تتقدَّمني بلواء الحمد وتذود عن حوضي . ورواه في «كنز العمال» (ج6 ص400).

(20) ذكره في الریاض النضرة : ج2 ص203 ، وكنز العمال : ج6 ص403 .

(21) انظر : ینابیع : 16 / 233 . تفسیر القمي : 1 ، ھـ172 : . البحار : 16 / 311 و 328 .

(22) رواه العلامة البیاضي في «الصراط المستقیم» (ج1 ص201) .

(23) مناقب علي بن ابي طالب (علیھ السلام) : ص119 ح156 ط اسلامیة .

ـ ورواه في «أرجح المطالب» (ص550) .

(24) ینابیع المودة : ص88 .

(25) ینابیع المودة : ب44 ص132 .

ـ وانظر : الذخائر : ص91 ، الریاض : ج2 ص211 ، مجمع الزوائد : ج9 ص135 ، الصواعق : ص104 .

(26) شجرة طوبى : ص55 ط قم .

ـ ورواه المفید في الاختصاص : ص321 ـ 322 ط الزھراء قم .

(27) تاریخ بغداد : ج14 ص98 .



(28) مجمع الزوائد : ج9 ص173 .

(29) كنز العمال : ج6 ص393 .

(30) شواھد التنزیل : ج2 ب210 ص375 ح1161 ط بیروت وفي ط ص486 . ورواه أیضاً بالحدیث 1162 قال : أریت الكوثر

في الجنة قلت منازلي ومنازل أھل بیتي .

ـ وأنظر : احقاق الحق : ج9 ص138 ، ج20 ص413 . والغدیر : ج2 ص321 ـ 322 . والامام علي : ص348 و356 و258

و360 . والبرھان : ج4 ص513 ح5 . شجرة طوبى : 49 / 378 ، 2 / 401 .

(31) شواھد التنزیل : ج2 ص376 ح1163 وفي ط ص487 .

ـ ورواه في المناقب : ج2 ص12 . وفي كنز العمال : ج7 ص213 و225 و264 و273 ، عن أنس . ورواه الحافظ السیوطي في

«الدر المنثور» في تفسیر سورة الكوثر (ج3) .

(32) انظر : تفسیر نور الثقلین : ج5 ص482 ح13 . والامالي للمفید : ص173 . وتفسیر الصافي : ج5 ص384 . وأمالي

الطوسي : ص43 . والبحار : ج39 ب87 ص299 ح104 . وبشارة المصطفى : ص5 . والبرھان ج4 ص512 ح1 .

(33) الفصول المھمة : ص252 ح2 .

(34) انظر : تفسیر فرات : ص137 ـ 138 . البحار : ج68 ص60 ـ 62 ح112 .

(35) الغنَاء : بالفتح ـ الاقامة والمقام .

(36) الزمر : آیة 56 .

(37) الحدید : آیة 21 .

(38) ھود : آیة 113 .

(39) بشارة المصطفى : ص64. ـ وفي ط.النشر الإسلامي، ص109/110 ورواه الشیخ في أمالیھ: 1:36.

(40) بشارة المصطفى : ص3 .

(41) بشارة المصطفى : ص103 .

(42) مجمع الزوائد : ج4 ص278 ط القدسي القاھرة .

ـ ورواه الحافظ السیوطي في «اِحیات المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص111 ط الحبلي بمصر) . والشیخ محمد الصبان في

«اسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور الابصار ص126 ط مصر) . والعلامة القلندر في «الروض الازھر» ( ط حید آباد) .

والسید علوي الحداد في «القول الفصل» (ج1 ص448 ط جاوا) . والسید أبو بكر الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص48) . ورواه

الحافظ ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص174 ط 2) قال : أخرجھ الطبراني عن الحسن . وفي ص 240 أیضاً.

(43) الصواعق المحرقة : ص235 ط 2 .

(44) الانسان : آیة 21 .

(45) یوسف : آیة 42 .

(46) البحار : ج39 ص212 ح4 . مناقب آل ابي طالب : ج1 ص350 .

(47) بحار الانوار : ج39 ص216 ح7 . عن بشارة المصطفى : ص200 .

(48) بشارة المصطفى ص112 .



الفصل الرابع والستون بعد المئة «یا علي فاخِرِ العرب فأنت فیھم أحََبھُّم الى الله واليَ»
(1) روى العلامة الطبرسي رحمھ الله قال سلیم بن قیس:

حدّثني سلمان والمقداد ، وحدّثنیھ بعد ذلك أبو ذر ، ثم سمعتھ من علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قالوا:

اِن رجلا فاخر علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لما سمع بھ لعلي(علیھ السلام) : فاخِرِ

العرب فأنت فیھم اكرمھم ابن عم ، وأكرمھم صھراً ، وأكرمھم نفساً ، واكرمھم زوجة ، واكرمھم أخاً ، واكرمھم عَمّاً ، واكرَمَھم ولداً

ً ، وأعظمھم عناء بنفسك ومالك ، وأنت أقرأھم لكتاب الله ، واعلمھم بسنتي ، ً ، وأقدمھم سلما ً ، واكثرھم علما ، وأعظمھم حِلما

ً ، وازَھَدھم في الدنیا ، وأشدّھم اجتھاداً ، وأحسنھم خلقاً ، وأصدقھم لساناً ، وأحَبھُّم الى الله واليَّ ، وأشْجَعھَُم لقاءً ، وأجَودھم كفاّ

ً ، فتقاتل على تأویل وستبقى بعدي ثلاثین سنة تعبد الله وتصبر على ظلم قریش لك ، ثم تجاھدھم في سبیل الله اذا وجدت اعوانا

القرآن كما قاتلت على تنزیلھ ، ثم تقتل شھیداً تخضب لحیتك من دم رأسك ، قاتِلكَُ یعدل عاقر الناقة في البغض الى الله والبعد

منھ(1).

(2) روى العلامة الحمویني قال(2) : وروي انھ كتب الیھ معاویة :

ً في الاسلام ، وأنا خال المؤمنین ، وكاتب الوحي وصھر رسول الله (صلى الله أمّا بعد فاِن أبي كان سیدّاً في الجاھلیة فصِرتُ ملكا

علیھ وآلھ) !

فقال علي (علیھ السلام) : أبالفضل یفَخَرُ علي ابن آكلة الاكباد ؟

ً ھاشمیة قد عرفت مواقع نصالھا في أقاربك وعشائرك یوم بدر ، وماھي من ً بدریة ، وسھاما اكتب الیھ یا قنبر : اِن لي سیوفا

الظالمین ببعید .

ثم قال لھ : اكتب

محمّد النبي أخي وصھري *** وحَمزة سیدّ الشھداء عمّي

وجعفَر الذي یضحي ویمسي *** یطیرُ مع الملائكة ابن امُّي

وبنت محمّد سكني وعرسي *** مَنوُطٌ لحمھا بدَمي ولحمي

وسبطا أحمد وَلداي منھا *** فمن لكم لھ سَھمٌ كسَھمي

وأوَصاني النبي على اختیار *** لامُّتھ رضىً منھ بحكمي

وأوجَبَ لي ولایتھ علیكم *** رَسوُل الله یوم غدیر خم

سبقَتكم الى الاسلام طّرّاً *** غلاماً ما بلَغتَُ أوانَ حُلمي

فوَیلٌ ثم وَیلٌ ثمّ وَیلٌ *** لمن یرد القیامة وھو خصمي(3)

(3) روى العلامة الحمویني باسناده عن ابن عمر قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«یفتخر یوم القیامة آدمَ بابنھ شیث ، وافتخَِرُ أنا بعلي بن ابي طالب»(4) .

(4) وروى ابن شھر آشوب قال : وتذاكروا الفخر عند عمر فأنشأ أمیر المؤمنین(علیھ السلام) :

اللهُ اكرَمَنا بنصَِر نبیِّھ *** وبنا أقامَ دعَائِمَ الاسلامِ

وبنا أعَز نبیھّ وكتابھ *** واعزنا بالنصَْرِ والاقدامِ

وبكل مُعترك تطیر سیوفنا *** منھ الجماجم عن فراخ الھام

ویزورنا جبریل في ابیاتنا *** بفرایض الاسلام والاحكامِ



فتكون اوّل مستحل حلھ *** ومحرّم � كل حرام

نحن الخیار من البریة كلھا *** ونظامھا وزمام كل زمام(5)

(5) وللخطیب الخوارزمي في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

لقد تجمّعَ في الھادي ابي الحسن *** ما قد تفرّقَ في الاصحاب من حسن

ولم یكُن في جمیع الناس من حسن*** ما كان في الضیغم العادي ابي الحسن

ھل كان فیھم وان تصدق حمدت بھ *** ما كان فیھ من التحقیق واللسن

ھل أودع الله ایاھم وان فضلوا *** ما أودع الله ایاّه من الركن

ھل فیھم من لھ زوج كفاطمة *** قل لا وان مات غیظاً كل ذي احن

ھل فیھم مَن في ولده ولدٌ *** مثل الحسین شھید الطف والحسن

ھل فیھم مَن لھ عمٌّ یؤازره *** كمثل حمزة في أعمام ذي الزمن

ھل فیھم من لھ صنوٌ یكانفھ *** كجعفر ذي المعالي الباسق الفنن

ھل فیھم من تولى یوم خندقھم *** قتال عمرو وعمرو خرّ للذقن

ھل فیھم یوم بدر من لقى قدماً *** قتل الولید الھزبر الباسل الحزن

ھل فیھم من رمى في حین سطوتھ *** بباب خیبر لم یضعف ولم یھن

ھل فیھم مشعر بالنفس جنتھ *** اكرم بمثمنھ الغالي وبالثمن

ھل فیھم غیره من حاز مجتھدا *** علم الفرایض والآداب والسنن

ھل سابق مثلھ في السابقین لھ *** فضل السباق وما صلى الى الوثن

وھل اتى ھل اتى الا الى اسد *** فتى الكتایب طرد الحلم في المحن

أطاع في النقض والابرام خالقھ *** وقد عصى نفسھ في السرَّ والعلن

قد كان یلبسُ مسحاً بالیاً خَلِقاً *** مع التمكن مما حیك في عَدن

ماكان في علمھ او زھده درنٌ *** وان مضى عمره في ثوبھ الدرن

الناسُ في سفح علم الشرع كلھّم *** لكن علي أبو السبطین في الفنَنَ

ویومھ حرب اسد الحرب ضیغمھا*** ولیلھ سبحة طرارة الرسن

یا احسن الناس والھیجاء لاقحة *** یا أسمح الناس بالدنیا بلا منن

ما في السیوف كسیف شمتھ حتفا *** وان جلتھ زماناً خطة الیمن

ولا كصھرك في الاصھار من أحد *** ولا كمثلك في الاختان من ختن

تباًّ لباغیة شاموا قواضیھم *** لنصرھم آل حرب مصدر الفتن

قد فضّلوا آل حرب من ضَلالتھم *** على امام الھدى الراضي الرضا الفطن

یرَجُونَ جنتھم ھیھات قد طلبوا *** ماء الوكایا بلا دَلو ولا رسن

وھم یلاُقونھ في قعر نارھم *** مع الشیاطین مقرونون في قرن (6)

(6) روى شیخ الاسلام الحمویني قال:



أقول : قد مَرّ بي في بعض مطالعاتي أبیاتٌ وصف بھا أمیر المؤمنین صَلوات الله علیھ وآلھ فاختصاصھ بكل فضیلة جلي ، وھو

بالامتداح حريّ وملي صَلوات الله على رسولھ محمد وعلیھ السلام ما تعاقب وسمي وولي وسمّي باسمھ المبارك وصيّ ووليّ ، �

درّ قائلھ ، فما أحسَنَ قولھ وھو جدیرٌ بأن یفیض الله سبحانھ علیھ من خزائن جوده ورحمتھ ونولھ ، وھي

ما بعد قول نبي الله : انت أخي *** من مطلب دونھ مَطلٌ ولا عللُ

أثني علیك لدن شافھت حضرتھ *** وبانت الكتب لمَا بانتِ الرسلُ

مُجددّاً فیك أمراً لا یخص بھ *** سؤال كل جدیر عنده سملُ

لقد أحلكّ اذ أخاكَ منزلة *** لا المشتري طامعٌ فیھا ولا زحلُ

جلتّ صفاتك عن قول یحیط بھا *** حتى استوى شاعرٌ فیھا ومنتحِلُ

مناقبٌ في اقاصي الارض قد شھدت *** فما اعترى مطنباً في وصفھا خجلُ (7)

(7) وروى شیخ الاسلام الحمویني باسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري قال :

سمعت علیاً (علیھ السلام) ینشد ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یسمع :

أنا أخو المصطفى لاشَك في نسََبي *** رُبِّیتُ معھ وسبطان ھُما وَلدَي

جَدّي وجدّ رسول الله منفردٌ *** وفاطِمٌ زوجتي لا قول ذي فند

صَدّقتھ وجمیع الناس في بھَُم *** من الضلالة والاشراك والنكد

الحَمدُ � شكراً لا شریكَ لھَ *** البرّ بالعبد والباقي بلا أمَد(8)

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : صدقت یا علي .

(8) وروى الحمویني باسناده عن سلیم بن قیس الھلالي قال(9):

رأیت علیاً (علیھ السلام) في مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في خلافة عثمان «رض» وجماعة یتحدّثون ویتذاكرون العلم

والفقھ ، فذكروا قریشاً وفضلھا وسوابقھا وھجرتھا وما قال فیھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من الفضل مثل قولھ : «الائمة من

قریش» ، وقولھ : «الناس تبع لقریش» و «قریش أئمة العرب» وقولھ : «لا تسَبوّا قریشاً» ، وقولھ : «اِنّ للقرشي قوة رجلین من

غیرھم» ، وقولھ : «من أبغض قریشاً أبغضََھُ الله» ، وقولھ : «مَن أرادَ ھَوان قریش أھانھَُ الله» .

وذكروا الانصار وفضلھا وسوابقھا ونصرتھا وما أثنى الله علیھم في كتابھ ، وما قال فیھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وذكروا ما قال

في سعد بن عبادة ، وغسیل الملائكة ، فلم یدََعوا شیئاً من فضلھم حتى قال كل حي : مناّ فلان وفلان .

وقالت قریش : منا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومناّ حمزة ومناّ جعفر ومناّ عبیدة بن الحرث ، وزید بن حارثة ، وأبو بكر ،

وعمر ، وعثمان ، وأبو عبیدة ، وسالم مولى أبي حذیفة، وابن عوف.

وه ! وفي الحلقة اكثر من مأتي رجل فیھم علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، فلم یدََعُوا من الحییّن أحداً من أھل السابقة الا سمَّ

وسعد بن ابي وقاص ، وعبد الرحمان بن عوف ، وطلحة والزبیر والمقداد وأبو ذرّ ، وھاشم بن عتبة ، وابن عمر ، والحسن

والحسین (علیھما السلام) وابن عباس ومحمد ابن ابي بكر ، وعبدالله بن جعفر .

وكان في الحلقة من الانصار أبيّ بن كعب ، وزید بن ثابت ، وأبو أیوب الانصاري وأبو الھیثم ابن التیھان ، ومحمد بن مسلمة ،

وقیس بن سعد بن عبادة ، وجابر بن عبدالله ، وأنسَ بن مالك ، وزید بن أرقم ، وعبدالله بن أبي أوفى ، وأبو لیلى ومعھ ابنھ عبد

الرحمان قاعدٌ بجنبھ غلامٌ صبیح الوجھ أمرد ، فجاء أبو الحسن البصري ومعھ ابنھ الحسن غلامٌ أمرد صبیح الوجھ معتدل القامة .

قال سلیم : فجعلت أنظر الیھ والى عبد الرحمان بن ابي لیلى فلا أدري أیھما أجمل ، غیر أن الحسن أعظمھما وأطولھما.



فاكثر القوم وذلك من بكرة الى حین الزوال ، وعثمان في داره لا یعلم بشَيء ممّا ھم فیھ ، وعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) ساكتٌ

لا ینطق ھو ولا أحدٌ من أھل بیتھ .

فأقبلََ القوم علیھ فقالوا : یا أبا الحسَن ما یمنعك انَْ تتكَلمّ ؟

ً ، فأنا أسألكم یا مَعشَر قریش والانصار بمن أعطاكم الله ھذا الفضل ؟ أبأنفسكم فقال : مامن الحییّن اِلا وقد ذكر فضَلا وقال حقا

وعَشائركم وأھل بیوتاتكم ام بغیركم ؟

قالوا : بل أعطانا الله ومَنّ علینا بمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) وعشیرتھ لا بأنفسنا وعشائرنا ولا بأھل بیوتاتنا .

قال : صَدقتم یا معشَر قریش والانصار الستم تعلمون أن الذي نِلتمُ مِن خیر الدنیا والآخرة مناّ أھل البیت خاصّة دون غیرھم ؟ وان

ابن عمّي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قال : «اِني وأھل بیتي كناّ نوراً یسَعى بین یدََي الله تعالى قبل انَْ یخلق الله تعالى آدَم(علیھ

السلام) بأربعة عشر الف سنة ، فلما خلق الله تعالى آدم (علیھ السلام) وضع ذلك النور في صُلبھ وأھبطھ الى الارض ، ثم حملھ في

السفینة في صُلب نوح (علیھ السلام) ، ثم قذف بھ في النار في صُلب ابراھیم (علیھ السلام) ، ثم لم یزل الله تعالى عزّوجَلّ ینقلنا من

الاصلاب الكریمة الى الارحام الطاھرة ، ومن الارحام الطاھرة الى الاصلاب الكریمة من الآباء والامھات ، لم یلق واحدٌ منھم على

سفاح قطّ» ؟

فقال أھل السابقة والقدمة وأھل بدر وأھل أحد : نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ثم قال علي (علیھ السلام) : أنشدكم الله أتعلمون أن الله عزّوجَلّ فضّلَ في كتابھ السابق على المسبوق في غیر آیة ، واني لم یسبقني

الى الله عزّوجَلّ والى رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) احدٌ من ھذه الامة ؟

قالوا : اللھُّم نعم .

قال : فأنشدكم الله أتعلمون حیث نزلت : (والسابقون الاوَّلوُن من المھاجرین والانصار)(10) (والسابقون السابقون اوُلئك المقربوُن)

(11) سُئِلُ عنھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقال : أنزَلھَا الله تعالى ذكره في الانبیاء وأوصیائھم ، فأنا أفضَلُ أنبیاء الله ورسُلھ

وعلي بن ابي طالب وصَیيّ أفضَلُ الاوصیاء ؟

قالوا : اللھم نعم .

قال : فأنشدكم الله أتعلمون حیث نزلت : (یا ایھّا الذین آمَنوُا أطیعوا الله وأطیعوُا الرّسُول وأولي الامر منكم)(12) ، وحیث نزلت :

(اِنما ولیكّم الله ورسُولھُ والذَینَ آمَنوُا الذینَ یقیموُن الصَلاة ویؤُتون الزكاة وھُم راكعوُن)(13) ، وحیث نزلت : (ام حسَبتمُ ان تتركوا

ولما یعلم الله الذین جاھَدوا منكم وَلم یتَخذوا مِن دوُنِ اللهِ ولا رسُولھِ ولا المؤمنین من ولیجة)(14) قال الناس : یا رسول الله خاصّة

ر لھم من الولایة في بعض المؤمنین أم عامة لجمیعھم ؟ فأمَر الله عَزّوجَلّ نبیَّھ (صلى الله علیھ وآلھ) ان یعُلَمَّھُم ولاة أمرھم وانَْ یفُسَِّ

ما فسّر لھم من صلاتھم وزكاتھم وحجّھم ، فینصبني للناس بغدیر خم ثم خطب وقال:

«أیھا الناس اِن الله أرسَلني برسالة ضاق بھا صدري ، وظننَتُ أن الناس مكذّبي فأوَعَدني لأبلِّغھا أو لیعذبنّي !» ثم أمر فنودي

بالصَلاة جامعة ثم خطب فقال: «ایھّا الناس أتعلمَونَ ان الله عَزّوجَلّ مولاي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھم ؟ قالوا :

بلى یا رسول الله ، قال : قمُ یا علي ، فقمُت فقال : مَنْ كنتُ مَولاهُ فعلَي مولاه اللھُم والِ مَنْ والاهُ وعادِ من عاداهُ .

فقام سلمان فقال : یا رسول الله وَلاءٌ كماذا ؟

فقال : وَلاءٌ كولایتي ، مَن كنتُ اولى بھ من نفسِھِ فعلَيٌ اولى بھ من نفسھ ، فأنزل الله تعالى ذكره : (الیوَم أكملتُ لكُم دینكم واتممَتُ

تي وتمام دین الله ولایة علي عَلیكم نِعمَتي ورَضیتُ لكم الاسلام دیناً)(15) فكبرّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اللهُ اكَبرُ تمَامُ نبوَّ

بعدي .



فقام أبو بكر وعمر فقالا : یا رسول الله ھؤلاء الآیات خاصة في علي ؟

قال : بلى فیھ وفي أوصیائي الى یوم القیامة .

قالا : یا رسول الله بیَِّنْھُم لنا .

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : عَليّ أخي ووَزیري ووراثي ووَصیيّ وخلیفتي في أمتي ووَلي كل مؤمن بعدي ، ثم ابني الحسَن ثم

الحسین ثم تسعةٌ من وُلد ابني الحسین واحدٌ بعدَ واحد ، القرآن معھم وھُم مع القرآن ، لا یفُارقونھ ولا یفارقھم حتى یردوا عَليَ

الحوض ؟

فقالوا كلھّم : اللھُّم نعم قد سمعنا ذلك وشھدنا كما قلُتَ سَواء .

وقال بعضُھُم : قد حَفِظنا جُلّ ما قلت ولم نحفظھ كلھّ ، وھؤلاء الذین حَفِظُوا اخیارُنا وافاضِلنُا .

فقال علي (علیھ السلام) : صَدَقتم ، لیس كل الناس یسَتووُن في الحفظ . أنشِدُ الله عزّوجَلّ مَن حَفِظَ ذلك من رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) لما قام فأخبرَ بھ .

فقام زیدَ بن ارقم ، والبراء بن عازب ، وسلمان ، وأبو ذرّ ، والمقداد ، وعمّار فقالوا : نشَھَدُ لقد حفظنا قول النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) وھو قائمٌ على المنبر وأنتَ الى جانبھ وھو یقول : یا أیھا الناس اِن الله عَزّوجَلّ أمَرني أن أنصب لكم امِامكم والقائم فیكم بعدي

ووَصیيّ وخلیفتي ، والذي فرَضَ الله عزّوجَلّ على المؤمنین في كتابھ طاعَتھَُ فقرَنھَُ بطاعتھ وطاعتي وأمَركم بولایتھ ، واني راجعتُ

رَبيّ خَشیةَّ طعنَ أھل النفاق وتكذیبھم فأوعَدَني لأبلِّغھا أو لیعذّبني.

یا ایھّا الناس اِن الله أمَركم في كتابھ بالصَلاة فقد بیَنّتھُا لكم ، وبالزكاة والصوم والحجّ فبیَنّتھُا لكم وفسَرتھُا ، وأمركم بالولایة ، واني

أشھدكم أنھا لھذا خاصّة ـ ووضع یده على علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ـ ثم لابنیھ بعده ثم للاوصیاء من بعدھم من وُلِدھم ، لا

یفُارقون القرآن ولا یفُارقھم القرآن حتى یرَدوا عَلي حوضي .

أیھّا الناس ، قد بیَنّْتُ لكم مَفْزَعَكُم بعد نبیكّم ودلیلكم وھادیكم وھو أخي علي بن ابي طالب وھو فیكم بمنزلتي فیكم ، فقَلَدّوُه دینكم

وأطیعوه في جمیع أموركم فاِن عنده جمیع ما عَلمّني الله من عِلمھِ وحكمتھ فسَلوه وتعَلمّوُا منھ ومن أوصیائھ بعده ، ولا تعلَّمُوھم ولا

تتقدَّموھم ولا تخََلفّوُا عنھم فاِنھم مع الحَقّ والحقّ معھم لا یزُایلوه ولا یزُایلھم . ثم جَلسوا .

قال سلیم : ثم قال علي (علیھ السلام) :

أیھّا الناس أتعلمون ان الله أنزَلَ في كتابھ : (انَمّا یرُیدُ الله لِیذُھِبَ عَنكُم الرِجْسَ أھلَ البیَتَِ ویطَھرّكم تطھیراً)(16) فجَمَعني وفاطمة

وابني الحسَن والحسین ثم ألقى علینا كساء وقال : اللھُّم ھؤلاء أھل بیتي ولحَمي ، یؤُلِمني ما یؤُلمھم ویؤذیني ما یؤُذیھم ،

ویحُرجني ما یحرجھم فأذھبْ عنھم الرّجس وطھّرھم تطھیراً . فقالت أم سلمة : وأنا یا رسول الله ؟ فقال : أنتِ الى خیر اِنما نزلت

فيَّ وفي ابنتي وفي أخي علي بن ابي طالب وفي اِبنيَّ وفي تسعة من ولد ابني الحسین خاصّةً لیسَ مَعنا فیھا لأحد شرك ؟

فقالوا كلھم : نشھدُ ان امُّ سلمة حَدّثتناَ بذلك فسَألَنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فحَدّثنا

كما حَدّثتنا امُّ سَلمة .

ثم قال علي (علیھ السلام) : أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل : (یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین)(17) فقال سلمان

: یا رسول الله عامة ھذا أو خاصة ؟ قال : أما المؤمنون فعامة المؤمنین امُِروُا بذلك ، وأمّا الصادقون فخاصة لأخي علي وأوصیائي

من بعده الى یوم القیامة ؟

قالوا : اللھُّم نعم .



قال : انشدكم الله أتعلمون أني قلت لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في غزوة تبوك : لم خلفّني ؟ فقال : أن المدینة لا تصلح اِلا بي

أو بكك ، وانت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي ؟

قالوا : اللھم نعم .

فقال : أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل في سورة الحج : (یا ایھا الذین آمنوا اركعوا واسجدُوا واعبدوا رَبكّم وأفعلوا الخیر لعَلكّم

تفُلِحُون * وجاھدوا في الله حَقّ جِھادهِ ھُوَ اجتباكم وما جَعل علیكم في الدین مِن حَرَجٌ مِلة أبیَكُم ابراھیم ھو سَمّاكم المسلمین مَنْ قبلُ

سُول شَھیداً علیكم وتكونوا شھداء على الناسَ فأقیمُوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصَموا با� ھُوَ مِوُلاكم فنعِمَ وفي ھذا لیكون الرَّ

المولى ونِعم النصیر)(18) فقام سلمان فقال : یا رسول الله مَن ھؤلاء الذین أنتَ علیھم شھید وھم شھداء على الناس ؟ الذین

اجتباھُم الله ولم یجَعلَ عَلیھَم في الدین من حَرَج وھم علي مِلةِ ابیكم ابراھیم ؟

قال : عنى بذلك ثلاثة عشر رجلا خاصّة دون ھذه الامة .

قال سلمان : بیَنّھُم لنا یا رسول الله .

فقال : أنا وأخي علي وأحَدَ عشر من ولدي ؟

قالوا : اللھم نعم .

ً لم یخَطبُ بعد ذلك فقال : یا أیھا الناس انَي تاركٌ فیكم فقال : أنشدكم الله أتعَلمَُون أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قام خطیبا

الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي فتمسكوا بھما لن تضَِلوّا فاِنَ اللطیف الخبیر أخَبرني وعھد الي انھما لن یتفرقا حتى یردا علي

الحوض .

فقام عمر بن الخطاب شبھ المغضب فقال : یا رسول الله أكُلُّ أھل بیتك ؟

قال : لا ولكن أوصیائي منھم أوّلھم أخي ووزیري ووارثي وخَلیفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي ھو أوّلھم ، ثم ابني الحَسَن ، ثم

ابني الحسین ثم تسعة من ولد الحسین واحد بعد واحد حتى یردوا علي الحوض ھم شھداء الله في أرضھ وحجتھ على خلقھ وخُزّان

علمھ ومعادن حكمتھ ، من أطاعھم فقد أطاع الله ومن عصاھُم عصَى الله ؟

فقالوا كلھّم : نشھَدُ انَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال ذلك .

ثم تمادى لعلي السؤال ، فما ترك شیئاً الاَ ناشَدَھم الله فیھ وسألھَمُ عنھ حتى أتى على آخر مناقبھ وما قال لھ رسول الله (صلى الله

قونھ ویشَھدوُنَ انھ حقٌ(19) . علیھ وآلھ) كثیراً ، وكانوا في كل ذلك یصَُدِّ

(8)

انَا علي واعلى الناس في النسََب *** بعد النبي الھاشمي المصطفى العربي

قلُ لِلذي غرّهُ مني ملاطفة *** مَن ذا یخلصّ أوراقاً من الذھب

ھَبتّ علیك ریاح الموت ساقیة *** فاستبقني بعدھا للویل والحرب(20)

***

(9) في بیان شجاعتھ (علیھ السلام) في غزاة بدر(21) :

ضَربنا غواة الناس عنھ تكرّماً *** ولما رأوا قصد السبیل ولا الھدى

ولمَا اتانا بالھدى كان كلنّا *** على طاعة الرحمان والحق والتقى

نصَرنا رسول الله لما تدابروا *** وتاب الیھ المسلمون ذوو الحجى

(10) ومنھا مخاطباً لعثمان (22):



وانّ كنت بالشورى ملكت أمورھم *** فكیف بھذا والمشیرون غیبُ

وان كنت بالقربى حججت خصیمھم *** فغیَرُك اوَلى بالنبي وأقربُ

(11) ومنھا ما انشده عند بناء مسجد المدینة(23) :

لا یستوي من یعمر المساجدا *** ومنَ یبیت راكعاً وساجدا

یدَأبُ فیھا قائِماً وقاعداً *** ومَن یكدر ھكذا معاندا

ومن یرى عن الغبار حائدا

(12) ومنھا في عرض الایمان على سیدّ الانام :

یاشاھد الله عليَّ فاشھد *** اِني على دین النبي أحَمد

من شكَّ في الدین فأني مھتدي *** یا رَبِّ فاجعل في الجنان موردي(24)

(13) ومنھا في المفاخرة(25):

أنا اخَو المصطفى لا شكّ في نسَبي *** معھَُ رُبیتُ وسبطاهُ ھما ولدي

جَدّي وجَدّ رسول الله متحدٌ *** وفاطمٌ زوجي لا قول ذي فندِ

صَدّقتھُ وجمیع الناس في ظلم *** من الضلالة والاشراك والنكدِ

فالحمد � فرداً لا شریك لھ *** البرّ بالعبد والباقي بلا أمَدِ

(14) ومنھا في ذكر ھجرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ومبیتھ (علیھ السلام) على فراشھ(26):

وقیَتُ بنفسي خیر مَن وَطأ الحصَا *** ومَن طاف بالبیت العتیق وبالحجَرِ

رَسُولُ اِلھ الخلقِ اذ مكروا بھ *** فنجّاه ذو الطول الكریم من المكرِ

وبتُّ أراعیھم متى ینشرونني *** وقد وطنتَ نفسي على القتل والأسرِ

وباتَ رسول � في الغار آمِناً *** مُوَقى وفي حفظ الالھ وفي سترِ

أقامَ ثلاثاً ثم ذمت قلائصُ *** قلائصُ یفرین الحَصا أینما تفري

أردَتُ بھ نصر الالھ تبتلاّ *** وأضمَرتھُُ حتى أوَسَّد في قبري

(15) ومنھ خطاباً لموسى بن حازم العكي في الحرب :

دونكھا مترعة دھاقاً *** كأساً زعافاً مُزجت زعاقاً

ً اِنا لقوم ما ترى ما لاقا *** اقدُُّ ھاماً واقطَُّ ساقا

(16) ومنھا في مدح أھل البیت (علیھم السلام) :

قد یعَلم الناس أنا خیرھم نسَباً *** ونحن أفخرھم بیتاً اذا فخروا

رَھطُ النبي وھم مأوى كرامتھ *** وناصروا الدین والمنصور من نصروا

والارض تعلم انا خیر ساكنھا *** كما بھ تشھَدُ البطَحاء والمدَرُ

ثھم *** نادى بذلك ركن البیت والحجرُ(27) والبیت ذو الستر لو شاؤا یحَُدِّ

(17) ومنھ في الشكایة ممن خانھ وخالفھ من قریش وغیرھم :

تلكم قریش تمنَّاني لتقتلُني *** فلا ورَبِّك وما بزوا ولا ظفرَوا

فاِن بقیت فرھَن ذمتي لھَمُ *** بذات ودقین لا یعفو لھا اثرُ



وانَْ ھَلكتُ فاِني سوف أورثھم *** ذلُّ الحیاة فقد خانوا وقد غَدرَوا

اِما بقیت فاِني لست متخّذاً *** اھْلا ولا شیعة في الدین اذ فجروا

قد بایعوني ولم یوفوا ببیعتھم *** وماكروني في الاعداء اِذ مكَرُوا

وناصبوني في حَرْب مُضرمة *** مالم یلاقوا أبا بكر ولا عُمَرُ(28)

(18) ومنھ خطابھ لابن العاص وابن ھند في معركة صفین :

یا عَجباً لقد رأیتُ مُنكراً *** كذباً على الله یشیبُ الشَعرَا

یسترق السمع ویغشي البصرا

ما كان یرضى احَمدٌ لو خُبِّرا *** اِنّ تعدلوُا وصیھّ والابترا

شاني النبي واللعین الاخزرا *** كلاھما بجندِهِ قد عَسكرا

قد باع ھذا دینھ اذ فجرا *** یملك مصر ان أصابا ظفرا

مَن ذا بدنیا غیره قد خسرا

یا ذا الذي یطلب مني الوترا *** ان كنت تبغي أن تزور القبرا

حقا وتصلى بعد ذاك الجمرا *** اسعطك الیوم ذعاقا صبرا

كانت قریش یوم بدر جزرا

اِني اذا ما الحرب یوماً حضرا *** أضرمت ناري ودعوت قنبرا

ر حذرا *** لنَ ینفع الحاذر ما قد حذرا م لوائي لا تؤخِّ قدِّ

ولا اخَا الحیلة عمّا قدّرا *** اِن الحذار لا یردْ القدَرا

لمَاْ رأیت الموت موتاً أحمَرا *** دعوت ھَمْدان وادعوا حمیرا

لوَ ان عندي یوم حربي جَعفرا *** أو حمزة اللیث الھُمام الازھرا

رأت قریش نجم لیل ظھرا

حي یمان یعظمون الخطرا*** قرَنٌ اذا ناطح قرناً كسَرا

قلُ لابن حرب لا تدب الخمرا *** أرود قلیلا أبدِ منك الضجرا

لا تحَسبنَي یا ابن حرب غمرا *** وسَل بنا بدراً معاً وخیبرا

كانت قریش یوم بدر جزرا *** اِذ وردوا الامر فذمّو الصدرا(29)

(19) ومنھ في المفاخرة :

أتَحَسبُ اولاد الجھالة أننا *** على الخیل لسنا مثلھم في الفوارس

قاتل بني بدر اذا ما لقیتھم *** بقتلي ذوي الاقران یوم التمارس

وانا أناس لا نرى الحرب سبَّة *** ولا ننثني عند الرماح المداعس

وھذا رسول الله كالبدر بیَْننا *** بھ كشف الله العدا بالتناكس

فما قیل فینا بعدھا من مقالة *** فما غادرت منا جدیداً للابس(30)

(20) ومنھ في المفاخرة واظھار الشجاعة :

السیف والخنجَرُ ریحاننا *** أف على النرجِسِ والآس



شرابنا من دَمِ اعدائنا *** وكأسنا جمجمة السراس(31)

(21) اِني انا اللیَثَ الھزبر الاشوسُ*** والأسَدُ المستأسدُ المعرّس

اِذ الحروب اقبلت تضرّس *** واختلفت عند النزاع الانفس(32)

ما ھاب من وقع الرماح الاشرس

(22) ومنھ في وصف قتل الاغشم :

أودى بأغشم دھرٌ كان یأملھِ *** فخََرٌ مُنجَدِلا في الارض مصروعا

قد كان یكثر في الكلام تسمیعاً *** حتى سَما بحسامھ ترویعا

فعلَوَتھُُ مني بضربةِ فاتِك *** ما كان یوماً في الحروب جزوعا

مَن كان ینُكِرُ فضلنا وسنائنا *** فانَا عَلي للاِلھِ مطیعا(33)

(23) ومنھ في اظھار الشوكة والقوة :

ھل یقرع الصخر من ماء ومن مطر *** ھل یلحق الریح بالآمال والطمع

انا علي ابو السبطین مقتدر *** على العداة غداة الروع والزمع(34)

(24) ومنھ في تعییر معاویة في بناء مسجد بناَهُ بدمشق :

سمعتك تبني مسجداً من خیانة *** وأنتَ بحمدالله غیر مُوَفَّقُ

كمُطعمة الرمّان مما زَنتَ بھ *** جَرَت مثلا للخائِن المُتصَدِّق

فقال لھا أھل البصیرة والتقى : *** لكِ الویل لا تزني ولا تتصدقي(35)

(25) ومنھ في مثلھ :

ترابٌ على رأس الزمان فانھ *** زمانُ عقوق لا زمان حُقوق

فكل رفیق فیھ غیر موافق *** وكل صدیق فیھ غیر صدوق(36)

(26) ومنھ في اظھار الكلام :

ي كلھّ *** وَرثَ المكارم آخري من أولي اِني امرؤ باِ� عزِّ

فاذا اصْطنعَتُ صنیعةً اتبعتَھُا *** بصنیعة اخرى وان لم أسأل

واذا یصُاحبني رفیقُ مرمل *** آثرَتھُ بالزادِ حتى یمتلي

واذا دُعیتْ لكربة فرَجْتھا *** واذا دُعیتُ لغدَرة لم أفعلَ

واذا یصَیحُ بي الصریخ لحادث *** وافیتھُ مثل الشھاب المشعل

وأعدُّ جاري من عیالي اِنھ *** اختارَ من بین المنازل منزلي

وحِفظتھُ في أھلھ وعیالھ *** بتعاھُد مني ولما أسعلَِ(37)

(27) ومنھ في اظھار ان الخلافة حقھّ مخاطباً لابي بكر :

روى أبو الجیش المظفر البلخي باسناده قال : جاء علي (علیھ السلام) وأبو بكر في المسجد فقال (علیھ السلام) :

تعَلََّم ابَا بكر ولا تكَُ جاھِلا *** بأنّ علیاً خیر حاف وناعل

وانّ رسول الله أوصى بحَقِھِ *** واكدّ فیھ قولھ بالفضَائِل

ولا تبخسنھ حقھ واردد الورى *** الیھ فاِن الله أصدَقُ قائِلِ(38)



(28) ومنھ في اظھارالشجاعة :

انا الصقر الذي حدثت عنھ *** عناق الطیر تنجَذلُ انجذالا

وقاسَیت الحروب انا ابن سَبع *** فلما شبت افنیتُ الرجالا

فلم تدََع السیوف لنا عدوّاً *** ولم یدََع السخاء لدََي مالا(39)

(29) ومنھ مثلھ :

صَیدُ الملوك أرانب وثعالبٌ *** واذا ركبتُ فصَیدي الابطالُ

صیدي الفوارس في اللقاء فانني *** عند الوغا لغضََنفرٌَ قتََّالُ(40)

(30) ومنھ في اظھار حُب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونصَره وذمّ أعادیھ :

اِنَّ عَبداً اطاعَ رَباًّ جَلیلا *** وقفى الداعي النبي الرسولا

فصَلاة الالھ تترى علیھ *** في دُجى اللیلُ بكرةً وأصیلا

اِنَّ ضرب العداة بالسیف یرضي *** سیدّاً قادراً ویشفي غلیلا

لیسَ مَن كان قاصداً مستقیماً *** مثل مَن كان ھاویاً وذلیلا

حَسْبيَ الله عصمةً لاموري *** وحبیبي محمدٌ لي خلیلا(41)

(31) روي ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) آخا بین أصحابھ وتركَ علیاً (علیھ السلام) لم یؤاخ بینھ وبین أحد ، فقال لھ في ذلك

فقال : أنا أخترتك لنفسي ، أنتَ أخي وأنا أخوك في الدنیا والآخرة ، فبكى علي (علیھ السلام) وقال :

أقیكَ بنفسي ایھّا المصطفى الذي *** ھَدانا بھ الرحمان من غمّة الجھَلِ

ونفدیك حوباتي وما قدر مُھجَتي *** لمن انتمي معھ الى الفرع والاصَلِ

ومَنْ كان لي مُذ كنتُ طفلا ویافعا *** وأنعشَني بالعلّ منھ وبالنھلِ

ھُ أبي *** ومَن نجلھُ نجلي ومن بنتھُ أھلي ومَنْ جَدّهُ جَدّي ومَنْ عَمُّ

ومَن حین آخا بین من كان حَاضِراً *** دعَاني وآخاني وبینّ من فضلي

لكَ الفضل اِني ما حییَتُ لشاكرٌ *** لأحسان ما أولیت یا خاتم الرسلِ(42)

(32) ومنھ مخاطباً لمعاویة :

الاَ مَن ذا یبلغ ما اقَولُ *** فاِن القول یبلغھ الرسُولُ

الاَ ابَلغ معاویة بن صَخَر *** لقد حاولت لو نفع الحویلُ

وناطحت الاكارم من رجال *** ھُم الھام الذین لھ أصولُ

ھُمُ نصروُا النبي وھم اجَابوا *** رسول الله اذ خُذل الرسولُ

نبیاًّ جالد الاصحاب عنھ *** وناب الحرب لیس لھ فلولُ

فدنتَ لھ ودانَ ابوُكَ كرھاً *** سبیل الغي عندكما سبیلُ

مضى فنكصَتمُا لما توارى *** على الاعقاب غیكّما طویلُ

اِذا ما الحرب اھدَبَ عارضاھا *** وأبرَق عارضٌ منھا مخیلُ

فیوشك ان یجول الخیل یوماً *** علیك وأنتَ مُنجَدِلٌ قتیلُ(43)

(33) ومنھ في المفاخرة واظھار الفضائل :



ـ قال شارح الدیوان : ذكر الامام علي بن احمد الواحدي عن أبي ھریرة قال : اجتمع عدة من اصحاب رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) منھم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبیر ، والفضل بن العباس ، وعمار ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو ذر ،

والمقداد ، وسلمان ، وعبد الله بن مسعود ، فجَلسوُا واخذوُا في مناقبھم ، فدخل علیھم علي (علیھ السلام) فسَألَھُم فیم أنتم ؟ قالوا :

نتذاكر مناقبنا مما سمعنا من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) .

فقال علي (علیھ السلام) : اسمعوُا مني ، ثم أنشَأ یقول ھذه الابیات :

لقد علم الاناس بأن سَھمي *** من الاسلام یفضلُ كل سَھم

وأحَمدُ النبي اخَي وصھري *** علیھ الله صَلى وابن عمّي

واني قائدٌ للناسِ طرّاً *** الى الاسلام من عرب وعجم

وقاتل كل صندید رئیس *** وجبار من الكفار ضخم

وفي القرآن الزَمَھُم وَلائي *** وأوجَبَ طاعتي فرَضاً بعزَمِ

كما ھارون من موسى أخوهُ *** كذاك انَا اخَوه وذاك اسمي

لذاك اقَامني لھَُمُ اماماً *** واخََبرَھُم بھ بغدَیر خم

فمنَ منكم یعُادلني بسَھمي *** واسلامي وسابقتي ورحمي

فوََیلٌ ثم وَیلٌ ثم ویلٌ *** لِمنَ یلقى الالھ غداً بظلمي

وویلٌ ثم وَیلٌ ثم ویلٌ *** لجاحد طاعتي ومرید ھَضمي

وویلٌ للذي یشقى سَفاھاً *** یرید عداوتي من غیر جرمي(44)

(34) ولھ (علیھ السلام) :

أطلب العذر من قومي وان جھلوا *** فرض الكتاب ونالوا كل ما حرما

حَبلُ الامامة لي من بعد أحمدنا *** كالدلو علقت التكریب والوذما

ً لا في نبوّتھ كانوا ذوي ورع *** ولا رعوا بعده اِلا ولا ذمما

لو كان لي جائزاً سرحان أمرھم *** خَلفّتُ قومي وكانوا أمّةٌ امُما(45)

(35) ومنھ (علیھ السلام) حاكیاً قتلھ بعض المنافقین :

ضربتَھَُ بالسیف وسط الھامة *** بشفرَة ضاربة ھَدّامة

فبذكت من جسِمھ عظامھ *** وبیَنّت من أنفھ أرغامھ

أنا علي صاحب الصمَصامة *** وصاحب الحوض لدى القیامة

أخو نبي الله ذو العلامة *** قد قال اذ عَمّمني العمَامة

انَتَ أخي ومعدن الكرامة *** ومَنْ لھ مِن بعَدي الامامَة(46)

(36) ولھ (علیھ السلام) في الفخر أیضاً :

نحن الكرام بنو الكرام *** وطفلنا في المھدِ یكُنى

اِنا اذا قعدَ اللئام *** على بساط العزِّ قمنا(47)

(37) ومنھ خطاباً للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) واظھاراً للاخلاص لھ :

یا اكرمَ الخلق على الله *** والمصطفى بالشرف الباھي



محمد المختار مھما اتى *** من محدث مستفظع ناھي

فاندب لھ حیدر لا غَیره *** فلیسَ بالغمر ولا اللاھي

ترى عماد الكفر من سیفھ *** منكساً باطلھ واھي

ھَل العدا الاذئابٌ عَوت *** مع كل ناس نفسھ ساھي

(48)ِ سَیھُزمَ الجَمعُ على عقبھ *** بحیدر والنصَرُ ِ�ّ

(38) ومنھ افتخاراً بالمناقب والفضائل :

نیھا أنا للفخر ألیھا وبنفسي أتقّیھا *** نعمة من سامِكِ السبع بما قدَ خصَّ

لنَ ترى في حومة الھیجاء لي فیھا شبیھا *** ولي السبقة في الاسلام طفلا ووَجیھا

ولي القربة ان قام شریفٌ ینَتمیھا *** زَقنّي بالعلم زقاًّ فیھ قد صرت فقیھا

ولي الفخر على الناس بعرسي وبیَنھا *** ثمُّ فخَري برسول الله اِذ زَوّجنیھا

لي مَقاماتٌ ببدَر حین حارَ الناس فیھا ***وبأحد وحنین لي صولات تلیھا

وأنا الحامل للرایة حقاًّ احتویھا *** وانَا القاتل عمراً حین صار الناس تیھا

واذا ضَرّمَ حرباً احمد قدَّمنیھا *** واذا نادا رسول الله نحوي قلت أیھا

وأنا للسقي كأساً لذة الانفس فیھا *** ھبة الله فمنَ مثلي في الدنیا شبیھا(49)

(39) ومنھ اظھاراً للشجاعة :

انَا مُذ كنتُ صَبیاًّ ثابت القلب جَریاًّ *** أبطل الابطال قھراً ثم لا افزع شیئاً

یا سباع البرّ ریفي وكُلي ذا اللحم نیاً(50)

(40) ومنھ في تخویف بعض الكفار :

سیف رسول الله في یمیني *** وفي یسَاري قاطع الوتینِ

وكُلّ مَن بارَزَني یجیبني *** أضِربھُُ بالسیف عن قریني

محمد وعن سبیل الدیني *** ھذا قلیلٌ عن طلاب عین(51)

(41) ومنھ في الضجر والشكوى ، وروي انھ (علیھ السلام) أنشدھما یوم استشھد عمار رضي الله عنھ :

الاَ ایھا الموت الذي لیسَ تاركي *** أرحني فقد أفنیتَ كل خلیلِ

أراك مُصِرّاً بالذین أحبھّم *** كأنك تنحوُ نحوھم بدلیلِ(52)

(42) ولھ (علیھ السلام) :

لِیبَكِ على الاسلام من كان باكیاً *** فقد تركت أركانھ والمعالمُ

لقد ذھَبَ الاسلام اِلا بقیة *** قلیلٌ من الناس الذي ھو لازمھ(53)

(43) روى السیدّ ابن طاووس رفع الله مقامھ في «الطرائف»(54) عن محمد بن محمد النیسابوري ، باسناد متصل الى جعفر بن

ه (علیھ السلام) : محمد الصادق (علیھ السلام) عن أبیھ عن جدِّ

ً (علیھ السلام) كان في حلقة من رجال قریش ینشدون الاشعار ویتفاخرون حتى بلغوا الى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : أن علیاّ

فقالوا : قل یا أمیر المؤمنین فقد قال أصحابك .

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :



اللهُ وَفقنَا لِنصَْرِ محمّد *** وبنا أقَام دَعائِم الاسلام

وبنا اعََزّ نبیھّ وكَتابھَُ *** واعََزنا بالنصرِ والاقدام

في كل معركة تطیرُ سیوفنا *** فیھا الجَماجم عن فراش الھام

ینتابنا جبریل في أبیاتنا *** بفرائِض الاسلام والاحكام

فنكون أوّل مستحِلّ حلھّ *** ومحرّمٌ � كل حرام

نحن الخیار من البریة كلھا *** واِمامھا وامام كل امام

الخائِضون غمار كل كریھَة *** والضامنون حَوادث الایام

والمبرمون قوى الامورِ بعزّة *** والنافِضوُن مرائر الابرام

اِنا لنمنع مَن أردَنا منعھَُ *** ونجودُ بالمعروفِ والانعام

وتردّ عادیة الخمیس سیوفننا *** ونقیم رأس الاصید القمقام

فقالوا : یا أبا الحسن ما تركت لنا شیئاً نقولھ(55) .

(44) روى شیخ الاسلام الحمویني في «فرائد السمطین»(56) باسناده عن عكرمة ، عن ابن عباس قال :

لعلي اربع خصال لیست لأحد من العرب غیره : ھو أوّل عربيّ وعجمّي صَلى مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، وھو الذي كان لواء

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) معھ في كل زحف ، وھو الذي صبر معھ یوم المھراس انھزم الناس غیره ، وھو الذي غسّلھ فأدخلھ

قبره(57).

(45) ولخطیب خوارزم :

ھَل فیھم مَن لھ زوجٌ كفاطمة *** قلُّ لا وانّ مات غیظاً كلّ ذي اِحَنِ

ھَل فیھم مَن لھ من ولده وَلدٌ *** مثل الحسین شھیدِ الطّفِ والحَسنِ

ھَل فیھم مَن لھ عمّ یوازرهُ *** كمثل حمزة في اعمام ذي الزمَنِ

ھل فیھم مَن لھ صنوّ یكافئھ *** كجَعفَر ذي المعالي الباسق الفطنِ

ولغیره :

اخَذَتمُ عن القربى خلافة أحمدَ *** وصَیرّتمُوھا بعده في الأجَانب

واینَ على التحقیق تیم بن مُرّة *** لوَ اخترتم الانصاف من آل طالب

ولغیره :

وقدَّمتمُ تیماً برأیكم *** ولھاشم الابرام والنقض

اكاھلھ الاصحاب عندكم *** فاذا النوافل مثلھا الفرض(58)

(46) لمَا قتل علي (علیھ السلام) طلحة بن ابي طَلحَة حامل لواء المشركین یوم أحد قال :

افَاطم ھاكِ السیف غیر ذمیم *** فلسَتُ برعدید ولا بلئیم

لعمَري لقد جاھَدتُ في نصر احمد *** ومرَضاة رَبّ بالعباد رحیم

اریدُ ثواب الله لاشيء غیره *** ورضوانھ في جَنة ونعیم

وكل امرء یسموُ اذا الحرب شمّرت *** وقامت على ساق بكل حلیم

انمت ابن عبد الدار حتى صرعتھ *** بذي رونق یفري العظام صمیم



وبادرتھ بالحزن وارفض جمعھ *** عبادید من ذي فارط وكلیم(59)

(47) وقال ابن عباس : فیما رواه العوفي عنھ : انشد یوماً أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وقد سُئلَ عن الفاتحة نزلت من كنز تحت

العرش، قال: لو ثنیت لي الوسادة لذكرت في فضلھا حمل بعیر ذكر ولیس في القرآن آیة الا وأنا أعلم متى وفي أيّ شيء نزلت ، ثم

أنشد :

اذا المشكلات تصَدّین لي *** كشفت حقایقھا بالنظر

وان برقت في خلال الصواب *** عمیاء لا تعتریني فكر

مقنعة بعیون الامور *** وضعت علیھا نفیس الدرر

لسَانا كشقشقة الارحبي *** أو كالحسام اذا ما سطر

ولستُ بامعة في الرجال *** أسائل ھذا وذا ما الخبر

ولكنني مدره الاصغرین *** وجَلاب خیر ودَفاع شَرّ(60)

(48) وقال (علیھ السلام) لما بارز عمرو بن ودّ ودعاه الى المبارزة ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي قم الیھ وخذ

سیفي ذا الفقار ، ودَعا لھ، فبرزَ الیھ وھو یقول :

لا تعجَلنَّ فقد أتاكَ *** مُجیبُ صوتك غیر عاجز

ذوة نیةّ وبصیرة *** والصدق مَنجا كلّ فایز

اِني لأرجو ان أقیم *** علیك نائحة الجَنائِز

من ضَربةَ نجلاء یسمع *** عندھا صوت الھَزاھز

ثم اختلفا ضربتین فقتلھ علي (علیھ السلام) ، ثم انصرف وھو یقول :

اعََلي یقتحم الفوارس ھكذا *** وتنوء عنھا أسرتي وصحابي

الیوم یمنعني الفرار حفیظتي *** ومصحم في الرأس لیس تبابي

علم ابن عبد حین أبصَر صارمي *** یھَتز ان الامر غیر لعابِ

عَبدََ الحجارة من سفاھة رأیھ *** وعبدت ربّ محمد بصَوابِ

لا تحسَبوُا الرحمان خاذل دینھ *** ونبیھّ یا مَعشَرَ الاحزاب(61)

(49) ومن ذلك قولھ (علیھ السلام) لما بارز الولید بن عتبة یوم بدر وقتَلھَ :

الَمَ تر انَ الله ابلى رسولھ *** بلاءَ عزیز ذي اقتدار وذي فضَلِ

بما انَزلَ الكفاّر دار مَذَلةّ *** فذَاقوُا ھواناً من اِسار ومن قتَلِ

وامَْسى رسول الله قد عَزّ نصَرُه *** وكان رسول الله ارُسِلَ بالعدَلِ

فجاءَ ببرُھان من الله نیِّر *** مبینّة آیاتھُ لذَوي العقَلَِ

فآمَنَ اقَوامٌ بذلكَ وایقنوا *** فامَسَوا بحَمدِ الله مجتمع الشَمْلِ

وأنكَرَ اقوامٌ فزالت عقولھم *** وزادَھُم الرحمان خبلا على خبلِ

وامَكَنَ منھم یوم بدر رسُولھُ *** وقوماً غضابى فعلھم احسن الفعلِ

بأیدیھم بیض خفاف جفونھا *** وقد زینّوُھا بالجلاءِ وبالصَقلِ

فكم جَدلوا من دائص ذي حمیة *** صَریعاً ومن شیخ كبیر ومن كھلِ



تبیتُ عیون النایحات علیھم *** تجوُد باسَباب الرشاش وبالویلِ

نوایح تنعى عتبة الغي وابنھ *** وشیبة تنھاهُ وتبكي ابَا جَھْل

وتنعى ابن حدعان وذا الرجل بعده *** مسبلة حرّى مبینة الثكلِ

ترى منھم في بئر بدر عصابة *** ذووا نجدات في الحروب وفي المحلِ

فاضَحَوا لدى دار الجحیم قراره *** من الذلُِ والاغلال في اسفلِ السُفلِ(62)

(50) وقال (علیھ السلام) یوم احد لمَا قال الكفاّر قد ثأَرنا محمداً :

اللهُ ربيّ وھو الواحدُ الصَمدُ *** فلیسََ یشُركھ في حُكمِھِ احََدُ

ھو الذي عرف الكفاّر كفرھم *** وَالمؤمنون سیجزیھم بما وعَدُوا

فان تكن جولة كانت لنا عظة *** فھل عسى ان یرى في غیھا رشد

وینصر الله منَ والاه معتمداً *** ویمحق الكافرین الغنم اِذ عتدوا

فاِنْ نطََقتم بفخَر لا أبا لكُم *** مِمّن تضَمن مِن اِخواننا اجَدُ

فاِن طلحة عایناّهُ منجد لا *** وللصَوارم نار بیننا تقَِدُ

ومَن قتلتم على ما كان من ذحل *** فاِنھُم طابقوا خیراً وقد سعدوا

لھم جنانٌ من الفردوس طیبّة *** لا یعتریھم بھا حَرٌّ ولا بردُ

قومٌ وفوا لرسول الله واحتسبوا *** شُمّ العرانین منھم حمزة الاسَدُ

لیسوُا كقتلاھم فا� أدخَلھَُم *** نار الجحیم على أبوابھا رَصَدُ(63)

(51) قال العلامة المجلسي رحمھ الله(64) : وجدت في كتاب سلیم بن قیس الھلالي انھ قال : حدّثني أبو ذر وسلمان والمقداد ثم

سمعتھ من علي (علیھ السلام) قالوا :

اِن رجلا فاخر علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : أي علي فاخر العرب فأنت اكرمھم ابن

عمّ ، واكرمھم اباً ، واكرمھم اخاً ، وأكرمھم نفساً ، وأكرمھم نسََباً ، واكرمھم زوجة ، وأكرمھم ولداً ، واكرمھم عمّاً ، واكرمھم غناء

، ً ً ، وأنتَ أقرأھُم لكتابِ الله ، وأعلمھم بسنن الله ، وأشجَعھَم قلَبَا ً ، و اكثرھُم علما بنفسك ومالك ، واعظمھم عناءً ، وأتمّھُم حلما

ً ، واحََبھّم الى الله والي ، وستبقى بعدي ً ، وأصدقھم لسانا ً ، وازھدھم في الدنیا ، واشدّھم اجتھاداً ، وأحسنھم خُلقا واجَودَھم كفاّ

ً ، تقاتل على تأویل القرآن كما قاتلتَُ على ثلاثین سنة تعبد الله وتصبر على ظلم قریش ، ثم تجاھد في سبیل الله اِذا وجَدتَ اعوانا

تنزیلھ الناكثین والقاسطین والمارقین من ھذه الامة ، تقُتل شَھیداً تخُضَبُ لحیتك من دَم رأسِكَ ، قاتِلكَُ یعَدلُ عاقر الناقة في البغض

الى الله والبعُد من الله ، ویعدل قاتل یحیى بن زكریا ، وفرعَون ذا الاوتاد .

قال أبان : وحَدّثتُ بھذا الحدیث الحسن البصَري عن ابي ذر قال :

صدق ابو ذر ، ولعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) السابقة في الدین والعلم ، وفي الحكمة والفقھ ، وفي الرأي والصحبة ، وفي

الفضل في البسطة وفي العشیرة ، وفي الصھر وفي النجدة ، وفي الحرب وفي الجود وفي المعروف وفي العلم بالقضاء ، وفي

القرابة وفي البلاء ، اِن علیاًّ في كلّ امره عليّ ، فرحم الله علیاًّ وصلى علیھ ، ثم بكى حتى بلَ لحیتھ .

فقلت لھ : یا أبا سعید اتقول ذلك لأحد غیر النبي اذا ذكرَتھَ ؟ !

قال : ترحّم على المسلمین اذا ذكرتھم وتصلي على محمد وآل محمد ، وانّ علیاًّ خیر آل محمد .

فقلت : یا أبا سعید خیرٌ من حمزة وجعفر وخیرٌ من فاطمة والحَسن والحسین ؟



فقال : اي والله انھ لخیرٌ منھم ، ومَن یشكُّ انھ خیرٌ منھم ؟ فقلت لھ : بماذا ؟

قال : انھ لم یجر علیھ اسم شرك ولا كُفر ولا عبادة صنم ولا شرب خمر ، وعلي خیرٌ منھم بالسبق الى الاسلام والعلم بكتاب الله

وسنةّ نبیھّ ، وانّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) قال لفاطمة : «زَوُجتكُِ خیر أمتي» فلو كان في الامة خیرٌ منھ لاستثناه ، وان

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) آخى بین اصحابھ وآخى بین علي وبین نفسھ ، فرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)خیرھم نفساً خیرھُم

اخاً ، ونصَبھَُ یوم غدیر خمّ للناس ، وأوجبَ لھ الولایة على الناس مثل ما أوجب لنفسھ ، وقال لھ : «انَتَ مني بمنزلة ھارون من

موسى» ولم یقلُ ذلك لأحد من أھل بیتھ ولا لأحد من أمتھ غیره ، ولھ سوابق كثیرة لیس لأحد من الناس مثلھا .

قال : فقلت لھ : مَن خیر ھذه الامة بعد علي ؟

قال : زوجتھ وابناه . قلت : ثمُ مَنْ ؟

قال : ثم جعفر وحمزة خیرُ الناس وأصحاب الكساء الذین نزلت فیھم آیة التطھیر، ضمّ فیھ (صلى الله علیھ وآلھ) نفسھ وعلیاً وفاطمة

والحسن والحسین ثم قال : «ھؤلاء ثقلي وعترتي في أھل بیتي فأذھب عنھم الرجْسَ وطھّرھم تطھیراً» فقالت امُّ سلمة : ادَخِلني

معك في الكساء ، فقال لھا : یا امُّ سَلمَة انَتِ بخیر والى خیر ، وانما نزلت ھذه الآیة فيَّ وفي ھؤلاء .

فقلت : الله یا ابا سعید ما ترویھ في علي (علیھ السلام) وما سمعتك تقول فیھ .

قال : یا أخي احَقِنُ بذلك دَمي من الجبابرة الظَلمَة لعنھم الله ، یا أخي لولا ذلك لقد سالت بي الخشب ، ولكنيّ اقول ما سمعت فیبلغُھُم

ذلك فیكفوّن عني ، وانما اعني ببغُض علي غیر علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فیحَسبوَنَ اني لھم ولي ، قال الله عَزّوجلّ : (اِدفعَْ

بالتي ھي احسن)(65) .

(52) روى العلامة شیخ الاسلام الحمویني باسناده عن الخالص الحسن بن علي (علیھ السلام) ، عن الناصح علي بن محمد (علیھ

السلام) ، عن الثقة محمد بن علي (علیھ السلام) ، عن الرضا علي بن موسى (علیھ السلام) ، عن الامین الكاظم موسى بن جعفر

(علیھ السلام)، عن الصادق جعفر بن محمد (علیھ السلام) ، عن الباقر محمد بن علي (علیھ السلام) ، عن الزكي زین العابدین علي

بن الحسین (علیھ السلام) ، عن البرّ الحسین بن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، عن المرتضى أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب

(علیھ السلام) ، عن المصطفى محمد الامین سیدّ الأوّلین والآخرین صلى الله علیھ وآلھ أجمعین ، قال لعلي بن ابي طالب : یا أبا

الحسن كلِّم الشمس فأنھا تكلمّك .

فقال علي (علیھ السلام) : السلام علیك ایھّا العبد المطیع � .

فقال الشمس : وعلیك السلام یا أمیر المؤمنین وامام المتقین ، وقائد الغرُِّ المحجّلین ، یا علي انَت وشیعتك في الجنة ، یا علي أوّل

من تنشق عنھ الارض محمد ثم انت ، وأوّل من یحیى محمد ثم أنت ، وأوّل من یكسى محمد ثم انت .

فسجد عليٌّ � تعالى وعیناه تذرفان بالدموع ، فأقبل علیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا أخي وحبیبي ارفع رأسك فقد باھى

الله بك اھل سبع سماوات(66) .

(53) روى شیخ الاسلام ابراھیم الحمویني(67) باسناده عن معاذ ابن جبل (رض) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي أخصمك بالنبوّة ولا نبوّة بعدي ، وتخصم الناس بسبع ولا یجاحدك فیھ احَدٌ من قریش : أنتَ أوّلھُم ایماناً با� ، وأوفاھم بعھَدِ

الله ، وأقومھم بأمر الله عزّوجلّ ، واقسمَھُم بالسویة ، وأعدلھم بالرعیة ، وأبصرھم في القضیة ، وأعظمھم عند الله مزیةّ(68).

(54) روى العلامة السید أحمد المستنبط رحمھ الله في كتابھ «القطرة»(69) في كتاب الفضائل للشیخ الفقیھ أبو الفضَل شاذان بن

جبرئیل القمي علیھ الرحمة :



قیل ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان جالساً ذات یوم وعنده الامام علي بن ابي طالب(علیھ السلام) اذ دخل الحسین بن علي

(علیھ السلام) ، فأخََذَهُ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأجَْلسََھ في حجره وقبلَّ بین عینیھ وقبَلَّ شفتیھ ، وكان للحسین (علیھ السلام)

ست سنین ، فقال علي (علیھ السلام) أتحب ولدي الحسین ؟ قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : وكیف لا أحبُّھ وھو عضو من

أعَضائي ، فقال علي(علیھ السلام) : أیَمّا أحَبُّ الیك أنا ام حسین ؟

فقال الحسین (علیھ السلام) : یا أبَةَ مَن كانَ اعَْلى شَرَفاً كان أحََبُّ الى النبي وأقرب الیھ منزلة !

فقال علي (علیھ السلام) : أتفاخرني یا حسین ؟ قال : نعم یا أبَتَاه انّ شئت !

فقال لھ الامام علي (علیھ السلام) : یا حسین ، أنا أمَیر المؤمنین ، انَا لسَان الصادقین ، انَا وَزیر المصطفى ، أنَا خازِنُ علم الله

ھ سیدّ الشّھَداء ومُختاره من خَلقِھ ، انَا قائِد السابقین الى الجنة ، انَا قاضي الدین من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، أنَا الذي عمُّ

في الجنة ، أنَا الذي اخَوه جَعفر الطیار في الجنة عند الملائكة ، أنَا قاضي الرّسُول ، انَا الآخذ لھ بالیمَین ، انَا حامل سورة التنزیل

الى أھل مكة بأمر الله تعالى ، أنا الذي اختارني الله تعالى من خَلقِھ ، انا حَبْلُ الله المتین الذي امَر الله تعالى انَ یعَْتصَموا بھِ في قولھ

تعالى : ( وَاعتصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً) ، انَا نجَمُ الله الزاھر ، انَا الذي تزَورهُ ملائكة السّموات ، انَا لِسان الله الناطق ، انَا حجّة الله

تعالى على خَلقْھِ ، انَا یدَُ الله القوَي ، انَا وجَھُ الله تعالى في السّموات ، انَا جَنبُ الله الظاھر ، انَا الذي قال سبحانھ في وفي حقي : (بلَّ

عبادٌ مُكْرَمُونَ لا یسَبِقوُنھَُ بالقوَلِ وھم بِامَّرِهِ یعَْملوُنَ) .

انَا عُروَةُ الله الوثقى التي لا انفصام لھا والله سَمیعٌ عَلیمٌ ، انَا بابُ الله الذي یؤُتى منھ ، انَاَ عَلمَ الله على الصِراط ، انَا بیَْتُ الله الذي

مَنْ دَخَلھَُ كان آمناً فمَنْ تمََسّك بولایتي ومَحَبتي أمِنَ مِنَ النار .

انَا قاتِل الناكثین والقاسطین والمارقین ، انَا قاتِلُ الكافرین ، انَا ابَو الیتامى ، انَا كھَف الأرامل ، انَا عَمّ یتَساءَلوُن عَنْ ولایتي یوم

القیامة ، وقولھ تعالى : (لتَسَألنُّ یوَمَئذ عَنِ النعَیم) انَا نِعمة الله تعالى التي انَْعمََ الله بھا على خَلقِھِ .

ً انَا الذي قال الله تعالى فيَّ وفي حَقيّ (الیوم أكملتُ لكَُم دینكُم وأتمَمْتُ عَلیَكُم نعْمَتي ورَضِیتُ لكم الاسلام دیناً) فمن أحَبنّي كان مُسلِما

مؤمناً كامل الدین ، انَا الذي بي اھَْتدیتم ، انا الذي قال الله فيَّ وفي عدوّي (وقِفوھم اِنَّھم مَسؤلوُنَ) اي عن ولایتي یوم القیامة .

أنا النبأ العظَیم ، أنا الذي اكملَ الله تعالى بھ الدین یوم غدیر خمّ وخیبر .

أنا الذي قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فيّ : مَن كنت مَولاه .

أنا صَلوة المؤمن ، انَا حَي على الصلوة ، انَا حَي على الفلاح ، انَا حي على خیر العمََل .

أنا الذي نزل على أعَْدائي : (سَأل سائِلٌ بعَذاب واقع * للكافرینَ لیسََ لھ دافِـع) بمعنى من أنكَرَ ولایتي ، وھو النعمان بن الحارث

الیھودي لعَنَھُ الله تعالى .

انَا داعي الأنَام الى الحوض فھل داعي المؤمنین الى الحوَض غیري ، انَا أبو الائمة الطاھرین من ولدي ، أنا میزان القسط لیوم

القیامة ، أنا یعَسُوب الدین ، أنا قائد المؤمنین الى الخیر والغفران الى رَبيّ ، انَا الذي اصَحابي یوم القیامة مِنْ اوَلیائي المَبرّؤنَ من

دیقوُن وعند رَبِّھم یفَرحَوُن . أعَدائي ، وعند الموَت لا یخَافون ولا یحَزَنوُن وفي قبوُرھم لا یعُذَّبون ، وھُم الشُھَداء الصِّ

انَاَ الذي شیعَتي مُتوََثقونَ انَّ لا یوُادون مَن حادَّ اللهَ ورسُولھ ولو كانوا آباءَھُم أو أبَناءَھُم ، انَا الذي شیعتي یدَخلوُن الجَنةّ بغیَر

حساب ، انا الذي عندي دیوان الشیعة بأسَمائِھم ، أنَاَ عَون المؤمنین وشَفیع لھَُم عند رَبّ العالمین .

انَا الضارب بالسَیفّین ، أنا الطاعِن بالرُمحینَ ، انَا قاتِل الكافِرینَ یوم بدَر وحنین ، انَا مُردي الكماة یوم احد ، انَا ضاربُ ابن عبد وُدّ

لعَنَھُ الله تعالى یوم الأحزاب ، انَا قاتل مرحب ، انَا قاتل فرسان خیبر ، انَا الذي قال فيَّ الامین جَبرائیل : لا سَیفَ اِلا ذو الفقار ولا فتَى

الا عَلي ، وانَا صاحبُ فتح مَكة .



انَا كاسِرُ اللاتَ والعزُّى ، انَا الھادم لھُبل الأعَلى ومَنوة الثالثة الأخَرى .

أنا الذي عَلوَتُ على كتف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وكَسَرْتُ الأصَنام ، انَا الذي كَسَرْتُ یغوَُث ویعَوُق ونسرا علیھم لعنة الله ، انَا

الذي قاتلَتُ الكافرینَ في سَبیل الله .

انَاَ الذي تصََدّقَ بالخاتم ، انَا الذي نمُتُ على فراش النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وفدََیتھُ بنفسي عن المُشركین.

انَا الذي یخَافُ الجِنّ مِنْ بأَسي ، انَا الذي بھ یعُبَدُ الله .

انَا ترجمان الله ، انَا خازِن علم الله ، انَا المقاتل یوم الجَمَل وصفَّین بعد رسول � .

انَا قسیمُ الجَنةّ والنار ! فعندھا سكتَ علي (علیھ السلام) .

فقال النبي (علیھ السلام) للحسین (علیھ السلام) : أسَمعت یا أبا عبدالله ما قالھ أبوك ؟ وھو عشر عشیر معشار مالھ من فضائلھ

ومن الف الف فضَیلة ، وھو فوق ذلك اعَلى .

فقال الحسین (علیھ السلام) : الحَمدُ � الذي فضَّلنا على كثیر من عباده المؤمنین وعلى جمیع المخلوقین ، وخصّ جدّنا بالتنزیل

والتأَویل والصدق ومُناجاة الأمَین جبرائیل ، وجَعلَنا خیار من اصطفاه الجلیل ورفعنا على الخلق أجمعین .

ثم قال الحسین (علیھ السلام) : امَّا ما ذكرتَ یا أمَیر المؤمنین فانَْتَ فیھ صادق أمَین .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : اذُكر انَتَ یا ولدي فضائِلك .

فقال الحسین (علیھ السلام) : یا أبَتَِ انَا الحسین ابن علي بن ابي طالب ، وامُّي فاطمة الزھراء سیِّدة نساء العالمین ، وجَدي محمّد

المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) ، سیدّ بني آدم أجمعین لارَیبَ فیھ .

ك وأفضَل عند الله وعند الناس أجَمعیَن . یا علي امُّي أفضَل من أمُّك عند الله وعند الناس أجمعین ، وجَدّي خیرٌ من جَدِّ

وانا في المھَد ناغاني جبرئیل وتلَقاَني اسرافیل .

یا علي أنَتَ عند الله افَضْل ، وأنا افخرَ بالآباء والامھات والاجداد .

قال : ثم إن الحسین (علیھ السلام) اعتنق أباه وأقبلََ علي (علیھ السلام) یقبِّل ولده الحسین بن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) وھو

یقول : زادك الله شَرفاً وفخراً وعِلماً وحِلْماً ، ولعنََ الله تعالى ظالمیك یا ابا عبدالله ثم رجع الحسین الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

(55)«مفاخرة عليّ(علیھ السلام) والعباس وشیبة»(70).

ـ قولھ تعالى: (اجعلتم سقایة الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باّ� والیوم الآخر

وجاھد في سبیل ّ� لا یستوون عند ّ�)(71).

ـ أخرج الطبري في تفسیره(72) باسناده عن أنس أنھ قال: قعد العباس وشیبة بن عثمان ـ صاحب البیت ـ یفتخران، فقال لھ

العباس: أنا اشرف منك، أنا عم رسول ّ�، ووصيّ أبیھ، وساقي الحجیج، فقال شیبة: أنا اشرف منك، انا أمین ّ� على بیتھ

وخازنھ، أفلا ائتمنك كما ائتمنني؟

فھما على ذلك یتشاجران، حتى اشرف علیھما عليّ(علیھ السلام)، فقال لھ العباس: ان شیبة فاخرني، فزعم انھ أشرف منيّ، فقال:

فما قلت لھ یا عمّاه؟

قال: قلت: أنا عم رسول ّ�، ووصيّ ابیھ، وساقي الحجیج، أنا أشرف منك.

فقال لشیبة: ماذا قلت انت یا شیبة؟

قال: قلت: انا اشرف منك، أنا امین ّ� على بیتھ وخازنھ، افلا ائتمنك كما ائتمنني؟

قال: فقال لھما: اجعلاني معكما فخراً، قالا: نعم.



قال: فأنا أشرف منكما، أنا اوّل من آمن بالوعید من ذكور ھذه الامھ، وھاجر، وجاھد.

وانطلقوا ثلاثتھم الى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ)، فأخبر كل واحد منھم بمفخره، فما أجابھم النبيّ بشيء، فانصرفوا عنھ، فنزل

جبرئیل(علیھ السلام) بالوحي بعد ایام فیھم، فأرسل النبيّ الیھم ثلاثتھم حتى اتوه، فقرأ علیھم: «أجعلتم سقایة الحاج وعمارة

المسجد الحرام كمن آمن باّ� والیوم الآخر». الآیة(73).

(56) «سبعون مفخرة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)»(74)

ـ روى الشیخ الصدوق رحمھ ّ� من طریق العامة عن القطان والسناني والدقاّق والمكتب والورّاق جمیعاً بسندھم عن مكحول، قال:

قال أمیرالمؤمنین عليّ بن ابي طالب(علیھ السلام):

لقد علم المستحفظون من أصحاب النبيّ محمد(صلى الله علیھ وآلھ) أنھ لیس فیھم رجل لھ منقبة الا وقد شركتھ فیھا وفضلتھ، ولي

سبعون منقبة لم یشُركني فیھا احد منھم.

قلت: یا أمیرالمؤمنین فأخبرني بھنّ.

فقال(علیھ السلام): ان اوّل منقبة لي أنىّ لم أشرك باّ� طرفة عین، ولم أعبد اللات والعزّى.

والثانیة: اني لم اشرب الخمر قطّ.

والثالثة: ان رسول ّ� استوھبني من أبي في صباي، فكنت أكیلھ وشریبھ ومؤنسھ ومحدّثھ.

والرابعة: أني اول الناس ایماناً واسلاماً.

والخامسة: ان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال لي: یا عليّ انت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبيَّ بعدي.

والسادسة: اني كنت آخر الناس عھداً برسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) ودلَّیتھ فى حفرتھ.

والسابعة: ان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) أنا مني على فراشھ حیث ذھب الى الغار وسجّاني ببرده، فلما جاء المشركون ظنوّني

محمداً فایقظوني وقالوا: ما فعل صاحبك؟ فقلت: ذھب في حاجتھ، فقالوا لو كان ھرب لھرب ھذا معھ.

وأما الثامنة: وان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) علمّني ألف باب من العلم یفتح كلّ باب ألف باب، ولم یعلمّ ذلك أحداً غیري.

واما التاسعة: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال لي: یا عليّ اذا حشر ّ� عز وجل الاولین والآخرین نصب لي منبراً فوق

منابر النبییّن، ونصب لك منبراً فوق منابر الوصییّن، فترتقي علیھ.

وأما العاشرة: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: لا اعطى في القیامة شیئاً إلا سألت لك مثلھ.

وأما الحادیة عشرة: فإني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: یا عليّ انت أخي وانا اخوك یدك في یدي حتى تدخل الجنةّ.

واما الثانیة عشرة: فانيّ سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: یا عليّ مثلك في امّتي كمثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن

تخلفّ عنھا غرق.

واما الثالثة عشرة: فإن رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) عمّمني بعمامة نفسھ بیده ودعالي بدعوات النصر على أعداء ّ�، فھزّمتھم

باذن ّ� عز وجل.

واما الرابعة عشرة: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) امرني ان أمسح یدي على ضرع شاة قد یبس ضرعھا، فقلت: یا رسول ّ�

بل امسح انت، فقال: یا علي فعلك فعلي، فمسحت علیھا یدي فدَرَّ عليّ من لبنھا فسقیت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) شربة، ثم

اتت عجوز فشكت الظمأ فسقیتھا، فقال رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ): اني سألت ّ� عزوجل ان یبارك في یدك ففعل.

واما الخامسة عشر: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) اوصى اليّ وقال: یا عليّ لایلي غسلي غیرك، ولایواري عورتي غیرك،

فانھ ان راى احد عورتي غیرك تفقأت عیناه، فقلت لھ: كیف؟ فكیف لي بتقلیبك یا رسول ّ�؟ فقال: انك ستعان، فوّ� ما أردت ان



اقلب عضواً من أعضائھ الا قلُبّ لي.

واما السادسة عشرة: فانيّ اردت ان اجرّده فنودیت: یا وصي محمد! لاتجرّده، فغسلتھ والقمیص علیھ، فلا وّ� الذي اكرمھ بالنبوّة

وخصّھ بالرسالة ما رأیت لھ عورة، خصّني ّ� بذلك من بین اصحابھ.

واما السابعة عشرة: فان ّ� عزوجل زوّجني فاطمة، وقد كان خطبھا أبوبكر وعمر، فزوّجني ّ� من فوق سبع سماواتھ، فقال

رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ): ھنیئاً لك یا عليّ، فان ّ� عزوجل قد زوّجك فاطمة سیدّة نساء أھل الجنة، وھي بضعة منيّ. فقلت:

یا رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) اولست منك؟ قال: بلى یا عليّ، وانت منيّ وانا منك كیمیني من شمالي، لا استغني عنك في الدنیا

والآخرة.

واما الثامنة عشرة: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال: یا عليّ انت صاحب لواء الحمد في الآخرة، وانت یوم القیامة اقرب

الخلائق منيّ مجلساً یبسط لي ویبسط لك فأكون في زمرة النبیین فتكون في زمرة الوصییّن، ویوضع على رأسك تاج النور واكلیل

الكرامة، بحفّ بك سبعون ألف ملك حتى یفرغ ّ� عز وجلّ من حساب الخلائق.

واما التاسعة عشرة: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال: ستقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین، فمن قاتلك منھم فان لك بكل

رجل منھم شفاعة في مائة الف من شیعتك.

قلت: یا رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) فمن الناكثون؟ قال: طلحة والزبیر، سیبایعونك بالحجاز وینكثانك بالعراق، فاذا فعلا ذلك

فحاربھما فان في قتالھما طھارةً لاھل الارض.

قلت: فمن القاسطون؟ قال: معاویة وأصحابھ.

فقلت فمن المارقون؟ قال: أصحاب ذو الثدیة، وھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیةّ، فاقتلھم فان في قتلھم فرجاً لأھل

الارض، وعذاباً معجلاً علیھم، وذخراً لك عند ّ� عز وجلّ یوم القیامة.

واما العشرون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: مثلك في امتي مثل باب حطّة في بني اسرائیل، فمن دخل في

ولایتك فقد دخل الباب كما امره ّ� عز وجل.

واما الحادیة والعشرون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: انا مدینة العلم وعليّ بابھا، ولن تدخل المدینة إلا من

بابھا، ثم قال: یا عليّ انك سترعى ذمّتي وتقاتل على سنتّي، وتخالفك أمتي.

واما الثانیة والعشرون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: ان ّ� تبارك خلق ابني الحسن والحسین من نور القاه

الیك والى فاطمة، وھما یھتزان كما یھتز القرطان اذا كانا في الاذنین، ونورھما متضاعف على نور الشھداء سبعین الف ضعف. یا

عليّ ان ّ� عز وجل قد وعدني ان یكرمھما كرامة لایكرم بھا احداً ما خلا النبیین والمرسلین.

واما الثالثة والعشرون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) أعطاني خاتمھ في حیاتھ ودرعھ ومنطقتھ وقلدّني سیفھ واصحابھ كلھّم

حضور وعمّي العباس حاضر، فخصّني ّ� عز وجل منھ بذلك دونھم.

واما الرابعة والعشرون: فان ّ� عز وجل انزل على رسولھ(صلى الله علیھ وآلھ): «یا أیھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا

بین یدي نجواكم صدقة»(75) فكان لي دینار فبعتھ بعشرة دراھم، فكنت اذا ناجیت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) أصّدق قبل ذلك

بدرھم، ووّ� ما فعل ھذا احد من اصحابھ قبلي ولابعدي، فانزل ّ� عزوجل «ءَاشَفقتم ان تقدموا بین یدي نجواكم صدقات فاذ لم

تفعلوا وتاب ّ� علیكم...»(76) فھل تكون التوبة الا من ذنب كان؟

واما الخامسة والعشرون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: الجنةّ محرّمة على الانبیاء حتى ادخلھا أنا، وھي

محرمة على الاوصیاء حتى تدخلھا انت یا علي، ان ّ� تبارك وتعالى بشّرني فیك ببشرى لم یبشّر بھا نبیاًّ قبلي، بشّرني بأنك سیدّ



الاوصیاء، وان ابنیك الحسن والحسین سیدّا شباب اھل الجنةّ یوم القیامة.

واما السادسة والعشرون: فان جعفراً أخي الطیار في الجنةّ مع الملائكة المزینّ بالجناحین من درّ ویاقوت وزبرجد.

واما السابعة والعشرون: فعمي حمزة سیدّ الشھداء.

ً واما الثامنة والعشرون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال: ان ّ� تبارك وتعالى وعدني فیك وعداً لن یخلفھ، جعلني نبیاّ

وجعلك وصیاًّ، وستلقى من امتي من بعدي ما لقي موسى من فرعون، فاصبر واحتسب حتى تلقاني فأوالي من والاك واعادي من

عاداك.

واما التاسعة والعشرون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: یا علي انت صاحب الحوض لایملكھ غیرك وسیأتیك قومٌ

فیستسقونك فتقول: لا ولا مثل ذرّة، فینصرفون مسوّدة وجوھھم، وسترد علیك شیعتي وشیعتك فتقول: روّوا رواءً مروبینّ، فیردون

مبیضّة وجوھھم.

واما الثلاثون: فاني سمعتھ(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: یحشر أمتي یوم القیامة على خمس رایات: فأول رایة ترد علي رایة فرعون

ھذه الامة وھو معاویة، والثانیة: مع سامريّ ھذه الامة وھو عمرو بن العاص. والثالثة: مع جاثلیق ھذه الامة وھو ابوموسى

الاشعري والرابعة مع ابي الاعور السلمي. واما الخامسة فمعك یا علي تحتھا المؤمنون وانت امامھم، ثم یقول ّ� تبارك وتعالى

للاربعة: «ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بینھم بسور لھ باب باطنھ فیھ الرحمة..»(77) وھم شیعتي ومن والاني وقاتل معي

الفئة الباغیة والناكبة عن الصراط، وباب الرحمة ھم شیعتي، فینادي ھؤلاء: الم نكن فیھ معكم «قالوا بلى ولكنكّم فتنتم انفسكم

وتربَّصم وارتبتم وغرّتكم الامانيّ حتى جاء امر ّ� وغرّكم باّ� الغرور»(78)، «فالیوم لاتؤخذ منكم فدیة ولامن الذین كفروا ماویكم

النار ھي مولیكم وبئس المصیر»(79).

ثم ترد أمتي وشیعتي فیروون من حوض محمد(صلى الله علیھ وآلھ) وبیدي عصى عوسج اطرد بھا اعدائي طرد غریبة الابل.

واما الحادیة والثلاثون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: لولا ان یقول فیك الغالون من أمتي ما قالت النصارى في

عیسى بن مریم لقلت فیك قولاً لاتمرّ بملأ من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدمیك یستشفون بھ.

واما الثانیة والثلاثون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: ان ّ� تبارك وتعالى نصرني بالرعب فسألتھ ان ینصرك

بمثلھ فجعل لك من ذلك مثل الذي جعلھ لي.

واما الثالثة والثلاثون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) التقم أذني وعلمّني ما كان وما یكون الى یوم القیامة، فساق ّ� عز وجل

ذلك الى لسان نبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ).

واما الرابعة والثلاثون: فان النصارى ادعوا امراً فانزل ّ� عز وجل: «فمن حاجّك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع

أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة ّ� على الكافرین»(80) فكانت نفسي نفس رسول

ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)، والنساء فاطمة(علیھا السلام)، والابناء الحسن والحسین، ثم ندم القوم فسألوا رسول ّ�(صلى الله علیھ

وآلھ) الاعفاء فأعفاھم، والذي انزل التوراة على موسى والفرقان على محمد(صلى الله علیھ وآلھ) لو باھلونا لمسخوا قردةً وخنازیر.

واما الخامسة والثلاثون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) وجّھني یوم بدر فقال: ائتني بكف حصیات مجموعة في مكان واحد،

فأخذتھا ثم شممتھا فاذا ھي طیبّة تفوح منھا رائحة المسك، فأتیتھ بھا فرمى بھا وجوه المشركین، وتلك الحصیات اربع منھا كنّ من

الفردوس، وحصاة من المشرق، وحصاة من المغرب، وحصاة من تحت العرش، مع كل حصاة مائة الف ملك مددٌ لنا، لم یكرّم ّ� عز

وجل بھذه الفضیلة احداً قبل ولا بعد.



واما السادسة والثلاثون: فاني سمعت رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ) یقول: ویل لقاتلك، انھ أشقى من ثمود ومن عاقر الناقة، وان

عرش الرحمن لیھتزّ لقتلك، فأبشر یا علي فانك في زمرة الصدّیقین والشھداء والصالحین.

واما السابعة والثلاثون: فان ّ� قد خصّني من بین أصحاب محمد(صلى الله علیھ وآلھ)بعلم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابھ

والخاص والعام، وذلك مما مَنَّ ّ� بھ عليّ وعلى رسولھ(صلى الله علیھ وآلھ)، وقال لي الرسول(صلى الله علیھ وآلھ): یا عليّ ان ّ�

عز وجل امرني ان ادنیك ولا أقصیك، وأعلمّك ولا اجفوك، وحقّ علي ان اطیع ربيّ وحقّ علیك ان تعي.

واما الثامنة والثلاثون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) بعثني بعثاً ودعالي بدعوات واطلعني على ما یجري بعده، فحزن لذلك

بعض أصحابھ وقال: لو قدر محمداً ان یجعل ابن عمّھ نبیاًّ لجعلھ، فشرّفني ّ� عليّ بالاطلاع على ذلك على لسان نبیھّ(صلى الله علیھ

وآلھ).

واما التاسعة والثلاثون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: كذب من زعم انھ یحبنّي ویبغض علیاًّ، لایجتمع حبيّ

وحبھّ الا في قلب مؤمن، ان ّ� عز وجل جعل اھل حبيّ وحبكّ یا عليّ في اوّل زمرة السابقین الى الجنةّ، وجعل اھل بغضي وبغضك

في اوّل زمرة الضالیّن من أمتي الى النار.

واما الاربعون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) وجھني في بعض الغزوات الى ركي فاذا لیس فیھ ماء، فرجعت الیھ فاخبرتھ،

فقال: أفیھ طین؟ فقلت: نعم.

فقال: ائتني منھ، فاتیت منھ بطین، فتكلمّ فیھ، ثم قال: القھ في الركي، فألقیتھ، فاذا الماء قد نبع حتى امتلأ جوانب الركيّ، فجئت الیھ

فأخبرتھ، فقال لي: وفقّت یا علي وببركتك نبع الماء، فھذه المنقبة خاصّة لي من دون أصحاب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ).

واما الحادیة والاربعون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: أبشر یا علي، فان جبرئیل(علیھ السلام) أتاني فقال لي:

یا محمد ان ّ� تبارك وتعالى نظر الى اصحابك فوجد ابن عمّك وختنك على ابنتك فاطمة خیر اصحابك، فجعلھ وصیكّ والمودّي عنك.

واما الثانیة والاربعون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: أبشر یا علي، فان منزلك في الجنة مواجھ منزلي، وانت

معي في الرفیق الاعلى في اعلى علیّین، قلت: یا رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) وما اعلى علیوّن؟ فقال: قبةٌّ من درّة بیضاء لھا

سبعون الف مصراع مسكن لي ولك یا عليّ.

واما الثالثة والاربعون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال: ان ّ� عز وجل رسخ حبيّ في قلوب المؤمنین كذلك رسخ حبكّ یا

عليّ في قلوب المؤمنین، ورسخ بغضي وبغضك في قلوب المنافقین، فلایحبكّ إلا مؤمن تقيّ ولایبغضك إلا منافق كافر.

واما الرابعة والاربعون: فإني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: لن یبغضك من العرب إلا دعي، ولا من العجم إلا شقيّ،

ولا من النساء إلا سلقلقیةّ.

واما الخامسة والاربعون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) دعاني وانا رمد العین فتفل في عیني وقال: اللھم اجعل حرّھا في

بردھا، وبردھا في حرّھا، فوّ� ما اشتكت عیني الى ھذه الساعة(81).

واما السادسة والاربعون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) أمر اصحابھ وعمومتھ بسدّ الابواب وفتح بابي بأمر ّ� عز وجل،

فلیس لأحد منقبة مثل منقبتي.

واما السابعة والاربعون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) امرني في وصیتّة بقضاء دیونھ وعداتھ، فقلت: یا رسول ّ� قد علمت

انھ لیس عندي مال. فقال: سیعینك ّ�، فما اردت امراً من قضاء دیونھ وعداتھ الایسره ّ� لي حتى قضیت دیونھ وعداتھ، وأحصیت

ذلك فبلغ ثمانین ألفاً وبقي بقیةّ أوصیت الحسن ان یقضیھا.



واما الثامنة والاربعون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) اتاني في منزلي، ولم یكن طعمنا منذ ثلاثة ایام، فقال: یا علي، ھل عندك

من شيء؟ فقلت: والذي اكرمك بالكرامة واصطفاك بالرسالة ما طعمت وزوجتي وابناي منذ ثلاثة ایام.

فقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ): یا فاطمة، أدخلي البیت وانظري ھل تجدین شیئا؟ً فقالت: خرجت الساعة. فقلت: یا رسول ّ�(صلى

الله علیھ وآلھ) أدخلھ أنا؟ فقال: ادخلھ بسم ّ�، فدخلت فاذا انا بطبق موضوع علیھ رطب وجفنھ من ثرید، فحملتھا الى رسول

ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) فقال: یا علي رأیت الرسول الذي حمل ھذا الطعام؟ فقلت: نعم. فقال: صفھ لي، فقلت: من بین أحمر وأخضر

وأصفر. فقال: تلك خطط جناح جبرئیل(صلى الله علیھ وآلھ)مكللّھ بالدُرّ والیاقوت. فأكلنا من الثرید حتى شبعنا، فما رئي إلا خدشُ

أیدینا وأصابعنا، فخصّني ّ� عز وجل بذلك من بین الصحابة.

واما التاسعة والاربعون: فان ّ� تبارك وتعالى خصّ نبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ) بالنبوّة وخصّني النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) بالوصیةّ،

فمن احبنّي فھو سعید یحُشر في زمرة الانبیاء(علیھم السلام).

وأما الخمسون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) بعث ببراءة مع أبي بكر، فلما مضى اتى جبرئیل(علیھ السلام) فقال: یامحمد،

لایؤدّي عنك الا انت او رجل منكّ، فوجھني على ناقتھ العضباء، فلحقتھ بذي الحلیفة فأخذتھا منھ، فخصّني ّ� عز وجل بذلك.

واما الحادیة والخمسون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) أقامني للناس كافةًّ یوم غدیر خمّ فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه،

فبعداً وسحقاً للقوم الظالمین.

واما الثانیة والخمسون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال: یا عليّ إلا أعلمّك كلمات علمّنیھنّ جبرئیل(علیھ السلام)؟ فقلت:

بلى. قال: قل: «یا رزّاق المقلیّن، ویا راحم المساكین، ویا أسمع السامعین، ویا ابصر الناظرین، ویا ارحم الراحمین، ارحمني

وارزقني».

واما الثالثة والخمسون: فان ّ� تبارك وتعالى لن یذھب بالدنیا حتى یقوم منا القائم یقتل مبغضینا ولایقبل الجزیھ، ویكسّر الصلیب

والاصنام، وتضع الحرب اوزارھا، ویدعو الى اخذ المال فیقسّمھ بالسویةّ، ویعدل في الرعیةّ.

واما الرابعة والخمسون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: یا علي، سیلعنك بنوأمیةّ ویردّ علیھم ملك بكلّ لعنة ألف

لعنة، فاذا قام القائم لعنھم أربعین سنة.

واما الخامسة والخمسون: سمعت ان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال لي: سیفتتن فیك طوائف من أمتي، فتقول: ان رسول

ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) لم یخلفّ شیئاً فبماذا اوصى علیاًّ، أو لیس كتاب ربيّ افضل الاشیاء بعد ّ� عز وجل؟ والذي بعثني بالحقّ

لئن لم تجمعھ باتقان لم یجمع ابداً، فخصّني ّ� عز وجل بذلك من دون الصحابة.

واما السادسة والخمسون: فان ّ� تبارك وتعالى خصّني بما خصّ بھ اولیاءه وأھل طاعتھ وجعلني وارث محمد(صلى الله علیھ

وآلھ)، فمن ساءه ساءه ومن سرّه سرّه، واومى بیده نحو المدینة.

واما السابعة والخمسون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) كان في ببعض الغزوات ففقد الماء، فقال لي: یا عليّ قم الى ھذه

الصخرة، وقل : أنا رسول رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)انفجري لي ماءً، فوّ� الذي اكرمھ بالنبوّة لقد ابلغتھا الرسالة فاطّلع منھا

مثل ثدي البقرة، فسال من كل ثدي منھا ماء، فلما رأیت ذلك اسرعت الى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ)فأخبرتھ، فقال: انطلق یا عليّ

فخذ من الماء، وجاء القوم حتى ملؤا قربھم وأدواتھم وسقوا دوابھّم وشربوا وتوضّوا، فخصّني ّ� عز وجل بذلك من دون الصحابة.

واما الثامنة والخمسون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) امرني في بعض غزواتھ وقد نفذ الماء فقال: یا عليّ ائت بتور، فاتیتھ

بھ، فوضع یده الیمنى ویدي معھا في التور، فقال: انبع، فنبع الماء من بین أصابعنا.



ً ً فزعزعتھ شدیدا وأما التاسعة والخمسون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) وجّھني الى خیبر، فلما اتیتھ وجدت الباب مغلقا

فقلعتھ ورمیت بھ أربعین خطوة، فدخلت فبرز اليَّ مرحب فحمل عليّ وحملت علیھ، وسقیت الارض من دمھ، وقد كان وجھ رجلین

من اصحابھ فرجعا منكسفین.

واما الستون: فاني فتلت عمرو بن عبد ودّ، وكان یعُدّ بألف رجل.

واما الحادیة والستون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: یا عليّ، مثلك في أمتي مثل «قل ھو ّ� احد»، فمن احبكّ

بقلبھ فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن احبك بقلبھ وأعانك بلسانھ فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن احبكّ بقلبھ وأعانك بلسانھ ونصرك بیده

فكأنما قرأ القرآن كلھّ.

واما الثانیة والستون: فاني كنت مع رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) في جمیع المواطن والحروب وكانت رایتھ معي.

واما الثالثة والستون: فاني لم افرّ من الزحف قطّ ولم یبُارزني احد إلا سقیتُ الارض من دمھ.

واما الرابعة والستون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) اتي بطیر مشويّ من الجنةّ فدعا ّ� عزّ وجل ان یدخل علیھ احبّ خلقھ

الیھ، فوفقني ّ� للدخول علیھ حتى اكلت معھ من ذلك الطیر.

واما الخامسة والستون: فاني كنت اصُلي في المسجد فجاء سائل فسألـ وانا راكع ـ فناولتھ خاتمي من اصبعي، فانزل ّ� تبارك

وتعالى في: «انما ولیكم ّ� ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون».

واما السادسة والستون: فان ّ� تبارك وتعالى ردّ عليّ الشمس مرّتین، ولم یردّھا على أحد من امة محمد(صلى الله علیھ وآلھ)

غیري.

واما السابعة والستون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) امر ان ادُعى بأمرة المؤمنین في حیاتھ وبعد موتھ ولم یطلق ذلك لأحد

غیري.

واما الثامنة والستون: فانّ رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال: یا عليّ اذا كان یوم القیامة نادى مناد من بطنان العرش: این سیدّ

الانبیاء؟ فأقوم، ثم ینادي: این سیدّ الاوصیاء؟ فتقوم، ویأتیني رضوان بمفاتیح الجنةّ، ویأتیني مالك بمقالید النار، فیقولان: ان ّ�

جل جلالھ امرنا ان ندفعھا الیك ونأمرك ان تدفعھا الى عليّ بن أبي طالب، فتكون یا عليّ قسیم الجنةّ والنار.

وأما التاسعة والستون: فاني سمعت رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: لولاك ما عرف المنافقون من المؤمنین.

واما السبعون: فان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) نام ونوّمني وزوجتي فاطمة وابنيَّ الحسن والحسین والقى علینا عباءة قطوانیة،

فأنزل ّ� تبارك وتعالى فینا: «انما یرید ّ� لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ویطھّركم تطھیرا»(82) وقال جبرئیل(علیھ السلام)انا

منكم یا محمد، فكان سادسنا جبرئیل(علیھ السلام).

(57)«كانت لي من رسول ّ� عشر خصال»(83)

أبان عن سلیم بن قیس قال: سمعت علیاًّ(علیھ السلام) یقول:

كانت لي من رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) عشر خصال، ما یسرّني باحداھنّ ما طلعت علیھ الشمس وما غربت. فقیل لھ: بینّھا لنا

یا أمیرالمؤمنین.

فقال: قال لي رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ): یا علي، انت الأخ وانت الخلیل، وانت الوصيّ وانت الوزیر، وانت الخلیفة في الاھل

والمال في كل غیبة أغیبھا، ومنزلتك مني كمنزلتي من ربيّ، وانت الخلیفة في أمتي ولیكّ ولیيّ وعدوّك عدوّي، وانت أمیرالمؤمنین

وسیدّ المسلمین من بعدي.



ثم اقبل علي(علیھ السلام) على أصحابھ فقال: یا معشر الصحابة، وّ� ما تقدّمت على أمر إلا ما عھده اليَّ فیھ رسول ّ�(صلى الله

علیھ وآلھ).

فطوبى لمن رسخ حبنّا اھل البیت في قلبھ لیكون الایمان اثبت في قلبھ من جبل أحد في مكانھ، ومن لم تصر مودّتنا في قلبھ انماث

الایمان في قلبھ كانمیاث الملح في الماء. وّ� ماذكر في العالمین ذكر احبّ الى رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)منيّ، ولا صلى

القبلتین كصلاتي، صلیّت صبیاًّ ولم أرھق حلماً، وھذه فاطمة بضعة من رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) تحتي، ھي في زمانھا كمریم

بنت عمران في زمانھا، واقول لكم الثالثة: ان الحسن والحسین سبطا ھذه الامة وھما من محمد كمكان العینین من الرأس، واما انا

فكمكان الیدین من البدن، واما فاطمة فكمكان القلب من الجسد، مثلنا مثل سفینة نوح، من ركبھا نجا ومن تخلفّ عنھا غرق.

(58)«مفاخرة بین عليّ وفاطمة(علیھما السلام)»(84)

في كتاب الفضائل للشیخ الفقیھ ابي الفضل شاذان بن جبرئیل القمّي علیھ الرحمة انھ قال:

جاء في الخبر: ان الامام عليّ بن ابي طالب(علیھ السلام) كان ذات یوم ھو وزوجتھ فاطمة(علیھا السلام) یأكلان تمراً في الصحراء

اذ تداعیا بینھما بالكلام، فقال عليّ(علیھ السلام): یا فاطمة ان النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) یحبنّي اكثر منك.

فقالت: واعجباً منك! یحبكّ اكثر منيّ وانا ثمرة فؤاده وغصن من أغصانھ، ولیس لھ ولد غیري.

فقال عليّ(علیھ السلام): یا فاطمة، ان لم تصدّقیني فامضي بنا الى رسول ّ� ابیك محمد(صلى الله علیھ وآلھ)، قال: فمضیا الى

حضرتھ، فتقدّمت فقالت: یا رسول ّ� ایما احب الیك انا أم عليّ؟ قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ): انت احبّ وعليّ اعزّ منك!

فعندھا قال سیدّنا ومولانا علي بن ابي طالب(علیھ السلام): الم اقل لك اني ولد فاطمة ذات التقُى؟ قالت فاطمة: وانا ابنة خدیجة

الكبرى.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا ابن الصفا، قالت فاطمة(علیھا السلام): انا ابنة سدرة المنتھى.

قال(علیھ السلام): وانا فخر اللوى، قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا ابنة من دنى فتدلى وكان من ربةّ كقاب قوسین او ادنى.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا ولد المحصنات، قالت فاطمة(علیھا السلام): انا بنت الصالحات والمؤمنات.

قال عليّ(علیھ السلام): انا خادمي جبرئیل، قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا خاطبني في السماء راحیل وخدمتني الملائكة جیلاً بعد

جیل.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا ولدت في المحل البعید المرتقى، قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا زُوّجت في الرفیع الاعلى وكان ملاكي

في السماء.

قال عليّ(علیھا السلام): انا حامل اللواء. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا ابنة من عرج بھ الى السماء.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا صالح المؤمنین. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا ابنة خاتم النبیینّ.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا الضارب على التنزیل. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا جنةّ التأویل.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا شجرة تخرج من طور سنین. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا الشجرة التي تؤتي اكلھا كل حین.

قال علي(علیھ السلام): وانا مكلم الثعبان. قالت فاطمة: وانا الشجرة التي تخرج اكلھا (یعني الحسن والحسین).

قال علي(علیھ السلام): وأنا المثاني والقرآن الحكیم، قالت فاطمة(علیھا السلام): وأنا ابنة النبيّ الكریم.

قال علي(علیھ السلام):وانا النبأ العظیم. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا ابنة الصادق الأمین.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا الحبل المتین. قالت فاطمة: وانا ابنة خیر الخلق اجمعین.

قال عليّ(علیھ السلام): انا لیث الحروب. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا من یغفر ّ� بھ الذنوب.



قال عليّ(علیھ السلام): وانا المتصدّق بالخاتم. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا ابنة سیدّ العالم.

قال عليّ(علیھ السلام): انا سیدّ بني ھاشم. قالت فاطمة: انا ابنة سیدّ المرسلین.

قال عليّ(علیھ السلام): انا سیدّ الوصیینّ. قالت فاطمة(علیھا السلام): انا ابنة النبيّ العربيّ.

قال علي(علیھ السلام): وانا الشجاع المكّي. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا ابنة احمد النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ).

قال عليّ(علیھ السلام): وانا البطل الأورع. قالت فاطمة(علیھا السلام): انا ابنة الشفیع المشفعّ.

قال عليّ(علیھ السلام): أنا قسیم الجنةّ والنار. قالت فاطمة(علیھا السلام): انا ابنة محمد المختار.

قال عليّ(علیھ السلام): انا قاتل الجانّ. قالت فاطمة(علیھا السلام): انا ابنة رسول الملك الدیان.

قال عليّ(علیھ السلام): انا خیرة الرحمان. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا خیرة النسوان.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا مكلمّ اصحاب الرقیم. قالت فاطمة(علیھا السلام): انا ابنة من ارسل رحمة للعالمین وبھم رؤوف رحیم.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا الذي جعل ّ� نفسي نفس محمد حیث یقول في كتابھ العزیز «وأنفسنا وأنفسكم». قالت فاطمة(علیھا

السلام): «ونساءنا ونساءكم وأبناءنا وابناءكم».

قال عليّ(علیھ السلام): انا علمّت شیعتي القرآن. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا یعتق ّ� من احبنّي من النیران.

قال عليّ(علیھ السلام): انا شیعتي من علمي یسطرون. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا من بحر علمي یغترفون.

قال عليّ(علیھ السلام): انا اشتق ّ� اسمي من اسمھ فھو العالي وانا عليّ. قالت فاطمة(علیھا السلام): وأنا كذلك فھو فاطر وانا

فاطمة.

قال عليّ(علیھ السلام): انا حیوة العارفین. قالت فاطمة(علیھا السلام): انا سلك نجاة الراغبین.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا كنز الغنى. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا كلمة الحُسنى.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا الحوامیم. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا ابنة الطواسین.

قال عليّ(علیھ السلام): انا بي تاب ّ� على آدم في خطیئتھ. قالت فاطمة: وأنا بي قبل ّ� توبتھ.

قال عليّ(علیھ السلام): انا سفینة نوح من ركبھا نجا. قالت فاطمة(علیھا السلام): وأنا اشاركك في الدعوى.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا طوفانھ. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا سورتھ.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا النسیم الى حفظھ. قالت فاطمة(علیھا السلام): وأنا مني انھار الماء واللبن والخمر والعسل في الجنان.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا الطور. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا الكتاب المسطور.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا الرقّ المنشور. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا البحر المسجور.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا علمي علم النبیینّ. قالت(علیھا السلام): وانا ابنة سیدّ المرسلین من الأولین والآخرین.

قال عليّ(علیھ السلام): وأنا البئر والقصر المشید. قالت فاطمة(علیھا السلام): انا مني شبر وشبیر.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا بعد الرسول خیر البریةّ. قالت فاطمة(علیھا السلام): انا البرّة الزكیةّ.

فعندھا قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ): لاتكلمي علیاً فانھ ذو البرھان، قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا ابنة من أنزل علیھ القرآن.

قال عليّ(علیھ السلام): انا الأمین الاصلع. قالت فاطمة: انا الكوكب الذي یلمع.

قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ): فھو الشفاعة یوم القیامة. قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا خاتون یوم القیامة.

ثم قالت فاطمة لرسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ): لا تحُام لابن عمّك ودعني وایاه.

قال عليّ(علیھ السلام): وانا الشرف وانا وليّ زلفى. قالت فاطمة ذ وانا الخمصاء الحسن.



قال عليّ(علیھ السلام): وانا نور الورى، قالت فاطمة(علیھا السلام): وانا فاطمة الزھراء.

وعندھا قال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) لفاطمة: یا فاطمة قومي وقبلّي راس ابن عمّك، فھذا جبرئیل ومیكائیل واسرافیل وعزرائیل

مع أربعة آلاف من الملائكة یحامون لعليّ(علیھ السلام)، وھذا أخي راحیل وروائیل مع أربعة آلاف من الملائكة ینظرون بأعینھم.

قال: فقامت فاطمة الزھراء فقبلّت رأس الامام عليّ بن أبي طالب بین یدي النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) وقالت:

یا أبا الحسن بحق رسول ّ� معذرة الى ّ� عز وجل والیك والى ابن عمّك، قال: فوھبھا الامام لید ابیھا علیھ وعلیھما السلام.
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(1) انظر : احتجاج الطبرسي : ص83 ، البحار : ج40 ب91 ص1 ح1 . وسیأتي الحدیث مفصلا تحت الرقم 51 من ھذا الفصل.

(2) فرائد السمطین : ج1 ب70 ص427 ح355 .

(3) ورواه في المختار من باب كتب أمیر المؤمنین 7 من كتاب نھج السعادة : ج4 ص161 ط1 . ورواه سبط ابن الجوزي في

«تذكرة الخواص» (ص108) وفیھ : فقال معاویة : اخفوه لئلا یسمع أھل الشام . ورواه ابن شھر آشوب في «مناقب آل أبي طالب»

(ج2 ص170) .

(4) فرائد السمطین : ج1 ص232 ح180 ط بیروت .

(5) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص170 .

(6) مناقب الخوارزمي : ص291 .

(7) فرائد السمطین : ج1 ص121 ح84 .

(8) فرائد السمطین : ج1 ص226 ح176.

ـ ورواه الخوارزمي في مناقبھ : ف41 ص95 ح41 ط الغري .

(9) فرائد السمطین : ج1 ص312 ح250 .

(10) التوبة : 100 .

(11) الواقعة : 10 .

(12) النساء : 59 .

(13) المائدة : 55 .

(14) التوبة : 16 .

(15) المائدة : 3 .

(16) الاحزاب : 33 .

(17) التوبة : 119 .

(18) الحج : 77 ، 78 .

(19) ورواه الصدوق في الحدیث (25) من باب : نصّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على القائم (علیھ السلام) ، وھو الباب (24) من

كتاب اكمال الدین : (ج1 ص274 ط عام 1390 وفي ط2 ص268) . ورواه سلیم بن قیس الھلالي في كتابھ (ص 111 ط3) .

(20) البحار ج34 : ص400 ح10 .
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(21) البحار : 2 / 396 ح24 .

(22) بحار الانوار : 16 / 405 .

(23) المصدر السابق : 21 / 409 .

(24) المصدر السابق : 22 / 409 .

(25) البحار : ج34 ص25 / 410 . ورواه في في «المناقب» (ج2 ص187) ولیس في الشطر الثالث : صدّقتھ ..

(26) البحار : ج 34 : 33 : 413 .

(27) البحار : 34 / 414 .

(28) المصدر السابق : 27 / 415 .

(29) البحار : ج34 ص39 ح417 .

(30) المصدر السابق : 44 / 420 .

(31) البحار : 45/420; ج34.

(32) المصدر السابق : 46 / 491 .

(33) المصدر السابق : 54 / 424 .

(34) البحار : ج34 ص55 ح424 .

(35) المصدر السابق : 69 / 430 .

(36) المصدر السابق : 64 / 430 .

(37) البحار : ج34 : 73 / 431 .

(38) المصدر السابق : 76 / 433 .

(39) المصدر السابق : 77 / 433 .

(40) البحار : ج34 : 78 / 434 .

(41) المصدر السابق : 79 / 434 .

(42) البحار : ج34 : 80 / 435 .

ـ ورواه ابن شھر آشوب في «المناقب» (ج2 ص187) .

(43) البحار : ج34 : 83 / 436 .

(44) البحار : ج34 : 91 / 440 .

ـ رواه المیبیدي الشافعي في شرح الدیوان (ص405 ـ 407) ، والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص68) ، والامیني في «الغدیر»

(ج2 ص32 ط بیروت) .

(45) البحار : ج34 : 92 / 442 .

(46) المصدر السابق : 96 / 444 .

(47) المصدر السابق : 107 / 447 .

(48) البحار : ج34 : 109 / 448 .

(49) المصدر السابق : 110 / 449 .



(50) البحار : ج 34 : 111 / 449 .

(51) المصدر السابق : 113 / 450 .

(52) المصدر السابق : 86 / 438. ـ وفي روایة أخرى أراك بصیراً بالذین أحبھّم.

(53) المصدر السابق : 88 / 439 .

(54) الطرائف : ص19 ص127 .

(55) البحار 34 : 103 / 255 .

(56) فرائد السمطین : ج1 ص362 ـ 363 ح289 .

(57) رواه الحاكم في المستدرك (ج3 ص111) ، والحافظ ابن عساكر في ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق (ج1 ص143

ط1) .

(58) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص171 .

(59) تذكرة الخواص : 164 .

(60) تذكرة الخواص : 168 .

(61) المصدر السابق : 172 .

(62) تذكرة الخواص : 163 .

(63) تذكرة الخواص : 164 .

(64) بحار الانوار : ج45 ص93 ـ 95 ح115 .

(65) المؤمنون : 97 ، فصلت : 34. ـ كتاب سلیم بن قیس: 29 ـ 31.

(66) فرائد السمطین : ج1 ص185 ح147 .

(67) فرائد السمطین : ص223 ح174 .

(68) ورواه في «حلیة الأولیاء» (ج1 ص66) في ترجمة امیر المؤمنین (علیھ السلام) وحدیث آخر بمعناه عن ابي سعید الخدري .

ورواه الحافظ ابن عساكر في الحدیث (160) من ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من تأریخ دمشق (ج1 ص117 ط1 وط2

ص132) . ورواھما في «اللآلي المصنوعة» (ج1 ص167) . ورواه الخطیب الخوارزمي في الباب (9) من مناقبھ (ص61) .

ورواه ابن ابي الحدید في «شرح المختار» (146) من نھج البلاغة (ج2 ص451 ط القدیم بمصر) .

(69) القطرة : ج1 ص175 ح5 .

(70) الغدیر: ج2، ص53 ـ 55، الطبعة الاولى; ص93 ـ 96، الطبعة الثانیةّ.

(71) سورة التوبة، الآیة 19.

(72) جامع البیان، مجلد6، ج10، ص95.

(73) قال العلامة الامیني(قدس سره): حدیث ھذه المفاخرة ونزول الآیات فیھا أخرجھ كثیرٌ من الحفاّظ والعلماء مجملاً ومفصّلاً:

ـ منھم: الواحديّ في أسباب النزول ص164، القرطبي في تفسیره: (الجامع لاحكام القرآن: 8/59)، الفخر الرازي في تفسیر الكبیر:

16/11، الخازن في تفسیره 2/211، ومنھم أبوالبركات النسفي في تفسیره: 2/120 والحمویني في «فرائد السمطین» (1/203

ح159 الباب 41)، ابن الصباغ المالكي في «الفصول المھمة»: ص122، والحافظ الزرندي في «نظم درر السمطین» ص88/89،

والحافظ الگنجي في «كفایة الطالب» ص238 باب 62، والحافظ ابن عساكر في «تأریخ مدینة دمشق»: 12/305 وفي ترجمة الامام



عليّ بن ابي طالب، الطبعة المحققة رقم 917، وابن كثیر الشامي في تفسیره 2/341. والحافظ السیوطي في «الدر المنثور» 4/146،

من طریق الحافظ ابن مردویھ عن ابن عباس، ومن طریق الحافظ عبدالرزاق وابن ابي شیبة وابن جریر وابن منذر وابن ابي حاتم

وأبي الشیخ عن الشعبي وعن الحسن، ومن طریق ابن أبي شیبة وأبي الشیخ وابن مردویھ عن عبیدّ� بن عبیدة، ومن طریق الفریابيّ

عن ابن سیرین، وعن ابن جریر عن محمد بن كعب القرظي، ومن طریق ابن جریر وابي الشیخ عن الضحاك، وعن الحافظین أبي

نعیم وابن عساكر عن انس.

ـ ومنھم: الصفوري في «نزھة المجالس» 2/242 وفي طبعة: 309 والحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»: الحدیث 328 ـ 338.

ـ وابن أبي شیبة في «المصنفّ» ح12173، محمد بن سلیمان الصنعاني في مناقب أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)ح74، 84، 117،

.118

ـ ومنھم الخطیب البغدادي في «الاسماء المبھمة»: ص473.

ـ وابن المغازلي في «مناقب أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)» بطریقین: ح367 و368.

ـ الحاكم الجشمي في «تنبیھ الغافلین»، والزمخشري في «ربیع الابرار» 3/424.
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الفصل الخامس والستون بعد المئة «جعل الله وُدّ علي (علیھ السلام) في قلوب
المؤمنین»

 

(1) «حدیث البراء بن عازب»

روى الفقیھ ابن المغازلي(1) بسنده عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لعلي (علیھ السلام) :

یا علي قل : الَلھُّم اجعل لي عندك عھداً واجعل لي عندك وُدّاً واجْعلَ لي في صدور المؤمنین مودّة ، فنزلت : (اِنّ الذَینَ آمنوا وعملوا

الصالحات سیجعل لھم الرّحمنُ وُدّاً)(2) نزلت في علي بن ابي طالب (علیھ السلام)(3).

 

(2) «حدیث ابن عباس»

ـ وروى الفقیھ ابن المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»(4) باسناده عن عكرمة ، عن ابن عباس قال :

أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیدي وأخذ بید علي فصَلىّ ارَبع ركعات ثم رفع یده الى السماء فقال :

ر لي أمري وتحَللُ عُقدةً مِن لِساني یفَقھوا قولي ، «الَلھُّمَّ سَألَكَ موسى ابن عمران وان محمّداً سألك انَْ تشَرَح لي صدري وتیُسَِّ

واجْعلَ لي وَزیراً مِنْ أھلي علیاًّ اشُددُ بھ ازَري وأشُركھُ في أمري» .

قال ابن عباس : فسمعت منادیاً ینادي : یا أحَمد قد أوتیت ما سألت .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا أبا الحسنِ ارفع یدك الى السماء وادعُ ربكّ وسَلْھُ یعُطیك ، فرفع علي یده الى السماء وھو یقول

: «الَلھُّم اجْعلَ لي عندك عَھْداً واجْعلَ لي عندك وُدّاً» ، فأنزل الله على نبیِّھ : (اِنّ الذَینَ آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرّحمنُ

وُدّاً)(5) فتلاھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على أصحابھ فعجبوا من ذلك عَجباً شدیداً .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مِمَّ تعجَبون ؟ اِنّ القرآن أربعة أرَباع ، فرُبعٌ فینا أھل البیت خاصّة ورُبعٌ في أعدائنا وربعٌ حلالٌ

وحرام ، وربعٌ فرائض واحكام ، والله انَزل في علي كرائمُ القرآن(6) .

(3) «حدیث محمد بن الحنفیة»

ـ روى الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(7) عن محمد بن الحنفیة في قولھ تعالى : (سیجَُعْلَ لھَُم الرحمن وُدّاً) قال : لا تلقى

مؤمناً اِلا وفي قلبھ ودّ لعلي وأھل بیتھ(8) .

(4) «حدیث أبي سعید الخدري»

ـ روى الحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(9) بسنده عن عطیة العوفي ، عن أبي سعید الخدري قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : یا أبا الحسن قل : «الَلھُّم اجْعلَ لي عندك عَھْداً واجْعلَ لي في صدور

المؤمنین مودّة» ، فنزلت ھذه الآیة :(اِنّ الذَینَ آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرّحمنُ وُدّاً)(10) .

قال : لا تلقى رجلا مؤمناً الا في قلبھ حبٌّ لعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

 

 

الفصل السادس والستون بعد المئة علي (علیھ السلام) : «لا یحبنّي عبد الا مَن امتحن
الله قلبھ للأیمان»

(1) في المجالس للمفید قدّس سره باسناده الى ابي اسحاق السبیعي قال :



دخلنا على مسروق الاجدعي فاذا عنده ضیف لھ لا نعرفھ ، فقال الضیف : كنت مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بحنین (وفي

نسخة بخیبر) ثم قال : الاَ احُدَّثكم بما حدّثني بھ الحرث الاعور ، قلنا بلى ، قال : قال : دخَلتُ على علي بن ابي طالب(علیھ السلام)

فقال : ما جاء بك یا اعُور قال : قلت حبكّ یا أمیر المؤمنین ، قال : الله ، قلت : الله ، فناشدني ثلاثاً ثم قال :

«أما انھ لیسَ عبد من عباد الله ممن امتحَنَ الله قلبھ بالایمان اِلا وھو یجَدُ مَودّتنا على قلبھ فھو یحُبنّا ولیس عبد من عباد الله ممّن

سخط الله علیھ الا وھو یجد بغضنا على قلبھ فھو یبغضنا ، فأصبح محبنّا ینتظر الرحمة فكأن أبواب الرحمة قد فتحت لھ ، وأصبح

مُبغضنا على شفا جُرف ھار فانھار بھ في نار جھنم فھنیئاً لأھل الرحمة رحمتھم وتعَساً لأھل النار مثویھم(11).

(2) وروى ابن شھر آشوب رحمھ الله(12) الحدیث عن الخطیب في التأریخ ، والسمعاني في الفضایل ، ان النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) قال لا تنتھَوا یا مَعشَر قریش حتى یبعث الله رجلا امتحن قلبھ بالایمان الحدیث سواء .

ـ وروى ابن بطة في الابانة حدیث خاصف النعل بسبعة طرق : منھا مارواه أبو سعید الخدري قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : ان منكم مَن یقُاتل على تأویل القرآن كما قاتلَتُ على تنزیلھ ، فقال أبو بكر : انا ھو یا رسول الله ؟ قال : لا ، قال عمر : انا

ھو یا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكنھ خاصف النعل ، فابتدرنا ننظر فاذا ھو علي یخصف نعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)(13).

الحمیري :

وفي خاصف النعل البیان وعبرة *** لمعتبر اذ قال والنعل یرقع

لاصحابھ في مجمع ان منكم *** وانَفسكم شوقاً الیھ تطلعَُ

اماماً على تأویلھ غیر جایر *** یقُاتل بعدي لا یضل ویھَلعُ

فقال ابَو بكر انَا ھو قال لا *** فقال ابو حفص انا ھو فاسفعُ

فقال لھم لا لا ولكنھ اخي *** وخاصِفُ نعلي فاعرفوه المرقعُ

الصاحب :

وفي خصفھ للنعل لما احَلھ *** بحیث تراءتھ النجوم الثواقب

ابَو ھاشم :

الَم تسمَعوُا قول النبي محمّد *** غداة علي قاعدٌ یخصف النعَلا

فقال علیھ بالامامة سلِّموا *** فقد أمر الرحمن ان تفعلَوا كلا

كت لا ابغي سوى حَبلھِ حَبلا فیا ایَھا الحبل المتین الذي بھ *** تمسِّ

البشنوي :

خیرُ البریة خاصف النعل الذي *** شھد النبي بحقِّھ في المشھد

وبعلمھ وقضائھ وبسیفھ *** شھد الرسول مع الملائك فاشھد

الوراق :

علي الذي قد كان للنعل خاصفاً *** وفي الحرَبِ مقداماً الى كل معلم

(3) روى الحافظ محمد بن یوسف الگنجي الشافعي(14) باسناده عن ربعي بن حراش قال : حدّثنا علي بالرحبة قال :

لمّا كان یوم الحدیبَیة خرج الینا ناسٌ من المشركین فیھم سھیل بن عمرو وأناسٌ من رؤساء المشركین ، فقالوا : یا رسول الله خرج

الیك ناس من ابَنائنا واخواننا وارقائنا ولیس بھم فقھ في الدین ، وانمّا خرَجوا فراراً من اموالنا وضیاعنا فاردُدھم الینا ، قال : فاِن

لم یكن لھم فقھ في الدین سنفقھھم .



فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا معشر قریش لتنتھَن أو لیبعث الله علیكم مَن یضرب رقابكم بالسیف على الدین قد امتحن الله

عزّوجلّ قلبھ على الایمان ، قالوا : مَن ھو یا رسول الله ؟ قال : ھو خاصف النعل ، وكان أعطى علیاّ نعلھ لیخصفھا ، قال : ثم التفت

الینا علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فقال : اِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : مَن كذب علي متعمّداً فلیتبوَّأ مقعده من النار .

ثم أضاف الحافظ قولھ : ھذا حدیث عال حسن صحیح ، ورواه الحافظ أبو عبدالرحمان النسائي في خصائص علي (علیھ السلام) عن

محمد بن عبدالله بن المبارك(15).

(4) روى الحافظ رجب البرسي رحمھ الله قال(16) :

مارواه سلمان وابو ذر عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) انھ قال :

مَن كان ظاھره في ولایتي اكثر من باطنھ خفتّ موازینھ : یا سلمان لا یكمل المؤمن ایمانھ حتى یعرفني بالنورانیة ، واذا عرفني

ً بدینھ مستبصراً ، ومن قصر عن ذاك فھو شاك بذلك فھو مؤمنٌ امتحن الله قلبھ للایمان ، وشرح صدره للاسلام ، وصار عارفا

مرتاب .

یا سلمان ویا جندب ، ان معرفتي بالنورانیة معرفة الله ، ومعرفة الله معرفتي ، وھو الدین الخالص ، یقول الله سبحانھ : (وما أمروا

الا لیعبدوا الله مخلصین لھ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة وذلك دین القیمة)(17) وھو الدین الحنیف ، وقولھ (ویقیموا

الصلوة) وھي ولایتي ، فمن والاني فقد اقَام الصلوة ، وھو صعبٌ مستصعب ، ویؤتي الزكاة ، وھو الاقرار بالائمة ، وذلك دین الله

القیم ، شھد القرآن انَّ الدین القیم الاخلاص بالتوحید ، والاقرار بالنبوة والولایة ، فمن جاء بھذا فقد اتى بالدین .

یا سلمان ویا جندُب ، المؤمن الممتحن الذي لم یرد علیھ شيء من امَرنا الا شرح الله صدره لقبولھ ، ولم یشكّ ولم یرتاب ، ومَن قال

لِمَ وكیف فقد كفر ، فسَلِّموا � أمره ، فنحن أمر الله .

یا سلمان ویا جندُب : اِن الله جَعلَني أمینھ على خلقھ ، وخلیفتھ في أرضھِ وبلاده وعباده ، وأعطاني مالم یصفھ الواصفون ، ولا

یعرفھ العارفون ، فاِذا عرفتموني ھكذا فانتم مؤمنون ، یا سلمان قال الله تعالى : (واستعینوا بالصبر والصلوة) فالصبر محمد ،

والصلوة ولایتي ، ولذلك قال : (وانھا لكبیرة) ولم یقل : وانھما لكبیرتان ، ثم قال : (الا على الخاشعین) فاستثنى أھل ولایتي الذین

استبَصروا بنور ھدایتي .

یا سلمان نحن سرّ الله الذي لا یخفى ، ونوره الذي لا یطفى ، ونعمتھ التي لا تجزى ، أوّلنا محمد ، وأوسطنا محمد ، وآخرنا محمد ،

فمن عرفنا فقد استكمل الدین القویم .

یا سلمان ویا جندب ، كنت ومحمد نوراً نسبِّح قبل المسبحّات ، ونشرق قبل المخلوقات ، فقسم الله بذلك النور نصفین : نبيٌّ ووصيّ

مُرتضى ، فقال الله عزّوجلّ لذلك النصف : كن محمداً ، وللآخر كن علیاً ، ولذلك قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : انَا من علي ،

وعلي مني ، ولا یؤدّي عني الا انا او علي ، والیھ الاشارة بقولھ : (انفسنا وأنفسكم) ، وھو اشارة الى اتحادھما في عالم الارواح

والانوار ، ومثلھ قولھ : (افئن مات او قتل) والمراد ھنا مات النبي او قتُل الوصي ، لانھما شيء واحد ، ومعنى واحد ، ونور واحد ،

اتحدا بالمعنى والصفة ، وافترقا بالجسد والتسمیة ، فھما شيء واحدٌ في عالم الارواح ، «انت روحي التي بین جَنبي» ، وكذا في

عالم الاجساد: انت مني وانا منك ، ترثني وارثك ، انت مني بمنزلة الروح والجسد ..(18).

وقال الحافظ البرسي یمدح الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام) :

لقد أظھرت یا (حافظ) *** سرّاً كان مَخفیاّ

وأبرزتَ من الأنوارِ *** نوراً كان مَطویاّ

بھ قد صرتَ عند الله *** والسادات علویاّ



ومقبولا ومسعوداً *** ومحسوداً ومرضیا

فطِبْ نفساً وعش فرداً *** وكن طیراً سماویا

غریباً یألف الخلوة *** لا یقرب اِنسیا

غدا في الناس بالخلوة *** والوحدةَ منسیا

وان اصَبحت مرفوضاً *** بسھم البغض مرمیا

فلم یبغضك الا مَن *** ابوه الزنج بصریا

عمانیاً مرادیاًّ *** مَجُوسیاًّ یھودیا

لھذا قد غدا یبغض *** ذاك الطین كوفیا

وفي المولد والمحمد *** (برُسیاً) و (حلیا)

(5) من كتاب اللبات لابن الشریفة الواسطي یرفعھ الى میثم التمّار قال :

بینما انَا في السوق اِذ اتى أصبغَ بن نباتة قال : وَیحَك یا میثم لقد سمعت من أمیر المؤمنین (علیھ السلام)حدیثاً صَعباً شدیداً ، قلت :

وما ھو ؟ قال : سَمعتھُ یقول : ان حدیث أھل البیت صَعبٌ مُستصَعب لا یحَتملھُ اِلا مَلكٌَ مُقرَّبٌ او نبي مُرسَل أو عَبدٌ مؤمنٌ امَتحَن الله

قلبھ للأیمان .

ً (علیھ السلام)فقلت : یا أمیر المؤمنین حَدیث أخبرني بھ أصبغُ عنك قد ضقت بھ ذرعاً ، فقال (علیھ فقمُت من فورتي فأتیتَُ علیاّ

السلام) : ما ھو ؟

فاخَبرتھُ بھ فتبَسّم ثم قال : اجلس یا میثم ، اوََ كُلّ علم یحَتملھ عالم ؟ اِن الله تعالى قال للملائكة : (اِني جاعِلٌ في الارضِ خَلیفة قالوُا

سُ لكََ قال اني اعَلم مالا تعَلمَون)(19) فھلَ رأیت الملائكة احتمَلوا اتَجْعلَ فیھا مَن یفُسِدُ فیھا ویسَفِك الدِماءُ ونحَنُ نسَُبِّحُ بِحمدِكَ ونقُدِّ

العلم ؟

قال : قلت : وان ھذا اعظم من ذلك .

قال : والاخرى انَ موسى بن عمران أنزَل الله علیھ التوَراة فظَنَّ انَ لا أحد أعلم منھ فأخبره ان في خَلقِھِ أعلم منھ ، وذلك اِذْ خاف

على نبیِّھ العجُُب ، قال : فدَعَا رَبھّ انَ یرُشدَهُ الى العالم ، قال : فجمعَ الله بینھ وبین الخضر (علیھ السلام) فخرقَ السفینة فلم یحتمل

ذلك موسى وقتل الغلام فلم یحَتمَِلھ وأقامَ الجدار فلم یحتملھ . واما النبیوّن ، فان نبینّا (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ یوم غدیر خم بیدي

فقال : «اللھُّم مَن كنتُُ مَولاهُ فعَليٌ مَولاهُ» فھَل رأیت احتمَلوُا ذلك الا من عصم الله منھم ! ؟ فابَشروا ثم ابَشروا فاِن الله قد خَصّكم

ثوا عن فضَلِنا بما لم یخصُ بھ الملائكة والنبییّن والمرسلین فیما احتملتم ذلك في أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلمھ ، فحدِّ

ولا حَرَج ومن عظم امرنا ولا اثم ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أمُرنا معاَشِر الانبیاء ان نخاطب الناّس على قدَرِ

عقولھم(20).

(6) روى العلامة السید أحمد المستنبط قدّس سره في «القطرة»(21) بالاسناد عن محمد بن صدقة قال :

سألَ ابو ذر الغفاري سلمان الفارسي (رض) قال : یا ابا عبدالله ما معرفة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بالنورانیة ؟

قال : یا جندب فامض بنا حتى نسألھَ عن ذلك ، قال : فأتَینا فلم نجده فانتظرناه حتى جاء فقال صلوات الله علیھ : ما جاء بكما ، قالا

: جئناك یا أمیر المؤمنین نسألَك عن معرفتك بالنورانیة .

فقال (علیھ السلام) : مَرحباً بكما من ولییّن متعاھدین لدینھ لستما بمبصرین لعمَري ان ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة ، ثم قال

: یا سلمان ویا جندب ، قالا : لبیك یا أمیر المؤمنین .



قال : انھ لا یستكمل احََدٌ الایمان حتى یعرفني كنھ معرفتي بالنورانیة ، فاذا عرفني بھذه المعرفة فقد امتحن الله قلبھ للایمان وشرَحَ

صدره للاسلام وصار عارفاً مستبصراً ، ومَن قصر عن معرفة ذلك فھو شاكّ ومرتاب ، یا سلمان ویا جندب ، قالا : لبیك یا أمیر

المؤمنین .

قال (علیھ السلام) : معرفتي بالنورانیة معرفة الله عَزّوجلّ ، ومعرفة الله عزّوجلّ معرفتي بالنورانیة ، وھو الدین الخالص ، الذي

قول الله تعالى : (وَما أمُِروا اِلا لِیعَبدُُوا اللهَ مُخلِصینَ لھَُ الدین حنفاء ویقُیمُوا الصّلوْة ویؤُتوا الزكوة وذلك دین القیمّة)(22) یقول : ما

امُروا اِلا بنبوّة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وھي الدیانة المحمّدیة السَمحة ، وقولھ (ویقیموا الصلوة)فمن اقام ولایتي فقد اقَام

الصلوة ، واقامة ولایتي صعبٌ مستصعب لا یحتملھ اِلا مَلكٌ مُقرَّبٌ أو نبيٌّ مُرسَل أو مؤمن امتحَنَ الله قلبھ للأیمان، فالملكََ اذا لم یكن

مُقرّباً لم یحتملھ ، والنبي اذا لم یكن مُرسلا لم یحتملھ ، والمؤمن اذا لم یكن ممتحناً لم یحتملھ.

قال سلمان : قلت یا أمیر المؤمنین ومَنِ المؤمن وما نھایتھ وما حدّه حتى اعَرفھ؟

قال (علیھ السلام) : یا ابَا عبدالله ، قلت : لبیِّك یا اخَا رسول الله .

قال : المؤمن الممتحن ھو الذي لا یرَدُ من أمرنا اِلیھ شيء اِلا شرح صَدره لقولھ ولم یشكُّ ولم یرتدَُ ، اعلم یا ابا ذر ، انا عَبدُ الله

عزّوجَلّ وخلیفتھ على عباده ، لا تجعلَونا ارباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم ، فانكم لا تبلغوُا كُنھَ ما فینا ولا نھایتھ ، فاِن الله عَزّوجَلّ

قد اعطانا اكبر واعظم ما یصَِفھُُ واصفكم أو یخطرُ على قلب احَدكم ، فاذا عرفتمونا ھكذا فأنتم مؤمنون .

قال سلمان : قلت : یا اخَا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ومَن اقَامَ الصَلوة اقَام ولایتك ؟

قال : نعم یا سلمان ، تصدیق ذلك قولھ تعالى في الكتاب العزیز : (واستعَینوا بالصبر والصلوة وانھا لكََبیرة الا على

الخاشعین)فالصَبر رسول الله والصلوة اِقامة ولایتي فمنھا قال الله تعالى : (وَانھا لكبیرة) ولم یقل وانھما لكبیرتان لان الولایة كبیرة

حملھا الا على الخاشعین والخاشعون ھم الشیعة المُستبَصرون .

وذَلك لأن أھل الأقاویل من المُرجئة والقدَریة والخوارج والناصبة وغیرھم یقُرّون لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) لیَسَ بینھم خلاف ،

وھُم مختلفون في ولایتي مُنكرُون لذلك جاحِدوُن بھا الا القلیل ، وھم الذین وصفھم الله في كتابھ العزَیز فقال : (وَانھا لكبیرة اِلا على

الخاشعین)وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابھ العزیز في سورة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) في ولایتي : (وبئر معطلة وقصیر

مشید)فالقصَر محمد(صلى الله علیھ وآلھ) والبئر المعطلة ولایتي عَطلوّھا وجَحَدوھا ، ومَن لم یقُِرّ بولایتي لم ینفعھَُ الاقرار بنبوة

محمد (صلى الله علیھ وآلھ)الا انھما مقرونان ، وذلك ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) نبيٌّ مُرسل وھو امام الخَلق وعلي من بعده امام

الخلق ووَصيّ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) كما قال لھ النبي: انَتَ مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي ، وأوّلنا محمد

وأوسَطنا محمد وآخرنا محمد ، فمن استكمل مَعرفتي فھو على الدین القیمّ كما قال الله تعالى : (وذلك دین القیمّة)وسَأبین ذلك بعوَن

الله وتوفیقھ ، یا سَلمان ویا جُندب ، قالا : لبَیك یا أمیر المؤمنین.

قال : كُنت انَا ومحمد (صلى الله علیھ وآلھ)نوراً واحداً من نور الله عَزّوجَلّ ، فامَرَ الله تبارك وتعالى ذلك النور انَْ ینَشَقّ ، فقال

للنصف كن محمداً ، وقال للنصف الآخر كن علیاًّ ، فمنھا قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عَلي مني وانَا مِنْ علي ، ولا یؤدي

عني اِلا علي .

ھَ أبَا بكَر ببراءة الى مكة ، فنزل جبرئیل (علیھ السلام) فقال : یا محمد ، قال : لبَیك ، قال : اِن الله یأَمُركَ انَْ تؤَُدیھا انَتَ او وقد وَجَّ

ھني في استرداد ابي بكر فردَدَتھُُ ، فوجَدَ في نفسھ وقال : یا رسُول الله أنَزََل في القرآن ؟ قال : لا ولكن لا یؤدي الا رجُلٌ منك ، فوَجَّ

انَا او علي .

یا سَلمان ویا جندب ، قالا : لبیِّك یا اخَا رسول الله .



قال (علیھ السلام) ، مَنْ لا یصَْلح لحَملِ صَحیفة یؤدیھا عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كیف یصَلحُ للامامة ؟ !

یا سَلمان ویا جُندب ، فانَا ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)كناّ نوراً واحداً ، صار رسول الله محمد المصطفى وصِرتُ انَا وَصیُّھُ

المُرتضى ، وصار محمد الناطق وصِرتُ صاحب الصامت ، وانْھ لا بدُّ في كل عَصْر من الاعَصار انَْ یكون فیھ ناطِقٌ وصامت .

یا سَلمان ، صارَ محمد المُنذِر وصِرْتُ انَا الھادي ، وذلك قولھ عَزّوجَلّ : (انما أنت مُنذرٌ ولِكلِ قومٌ ھاد).

ثم قال (علیھ السلام) : (اَ�ُ یعَْلمَُ ما تحَمِلُ كُلّ انُثى وما تغَیضُ الأرحام وَما تزَدادُ وكُلُّ شَيء عِندَهُ بمقدار * عالِم الغیَْب والشَھادة

الكَبیرُ المُتعَال * سَواء منكم مَنْ اسََرَّ القوَل وَمَنْ جَھَر بھ ومَنْ ھُوَ مُستخَف باللیلِ وسارب بالنھَارِ * لھَُ مُعقبّاتٌ مِنْ بین یدَیھ ومِنْ

خَلفِھِ یحَفظَُونھُ مِنْ أمرِ الله) .

قال : فضرَبَ بیده على الاخرى وقال : صار محمد صاحب الجمعِ وصِرْتُ انَا صاحِبُ النشَر ، وصار محمد صاحبُ الجنة وصِرْتُ انَا

صاحبُ النار اقَولُ لھا خُذي ھذا وذري ھذا ، وصار محمد صاحب الرجعة ، وصرت انا صاحب الھدءةَ وانَا صاحبُ اللوح المحفوظ ،

الَھَمَني الله عَزّوجلّ علم مافیھ . نعم یا سلمان ویا جندب ، وصار محمد یس والقرآن الحكیم ، وصار محمد ن والقلم ، وصار

محمد(صلى الله علیھ وآلھ) طھ ما انَزلنا علیك القرآن لِتشَقى ، وصار محمد صاحب الدَلالات وصِرْتُ صاحب المُعجزات والآیات ،

وصار محمد خاتم النبییّن وصِرْتُ انا خاتم الوصییّن ، وانَا الصِراطُ المُستقیم ، وانَا النبأ العظیم الذي ھُم فیھ مُختلفون ولا أحد اختلفَ

في ولایتي ، وصار محمد صاحبُ الدَعَوة ، وصِرتُ انَا صاحبُ السیف ، وصار محمد نبیاًّ مُرسَلا وصِرتُ انَا صاحب أمر النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) .

قال الله عَزّوجلّ : (یلُقي الرُوحَ مِنْ أمرِهِ عَلى مَنْ یشَاءُ مِنْ عبادِهِ) وھو روح الله لا یعطیھ ولا یلُقي ھذا الروح الا على ملك مُقرّبٌ أو

نبيٌّ مُرسَل أو وَصيٌّ مُنتجَب ، فمنَ اعطاهُ الله ھذا الروح فقد ابَانھَُ من الناس وفوَّضَ الیھ القدُرة ، واحَْیى الموَتى ، وعَلِمَ بھا ما كان

وما یكون ، وصار من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق في لحظةِ عین ، وعَلِمَ ما في الضَمائِر والقلوبُ ، وعلم ما في

السموات والارض .

یا سَلمان ویا جندب ، وصار محمد الذكر الذي قال الله عَزّوجلّ : (قد انزل ّ� الیكم ذكراً رسولاً یتلو علیكم آیات ّ�)(23).

اِني اعُطیتُ علم المَنایا والبلاَیا وفصَل الخطاب ، واستودعتُ علم القرآن وما ھو كائنٌ الى یوم القیامة ، ومحمد (صلى الله علیھ وآلھ)

امام الحُجة حجة الناس ، وصرت انَا حجة الله عَزّوجلّ ، جَعلََ الله لي مالم یجَْعلَ لاحد من الاولین والآخرین ، لا لنبي مُرسَل ولا لِملك

مُقرَّب .

یا سَلمان ویا جندب ، قالا : لبَیك یا أمیر المؤمنین .

قال (علیھ السلام) : انَا الذي حَملتُ نوُحاً في السفینة بأمر ربي ، وانَا الذي اخَْرجَتُ یونس من بطن الحوت باذنِ ربي ، وانَا الذي

جاوزَتُ بِموسى بن عِمرانَ البحَر بأمرِ ربيّ ، وانَا الذي اخَْرجْتُ انَْھارَھا وفجّرتُ عیونھَا ، وغَرَسْتُ اشَجارھا بِاذِنِ رَبيّ ، وانَا عَذابُ

یوم الظُلة ، وانا المُنادي من مكان قریب قد سمعھ الثقلان الجنّ والانس وفھمھ قومٌ ، اِني لأسََمع كلّ یوَم الجباّرین والمنافقین بلغاتھم

، وانَا الخِضر عالم موسى ، وانَا معلم سلیمان بن داود ، وانَا ذو القرنین ، وانَا قدرة الله عَزّوجلّ .

یا سَلمان ویا جندب ، انَا من محمد (صلى الله علیھ وآلھ)ومحمد مني ، قال الله تعالى : (مرَجُ البحَرین یلَتقیان بیَنھَُما برَزَخٌ لا یبغیان)

.(24)

یا سلمان ویا جندب ، قالا : لبَیكّ یا أمیر المؤمنین .

ونا ارباباً وقوُلوا قال : انَا أمیر كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي ، وایُِّدتُ بروُح العظََمةَ، اِنما انَا عَبدٌ من عبید الله ، لا تسَُمُّ

في فضَْلِنا ما شِئتم ، فانكم لنَْ تبَْلغوا مِنْ فضَْلِنا كُنھَ ما جَعلَھُ الله لنا ، ولا معشار العشُر ، لأنا آیاتُ دلائلھ وحجج الله وخلفائھ وأمناء



الله وأئمَتھُ ووجھ الله وعین الله ولسان الله ، بنا یعُذَبُ الله عباده ، وبنا یثُیب ، ومن خلقھ طھّرنا واختارَنا واصطفانا ، لو قال قائلٌ :

لِمَ وكیف وفیمَ ؟ لكفرََ واشَرَكَ لانھ لا یسُأل عَما یفَعلَ وھُم یسُألوُنَ .

یا سَلمان ویا جندب ، قالا : لبیك یا أمیر المؤمنین .

قال : مَن آمَنَ بما قلتُ ، وصَدّق بما بینّتُ وفسَّرتَ وشرحتُ وأوَضَحتُ وقرَرتُ وبرَھنتُ فھو مُؤمنٌ مُمتحََن امتحَنَ الله قلَبھَ للایمان

وشرَحَ صَدرَهُ للاسلام وھو عارفٌ مُستبَصرٌ قد انتھى وبلَغ وكَملَ ومَنْ شَكّ وعند وجحد ووقف وتحیر وارتاب فھو مقصّرٌ وناصبٌ .

یا سلمان ویا جندب ، قالا : لبیك یا أمیر المؤمنین .

قال : انَا احُیي وامَیتُ بِاذِن ربيّ ، وانَا أنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بیوتكم باِذن ربيّ ، وانَا عالم بضمائر قلوبكم والائمة من

ولدي یعَلموُن ویفعلون ھذا اِذا احََبوّا وأرادوا ، لأنا كلنا واحدٌ اوّلنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد ، فلا تفرّقوا بیننا

، ونحن اذا شئنا شاء الله ، واذا كرھنا كره الله ، الویل كل الویل لمن انكر فضلنا وخصوصیتنا وما اعَطانا الله ربنّا ، لأن مَن انكر

شیئاً مما أعطانا الله فقد انكر قدرة الله عَزّوجلّ ومشیئتَھ فینا .

یا سلمان ویا جندب ، قالا : لبیك یا أمیر المؤمنین .

قال : لقد اعطانا الله ربنّا ما ھو أجل واعَظم واعلا واكبر من ھذا كلھ !

قلنا : یا أمیر المؤمنین ما الذي أعطاكم ماھو اعظم واجل من ھذا كلھ ؟

قال (علیھ السلام) : قد اعطانا ربنّا عَزّوجلّ الاسم الاعظم الذي لو شئنا خَرَقنا السموات والارض والجنة والنار ، ونعرُج بھ الى

رق وننتھي بھ الى العرش فنجلس علیھ بین یدي الله عَزّوجلّ ویعُطینا كل شيء حتى ب ونشِّ السماء ونھبط بھ الى الارض ، ونغرِّ

السموات والارض والشمسِ والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار ، أعطانا الله ذلك كلھ بالاسم الاعظم

الذي عَلمّنا وخَصّنا بھ ، ومع ھذا كلھ نأكل ونشرب ونمشي في الاسواق ، ونعَمل ھذه الاشیاء بامَر ربنّا ، ونحن عباد الله المكرمون

الذین لا یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعَمَلون ، وجعلَنَا معصومین مطّھرین ، وفضَلنا على كثیر من عباده المؤمنین ، فنحن نقول :

الحمد� الذي ھَدانا لھذا وما كُنا لِنھتدي لولا ان ھدانا الله وحقتّ كلمة العذاب على الكافرین ، اعَني الجاحدین بكل ما أعطانا الله من

الفضَل والاحسان .

یا سلمان ویا جندب ، فھذه معرفتي بالنورانیة ، فتمسّك بھا راشداً فاِنھ لا یبلغ احَدٌ من شیعتنا حد الاستبصار حتى یعرفني بالنورانیة

، فاذا عرفني كان مستبصراً بالغاً كاملا قد خاض بحراً من العلم وارتقى درجَةً من الفضل واطلعّ على سِر من سِر الله ومكنون خزائنھ

.

 

(7) روى ثقة الاسلام الكلیني قدّس سرّه في كتابھ «أصول الكافي»(25) ، وباسناده عن محمد بن عبد الخالق وأبي بصیر قالا :

قال أبو عبدالله (علیھ السلام) :

یا ابَا محمد ، اِن عندنا والله سرّاً من سرِّ الله ، وعلماً من علم الله ، والله ما یحتملھ مَلكٌَ مقرّب ولا نبيٌّ مُرسَل ولا مؤمنٌ امتحَنَ الله

قلبھَُ للایمان ، والله ما كلفَّ الله ذلك احََداً غیرنا ، ولا استعبدََ بذلك احََداً غیرنا .

واِن عندنا سرّاً من سرِّ الله ، وعلماً من علم الله ، أمرنا الله بتبلیغھ ، فبلغّنا عن الله عَزّوجلّ ما أمرنا بتبلیغھ ، فلم نجد لھ موضعاً ولا

یتھ (صلى الله علیھ وآلھ) ، ومن نور أھلا ولا حَمّالةٌ یحتملونھ ، حتى خلق الله لذلك أقواماً خُلِفوا من طینة خُلِقَ منھا محمد وآلھ وذرِّ

یتھ . خلق منھ محمداً وصنعھم بفضل صنع رحمتھ التي صنع منھا محمداً وذرِّ



فبلََّغنا عن الله ما أمرنا بتبلیغھ ، فقبلوه واحتملوا ذلك ، فبلَغھَُم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه ، وبلغَھَُم ذكرنا فمالت قلوبھم الى معرفتنا

وحدیثنا ، فلو انَھم خُلِفوُا من ھذا لما كانوا كذلك ، ولا والله ما احتمَلوهُ .

ثم قال (علیھ السلام) :

ً لجَھنمّ والنار ، فامََرنا انَْ نبلغّھم كما بلَغّناھم واشمَأزَوا من ذلك ، ونفرَت قلوبھم ورَدُّوه علینا ، ولم یحتملوه اِن الله خَلقَ أقواما

وكذّبوا بھ وقالوا ساحرٌ كذاب ، فطبع الله على قلوبھم وأنساھم ذلك ، ثم أطلق الله لسانھم ببعض الحَقّ ، فھم ینطقون بھ وقلوبھُُم

منكرة ! لیكون ذلك دَفعاً عن أولیائھ وأھل طاعتھ ، ولولا ذلك ما عُبِدَ الله في ارضِھِ ، فأمرنا بالكفِّ عنھم والسرِّ والكتمان ، فاكتمُوا

عمن أمرَ الله بالكفِّ عنھم والستر والكتمان ، فاكتمُُوا عمن أمر الله بالكفِّ عنھ ، واستروا عمن أمر الله بالستر والكتمان عنھ .

قال : ثم رفع یده وبكى وقال :

«الَلھُّم اِن ھؤلاء لِشرذمَة قلیلوُن فاجْعلَ مَحیانا مَحیاھم ، ومَماتنا مماتھم ، ولا تسَُلِّط علیھم عَدُوّاً فتفَجعنا بھم ، فاِنك انَْ افَجعتنا بھم

لم تعُبد ابداً في ارضك ، وصَلى الله على محمّد وآلھ وسَلمَّ تسلیماً»(26) .

(8) الف ـ روى ثقة الاسلام الكلیني رحمھ الله باسناده عن جابر قال : قال أبو جعفر(علیھ السلام) : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : اِن حدیث آل محمّد صَعِبٌ مُستصَعب لا یؤمنُ بھ اِلا مَلكٌَ مُقرّب أو نبيٌّ مُرسل أو عَبدٌ امتحَنَ الله قلبھ للایمان ، فما ورَد عَلیَكم

من حدیث آل محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) فلانت لھ قلوبكم وعرفتموه فاقبَلوهُ ، وما اشمَأزت منھ قلوبكم وانكرتموه فردوّه الى الله

والى الرسول والى العالم من آل محمد وانما الھالك ان یحدث احدكم بشيء منھ لا یحتملھ ، فیقول : والله ما كان ھذا والله ماكان ھذا

، والانكار ھو الكفر(27).

ب ـ وروى باسناده عن مسعدة ابن صدقة قال : عن ابَي عبدالله (علیھ السلام) قال : ذكرت التقیة یوماً عند علي بن الحسین (علیھ

السلام) فقال : والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتلھ ، ولقد آخى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بینھما فما ظنكم بسائر الخلق

، اِن علم العلماء صَعبٌ مُستصَعب ، لا یحتملھ الا نبيٌّ مُرسَل أو مَلكٌَ مُقرّب أو عبدٌ مؤمنٌ امتحن الله قلبھ للایمان ، فقال : وانما صار

سَلمان من العلماء لأنھ امرءٌ منا أھل البیت ، فلذلك نسَبتھُ الى العلماء.

ج ـ علي بن ابراھیم باسناده عن ابن سنان أو غیره رفعھ الى أبي عبدالله (علیھ السلام) قال : اِن حدیثنا صَعبٌ مُستصعب ، لا یحتملھ

اِلا صدور منیرة أو قلوب سَلیمة أو أخلاق حسنة ، اِن الله أخذ من شیعتنا المیثاق كما أخذ على بني آدم (الَستُ بربكّم) فمن وفى لنا

وَفى الله لھ بالجنة ومَن أبغضَنا ولم یؤد اِلینا حقنّا ففي النار خالداً مخلداً .

د ـ محمد بن یحیى عن بعض أصحابنا قال:

كتبت الى أبي الحسن صاحب العسكر (علیھ السلام) : جُعِلتُ فداك ما معنى قول الصادق (علیھ السلام) : حدیثنا لا یحتملھ مَلكٌ مُقرّب

ولا نبيٌّ مُرسل ولا مُؤمن امتحَنَ الله قلبھ للایمان ، فجاء الجواب : انما معنى الصادق (علیھ السلام) ـ أي لا یحتملھ ملكٌ ولا نبيٌّ ولا

مؤمن ـ ان الملك لا یحتملھ حتى یخرجھ الى مَلكَ غیره والنبي لا یحتملھ حتى یخرجھ الى نبي غیره ، والمؤمن لا یحتملھ حتى

یخرجھ الى مؤمن غیره فھذا معنى قول جدّي (علیھ السلام) .

(9) ذكر العلامة السیدّ مصطفى آل السید حیدر الكاظمي قدّس الله روحھ في «بشارة الاسلام»(28) ذكر خطبة لأمیر المؤمنین (علیھ

السلام) تسمّى المخزون ، وھي طویلة اخَذنا منھا موضع الحاجة وأسقطنا السند خوف الاطالة قال (علیھ السلام) :

اِن امَرنا صَعبٌ مستصعب لا یحتملھ اِلا مَلكٌَ مُقرب أو نبي مُرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبھ للایمان ، لا یعي حدیثنا اِلا حصون حصینة

أو صدورٌ منیعة أو احلامٌ رزینة ، یا عجباً كل العجَبَ بین جمادي ورجب !

فقال رجلٌ من شرطة الخمیس : ما ھذا العجب یا أمیر المؤمنین ؟



قال (علیھ السلام) : ومالي لا اعجب وسبق القضاء فیكم وما تفقھون الحدیث الا صوتات بینھنّ موتات حصد نبات ونشر أموات ،

واعجبا كل العجب بین جمادي ورجب !

قال أیضاً رجل : یا أمیر المؤمنین ما ھذا العجب الذي لا تزال تعجَب منھ ؟

قال (علیھ السلام) : ثكََلتَكَْ الاخرى مَھ وايَُّ عجب اعجب منھ امَوات یشربون ھام الاحَیاء ؟

قال : انَىّ یكون ذلك یا أمیر المؤمنین ؟

قال (علیھ السلام) : والذي فلَقَ الحبَّة وبرأ النسمة ، كأني انظُر قد تخََلَّلوُا سكك الكوفة وقد شَھَروا سیوفھم على مناكبھم یضَربوُن

كل عدوّ � ولرسولھ وللمؤمنین ، وذلك قول الله تعالى : (یا ایھّا الذین آمنوا لا تتَوَلوا قوماً غضب الله عَلیَھِم قد یئَِسُوا مِن الآخرة

كما یئَِسَ الكفاّر من اصَحاب القبور) .

الاَ یا ایھّا الناس ، سَلوني قبل انَ تفقدوني اني بطرق السماء اعَلم من العالم بطرق الارض ، انَا یعَسُوب الدین وغایة السابقین

ولسان المتقین وخاتم الوصییّن ووارث النبَییّن وخلیفة ربّ العالمین ، انَا قسیم النار وخازن الجنان وصاحبُ الحوض وصاحبُ

الاعراف ، ولیسَ مناّ أھل البیت امامٌ الا عارف بجمیع أھل ولایتھ وذلك قول الله تبارك وتعالى : (انما أنت منذرٌ ولكل قوم ھاد) .

ایھّا الناس ، سَلوني قبل انَ تشرع برجلھا فتنة شرقیة ، وتطَأ في حطامھا بعد موت وحیاة ، او تشب نارٌ بالحطب الجزل غَربي

الارض رافعة ذیلھا تدعوا یا ویلھا بذحلھ او مثلھا فاذا استدار الفلك قلت مات أو ھلك بأي واد سلك ، فیومئذ تأویل ھذه الایة : (ثم

ردَدّنا لكم الكرّة علیھم وأمدَدناكم بأموال وبنین وجَعلَناكم اكثر نفیراً) . ولذلك آیات وعلامات .. الخ الخطبة التي یذكر فیھا ما یقع في

آخر الزمان من الحوادث .

(10) روى العلامة سبط بن الجوزي في «تذكرة الخواص»(29) عن الترمذي في السنن قال : حدثنا سفیان بن وكیع عن أبي

شریك عن منصور ، عن ربعي بن حراش قال :

حدّثنا علي بن ابي طالب (علیھ السلام) بالرحبة فقال : لما كان یوم الحدیبیة خرج الینا سھیل بن عمر وفي جماعة من رؤساء الكفاّر

، فقال : یا محمد خرَجَ الینا ناسٌ من أبنائنا واخواننا وأرقائنا ولیسَ لھم فقھ في الدین وانما خَرجُوا فراراً من أموالنا وضیاعنا

فارددھم علینا أو الینا ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : سنفقھھم في الدین ان لم یكن لھم فقھ .

ثم قال : یا معاَشر قریش لتنتھن أو لیبعثن الله علیكم من یضرب رقابكم بالسیف على الدین ، فقالوا : ومَن ذلك ؟

فقال : مَن امتحَنَ الله قلبھَُ للأیمان ، وھو خاصف النعل .

قال علي : وكنتُ جالساً أخصف نعل رسول الله(30) .

ـ ورواه ایضاً قال : أخرجھ أحمد في الفضائل باسناده عن زید بن تبیع عن أنس

قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لینَتھینَ بنو ولیعة ، أو لأبعثَنَ الیھم رجلا كنفسي یمضي فیھم أمري ویقتل المقاتلة ، ویسَبي الذریةّ .

قال أبوذر : فما راعني اِلا برد كفّ عمر رضي الله عنھ من خلفي ، فقال : مَن تراه یعَني ؟ قال : فقلت : ما یعنیك وانما یعني خاصف

النعل علي بن ابي طالب . وبنو ولیعة قومٌ من العرب .

وفي روایة : فقال عمر رضي الله عنھ : وَالله ما اشتھَیتُ الأمارةِ اِلا یوَمئذ جَعلَْتُ أنصبُ لھ صدري رجاء أن یقول : ھذا ! فالتفَتَ الى

علي فاخَذ بیده وقال : ھذا ھو ، ھذا ھو ـ مرّتین .

وفي روایة : فأنتثل بید علي (علیھ السلام) ـ اي نفضھا .

قال السبط : وَقفتُ على جزء بخطّ جدّي ابو الفرج رحمھ الله في ابیات من نظمھ وكان منھا :



قالوا علي قلت حبيّ ربي على شاھدي *** ما قول قط تصنع وباطني قد بان

ھو خاصف النعل نعلي على قفا من یبغضھ *** ھذا سھیم البغض ودع یكون ما كان

الشط ینقصھ احبھ یزید ما اقدر ابصره *** لمى یزید ومات الحسین عطشان

أقول : الابیات مشوشة ومصحفة(31) .

(11) روى العلامة الخزاز القمي الرازي رحمھ الله بأسناده عن أخیھ موسى بن جعفر (علیھ السلام)قال(32):

اذا فقُِدَ الخامس من ولد السابع فا� الله في أدیانكم لا یزیلنكّم احََدٌ عنھا ، یا بني لا بدّ لصاحب ھذا الامر من غیبة یغَیبھا حتى یرجع

عن ھذا الامر مَن كان یقول بھ ، یا بني انما ھي محنة من الله عزّوجلّ امتحَنَ الله بھا خلقھ ، ولو علم آباؤكم واجَدادكم دیناً اصَحّ من

ھذا لأتبعوَهُ .

فقلت : یا سیدّي مَن الخامس من وُلد السابع ؟

قال : یا بني عقولكم تصغر عن ھذا ، وأحلامكم تضَیقُ عن حملھ ، ولكن ان تعیشوا فسوف تدركوه .

(12) روى العلامة الشیخ المفید رحمھ الله في «الاختصاص»(33) قال :

روي أن أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب صلوات الله علیھ كان قاعداً في المسجد وعنده جماعة ، فقالوا لھ : حدّثنا یا أمیر

المؤمنین ، فقال لھم : ویحَكُم اِن كلامي صَعبٌ مستصعب لا یعقلھ الا العالمون ، قالوا : لابدُّ من أن تحدّثنا ، قال : قوموا بنا فدخل

الدار ، فقال : «انا الذي عَلوَتُ فقھَرتُ ، انَا الذي أحیْي وامُیت ، انَا الأوّل والآخر والظاھُر والباطن ! .

فغضبوا وقالوا : كفرَ ، وقامُوا ، فقال علي صلوات الله علیھ وآلھ للباب : یا باب استمسك علیھم ، فاستمسَكَ علیھم الباب ، فقال :

ر لكم . الَم أقل لكم اِن كلامي صعبٌ مستصعبٌ لا یعَِقلھُُ اِلا العالمون ؟ تعالوا افُسِّ

أما قولي : انَا الذي عَلوَتُ فقھََرتُ ، فأنَا الذي عَلوَتكم بھذا السیف فقھَرتكُم حتى آمنتمُ با� ورسُولھ .

وأما قولي : انَا احیي وأمیت ، فأنا أحیي السُنَّة وأمیتُ البدعة .

وأما قولي : أنا الأول فأنَا أوّلَ مَن آمَنَ با� وأسلمَ .

وأما قولي : انا الآخر ، فأنا آخر مَن سَجّى على النبي ثوبھَ ودفنھ .

وأما قولي : انا الظاھر والباطن فأنا عندي علم الظاھر والباطن .

قالوا : فرَّجْتَ عناّ فرَّجَ الله عنك !(34) .

 

 

الفصل السابع والستون بعد المئة علي (علیھ السلام) : «من أحبنّا أھل البیت فلیسَتعدَّ
للبلاء»

(1) روي عن جابر الجعفي عن علي (علیھ السلام) قال : «مَن أحَبنّا أھل البیت فلیستعد عدّة للبلاَء» .

وقال (علیھ السلام) : مَنْ أحَبَّ أھل البیت فلیسَتعد عدّة للبلاَء»(35) .

(2) روى قیس بن الربیع ، عن یحیى بن ھانىء المرادي عن رجل من قومھ یقال لھ : زیاد بن فلان قال :

كنا في بیت علي (علیھ السلام) ونحن شیعتھ وخواصّھ ، فالتفت علي فلم ینكر منا احَداً فقال :

«ان ھؤلاء سیظھرون علیكم فیقَطعوَن أیدیكم ، ویسَمُلون أعینكم !» .

فقال رجل مناّ : وانَتَ حَيٌّ یا أمیر المؤمنین ؟



قال : أعَاذَني الله من ذلك ، فالتفت فاذا واحد یبكي فقال لھ : یا ابن الحمقاء أترید باللذات في الدنیا الدرَجات في الآخرة ؟ اِنما وعَدَ

الله الصابرین .

(3) روى الشیخ المفید رحمھ الله في «الاختصاص»(36) باسناده عن ابن طریف عن ابي جعفر (علیھ السلام) قال :

بینَا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یوماً جالساً في المسجد وأصحابھ حولھ ، فأتاه رجلٌ من شیعتھ فقال لھ : یا أمیر المؤمنین أن الله

یعلم انَي أدینھُ بولایتك في السرِّ كما احُبكّ في العلانیة ، وأتولاك في السرِّ كما أتوَلاكَ في العلانیة .

فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

صدقت ، امَا للفقر فأتخذ جلباباً ، فاِن الفقَر أسرَعُ الى شیعتنا من السیل الى قرار الوادي(37) .

(4) وروى المفید أیضاً باسناده عن سعد بن طریف الاسكافي ، عن الاصبغ بن نباتة(38) :

ان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال :

یا أیھّا الناس اِنْ شیعتنا من طینة مخزونة قبل أن یخلق الله آدم بألَفي عام ، لا یشَذُّ منھا شاذ ، ولا یدخل فیھا داخل واني لأعرفھم

حین أنظر الیھم لأن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لمّا تفلََ في عیني وكنتُ أرمد قال :

اللھُّمَّ أذھب عنھ الحَرّ والبرَد وبصَّرهُ صدیقھ وعدوّه فلم یصبْني رمَدٌ ولا حَرٌّ ولا برَدٌ ، واني لاعرف صَدیقي من عدوّي ، فقام رجلٌ

من المَلأ فسَلمّ ، ثم قال :

والله یا أمیر المؤمنین اِني لأدین الله بولایتك ، واني لأحُبكّ في السرِّ كما اظھَرَ لك في العلانیة .

فقال لھ (علیھ السلام) : كذبت فوَالله ما اعرف اسمك في الاسماء ولا وَجھَكَ في الوجوه، وان طینتك لمن غیر تلك الطینة ، فجلس

الرجل قد فضََحَھُ الله وأظھر علیھ، ثم قام آخر فقال : یا أمیر المؤمنین اِني لأدین الله بولایتك ، واني لأحُبكّ في السرِّ كما احبكّ في

العلانیة .

فقال لھ : صدقت طینتك من تلك الطینة ، وعلى ولایتنا أخذ میثاقك ، وان روحك من ارواح المؤمنین فأتخذ للفقر جلباباً ، فوالذي

نفسي بیده لقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : الفقر أسرعُ الى محبیّنا من السیل من أعلى الوادي الى أسفلھ(39).

(5) وروى المفید أیضاً باسناده عن الاصبغ بن نباتة قال(40) :

كما أحبكّ في كنتُ مع أمیر المؤمنین فاتَاه رجل فسَلمّ علیھ ، ثم قال : یا أمیر المؤمنین إنيّ والله لأحبك في الله ، وأحبكّ في السرِّ

العلانیة ، وأدین الله بولایتك في السرِّ كما أدین بھا في العلانیة ، وبید أمیر المؤمنین عودٌ طأطأ رأسھ ثم نكت بالعود ساعة في

الارض ، ثم رفع رأسھ الیھ فقال : اِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)حدّثني بالف حدیث لكل حدیث الف باب وانِ أرواح المؤمنین

تلتقي في الھواء فتشم وتتعارف ، فما تعارَفَ منھا ائتلف وما تناكر منھا اختلفََ ، وبحَقِّ الله لقد كذبت فما أعرف وجَھكَ في الوجُوه

ولا اسمك في الاسماء ، ثم دخل علیھ رجلٌ آخر فقال : یا أمیر المؤمنین اِني لأحبكّ في السرِّ كما احُبكّ في العلانیة قال : فنكت الثانیة

بعوده في الارض ثم رفع رأسھ فقال لھ : صَدَقتَ اِن طینتنا طینة مخزونة أخَذَ الله میثاقھا من صُلب آدم فلم یشَُذّ منھا شاذّ ولا یدَخل

فیھا داخلٌ من غیرھا ، اذھب فاتخذ للفقر جلباباً فاني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

«یا علي بن ابي طالب ، والله للفقَر أسرَع الى مُحبیّنا من السیل الى بطن الوادي»(41) .

(6) وروى الشیخ المفید أیضاً باسناده عن سعد بن طریف الخفاف(42):

عن ابي جعفر (علیھ السلام) قال : بینا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یوماً جالساً في المسجد وأصحابھ حولھ فأتاه رجلٌ من شیعتھ ،

فقال لھ : یا أمیر المؤمنین اِن الله یعلم انَي ادَینھ بحُبِّك في السِرِّ كما أدینھ بحُبِّك في العلانیة ، وأتولاكَ في السرِّ كما اتولاكَ في

العلانیة .



فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : صَدَقت اما فاتخذ للفقر جلباباً ، فاِن الفقر أسرع الى شیعتنا من السیل الى قرار الوادي .

قال : فوَلى الرجل وھو یبكي فرحاً لقول أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : «صدقت» ، قال : وكان ھناك رجُلٌ من الخوارج وصاحباً لھ

قریبَاً من أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال أحدھما : تاَ� اِنْ رأیت كالیوم قط اِنھ اتاه رجلٌ فقال لھ : اِني أحبكّ فقال لھ :

صدقت ، فقال لھ الأخر : ما أنكرت ذلك أتجد بدّاً من ان اذا قیل لھ : اِنيّ احبكّ ان یقول : صدقت ، أتعلم اني أحبُّھ ؟ فقال : لا ، قال :

فأنا اقَوم فأقول لھ مثل ما قال لھ الرجل فیرُدّ عَليَ مثل ما رَدّ علیھ ، قال : نعم .

فقال الرجل لھ مثل مقالة الرجل الاول ، فنظر الیھ ملیاًّ ، ثم قال : كذبت لا والله ما تحبني ولا أحبك !

قال : فبكي الخارجي ، ثم قال : یا أمیر المؤمنین تسَتقبلني بھذا وقد علم الله خلافھ ، ابسط یدك أبایعك ، فقال علي : على ماذا ! قال

: على ما عمل بھ زریق وحَبتر !

فقال لھ : اصفق لعن الله الاثنین ، والله لكأني بك قد قتُلت على ضلال ووَطىء وجَھُك دوابُّ العراق ولا یعرفك قومك !

قال : فلم یلبث ان خرَجَ علیھ أھل النھروان وان خرج الرجل معھم فقتل(43).

(7) وروى المفید رحمھ الله باسناده عن جابر بن یزید ، عن ابي جعفر (علیھ السلام) قال(44) :

«انا لنعرف الرجل اذا رأیناه بحقیقة الایمان وبحقیقة النفاق»(45) .

(8) وروى المفید أیضاً باسناده عن جابر بن یزید ، عن ابي جعفر (علیھ السلام) قال :(46)

«ان الله اخذ میثاق شیعتنا من صلب آدم فنحن نعرف بذلك حب المحب وان اظَھر خلاف ذلك بلسانھ ، ونعرف بغض المبغض وان

اظھَرَ حُبنّا أھل البیت»(47) .

وللسیدّ الحمیري رحمھ ّ�:

سمّاهُ جباّر السما***صراط حقّ فسما

فقال في الذكر وما***كان حدیثاً یفترى

ھذا صراطي فاتبعوُا***وعنھم لاتخدعُوا

فخالفوا ما سمعوا***والخلف ممّن شرعوا

واجتمعوا واتفّقوا***وعاھدوا ثم التقوا

اِن مات عنھم وبقوا***ان یھدموا ما قدبنى
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(1) مناقب ابن المغازلي : ص327 ح374 .

(2) مریم : 19 .

(3) أخرجھ الثعالبي في «تفسیره ، وابن البطریق في «العمدة» (ص151) ، والسبط بن الجوزي في «التذكرة» (ص26 ط ایران) ،

والحافظ السیوطي في «الدرّ المنثور» (ج4 ص287) وقال : اخرجھ ابن مردویھ والدیلمي ، والحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد

التنزیل» (ج1 ص359 ح490) ، والحمویني في «فرائد السمطین» (ج1 ص80 ح51 ط بیروت) ، وفي البحار (ج35 ص356

ح7) ، وفرات الكوفي في تفسیره (ص88 و 89) ، وفي البرھان (ج3 ص27 ح14) ، وكشف الغمة (ج1 ص314) ، واحقاق الحق

(ج3 ص82 ـ 86 وج14 ص150 ـ 165) ، والحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد (ج9 ص125 ط القدسي بالقاھرة) ، الحافظ
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الحبري في «تنزیل الآیات» (ص17 ط بیروت) ، والنبھاني في «الانوار المحمدیة» (ص436 ط الادبیة بیروت) ، وابن الصبان

المصري في «اسعاف الراغبین» (ص120) ، والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص212 ، 271) .

(4) مناقب أمیر المؤمنین : ص327 ح375 ط اسلامیة ایران .

(5) مریم : 19 .

(6) رواه الحسكاني في «شواھد التنزیل» (ج1 ص56 ح57) ، والبحار (ج35 ص359) ، وأخرجھ الحافظ ابو نعیم في «مانزل من

القرآن في علي» ، وفي تفسیر النیسابوري (ج2 ص520) ، وابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص170) عن ابن عباس عن

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : انھا نزلت في علي بن ابي طالب .

(7) شواھد التنزیل : ج1 ص366 ح508 و509 ط بیروت .

(8) ورواه الشبلنجي في «نور الابصار» (ص101) ، وابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص102) ، و«الریاض النضرة» (ج2

ص125) ، الحافظ السلفي في ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من «سمط النجوم» (ج2 ص473) .

(9) شواھد التنزیل : ج1 ص366 ح501 ط بیروت. ورواه فرات الكوفي في تفسیره : (ص89 ح314 ط بیروت).

(10) مریم : 19 .

(11) رواه في القطرة : (ج1 ص81 ح26) . ورواه العلامة الطبري رحمھ الله في «بشارة المصطفى» (ص48 وفي ط 17) باسناده

عن ابي اسحاق السبیعي عن الحارث الاعور بنفس اللفظ عن امیر المؤمنین (علیھ السلام) ولھ تتمة نذكرھا:

ر في حبنّا لخیر یجعلھ الله في قلبھ ، ولنَ یحُبنّا من یحب مُبغضنا ، اِن ذلك لم یجتمع في قلب واحد ، وما جعل الله «ان عبداً لم یقصِّ

لرجل من قلبین في جوفھ یحُبّ بھذا قوماً ویحبُّ بالآخر عدوّھم ، والذي یحُبنّا فھو یخلص بحبنّا كما یخلص الذھب الذي لا غش فیھ .

نحن النجباء وأفراطنا افراط الانبیاء ، وانَا وصيّ الأوصیاء ، وانَا حزب الله ورسولھ ، والفئة الباغیة حزب الشیطان ، فمَن أحَبّ ان

یعلم حالھ في حبنّا فلیمتحن قلبھ ، فاِن وجد فیھ مَن الَبَّ علینا فلیعلم انَ الله تعالى عدوّه وجبرئیل ومیكائیل والله عدوّ الكافرین .

(12) مناقب آل ابي طالب : ج3 ص44 .

(13) رواه الحافظ الصنعاني في «مناقب الكوفي» (ج2 ص16 ح506) . ترجمة امیر المؤمنین (علیھ السلام) تحت الرقم 1 وتحت

الرقم (4540) من تاریخ بغداد (ج1 ص123) و(ج8 ص433) . ورواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

من تاریخ دمشق تحت الرقم (873) (ج2 ص366 ط2) . ورواه الحافظ النسائي تحت الرقم (31) من كتابھ خصائص علي (علیھ

السلام) (ص85 ط بیروت) .

(14) كفایة الطالب : الباب 13 ص96 .

(15) ورواه في خصائص النسائي (ص68 ـ 69 ح30) ، ومناقب ابن شھر آشوب (ج3 ص44) ، ومستدرك الصحیحین (ج2

ص137 وج4 ص298) ، وكنز العمال (ج6 ص407) وقال : أخرجھ ابن جریر وصحّحھ ، وفي سنن الترمذي (ج5 ص300 ح4)

باب مناقب علي (علیھ السلام) ، وفي فرائد السمطین (ج1 ص162 ح124) ، وفي احقاق الحق : (ج4 : 330 ، 338 . وج5 :

606 ، 608 . وج6 : 450 ، 37 ، 452 ، 458 . وج7 : 450 ، 455 . وج8 : 262 . ج16 : 377 ، 426 ، وج17 : 20 .

وج21 : 370 ، 383 . ورواه عبدالله بن احمد بن حنبل في (الفضائل) في الحدیث 227 من فضائل علي (علیھ السلام) ، ورواه في

المسند : (ج2 ص338 ط2 وتحت الرقم 629 و1000 ص51 وص216 ج2 ط2) . وفي تاریخ دمشق في ترجمة أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) : (ج2 ص367 ط1) .

(16) مشارق انوار الیقین : 160 .



(17) سورة البینّة، الآیة 5.

(18) المشارق : 246 ، وشعراء الحلة : ج2 ص293 ، والغدیر : ج7 ص66 ـ 67 .

(19) البقرة : 30 .

(20) انظر : المحتضر : ص111 ، بحار الانوار : ج25 ص383 ح38 .

(21) القطرة ج1 ص75 ح19 .

(22) البینّة : 5 .

(23) سورة الطلاق، الآیة 11.

(24) سورة الرحمن، الآیتان 19 و 20.

(25) أصول الكافي ج1 : ص402 ح5 .

(26) البحار : ج25 ص386 ح44 . المحتضر : 154 و 155 .

(27) أصول الكافي : ج1 ص401 ح51 .

(28) بشارة الاسلام : 65 .

(29) تذكرة الخواص : ص40 .

(30) خصف النعل : خرزھا .

(31) ورواه الطبري في بشارة المصطفى : ص216 ط الحیدریة ، مسنداً عن ربعي عن علي (علیھ السلام) .

(32) كفایة الاثر : 265 .

(33) الاختصاص : ص163 .

(34) ورواه المجلسي في البحار : ج9 ص645 ط كمباني .

(35) بحار الانوار : ج34 ص336 ، 362 . 334 .

(36) الاختصاص : ص307 ط النجف .

(37) انظر : البحار : ج34 ص257 ـ 258 ح1005 . القطرة : ج1 ص15 .

(38) الاختصاص : ص310 ـ 311 .

(39) انظر : البصائر : ص391 الطبعة الثانیة ، ینابیع المعاجز : ص149 ، البحار : ج7 ص304 و307 ط كمباني .

(40) الاختصاص : ص311 .

(41) رواه في البحار : ج14 ص426 ط كمباني . ومروي في البصائر أیضاً كالخبر السابق .

(42) الاختصاص : 312 .

(43) ورواه في البحار : ج9 ص580 ط كمباني .

(44) الاختصاص : ص278 .

(45) ورواه في البحار : ج7 ص306 ط كمباني عن الاختصاص والبصائر .

(46) الاختصاص : ص278 .

(47) ورواه في البحار : ج7 ص306 ط كمباني عن الاختصاص والبصائر .

 



الفصل الثامن والستون بعد المئة «أحِبوّا أھل بیتي وشیعتھم وأنصارھم»
روى ثقة الاسلام الكلیني قدّس سرّه باسناده عن عبد العظیم بن عبدالله الحسني ، عن أبي جعفر الثاني (علیھ السلام) ، عن أبیھ ،

عن جدّه صلوات الله علیھم قال : قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اِن الله خلق الاسلام فجعل لھ عرصة وجعل لھ نوراً وجعل لھ حصناً وجعل لھ ناصراً ، فأما عرصتھ فالقرآن ، وأما نوره فالحكمة ،

وأما حِصنھ فالمعروف ، وأما أنصاره فأنا وأھل بیتي وشیعتنا ، فاحَبوّا اھل بیتي وشیعتھم وانصارھم ، فاِنھ لمّا اسري بي الى

السماء الدنیا فنسبني جبرئیل (علیھ السلام) لأھل السماء استوَدَع الله حبيّ وحبّ أھل بیتي وشیعتھم في قلوب الملائكة ، فھو عندھم

ودیعة الى یوم القیامة ، ثم ھبط بي الى الارض فنسبني الى أھل الارض فاستودع الله عزّوجلّ حبيّ وحبّ أھل بیتي وشیعتھم في

قلوب مؤمني أمتي ، فمؤمنوا أمتي یحفظَُون ودیعتي في أھل بیتي الى یوم القیامة ، الا فلو ان الرجل من أمتي عبدالله عَزّوجلّ عمره

ایام الدنیا ثم لقي الله عزّوجلّ مُبغضاً لأھل بیتي وشیعتي ما فرج الله صدره اِلا عن النفاق(1) .

الفصل التاسع والستون بعد المئة «علي بن أبي طالب حجّتي على خّلقي ونوري في
بلادي»

(1) روى الشیخ الفقیھ ابو الحسن بن أحمد بن علي بن الحسن القمي المعروف بابن شاذان رحمھ الله في «القطرة»(2) باسناده من

طریق العامة عن الحافظ أحمد بن أیوب وباسناده عن الریاّن بن الصلت قال : سمعت علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) یقول :

سمعت أبي موسى (علیھ السلام) یقول : سمعت أبي جعفراً (علیھ السلام) یقول : سمعت أبي محمداً (علیھ السلام)یقول : سمعت أبي

علیاً (علیھ السلام) یقول : سمعت أبي الحسین (علیھ السلام) یقول : سمعت أبي علیاً أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یقول : سمعت

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : سمعت جبرئیل (علیھ السلام)یقول : سمعت الله جَلَّ جلالھ یقول :

«علي بن ابي طالب حُجّتي على خَلقي ، ونوري في بلادي ، وأمیني على علمي ، لا أدخل النار مَن عرفھ وان عصَاني ، ولا أدِخل

الجنة من أنكره وان أطاعني»(3).

(2) «حب علي (علیھ السلام) ھو الاكسیر»

ـ قال الزمخشري بعد ذكر الحدیث : وھذا رمزٌ حسن وذلك ان حب علي (علیھ السلام) ھو الایمان الكامل ، والایمان الكامل لا تضُرّ

معھ السیئّات ، وقولھ : وان عصاني فاِنيّ اغفر لھ اكراماً وأدخلھ الجنة بایمانھ ولھ بحب علي (علیھ السلام) الغفران ، وقولھ : ولا

ً فلا ایمان لھ وطاعتھ ھناك مجَاز لا حقیقة ، فعلم انَ حب علي (علیھ السلام) ھو الایمان أدخل الجنة ، وذلك لانھ اِنْ لم یوُالِ علیاّ

وبغضھ كفرٌ ، ولیس یوم القیامة اِلا مُحبٌ ومبغض ، فمُحبُّھ لا سیِّئة لھ ولا حساب علیھ ، ومَن لا حساب علیھ فالجنة داره ، ومُبغضھ

لا ایمان لھ ، ولا ینظر الله الیھ بعین رحمتھ وطاعتھُُ عین المعصیة وھو في النار ، فعدَوّ علي ھالك وان جَاء بحَسَناتِ العباد ومُحبُّھُ

ناج ولو كان في الذنوب غارقاً الى شَحَمةَ أذنیھ ، واین الذنوب مع الایمان المنیر ، واینَ مَسّ السیئّات مع وجود الاكسیر ، فطوبى

لأولیائھ وسُحقاً لأعدائھ(4).

 

الفصل السبعون بعد المئة النبي (صلى الله علیھ وآلھ): «حبيّ عمود میزان العالم وحبّ
علي كفتاه»

(1) في كتاب أربعین محمد بن أبي الفوارس باسناده عن زید بن العوام وعن أبي امامة قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):



«حُبي عمود میزان العالم اذا كان یوم القیامة جيء بمیزان العالم ، وحبّ علي كفتاه ، وحبّ الحسن والحسین خیوطھ ، وحبّ

فاطمة(علیھم السلام) علاقتھ ، یوزن بھ محبة المحبّ والمبغض لي ولأھل بیتي ، ثم قرأ : (فأمّا مَن ثقلت مَوازینھُ فھو في عیشة

ھ ھاویھ)(5). راضیة * وامَّا مَن خفتّ موازینھ فأمُّ

(2) روى العلامة المیبدي الیزدي في «شرح دیوان أمیر المؤمنین»(6) قال : روي من طریق الغزالي عن «الرسالة العقلیة»:

انھ قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «أنا میزان الحكمة وعلي لسانھ» .

(3) روى العلامة الموفق بن أحمد أخطب خوارزم في «مقتل الحسین (علیھ السلام)»(7) بسنده المنتھي الى ابن عباس قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«أنا میزان العلم وعَليّ كفتاه والحسَن والحسین خیوطھ وفاطمة علاقتھ والائمة من أمتي عموده یوُزَنُ فیھ أعمال المُحبیّن لنا

والمُبغضین لنا»(8).

(4) روى العلامة الموفق بن أحمد أخطب خوارزم المتوفي سنة 568 ھـ في «المناقب»(9) باسناده عن عمر بن الخطاب قال :

أشھَدُ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سمعتھُ وھو یقول : «لو انَْ السماوات السبع والارضین السبع وضعت في كفة میزان

ووُضِعَ ایمانُ علي بن ابي طالب في كفةّ میزان لرجح ایمان علي (علیھ السلام) »(10).

دعبل :

الاَ انھّ طُھرٌ زكيٌ مُطَھّرٌ *** سَریعٌ الى الخیرات والبرََكات

غلاماً وكَھْلا خیر كَھل ویافع *** وابسَطُھُم كفاًّ الى الكرُبات

وَأشجعھم قلباً وأصدقھُم اخاً *** وأعظمھم في المَجْدِ والقرُُباتِ

أخو المصطفى بل صھره ووَصیھُّ *** من القومِ والستار للعوَرات

كھارون من موسى على رغم معشَر *** سفال لئام شقق البشََرات(11)

الفصل الحادى والسبعون بعد المئة «أشعار في حب علي بن ابي طالب (علیھ السلام)»
(1) منھا قصیدة نقلناھا من غرر الفقیھ الكبیر آیة الله الشیخ حسین نجف رحمھ الله :

لعلي مَناقبٌ لا تضُاھى *** لا نبي ولا وَصي حَواھا

مَنْ ترى في الورى یضُاھي عليّ *** أیضُاھي فتىً بھ اللهُ باھا

رُتبة نالھَُا الوصي عليّ *** لم ترم انَْ تنالھَا أنبیاھا

ما اتَى الانبیاء اِلا قلیل *** من كثیر وذاكَ منھ اتَاھا

فضَلھُ الشَمس للأنامِ تجََلتّ *** كُلُّ راع بناظریھ یرَاھا

ومراض القلوُبُ عنھ تعَامَت *** والتعامي قضَى لھا بِعمَاھا

وجمیع الدھور منھ استنارت *** مُبتداھا ومُنتھى مُنتھَاھا

ھو دون الالھ والخلق طرّاً *** صنع من كاد ان یكون الھا

وھو نوُر الالھ یھدي الیھ *** فاسأل المھتدین عَمّن ھَداھا

واذا قِسْتَ في المَعالي علیاًّ *** بسواه رأیتھَُ یسَماھا

وسواه بأرضھا واذا مَا *** زاد قدراً فمرُتقَاهُ رُباھا

ما استقَامَتْ نبُوُُةً لِنبي *** قطَّ اِلا وفي یدیھَ لِواھا



أخرت بعثة النبي زماناً *** لم یفھ بالھُدى الى انَْ اتَاَھا

علمت أنھا بدون عَليّ *** لا ترى قطَُّ مَن تجُیبُ نِداھا

فعلَيٌّ بھ النبوّة قامَت *** واستقاَمت وقام فیھ بناھا

مَلأَ الارض والسماوات نوراً *** وھدى فھو نورھا وھُداھا

سورة النور قاَئلْھُا اِن فیھا *** آیةً حَیرّت بلَیغاً تلاَھا

لفظَُھا یخُبرُ عن الله لكن *** ما سواه المراد من معناھا

مركز الكائنات كان علي *** وھو القطب من مَدارِ رحَاھا

علمُ ما كان أو یكونُ لدَیھِ ***من لدَُن بدوُھا الى مُنتھَاھا

اذا ھو الباب للمدینة للعلم *** التي ما ارتضى الالھ سِواھا

ھو جَنبُ الالھ والوجھ منھ *** وھو الركن في استلام ھُداھا

واللسان الذي یعبرّ عنھ *** حُكماً لم تفھ بھا حكماھا

وكآي الكتاب ما فاهَ فوه *** عجزت عن بلوغھ بلُغاھا

قت في الورَى على أنبیاھا والمزَایا التي تجمّعنَ فیھ *** فرِّ

ولقد خصّ دونھم بصفات *** من صفات الالھ جلّ علاھا

ولذا لم نصَِفْ بھا مَن سِواهُ *** غیر أنا بھا وصَفنا الألھا

جعل الله بیتھَُ لعلَي *** مَولداً یالھَُ عُلا لا یضُاھا

لمَ یشُاركھ في الولادة فیھ *** سیدّ الرُسل لا ولا انبیاھا

فأكتسَتَ مكة بذاك افتخاراً *** وكذا المشعران بعد سَناھا

بلَ بھ الارض قد عَلتَ اِذ حَوَتھُْ *** فغدََت أرضھا مطاف سَماھا

أو ما تنظر الكواكب لیلا *** ونھاراً تطوفُ حول حِماھا

وبیوم الغدَیر سبعون الف *** شَھِدوُا خُطبة النبي شَفاھا

قال فیھا النبي قولا بلَیغاً *** سمع الكل مِثلما سَمِعاھا

قائلا اِنما ولیُّكم الله *** وما جاء فیھ مما سواھا

بایعََ الحاضرون منھم جمیعاً *** بیَْعةً ارَغمَت أنوف عداھا

اسَرَعَ المسلمون فیھا ولكن *** بخَْبخََ الاشَقیاء بعد اِباھا

عنھ سَلْ ھل اتَى ونوناً وصاداً *** وكذا الذاریات سَلْھا وطاھا

والحوامیم مع طواسین سَلْھا *** وسواھا كفاطر وسباھا

سِتراھا بمدحھا وثنَاھا *** لعلي كشَمسھا وضُحاھا

لمَ یدع آیةً تنصُّ علیھ *** مُحكمات الكتاب الا تلاَھا(12)

(2) ومنھا أبیات نقلھا السیدّ المرتضى (رض) في كتابھ «الغرر والدرر» عن الصاحب بن عباد وھو شیعي فاضل متكلمّ ، ولأجلھ

ألفَ ابن بابویھ كتاب «عیون الاخبار» :

لوَ فتَشّوا قلَْبي رأوا وَسطھ *** سَطْرین قدَ خُطّا بلا كاتب



العدَل والتوحید في جانب *** وحُبّ أھل البیت في جانب

ومن أشعاره قدّس سرّه :

أنا وجمیع مَن فوق التراب *** فداء تراب نعل أبي تراب

(3) ومنھا : أبیات من قصیدة طویلة لابن أبي الحدید المعتزلي :

یا برَق اِنْ جئت الغري فقلُ لھ *** أتَرَاكَ تعَلمَُ مَن بارَضِكَ مُودَعُ

فیك ابن عمران الكلیم وبعده *** عیسى یقفیّھ وأحمد یتبعُ

بلْ فیك جبریل ومیكال *** واسرافیل والملأ المقدّس اجمعُ

بلَّ فیك نور الله جَلَّ جَلالھ *** لذوَي البصَائر یستشفَّ ویلمعُ

فیك الامام المرتضى فیك الوصي *** المجتبى فیك البطین الانزعُ

الضارب الھام المقنع في الوغى *** بالخوف للبھم الكماة یقنع

والسمھریة تستقَیمُ وتنحني *** فكأنھا بین الاضالع أضلعُ

والمرتع الحوض المدعدع حیث لا *** واد یفَیضُ ولا قلیبٌ یترعُ

ق الأحزاب حیث تجمّعوا ومُبدّد الأبطال حیث تألَبّوُا *** ومُفرِّ

والحبر یصدع بالمواعظ خاشِعاً *** حتى تكادُ لھ القلوب تصدّع

حتى اذا استعرََ الوغى متلظیاًّ *** شرب الدماء بغلة لا تنفع

متجلبباً ثوباً من الدم قانیاً *** یعَلوهُ من نقع الملاحم برُقعُ

ھذا ضمیر العالم الموجود عن *** عدم وسرّ وجوده المستودع

ھذا ھو النور الذي عذباتھ *** كانت بجبھة آدمَ تتطَلعُّ

وشھاب موسى حیث أظلم لیلھ *** رفعت لھ لألاؤه تتشعشََعُ

یا مَن لھ ردُت ذكاء ولم یفز *** بنظیرھا من قبل الا یوُشَعُ

یا ھازم الاحزاب لا یفنیھ عَنْ*** خوض الحمام مُدَجّج ومُدَرّعُ

یا قالعَ الباب الذي عَن ھَزّهِ *** عجَزت اكُفّ ارَبعَوُن وأربعَُ

لولا حدوثك قلت أنك جاعل *** الارواح في الاشباح والمتنزعُ

عُ لولا مماتك قلتُ انكَ باسطُ *** الارزاق تقدرُ في العطا وتوُسِّ

ما العالم العلوي الا تربة *** فیھا لجثتك الشریفة مضجَعُ

ما الدھَرُ الا عبدُكَ القنّ الذي *** بنفوذ أمرك في البرَیة مُولعَُ

أنا في مدیحك الكَنٌ لا اھتدَي *** وانا الخطیب الھزبري المصقع

أأقولُ فیك سُمَیدَعٌ كلا وَلا *** حاشا لمثلك انَ یقُال سُمَیدَعُ

بل أنت في یوم القیامة حاكمٌ *** في العالمین وشافعٌ ومُشفعُّ

ولقد جَھلْتُ وكنت احذَق عالم *** اغرار عزمك ام حسامك أقطَعُ

وفقدَتُ معرفتي فلسَتُ بعارف *** ھل فضل علمك ام جنابك اوَسَعُ

لي فیك معتقدٌ ساكَشفُ سرّه *** فلیصُْغِ ارباب الھدى ولیسَمَعوُا



ھي نفثة المصدور یطفى بردھا *** حَرّ الصبابة فاعذلوني او دَعُوا

والله لولا حیدر ما كانتَ *** الدنیا ولا جَمَع البریة مجمَعُ

من اجلھ خلق الزمان وضوئت *** شھب كنسن وجُنّ لیلٌ ادرعُ

علم الغیُوب الیھ غیر مدافع *** والصبح أبیض مسفر لا یدفع

والیھ في یوم المعاَد حسابنا *** وھو الملاذُ لنا غَداً والمفزََعُ

ھذا اعتقادي قد كشَفتُ غِطاءَهُ *** سیضر معتقداً لھ أو ینفعُ

یا مَن لھ في ارض قلبي مَنزلٌ *** نِعْمَ المراد الرحب والمُسْتربعُ

اھواكَ حتى في حُشاشة مُھجَتي *** نارٌ تشب على ھواك تلذعُ

وتكاد نفسي ان تذوب صبابة *** خلقاً وطبعاً لاكمَنْ یتطبعُ

ورأیتَُ دین الاعتزال وانني *** اھوى لاجلك كل مَنْ یتَشَیَّعُ

ولقد علمت بأنھ لابدُ مِن *** مھَدیكم ولیوَمِھِ اتوَقعُّ

یحَمیھ من جُنْد الالِھ كتائِبٌ *** كالیمَِّ اقبل زاخراً یتَدَفعُّ

(4) ومنھا : ابیات للشیخ العامل الفاضل تلمیذ المحقق قدّس سرّه صفي الدین الحلي في مدحھ (علیھ السلام) :

جمعت في صفاتك الاضَدادُ *** فلھذا عزّت لك الاندَادُ

زاھِدٌ حاكمٌ حَلیمٌ شُجاعٌ *** فاتِكٌ ناسِكٌ فقیرٌ جَوادُ

شِیمٌَ ما جُمعن في بشََر قطّ *** وَلا حازَ مثلھُنّ العِبادُ

خُلقٌُ یخُجل النسیم من اللطُفِ *** وبأس یذوب منھ الجمَادُ

ظھرت منك للورَى مكرمات *** فأقرَت بفضلك الحُسَّادُ

اِنْ یكذّب بھا عداك فقد *** كذّب من قبل قوم لوط وعاد

جَلّ معناك انَ یحیط بھ الشعر *** ویحُصي صفاتھُُ النقاّدُ

(5) ومنھا لھ أیضاً في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

فوَالله ما اختارَ الالھ محمداً *** حَبیاً وبین العالمین لھ مثل

كذلك ما اختار النبَي لنفَْسِھ *** علیاًّ وَصیاًّ وھو لابنتھ بعلُ

وصَیَّرهُ دوُنَ الانام أخاً لھَُ *** وصِنْواً وفیھم مَن لھ دون الفضَلُ

وشاھد عقل المرء حسن اختیاره *** فما حال من یختاره الله والرسُلُ

(6) احضر كثیر عزّة لیتكلم بعلي (علیھ السلام) فتعَلقّ بأستار الكعبة وقال(13):

طِبْتَ بیَتاً وطاب اھَلكَُ اھَْلا *** أھْل بیت النبي والاسلامِ

تأمَنُ الطیر والحَمامُ ولا یأَ*** مَنُ اھل النبي عند المقامِ

لعَنََ الله مَن یسَبّ علیاًّ *** وبنَیھ من سوقة أو اِمامِ

أیسَُبُّ المطھّرون ابَا وجَدّاً *** والكرامُ الاخوالُ والاعمامِ

رَحمة الله والسلام علیھم *** كُلما قامُ قائِم بسَلامِ

قال : فاثَخنوه ضرباً بالایدي والنعال . فأنشأ یقول :



اِن امْرَءاً كانت مَساویھ *** حُبّ النبي لغیَرُ ذي عتب

وبني أبي حَسَن ووالدھم *** مَن طابَ في الارحام والصلب

ایرَونَ ذنباً انَْ احبِّھُمُ *** بلَْ حُبُّھم كفاّرَةُ الذَنب

مَنْ كان ذا ذَنب فلَسَتُ بھ *** في الحبل نیط بحبِّھم قلبي

(7) لخزیمة بن ثابت الأنصاري ذي الشھادتین بمدح علي بن ابي طالب(علیھ السلام)(14):

وَیلكم اِنھ الدلیل عَلى *** الله وداعیةَُ الھُدى وأمینھُ

وابن عَمّ النبي قد علم الناس *** جمیعاً وصنوهُ وخدینھُ

كُلُّ خیر یزَینھُُم ھُوَ فیھِ *** ولھُ دوُنھَمُ خصال یزینھُ

ثم وَیلٌ لمن یبُارزُ في الروعَ *** اذا ضَمّتِ الحُسامَ یمَینھُ

ثم نادى : انا أبو الحسن القرَمُ *** فلا بدُّ ان یطیحَ قرینھُ

ـ ولھ أیضاً لما بویع علي بن ابي طالب (علیھ السلام) قال خزیمة وھو واقفٌ بین یدي المنبر:

اذا نحن بایعَنا علیاًّ فحَسْبنا *** ابَو حَسَن مما یخُافُ من الفتن

وجَدناه اوَلى الناس بالناس اِنھ *** أطبُّ قریش بالكتاب وبالسنن

وان قریشاً ما یشُقّ غبارھا *** اذا ما جرى یوماً على الضمر البدن

وفیھ الذي فیھم من الخیر كلھّ *** وما فیھم بعض الذي فیھ من حسن

وَصي رسول الله من دون اھلھ *** وفارسُھ قد كان في سالف الزمنَ(15)

وأوّل مَن صَلىّ من الناس كلھّم *** سوى خیرة النسوان والله ذو المنن(16)

وصاحبُ كبش القوم في كل وقعة *** یكون لھا نفس الشجاع لذي الذقن

فذاك الذي تثنى الخناصر باسمھ *** امامھم حتى اغیَّب في الكفن(17)

(8) وللخطیب الخوارزمي في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام)(18):

الاھل من فتى كأبي تراب *** امام طاھر فوق التراب

اذا ما مُقلتي رَمَدت فكُحلي *** تراب مَسّ نعل ابي تراب

محمد النبي كمصر عِلم *** أمیر المؤمنین لھ كبابِ

ھو البكَاءَ في المحراب لكِن *** ھو الضَحاك في یوم الضراب

ھو المولى المفرّق في الموالي *** خزاین قد حواھا بالحراب

وعن حمراء بیت المال أمسى *** وعن صفرائھ صفر الوطاب

شیاطین الوغى دحروا دُحوراً *** بھِ اذ سَلّ سیفاً كالشھاب

نعم زوج البتول اخَو أبیھا *** ابَو السبطین روّاض الصعاب

علي ما علي ما علي *** فتىً یوم الكتیبة والكتاب

علي بالھدایة قد تحلى *** ولما یدّرع برد الثیاب

علي كاسر الاصنام لمَّا *** عَلا كتف النبي بلا احتجاب

علي في النساءِ لھ وصيّ *** امَین لم یمانع بالحجاب



علي اِنْ غَزا قوَماً تجدھم *** مراد الطیر منتجع الذباب

علي قرنھُُ العالي قراب *** اذا شام الحسام من القراب

علي اِنْ اتوَهُ بمعضلات *** معقدة لھ فصل الخطاب

علي عانقت عیناه طرّاً *** كعوب رماحھ دون الكعاب

علي ضارب بضبا كشھب *** مضیف في جفان كالجوابي

علي عابس طلق المحیا *** مضاع المال محمي الجناب

علي براءة وغدیر خم *** ورایة خیبر ضرغام غاب

علي قاتل عمرو بن ود *** بضرب عامر البلد الخَراب

علي تارك عمراً كجذع *** لقى بین الدكادك والروابي

ففضَّلھُ النبي بصدق ضرب*** على مَن صدقوه في الثواب

علي في مھاد الموت غار *** وأحمد مكتن غار اغتراب

یقول الروح بخ بخ یا علي *** فقد عرضت روحك لانتھاب

علي احَسَن الاصحاب قِدْماً *** وأسمحھم بنیل مستطاب

وأخطبھم وأقضاھم بعلم *** بعید القعر رجاف العباب

مؤدّ في الركوع زكاة مال *** حَوتھ حرابھ یوم الحراب

علي الضیف والسیف المؤتى *** وصوم الصیف والخیر الحساب

نعم یوم العطاء لھ عطاء *** حسابٌ لیس یدخل في الحساب

فنازع صھره الطیر المھادى *** وكان یرد منھ بالكتاب

ھما مثلا كھرون وموسى *** بتمثیل النبي بلا ارتباب

بنى في المسجد المخصوص باباً *** لھ اِذ سَدّ ابَوابَ الصحاب

كأن الناس كلھّم قشورٌ *** ومَولانا علي كاللباب

ولایتھ بلا ریب كطوق *** على رغم المعاطس في الرقاب

اِذا عمر تخبطَّ في جَواب *** ونبَھَّھُ علي للصواب

یقول وخالقي لولا علي *** ھَلكتُ ھَلكتُ في درك الجواب

ففاطمة ومَولانا علي *** ونجلاه سروري في اكتئابي

ومَن یكُ دَابھُُ تشیید بیت *** فھا انَا حبُّ اھل البیت دابي

(9) ولأبي نؤاس في مدحِ الامام علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) لما وليّ العھد قال :

قیل لي انَت اشَعرَُ الناس طرّاً *** اِذ تفوھت بالكلام البدیھي

لكَ من جوھر القریض مَدیحٌ *** یثمر الدّر في یدي مُجتنیھِ

عن فیھِ فعلاَ ما تركت مدح ابن موسى *** والخصال التي تجمَّ

قلت لا أھتدي لمدح امام *** كان جبریل خادماً لأبیھِ

قصَرَت السُن الفصاحة عنھ *** ولھذا القریض لا یحَتویھِ



ولھ أیضاً في مدح الرضا (علیھ السلام)(19) :

مطھّرون نقیاّتٌ جیوبھم *** تجري الصَلاة علیھم أینما ذكروا

مَنْ لم یكُن عَلوَیاًّ حین تنسبھ *** فمَا لھ في قدیم الدھر مُفتخَرُ

اللهُ لما برى خلقاً فأتقنَھُ *** صَفاكم واصطفاكم ایُّھا البشَرُ

فأنتم الملك الاعلى وعندكم *** علم الكتاب وما جاءت بھ السورُ

(10) وللعباس بن عبدالمطلب یمدح علیاً (علیھ السلام) حین بویع لابي بكر :

ما كنتُ احسَبُ ان الامرَ منحرفٌ *** عن ھاشم ثم منھا عن ابي الحسَنِ

الَیَسَ أول مَن صلى لقبلتكم *** وأعلمَُ الناس بالآثار والسُننِ

وأقرَبُ الناس عھداً بالنبي ومَن *** جبریل عَونٌ لھ في الغسُِل والكفن

مَن فیھ ما في جمیع الناس كلھّم *** ولیس في الناس ما فیھ من الحسن

ما ذا الذي رَدّكم عنھ فنعرفھ *** ھا اِن بیعتكم من اوّل الفتنِ(20)

(11) ولمنصور الفقیھ في مدح أھل البیت (علیھم السلام) :

ان كان حبي خَمسة *** زكت بھم فرائضي

وبغُض من عاداھم *** رَفضاً فاِني رافضي(21)

(12) وللشیخ ابن العربي (22):

رأیت ولائي ال طھ فریضة *** على رغم أھل البعُد یوُرثني القربى

فما طلب المبعوث اجراً على الھدى *** بتبلیغھ الا المودة في القربى

وقال الشیخ الشعراني في نور الابصار للشبلنجي (ص105) وما أحسن ما أورده الشیخ الاكبر في الفتوحات :

فلا تعدل بأھل البیت خَلقاً *** فأھل البیت ھم أھل السیادة

فبغضُھم من الانسان خسرٌ *** حقیقي وحبھّم عبادة (23)

(13) وذكر ابن الصباغ المالكي في «الفصول المھمة» (ص13) :

ھم العروة الوثقى لمعتصم بھا *** مناقبھم جاءت بوحي وأنزال

مناقب في شورى وسورة ھل أتى *** وفي سورة الاحزاب یعرفھا التالي

وھُم آل بیت المصطفى فودادھم *** على الناس مفروضٌ بحكم او سجال

وذكر لآخر :

ھم القوم من اصَفاھم الودّ مخلصاً *** تمسّك في آخراه بالسبب الأقوى

ھم القوم فاقوا العالمین مناقباً *** محَاسنھم تجُلى وآثارھم ترُوى

مُوالاتھم فرضٌ وحبُّھم ھدىً *** وطاعَتھم ودٌّ وودُّھُم تقوى

(14) وذكر الشبلنجي في «نور الابصار» (ص13) لأبي الحسن بن جبیر :

ھ *** علیاًّ وسبطیھ وفاطمة الزھراء أحبُّ النبي المصطفى وابن عمِّ

ھُم أھل بیت أذھب الرجس عنھم *** وأطلعھم أفق الھدى أنجماً زھرا

مُوالاتھم فرضٌ على كل مسلم *** وحبُّھم اسنى الذخائر للاخرى



(15) وللقاضي ابو عبدالله الحسین بن ھارون بن محمد رحمھ الله في القرن الرابع :

بابَي وأمي خمسَةٌ احَببَتھُُمْ *** في الله لا لعطیة أعطاھا

بأبي النبي محمد ووصیھّ *** الطیبّان وبنتھ وابناھا

بأبي الذي بحبھّم وبذكرھم *** أرجو النجَاة من التي اخَشاھا

قومٌ اذا والاھم متدین *** والى ولي الطیبّین الله(24)

(16) ولابي القاسم الفھم التنوخي من قصیدة :

ومَن قال في یوم الغدیر محمد ***وقد خاف من غدر العداة النواصب

امَا أنا أولى بكم من نفوسكم *** فقالوا بلى قول المریب الموارب

فقال لھم من كنتُ مولاه منكم *** فھذا أخي مولاه فیكم وصاحب

أطیعوُه طراً فھو مني كمنزل *** لھارون من موسى الكلیم المخاطب

فقولا لھ اِن كنت من آل ھاشم *** فما كل نجم في السمآء بثاقبِ

(17) ومن شعر العبدي رحمھ الله في محبة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال:

یا سادتي یا بني علي *** یا آل طھ وآل صاد

مَن ذا یوُازیكم وأنتم *** خَلایفُ الله في البلاد

أنتم نجوم الھدى اللواتي *** یھَدي بھ الله كل ھاد

لوَلا ھُداكم اِذاً ضَللنَا *** والتبسََ الغيُّ بالرشاد

لازلتُ في حُبكّم اوالي *** عمري وفي بغضكم اعادي

وَما تزوَدتُ غیر حُبيّ *** اِیاكم وھو خیرُ زاد

وذاك ذخري الذي علیھ *** في عَرصَةِ الحشَر اعتمادي

وَلاكم والبراءُ ممّن *** یشَناكم اعتقادي(25)

ومن شعره :

لأنتم على الأعراف أعَرف عارف *** بسیما الذي یھواكم والذي یشنا

ائَمتنا انتمُ سَتدُعى بكم غداً *** اِذا ما الى ربِّ العباد معاً قمنا

كم خیر الورى وأبیكم *** ھُدینا الى سُبل النجاة وأنقذنا بجَدِّ

ولولاكم لم یخلق الله خلقھ *** ولا لقبّ الدنیا الغرور ولا كنا

ومِنْ اجلكم انَشأ الالھ لخلقھ *** سَماءً وأرضاً وابتلى الانس والجِنا

تجلُّون عن شبھ من الناس كلھّم *** فشَأنكُم أعلى وقدركم اسَنا

اِذا مَسّنا ضرٌّ دعوَنا الھنا *** بموضعكم منھ فیكشفھ عناّ

ةٌ *** جَعلَناكم منھا ومن غیرنا حصنا وانْ دَھمَتنا غُمّةٌ أو مُلمَّ

كم *** فیبعدُ عنا الضیم لمَا بكم عُذنا وانْ ضَامناَ دَھرٌ فغدُنا بعزِّ

وان عارضتنا خفیة من ذنوبنا *** برَاةٌ لنا منھا شفاعتكم أمنا(26)

(18) و� درّ أبي نؤاس اذ یقول :



لا تحَْسبنَيّ ھَویتُ الطھر حیدرة *** لعلمھ وعُلاه في ذَوي النسَب

ولا شجاعتھ في كل معركة *** ولا التلذذ في الجنات من اربي

ولا التبرأ من نار الجحیم ولا *** رجَوتھُ من عذاب الحشر یشفع بي

لكن عرفت ھو السرّ الخفيّ فاِن *** اذََعْتھُُ حَللّوُا قتلي(27)

(19) وللحافظ البرسي رحمھ الله في حب الامام علي (علیھ السلام) ویشیر الى عذالھ على ھذا الحب :

ایَِّھا اللائِم دعني *** واستمع من وصف حالي

انَا عَبدٌ لعلي المر *** تضى مَولى الموالي

كلما ازددت مدیحاً *** فیھ قالوا : لا تغالي

واذا ابصرتُ في الــ*** ـحقّ یقیناً لا أبالي

ھ التي وصـ***ـفھا القول حـلالي آیة اللَّـ

كمَ الى كم ایھا*** العا ذل اكثرَتَ جدالي

یا عذولي في غرامي *** خلنّي عنكَ وحالي

رُح الى من ھو ناج *** واطرحني وضَلالي

اِن حبيّ لوصي المصــ*** ـطفى عین الكمال ِ

ھو زادي في معاَدي *** ومعاَدي في مآلي

وبھ اِكمال دیني *** وبھ ختم مَقالي(28)

(20)«حسان بن ثابت یمدح علیاًّ(علیھ السلام)»(29)

ینادیھم یوم الغدیر نبیھّم***بِخمّ وأسمع بالرسول منادیا

فقال فمن مولاكم ونبیكّم***فقالوا ولم یعدوا ھناك التعامیا

الھك مولانا وانت نبینّا***ولم تلق منا في الولایة عاصیا

ً فقال لھ قم یا عليّ فانني***رضیتك من بعدي اماماً وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھّ***فكونوا لھ اتباع صدق موالیا

ھناك دعا اللھم وال ولیھّ***وكن للذي عادى علیاًّ معادیاً(30)

ـ وروى العلامة سبط بن الجوزي(31) والحافظ الكنجي(32) وابن طلحةالشافعي(33) وقال: فشت ھذه الابیات من قول حسّان،

وتناقلھا سمع.

عن سمع ولسان عن لسان:

انزل ّ� والكتاب عزیز***في عليّ وفي الولید قرآنا

فتَبَوّأ الولید من ذاك فسقاً***وعليٌّ مبوّاً ایمانا

لیس من كان مؤمناً عرف اللةّ***كمن كان فاسقاً خوّانا

فعليٌّ یلقى لدى ّ� عزّاً***وولید یلقى ھناك ھوانا

سوف یجزى الولید خزیاوًنارا***وعلي لاشك یجزى جنانا

ـ ورواھا لھ ابن ابي الحدید(34) وفیھ بعد البیت الثالث:



سوف یدعى الولید بعد قلیل***وعليٌّ الى الحساب عیانا

فعليٌّ یجزى بذاك جناناً***وولید یجزى بذاك ھوانا

ربَّ جد لعقبة بن أبان***لابسٌ في بلادنا تباّنا(35)

ـ ومن شعر حسّان بن ثابت في أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

من ذا بخاتمھ تصدّق راكعاً***واسرّھا في نفسھ اسرارا

من كان بات على فراش محمد***ومحمد اسرى یؤُمّ الغارا

من كان في القرآن سمّي مؤمنا***في تسع آیات تلین غزارا(36)

ـ ومن شعر حسان في أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

أبا حسن تفدیك نفسي ومھجتي***وكل بطيء في الھدى ومسارع

أیذھب مدحي والمحبین ضائعاً***وما المدح في ذات الالھ بضائع

فانت الذي اعطیت اذ انت راكع***فدتك نفوس القوم یا خیر راكع

بخاتمك المیمون یا خیر سیدّ***ویا خیر شار ثم یا خیر بائع

فانزل فیك ّ� خیر ولایة***وبینّھا في محكمات الشرائع(37)

ـ ومن شعر حسّان في أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

جبریلُ نادى معلناً***والنقع لیس بمنجلي

والمسلمون قد احدقوا***حول النبيّ المرسل

لاسیف الا ذوالفقار***ولافتى إلا عليّ

یشیر بھا الى ماھتف بھ أمین الوحي جبرئیل(علیھ السلام) یوم أحد في عليّ وسیفھ.

وفي ذلك روى الخوارزمي(38) عن محمد بن اسحاق بن یسار قال: ھاجت ریح في ذلك الیوم، فسمع مناد یقول:

لاسیف إلا ذوالفقار***ولا فتى إلا عليّ

فاذا ندبتم ھالكاً***فابكوا الوفي اخا الوفي

(22)«قیس بن سعد بن عبادة الانصاري»(39)

ـ أنشد ھذه الابیات الصحابي العظیم سیدّ الخزرج قیس بن سعد بین یدي أمیرالمؤمنین بصفیّن قال فیھا:

قلت لما بغى العدوّ علینا***حسبنا ربنّا ونعم الوكیل

حسبنا ربنّا الذي فتح البصـــ***ـرة بالأمس والحدیث طویل

وعليّ امامنا وامام***لوانا اتى بھ التنزیل

یوم قال النبي من كنت مولا***ه فھذا مولاه خطب جلیل

ان ما قالھ النبيّ على الأمّة***حتم ما فیھ قال وقیلُ(40)

ـ ولھ ایضاً لما قدم الحسن(علیھ السلام) وعمار وقیس الكوفة مستنفرین لأھلھا:

رضینا بقسم ّ� اذ كان قسمنا***علیا وابناء النبيّ محمد

وقلنا لھم اھلا وسھلاً ومرحباً***نمدّ یدینا من ھوىً وتودّد

فما للزبیر الناقض العھد حرمة***ولا لأخیھ طلحة الیوم من ید



أتاكم سلیل المصطفى ووصیھّ***وانتم بحمد ّ� عار من الھدّ

فمن قائم یرجى بخیل الى الوغى***وصمِّ العوالي والصفیح المھندّ

د من ادناه غیر مدافع***وان كان ما نقضیھ غیر مسوّد یسوِّ

فان یأت مانھوى فذاك نریده***وان یخط ما نھوى فغیر تعمّد(41)

ـ ولقیس رحمھ ّ� في حرب صفین وقد نشر لواء رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) فأنشأ یقول:

ھذا اللواء الذي كنا نحفّ بھ***مع النبي وجبریل لنا مدد

ما ضر من كانت الانصار عیبتھ***ان لایكون لھ من غیرھم احد

قوم اذا حاربوا طالت اكفھّم***بالمشرفیةّ حتى یفتح البلد(42)

(23)«أشعار في مدح عليّ(علیھ السلام) للصاحب بن عباّد»(43)

قالت فمن صاحب الدین الحنیف اجب***فقلت أحمد خیر السادة الرُسلِ

قالت فمن بعده تصفى الولاة لھ***قلت الوصيّ الذي أربى على زحلِ

قالت فمن زوّج الزھراء فاطمة***فقلت أفضل من حاف ومنتعلِ

قالت فمن والد السبطین اذ فرعا***فقلت سابق أھل السبق في مھل

قالت فمن فاز في بدر بمعجزھا***فقلت اضرب خلق ّ� في علل

قالت فمن اسد الاحزاب یغرسھا***فقلت قاتل عمرو الضیغم البطل

قالت فمن ذا دعى للطیر یأكلھ***فقلت اقربُ مرضي ومنتحل

قالت فمن ساد في یوم الغدیر ابَنْ***فقلت من كان للاسلام خیر وليّ

قالت ففي من اتى في ھل اتى شرف***فقلت ابذل أھل الارض للنعل

قالت فمن راكع زكّى بخاتمھ***فقلت اطعنھم مُذ كان بالاسل

قالت فمن ذا قسیم النار یسھمھا***فقالت من راء بھ اذكى من الشعل

قالت فمن شبھ ھارون لنعرفھ؟***فقلت من لم یحل یوماً ولم یزلِ

قالت فمن قاتل الاقوام اذ نكثوا؟***فقلت تفسیره في وقعة الجمل

قالت فمن حارب الارجاس اذقسطوا***فقلت صفیّن تبدي صفحة العمل

قالت فمن قارعَ الارجاس اذمرقوا***فقلت معناه یوم النھروان جلي

قالت فمن صاحب الحوض الشریف غداً***فقلت من بیتھ في اشرف الحلل

قالت أكُلّ الذي قد قلت في رجل***فقلت: كلّ الذي قد قلت في رجل

ھ لنا؟***فقلت ذاك أمیرالمؤمنین عليّ قالت فمن ھو ذا الفرد سمِّ

«ایضاً للصاحب بن عباّد»

بحب علي تزول الشكوك***وتزكوا النفوس وتصفو البحار

ومھما رأیت محباًّ لھ***فثمّ الذكاء وثم الفخار

ومھما رأیت عدُوّاً لھ***ففي أصلھ نسب مستعار

فلا تعذلوه على فعلھِ***فحیطان دار ابیھ قصار



(24)«شاعر اھل البیت(علیھم السلام) العبدي الكوفي»(44)

یا راكباً جسرةً تطوي منا سمُھا***ملاءة البید بالتقریب والجنب

بلغّ سلامي قبراً بالغري حوى***اوفى البریةّ من عجم ومن عرب

واجعل شعارك ّ� الخشوع بھ***وناد خیر وصيّ صنوّ خیر نبيّ

اسمع ابا حسن ان الالى عدلوا***عن حكمك انقلبوا عن شرّ منقلب

ما بالھم نكبوا تھج النجاة وقد***وضحتھ واقتفوا نھجاً من العطب

ودافعوك عن الامر الذي اعتلقت***زمامھ من قریش كفّ مغتصب

ظلتّ تجاذبھا حتى لقد خرمت***خشاشھا تربت من كفّ مجتذب

وكان بالامس منھا المستقیل فلم***أرادھا الیوم لو لم یأت بالكذب

وانت توسعھ صبراً على مضض***والحلم احسن ما یأتي مع الغضبِ

حتى اذا الموت ناداه فأسمعھ***والموت داع متى یدع امرءاً یجب

حبابھا آخرا فاعتاض محتقباً***منھ بافظع محمول ومحتقب

وكان اوّل من اوصى ببیعتھ***لك النبي ولكن حالَ من كثب

حتى اذا ثالث منھم تقمصھا***وقد تبدّل منھا الجدّ باللعب

عادت كما بدئت شوھاء جاھلة***تجرّ فیھا ذئاب اكلة الغلب

وكان عنھا لھم في خمّ مزدجر***لما رقى أحمد الھادي على قتب

وقال والناس من دان الیھ ومن***ثاو لدیھ ومن مصغ ومر تقب

قم یا علي فاني قد امرت بأن***ابلغّ الناس والتبلیغ اجدر بي

اني نصبت علیاً ھادیاً علماً***بعدي وان علیاًّ خیرُ منتصب

فبایعوك وكل باسط یده***الیك من فوق قلب عنك منقلب

عافوك لامانع طولاً ولاحصر***قولاً ولا لھجٌ بالغش والریب

وكنت قطب رحى الاسلام دونھم***ولاتدور رحىً إلا على قطب

ولاتماثلھم في الفضل مرتبة***ولاتشابھھم في البیت والنسب

ـ وذكر ابن شھرآشوب(45) للعبدي قولھ ایضاً:

ما لعلي سوى أخیھ***محمّد في الورى نظیر

فداه اذ اقبلت قریش***علیھ في فرشھ الامیر

وافاه في خمٍّ وارتضاه***خلیفة بعده وزیرُ

ـ كان العبدي رحمھ ّ� یأخذ الحدیث عن الصادق(علیھ السلام) في مناقب العترة الطاھرة فینظمھ في الحال ثم یعرضھ علیھ، كما

رواه ابن عیاش(46) عن أبان بن عمر ختن آل میثم قال:

كنت عند أبي عبدّ� الصادق(علیھ السلام) فدخل علیھ سفیان بن مصعب العبدي قال: جعلني ّ� فداك ما تقول في قولھ تعالى ذكره:

«وعلى الأعراف رجال یعرفون كلاً بسیماھم»؟(47).

قال(علیھ السلام): ھم الاوصیاء من آل محمد الاثنى عشر، لایعرف ّ� إلا من عرفھم وعرفوه، قال: فما الأعراف جُعلت فداك؟



قال: كتائب من مسك، علیھا رسول ّ� والاوصیاء یعرفون كلا� بسیماھم.

فقال سفیان: افلا اقول في ذلك شیئا؟ً فقال من قصیدة:

أیا ربعھم ھل فیك لي الیوم مربع***وھل للیال كن لي فیك مرجع

یقول فیھا:

وانتم ولاة الحشر والنشر والجزا***وانتم لیوم المفزع الھول مفزع

وانتم على الاعراف وھي كتائب***من المسك ریاّھا بكم یتضوّع

ثمانیة بالعرش اذ یحمونھ***ومن بعدھم في الارض ھادون اربع

ـ ومن نماذج شعره رحمھ ّ�:

آل النبيّ محمد***أھل الفضائل والمناقب

المرشدون من العمى***والمنقذون من اللوازب

الصادقون الناطقون***السابقون الى الرغائب

فولاھم فرض من الرّ***حمن في القرآن واجب

وھم الصراط فمستقیم***فوقھ ناج وناكب

صدیقة خلقت لصدّ***یق شریف في المناسب

اختاره واختارھا***طھرین من دنس المعایب

اسماھما قرنا على***سطر بظلّ العرش راتب

كان الألھ ولیھّا و***أمینھ جبریل خاطب

والمھر خمس الارض مو***ھبة تعالت في المواھب

ونھابھا من حمل طوبى***طُیبّت تلك المناھب(48)

ـ من شعر العبدي رحمھ ّ� ایضاً:

یا سادتي یا بني عليّ***یا آل طھ وآل صادِ

من ذا یوازیكم وانتم***خلائف ّ� في البلادِ

انتم نجوم الھدى اللواتي***یھدي بھا ّ� كل ھادِ

لولا ھداكم اذاً ضللنا***والتبسََ الغي بالرشاد

لازلت في حبكّم أوالي***عمري وفي بغضكم أعادي

وما تزوّدت غیر حبيّ***ایاكم وھو خیر زادِ

وذاك ذخري الذي علیھ***في عرصة الحشر اعتمادي

ولاكم والبراء ممّن***یشنأكم اعتقادي

ـ ولشاعرنا العبدي یمدح أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

یا من شكت شوقھ الاملاك اذ شغفت***بحبھّ وھواه غایة الشغفِ

فصاغ شبھك ربّ العالمین فما***ینفك من زائر منھا ومعتكف

ـ وقولھ في مدحھ(علیھ السلام):



ً انت عین الالھ والجنب من فــ***ــرّط فیھ یصلى لظىً مذموما

ً انت فلكُ النجاة فینا وما زلــ***ــت صراطاً الى الھدى مستقیما

وعلیك الورود تسقي من الحو***ض ومن شئت ینثني محروما

والیك الجواز تدخل من شئت***جناناً ومن تشاءُ جحیما(49)

ـ وقولھ یمدح أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

لأنتم على الأعراف اعرفُ عارف***بسیما الذي یھواكم والذي یشنا

ائمتنا انتم سندُعى بكم غداً***اذا ما الى ربّ العباد معاً قمنا

بجدّكم خیر الورى وابیكم***ھدینا الى سبل النجاة وانقذنا

ولولاكم لم یخلق ّ� خلقھ***ولا لقب الدنیا الغرور ولاكنا

ومن اجلكم أنشأ الالھ لخلقھ***سماءً وارضاً وابتلى الانس والجنا

تجلوّن عن شبھ من الناس كلھّم***فشأنكم اعلى وقدركم اشنى

اذا مسّنا ضرّ دعونا الھنا***بموضعكم منھ فیكشفھ عناّ

وان دھمتنا غمّة او ملمّة***جعلناكم منھا ومن غیرھا حصنا

وان ضامنا دھر فعدُنا بعزّكم***فیبعد عناّ الضیم لما بكم عذنا

وان عارضتنا خیفة من ذنوبنا***براةٌ لنا منھا شفاعتكم أمنا(50)

(25)«الكمیت رحمھ ّ�»(51)

روى العلامة الامیني(قدس سره) في باب شعراء الغدیر في القرن الثاني منھم: ابو المستھل الكمیت رحمھ ّ� المولود 60 والمتوفي

126 ھـ:

نفى عن عینك الارق الھجوعا***وھمّ یمتري منھا الدموعا

دخیل في الفؤاد یھیج سقماً***وحزنا كان من جذل منوعا

وتوكاف الدموع على اكتئاب***احلّ الدھر موجعھ الضلوعا

ترقرق اسحماً درراً وسكباً***یشبھّ سحّھا غرباً ھموعا

لفقدان الخضارم من قریش***وخیر الشافعین معاً شفیعا

لدى الرحمن یصدع بالمثاني***وكان لھ ابوحسن قریعا

ً حطوطاً في مسرّتھ ومولى***الى مرضاة خالقھ سریعا

وأصفاه النبي على اختیار***بما اعیا الرفوض لھ المذیعا

ویوم الدوح دوح غدیر خمّ***أبان لھ الولایة لو اطیعا

ولكن الرجال تبایعوھا***فلم ارم مثلھا خطراً مبیعا

فلم ابلغ بھا لعناً ولكن***أساء بذاك اولھم صنیعا

فصار بذاك اقربھم لعدل***الى جور واحفظھم مضیعا

اضاعوا امر قائدھم فضلوّا***واقومھم لدى الحدثان ریعا

تناسوا حقھّ وبغوا علیھ***بلا ترة وكان لھم قریعا



فقل لبني أمیةّ حیث حلوّا***وان خفت المھندّ والقطیعا

الا أفٍّ لدھر كنت فیھ***ھدانا طائعاً لكم مطیعا

اجاع ّ� من اشبعتموه***واشبع من بجوركم أجیعا

ویلعن فذّ امھتھ جھاراً***اذا ساس البریةّ والخلیعا

بمرضيّ السیاسة ھاشمي***یكون حیاًّ لأمّتھ ربیعا

ولیثاً في المشاھد غیر نكس***لتقویم البریةّ مستطیعا

ً یقیم امورھا ویذبّ عنھا***ویترك جدبھا ابداً مریعا

ـ وروى الكراجكي(52) بإسناده عن ھناّد بن السرّي قال: رأیت أمیرالمؤمنین عليّ بن ابي طالب في المنام، فقال لي: یاھناّد قلت:

لبیّك یا أمیرالمؤمنین، قال: أنشدني قول الكمیت:

***أبان لھ الولایة لو اطیعا ویوم الدوح دوح غدیر خمٍّ

قال: فأنشدتھ، فقال لي: خذ الیك یا ھناّد، فقلت: ھات یا سیدّي، فقال(علیھ السلام):

ولم ار مثل ذلك الیوم یوما***ولم ار مثلھ حقاًّ أضیعا(53)

(26) روى المؤرخ عطا حسیني بك المصري في كتابھ «حلي الایام في سیرة سید الانام وخلفاء الاسلام»(54) قال :

لمَا قتل علي (علیھ السلام) رثاه أبو الاسود الدؤلي بقولھ :

الاَ یا عین وَیحَكِ أسعدینا *** الاَ تبكي أمیر المؤمنینا

وَتبكي أم كلثوم علیھ *** بعبرتھا وقد رأت البغینا

الاَ قلُ للخوارج حَیثُ كانوا *** فلا قرّت عیون الحاسدینا

افَي شھر الصیام فجعتمونا *** بخیر الناس طرّاً أجمعینا

قتلتمُ خیر مَن ركب المطایا *** وذَللّھَا ومَن ركَبَ السَفینا

وكل مناَقب الخیرات فیھ *** وحبّ رسول رب العالمَینا

لقد علمت قریش حیث كانت *** بانَكّ خیرھُم حَسَباً ودینا

ومَن لبس النعال ومن حذاھا *** ومَن قرأ المثاني والمئینا

اذا استقبلت وجھ ابي حسین *** رأیت البدر فوق الناظرینا

وكنا قبل مقتلھ بخَیر *** نرى مَولى رسول الله فینا

یقیمُ الحَقّ لا یرَتابُ فیھ *** ویعدل في العدى والاقربینا

ولیس بكاتم علماً لدَیھَ *** ولم یخلق من المُتكََبرّینا

كان الناس اِذ فقدوا علیاًّ *** نعَام حار في بلَدَ سنینا

فلا تشَمت معاویة بن صخر *** فاِن بقیة الخلفاء فینا(55)

 

الفصل الثانى والسبعون بعد المئة معجزة لأمیر المؤمنین(علیھ السلام) في قطع ید
السارق الأسود



(1) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله(56) عن الحاتمي باسناده عن ابن عباس : انھّ دخل اسود الى أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) وأقرّ انھ سرق ، فسألھ ثلاث مرات ، قال : یا أمیر المؤمنین طھّرني فاِني سرقت . فامَر (علیھ السلام) بقطع یده فاستقبلھ

ابن الكواء فقال : مَن قطع یدك ؟

فقال : لیث الحجاز ، وكبش العراق ، ومصادم الابطال ، المنتقم من الجھال ، كریم الاصل ، شریف الفضل ، محل الحرمین ، وارث

المشعرین ، أبو السبطین ، أوّل السابقین ، وآخر الوصییّن من آل یس ، المؤید بجبرائیل ، المنصور بمیكائیل ، الحبل المتین ،

المحفوظ بجند السماء أجمعین ، ذاك والله أمیر المؤمنین رغم انف الراغمین ، في كلام لھ .

قال ابن الكواء : قطع یدك وتثني علیھ ؟ !

قال : لو قطعني اِرباً ارباً ما ازددَتُ لھ اِلا حُباً !

فدخل على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وأخبره بقصّة الاسود ، فقال : یا ابن الكواء اِن محبیّنا لو قطعناھم اِرباً ارباً ما ازدادوا لنا

ك الاسود . اِلا حُباّ ، وان في اعدائنا مَن لو العقناھم السمن والعسل ما ازدادوا لنا اِلا بغُضاً ، وقال للحسَن (علیھ السلام) : علیك بعمِّ

فأحضَرَ الحسَن الاسود الى أمیر المؤمنین واخذ یده ونصَبھا في موضعھا وتغطى بردائھ وتكلمّ بكلمات یخُفیھا ، فاستوت یده وصار

یقاتل بین یدي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، الى ان استشھد بالنھروان ، ویقال كان اسم ھذا الاسود افَلحَ .

المشتاق :

فقال لھ اِني جنیَتَُ فحدَّني *** ومن بعد حدّ الله مَولاي فاقتلني

فجَز یمین العبد من حدّ قطعھا *** ومَرَّ بھا راض على المرتضى یثني

فقال لھ تمدح لِمن لك قاطِعٌ *** وذا عجب یسري بھ الناس في المدنِ

فقال لھم ما كان مولاي جایراً *** اقَام حدود الله بالعدل وانصَفني

فمَرّوا بنحو المرتضى یخبرونھ *** فقال نعم استبشروا شیعتي مني

ولو انني قطعتھم في مَحبتّي *** لما زال منھم بالولاء احد عني

فالزق كَفّ العبد مع عظم زنده *** وعاد كأیام الرفاھة یستثني

ومَرّ ینادي انني عبد حیدر *** على ذلك یحییني الالھ ویقبرني

ـ وأضاف العلامة ابن شھر آشوب :

وأبین احدى یدي ھشام بن عدي الھمداني في حرب صفِّین فأخذ علي(علیھ السلام)یده وقرأ شیئاً وألصَقھا فقال : یا أمیر المؤمنین

ما قرأت ؟ قال : فاتحة الكتاب ، كأنھ أستقلھا فانفصَلت یده بنصفین ، فتركھ علي ومضى .

ابن مكي :

رددت الكفّ جھراً بعد قطع *** كرَدّ العین من بعد الذھاب

وجمجمھ الجلندي وھو عظم *** رمیم جاوبتك عن الخطاب

(2) روى العلامة المجلسي قدس سره في «البحار»(57) من الخرایج قال : روي عن الاصبغ بن نباتة قال :

دخلت في بعض الایام على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في جامع الكوفة ، فاذا بجمٍّ غفیر ومعھم عبد أسود فقالوا : یا أمیر

المؤمنین ھذا العبد سارق ، فقال لھ الامام : أسارقٌ أنت یا غلام ؟ فقال لھ : نعم ، فقال لھ مرّة ثانیة : أسارق أنت یا غلام ؟ فقال :

نعم یا مولاي ، فقال لھ الامام (علیھ السلام) : اِن قلتھا ثالثة قطعتُ یمینك ، فقال : أسارق أنت یا غلام ؟ قال : نعم یا مولاي !



فأمَرَ الامام بقطع یمَینھ فقطُِعت ، فاخَذھا بشمالھ وھي تقطر دَماً ، فلقیھ ابن الكواء ـ وكان یشَنأَ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ـ فقال

لھ : من قطَعَ یمینك ؟

قال : قطع یمیني الانزع البطین ، وباب الیقین ، وحَبل الله المتین ، والشافع یوم الدین ، المصلي اِحدى وخمسین .

قطَعَ یمیني امام التقى ، وابن عمّ المصطفى ، شقیق النبي المجتبى ، لیث الثرى غیث الورى ، حتف العدى ، ومفتاح الندى ،

ومصباح الدجى .

قطََع یمیني امام الحق ، وسیدّ الخلق ، وفاروق الدین ، وسیدّ العابدین ، وامام المتقین ، وخیر المُھتدین ، وافَضَل السابقین ، وحُجّة

الله على خلقھ أجمعین .

قطَع یمیني داحي باب خیبر ، وقاتل مَرحَب ومَن كفر ، وأفضَلُ مَن حَجَّ وأعتمر ، وھَللّ وكبرّ ، وصام وأفطر ، وحَلق ونحر .

قطَعَ یمیني شجاع جري ، جَوادٌ سَخي ، بھُلول شریف الاصول ، ابن عمّ الرسول ، وزوج البتول ، وسیف الله المسلول ، المردود لھ

الشمس عند الافول .

قطَعَ یمیني صاحب القبلتین ، الضاربُ بالسیفین ، الطاعن بالرمحین ، ووارث المشعرین ، الذي لم یشرك با� طرفة عین ، أسمَح كل

ذي كفیّن ، وأفصَحُ كل ذي شفتین ، أبو السیدّین الحسَن والحسین .

قطع یمیني عین المشارق والمغارب ، تاج لؤي بن غالب ، أسَد الله الغالب ، علي بن ابي طالب علیھ من الصلوات أفضلھا ومن

التحیات اكملھُا .

فلما فرغ الغلام عن الثناء ومَضى لسبیلھ ، دخل عبدالله بن الكواء على الامام (علیھ السلام) فقال لھ : السَلامُ عَلیكَ یا أمیر المؤمنین

، فقال لھ أمیر المؤمنین : السلامُ على من اتبع الھدى وخشي عواقب الردى ، فقال لھ ابن الكواء : یا ابا الحسنین قطعتَ یمین غلام

أسود وسمعتھ یثني علیك بكل جمل . فقال : وما سمعتھ یقول ؟ قال : كذا وكذا ، وأعاد علیھ جمیع ما قال الغلام .

فقال الامام (علیھ السلام) لولدیھ الحسَن والحسین : امضیا واتیاني بالعبد ، فمضیا في طلبھ في كندة فقالا لھ : اجَب أمیر المؤمنین یا

غلام ، فلما مثل بین یدي أمیر المؤمنین قال لھ : قطعتَُ یمَینك وأنت تثني علي بما قد بلَغنَي ؟

فقال : یا أمیر المؤمنین ما قطََعتھَا اِلا بحَقّ واجب أوجَبھَ الله ورسولھ .

فقال الامام : اعطني الكَفّ ، فأخذ الامام الكفّ وغَطاهُ بالرداء ، وكبرّ وصَلى ركعتین ، وتكلم بكلمات وسمعتھ یقول في آخر دعائھ :

آمین رَبُّ العالمین .

ورَكبھُّ على الزند وقال لأصحابھ : اكشفوا الرداء عن الكف ، فكَشَفوا الرداء عن الكف واذا الكف على الزند باِذن الله .

ثم قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : ألم أقل لك یا ابن الكواء : اِن لنا مُحبیّن لو قطّعنا الواحد منھم اِرباً اِرباً ما ازدادوا الا حُباً ،

ولنا مُبغضین لو العقناھم العسََل ما ازدادوا الا بغضاً ، وھكذا من یحبنا ینال شفاعتنا یوم القیامة(58).

الفصل الثالث والسبعون بعد المئة «الطریقة حب علي بن أبي طالب (علیھ السلام)»
(1) روى أبو حمزة عن أبي جعفر (علیھ السلام) في قول الله تعالى : (وان لو استقَاموا على الطریقة لأسقیناھم ماءً غَدقاً) قال :

الطریقة حبَّ علي بن ابي طالب (علیھ السلام) والاوصیاء من ولده(علیھم السلام)(59).

(2) روى العلامة البحراني في «تفسیر البرھان»(60) باسناده عن محمد بن یعقوب باسناده عن أبي جعفر (علیھ السلام) في قولھ

تعالى : (وان لو استقاموا على الطریقة لاسقیناھم ماءً غَدَقاً) ، یقول : لأشَربنا قلوبھم الأیمان والطریقة ھي ولایة علي بن ابي

طالب(علیھ السلام)والاوصیاء (علیھم السلام) .



ـ وروى عن محمد بن العباس باسناده عن سماعة قال : سمعت أبا عبدالله (علیھ السلام)یقول في قول الله عزّوجلّ : (وانَْ لوَ

اسْتقاموا عَلى الطریقة لاسقینَاھم ماءً غَدَفاً لنفتنھم فیھ) قال : یعني استقاموا على الولایة في الاصل عند الاظلة حین أخذ الله المیثاق

یة آدم لاسقیناھم ماءً غدقاً یعني لكناّ اسقیناھم من الماء الفرات العذب . على ذرَّ

(3) وروى الحافظ البرسي في «مشارق أنوار الیقین»(61) عن أبي حمزة الثمالي قال : دخلت حبابة الوالبیة على ابي جعفر (علیھ

السلام) فقالت : أخبرني أيُّ شيء كنتم فى الاظِلة ؟

قال : كناّ نوراً بین یدي الله قبل خَلقِھِ الخلق ، فلما خلق الخلق سَبحّنا فسَبحّوُا ، وھللّنا فھَللّوا وكبرّنا فكبروا ، وذلك قولھ تعالى :

(وان لو استقاموا على الطریقة لاسقیناھم ماءً غدقاً) ومعناه لو استقاموا على حب علي كنا وضَعنَا اظَِلتّھم في الماء الفرات ، وھو

حب علي لنفتنھم فیھ ، یعني في حب علي ، ومَن یعرض عن ذكر ربِّھ یعني عن ذكر علي ، وفي ھذه لغات كثیرة :

الاول : ان الرب ھنا المولى وعلي ھو المولى ومعناه : مَن یعرض عن ذكر مولاه .

الثاني : ان ذكر علي في القرآن .

الثالث : ان ذكر المولى ھو ذكر الرب العلي .

ـ دلیل ذلك ما رواه ابن عباّس عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انھ كان یكتب الى شیعة علي (علیھ السلام) : «الى المختارین في

ة ، سلامٌ علیكم تحیة منا الیكم ، أما بعد فقد دعاني الكتاب الاظلة ، المنتجبین في الملة ، المسارعین في الطاعة ، المُبصرین في الكرَّ

الیكم لاستبصاركم من العمى ، ودخولكم في باب الھدى ، فاسلكوا في سبیل السلامة . فاِنھا جوامع الكرامة ، اِن العبد اذا دخل حفرتھ

جاءه ملكان فسألاه عن ربِّھ ونبیِّھ وولیِّھ ، فاِن اجابَ نجا ، وان انكر ھوى .
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(1) اصول الكافي: ج2 ص46 ح3 .

(2) مائة منقبة لابن شاذان : المنقبة 46 ص78 ط قم .

(3) ورواه في القطرة : ج1 : 9 / 68 . ورواه المفید في «أمالیھ» (ص275 ح12) «قال أحمد بن حنبل لأبي الصلت : یا أبا الصلت

لو قرُىء ھذا الاسناد على المجانین لأفاقوُا . وقال المأمون : والله لو قرأت ھذه الاسماء على الصمِّ الیكم بروُوا باذن الله عَزّوجَلّ» .

ورواه الصدوق في «عیون الاخبار» (2 / 147) . ویروى ان بعضھم كتب ھذا السند بالذھب وأمر أن یدُفن معھ في قبره ، فلمّا مات

رآه بعض أھلھ وسألھ عن حالھ ؟ فال : غفر الله لي ببركة ھذا السند . وفي صحیفة الرضا (علیھ السلام) (6 ط الیمن) . وفي البحار :

27 ص116 ح91 . وفي غایة المرام : ص512 ح19 .

(4) القطرة : ج1 باب 2 ص68 ح9 .

(5) القطرة : ج2 : 22 / 38 ـ 39 .

(6) ص3 على ما نقلھ الاحقاق : ج6 : 46 .

(7) مقتل الحسین : ص107 ط الغري .

(8) رواه الحافظ السیوطي الشافعي في «ذیل اللئالي» (ص60 ط لكھمو) . والعلامة القندوزي الحنفي في «ینابیع المودة» (ص236

و245 ط اسلامبول) . والعلامة الامرتسري في «أرجحَ المطالب» (ص312 ط لاھور) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا»

(ص16) . والسید علي الھمداني الحسیني الشافعي في «مودة القربى» (ص34 ط لاھور) .

(9) المناقب : ص78 ط تبریز .
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(10) رواه الفقیھ ابن المغازلي في «المناقب» (ص289 ح330 ط اسلامیة طھران) باسناده رقبة بن مصقلة بن عبدالله ، عن أبیھ ،

عن جدّه قال :

كَ اتَى عمر رجلان فسَألاه عن طلاق العبد فانتھى الى حَلقَة فیھا أصلع ، فقال : یا أصلع كم طلاق العبد ؟ فقال لھ باصبعیھ ھكذا ـ وحَرَّ

السباّبة والتي یلیھا ـ فالتفت الیھ فقال : اثنتین ، فقال احدھما : سبحان الله جئناك وأنت أمیر المؤمنین فسَألناك فجئت الى رجل والله ما

كلمّك ، قال ویلَكََ تدري من ھذا ؟ ھذا علي بن ابي طالب،

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «لوَ انَ السموات والارَضین وُضِعتَا في كَفة ووُضِعَ ایمانُ علي في كَفةّ لرجَحَ ایمان

علي» .

ـ وأخرجھ الحافظ الكنجي الشافعي في «كفایة الطالب» (في ط / ص201 وفي ط / 258) بعین اللفظ والسند ثم قال : ھذا حدیث حسن

ثابت رواه الجواھري في كتاب فضائل علي عن شیخ أھل البیت الدارقطني ، واخرج محدّث الشام في تاریخھ في ترجمة علي (علیھ

السلام) كما أخَرجناه سوء .

ـ وأخرجھ أخطبب خوارزم في «المناقب» (ص78) بعین السند من الدارقطني تارة ومن طریق ابن السمان اخرى .

ـ وأخرج المحب الطبري الحدیث في «الریاض النضرة» (2 / 226) وفي «ذخائر العقبى» (ص100) وقال : خَرجھ ابن السمّان في

الموافقة والحافظ السَلفَي في المشیخة البغدادیة .

ـ وأخرجھ المتقي الھندي في «كنز العمال» (6 / 156) وفي منتخبھ (5 / 34) وقال : خرجھ الدیلمي عن ابن عمر .

ـ ورواه الشیخ عبد الرحمان الصفوري البغدادي في «نزھة المجالس» (ج2 ص207 ط القاھرة) عن عمر .

ـ والمولى محمد صالح الكشفي الحنفي الترمذي في «المناقب المرتضویة» (ص118 ط بمبى) ولفظھ : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

: ایمان اھل السماوات والارض اِن وضِعَ في كفةّ ووُضِعَ ایمانُ علي في كفةّ لرجَحَ ایمان علي بن ابي طالب . روى الحدیث عن

عبدالله بن جویشفة .

ـ والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص116 و254 ط اسلامبول) عن عبدالله جویشفة بن مرة وعن عمر .

ـ والشفشاوي المصري في «سعد الشموس والاقمار» (ص211 ط التقدم العلمیة بالقاھرة 1230) .

ـ والشیخ عبیدالله الحنفي الامرتسري في «أرجَح المطالب» (ص476 ط لاھور) روى الحدیث من طریق ابن السمان ، والحافظ

السلفي ، والفضائلي ، والدیلمي ، والخوارزمي عن أبي القاسم محمود الزمخشري عن رجالھ.

ـ ورواه موجزاً ابن ابي الحدید المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» (ج3 ص170 ط القاھرة) قال : قال عمر : یا علي فوالله لو وُزِنَ

ایمانكُ بایمان أھل الارض لرَجَحَھُم .

ـ ورواه المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج6 ص156) عن ابن عمر ، وكذلك في المنتخب المطبوع بھامش المسند (ج5 ص33 ط

المیمنیة بمصر) .

ـ والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص22) .

ـ والمولوي قلندر الھندي الحنفي الكاكوردي في «روض الازھر» (ص100 ط حیدر آباد) من طریق الدیلمي عن ابن عمر .

(11) المناقب : 3 ص308 .

(12) القطرة : ج1 باب 2 ص150 .

(13) مناقب ابن المغازلي : 436 / 385 .

(14) مناقب ابن المغازلي ص386 ح437 .



(15) ھذا البیت في فرائد السمطین 2 : 402 ص83 .

(16) ھذا البیت في المستدرك 3 : 114 .

(17) مناقب ابن شھر آشوب : ج3 ص156 .

(18) مناقب الخوارزمي : 285 .

(19) بشارة المصطفى: ص80 و81 .

(20) رواه الحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ص82 ح401) ـ وسلیم بن قیس العامري: ص78.

(21) بشارة المصطفى : 276 .

(22) رواه ابن حجر في الصواعق المحرقة (ص101) . وفي الغدیر 2 : 310 .

(23) عن فضائل الخمسة : ج2 ص89 .

(24) بشارة المصطفى : 268 .

(25) الغدیر : ج2 ص317 .

(26) الغدیر : ج2 ص324 .

(27) مشارق انوار الیقین : 217 .

(28) مشارق أنوار الیقین : 240 .

(29) كتاب الغدیر، ج2،ص34 في الطبعة الاولى ـ وص66 في الطبعة الثانیة.

(30) قال العلامة الأمیني(قدس سره) بعد ذكره للابیات: وقد اقرّه النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) على ما فھمھ من مغزى كلامھ، وقرّظھ

بقولھ: «لاتزال یا حسان مؤیدّاً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك».

ً من أعلام النبوة، ومن مغیبّات رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)، فقد علم(صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ سوف ینحرف عن امام وھذا أیضا

الھدى(علیھ السلام)في أخریات ایامھ، فعلق دعاءه على ظرف استمراره في نصرتھم.

وأقدم كتاب سبق الى روایة ھذا الشعر ھو كتاب سلیم بن قیس الكوفي الھلالي التابعيّ(ص229) باختلاف یسیر في الألفاظ، وقد رواه

لفیف من علماء الاسلام والحفاظ نذكر منھم:

1ـ الحافظ المرزباني المتوفي 378 أخرجھ في «مرقاة الشعر» باسناده عن أبي سعید الخدري قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھّم

وال من والاه، وعاد من عاداه».

فقال حسّان بن ثابت: یا رسول ّ� أقول في عليّ شعرا؟ً فقال رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ): افعل.

فقال: ینادیھم یوم الغدیر نبیھّم.. الابیات.

2ـ الحافظ الخركوشي في كتابھ «شرف المصطفى»، والحافظ ابن مردویھ الاصبھاني عن أبي سعید وابن عباس. والحافظ ابونعیم

الاصبھاني أخرجھ في كتابھ: «ما نزل من القرآن في عليّ(علیھ السلام)»، والحافظ السجتستاني في كتاب الولایة، والخطیب

الخوارزمي المكي في «مقتل الامام السبط الشھید» ص47 وفي المناقب: ص135 ح152. والحافظ النطنزي في «الخصائص العلویة

على سائر البریةّ». وسبط الحافظ ابن الجوزي في «تذكرة خواص الأمھ» ص33. والحافظ الگنجي الشافعي ذكره في «كفایة

الطالب» ص33. وشیخ الاسلام الحموئي في «فرائد السمطین» (1/73، ح39)، والحافظ الزرندي في «نظم درر السمطین»

ص112، والحافظ جلال الدین السیوطي في رسالتھ «الازدھار» نقلاً عن تذكرة الشیخ ابن مكتوم الحنفي والمفجّع في «شرح قصیدة

الاشباه» عن جابر بن عبدّ�. ومحمد بن جریر الطبري في «المسترشد في امامة عليّ بن ابي طالب(علیھ السلام)» (ص119)،



والشیخ الصدوق في الامالى (ص460)، والشریف الرضي في «خصائص الائمة» ص42 وفي خصائص أمیرالمؤمنین ص6 والمفید

في «الفصول المختار» ص335 وفي «الجمل» ص117 وفي«الارشاد» (1/177)، والشریف المرتضى في شرح بائیة الحمیري

من رسائلھ المجموعة الرابعة: ص131، والكراجكي في «كنز الفوائد» (1/268) والشیخ السد آبادي في «المقنع في الامامة» ص75

والشیخ الطوسي في «تلخیص الشافي»، وأبوالفتوح الرازي في تفسیره (4/279) والفتال النیسابوري في «روضة الواعظین»

(1/103)، والطبرسي في «أعلام الورى» ص139، وابن شھرآشوب في «المناقب» (3/37)، وابن البطریق في الخصائص:

(خصائص الوحي المبین: ص62)، والسید ھبة ّ� في «المجموع الرائق» ص204، والسیدّ ابن طاووس في «الطرائف» ص146

ح221، وكشف الغمة للاربليّ: (1/325)، وعماد الدین الطبري في الكامل البھائي (1/281) والشیخ وسف الشامي في «الدر

النظیم» (1/90، 141) والبیاضي في «الصراط المستقیم»: (1/305)، والقاضي المرعشي الشھید في «مجالس المؤمنین» (1/46)،

والمحقق الكاشاني في «علم الیقین» (2/601) ولفظھ ھو:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھّم***بخمّ واسمع بالنبيّ منادیا

وقد جاءه جبریل عن أمر ربھّ***بأنكّ معصوم فلا تك وانیا

وبلغھم ما انزل ّ� ربھّم***الیك ولاتخش ھناك الاعادیا

فقام بھ اذ ذاك رافع كفھّ***بكفّ عليّ معلن الصوت عالیا

فقال فمن مولاكم وولیكّم***فقالوا ولم یبدوا ھناك تعامیا

الھك مولانا وأنت ولینا***ولن تجدن فینالك الیوم عصایا

فقال لھ قم یا عليّ فانني***رضیتك من بعدي اماماً وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھّ***فكونوا لھ انصار صدق موالیا

ً ھناك دعا اللھّم وال ولیھّ***وكن للذّي عادى علیاً معادیا

فیا رب انصر ناصریھ لنصرھم***امام ھدىً كالبدر یجلو الدیاجیا

ـ ورواه السید ھاشم البحراني في «غایة المرام» (ص87 ح72)، والعلامة المجلسي في بحار الانوار: 21/388 و37/112 وفي

كشكول البحراني: 2/318.

ـ وروى الحافظ ابن ابي شیبة بسنده عن عبدّ� بن عمر، ورواه صدر الحفاظ الگنجي الشافعي في «كفایة الطالب» (ص104، باب

14)، وابن الصباغ المالكي في «الفصول المھمة» ص37 قول حسّان في حدیث الرایة في خیبر:

وكان عليّ أرمد العین یبتغي ***دواءاً فلمّا لم یحسّ مداویا

شفاه رسول ّ� منھ بتفلھ***فبورك مرقیاً وبورك راقیا

فقال سأعطي الرایة الیوم ضارباً***كمیاًّ محباًّ للرسول موالیا

یحبّ الھي والالھ یحبھّ***بھ یفتح ّ� الحصون الاوابیا

فخص بھا دون البریةّ كلھّا***علیاًّ وسمّاه الوزیر المواخیا

ـ رواه الطبري في «المسترشد: ص455، والحافظ ابن ابي شیبة في «المصنفّ» 12/69 ح 12145 والفتال النیسابوري في

«روضة الواعظین»:1/130.

ـ ولحسان بن ثابت في مدح عليّ(علیھ السلام) حین بویع أبوبكر قال:

جزى ّ� خیراً والجزاء بكفھّ***أبا حسن عناّ ومن كأبى حسن



سبقت قریشاً بالذي أنت اھلھ***فصدرك مشروح وقلبك ممتحن

تمنتّ رجال من قریش اعزّة***مكانك ھیھات الھزال من السمن

وانت من الاسلام في كلّ منزل***بمنزلة الطرفِ البطین من الرسن

غضبت لنا اذ قال عمرو بخصلة***أمات بھا التقوى واحیا بھا الاحن

وكنت المرجّى من لؤي بن غالب***لما كان منھ والذي بعد لم یكن

حفظت رسول ّ� فینا وعھده***الیك ومن اولى بھ منك من ومن

الستُ اخاه في الھُدى ووصیھّ***واعلم فھر بالكتاب وبالسنن

فحقكّ مادامت بنجد وشیجة***عظیم علینا ثم بعدُ على الیمن

(31) تذكرة الخواص، ص202.

(32) كفایة الطالب، ص141، باب 31.

(33) مطالب السؤول، ص20.

(34) شرح نھج البلاغة، ج6، ص293، خطبة 83.

(35) ذكرھا لھ نقلاً عن شرح النھج الاستاذ أحمد زكي في جمھرة خطب العرب، 2/29 رقم 18.

(36) رواه السبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» ص16، وذكرھا الكنجي في «كفایة الطالب» (ص251، باب 92) وفیھ: في

تسع آیات جعلن كباراً.

(37) ذكرھا لحسان الخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص264 ح246) والحمویني في «فرائد السمطین» (الباب التاسع والثلاثین

ج1/190 ح150) والگنجي في «كفایة الطالب» (ص229 ب61) وسبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» ص15 والحافظ

الزرندي في نظم درر السمطین (ص88); وبشارة المصطفى:ص266.

(38) المناقب، ص173، ح208.

(39) الغدیر ج2، ص67 الطبعة الاولى ـ ص114 الطبعة الثانیة.

(40) رواه الشریف الرضي في «خصائص الائمة» ص42 وخصائص أمیرالمؤمنین ص7 والسدآبادي في المقنع في الامامة:

ص133 ـ 136، والكراجكي في «كنز الفوائد» 2/98، وسبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»: ص33، والفصول المختارة

للمفید: ص236 وفي ھذه الابیات شھادة قطعیة بأمامة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، وفي تفسیر أبوالفتوح الرازي: 2/193 وفي روضة

الواعظین للفتال النیسابوري ص90 وفي ص126.

(41) رواه الطوسي في أمالى ولده ص719 ح1518، والمفید في «النصرة في حرب البصرة»(كتاب الجمل): ص133.

(42) رواه ابن عساكر في تاریخھ، (تاریخ مدینة دمشق: 3/346) وابن عبدالبر في الاستیعاب: القسم الثالث 1292 ورقم 2134

وابن الاثیر في اسد الغابة 4/426 رقم 4328 والخوارزمي في المناقب (ص195 ح235).

(43) أقوال الائمة: ج10، ص108.

(44) الغدیر ج2: ص:453، 459، 448، 438، 429، 418، 410، الطبعة الثانیة.

(45) المناقب، 2/75.

(46) مقتضب الاثر، ص48.

(47) سورة الاعراف، الآیة 46.



(48) أعیان الشیعة: 7/270 عن الغدیر: 447، ج2.

(49) أعیان الشیعة: 7/269 ـ الغدیر 2:453.

(50) أعیان الشیعة: 7/269.

(51) الغدیر ج2: ص180 ـ وص265 في الطبعة الثانیة.

(52) كنز الفوائد 1/333 و ص154 الطبعة القدیمة.

(53) ورواه الشیخ ابوالفتوح في تفسیره: 4/280.

ـ ورواه السیدّ في «الدرجات الرفیعة» ص579، ورواه العقیلي نقلاً عن منھاج الفاضلین للحموي، ومرآة الزمان لابن الجوزي، وسبط

ابن الجوزي، في «تذكرة الخواص ص33 ـ 34.

ـ ورواه المرزباني في «معجم الشعراء» ص239 وقال: ان ابا جعفر محمد بن عليّ الامام الطاھر(علیھ السلام) لما انشده الكمیت ھذه

القصیدة دعا لھ.

ـ ورواه البیاضي العاملي في «ألصراط المستقیم» (1/310): قال انھ روى ابن الكمیت انھ رأى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) في النوم

فقال: انشدني قصیدة أبیك العینیھ، فلما وصل الى قولھ:

ویوم الدوح دوح غدیر خمّ *** أبان لھ الولایة لو اطیعا

بكى بكاءً شدیداً، وقال: صدق أبوك رحمھ ّ�، اي وّ� لم ار مثلھ حقاًّ أضیعا.

ـ روى الاصفھاني في «الاغاني» (17/27):

قال صاعد مولى الكمیت: دخلنا على ابي جعفر محمد بن علي(علیھ السلام) فأنشده الكمیت قصیدتھ ھذه فقال: «اللھم اغفر للكمیت،

اللھم اغفر للكمیت».

ـ وروى الكشي في رجالھ: (2/467 رقم 366 وص461 رقم 362) باسناده عن زرارة قال: دخل الكمیت على ابي جعفر(علیھ

السلام) وانا عنده فأنشده:

من لقلب متیمّ مستھام *** غیر ما صبوة ولا أحلام

فلما فرغ منھا، قال للكمیت: «لاتزال مؤیداً بروح القدس ما دمت تقول فینا».

ـ وفي لفظ ابن شھر آشوب في المناقب (4/123) قال: فتوجّھ الباقر(علیھ السلام) الى الكعبة فقال: «اللھم ارحم الكمیت واغفر لھ ـ

ثلاث مرات ـ ثم قال: یا كمیت ھذه مائة الف قد جمعتھا لك من أھل بیتي».

(54) ص216 ط مصر .

(55) ورواه ابن منظور المصري في «مھذب الاغاني» (ج2 ط الدار المصریة ـ احقاق 18 : 258) . ورواه محمد مبین الھندي في

«وسیلة النجاة» (ص188 ط گلشن فیض لكھنو) .

(56) المناقب : ج2 ص335 .

(57) البحار : ج34 ص267 ـ 268 ح100 .

(58) ورواه في الخرائج مختصراً : ح19 من فصل أعلام أمیر المؤمنین .

ـ والبلاذري باختصار جداً في الحدیث 168 من ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من كتاب أنساب الاشراف : ج1 ص327 وفي ط

بیروت : ج2 ص156 ط 1 .



ـ والعلامة الرحماني الھمداني في «الامام علي (علیھ السلام)» (ص479 ـ ص481 ح6) عن البحار ج40 ص281 وج41

ص210 بتفصیل اكثر وفیھ : ثم قال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : یا أسود قطعت یمینك وانَت تثني عَليّ ؟ فقال : یا أمیر المؤمنین

ومالي لا أثني علیك وقد خالط حبُّك دَمي ولحمي ؟ والله ما قطََعتَ اِلا بحق كان عَليَ مما ینجي من عقاب الآخرة ، فقال (علیھ السلام) :

ھات یدك ، فناوَلھ ، فأخَذھا ووضَعھَا في الموضع الذي قطعت منھ ثم غطاھا بردائھ ، فقام وصلى (علیھ السلام) ودَعا بدعاء سمعناه

یقول في آخر دعائھ : آمین ، ثم شال الرداء ، وقال : اضبطي ایتھا العروق كما كُنتِ واتصلي ، فقام الاسود وھو یقول : آمنتُ با�

وبمحمد رسولھ وبعلي الذي رَدّ الید القطعاء بعد تخلیتھا من الزند ، ثم انكب على قدمیھ ، وقال : بابي أنت وأمي یاوارث علم النبوة .

(59) القطرة : ج2 ص126 ح82 .

(60) تفسیر البرھان : ج4 ص392 ـ 393 الحدیث 1 ـ 7 .

(61) مشارق أنوار الیقین : ص40 .



الفصل الرابع والسبعون بعد المئة «اكثركم نوراً یوم القیامة اكثركم حباًّ لآل محمد(صلى
الله علیھ وآلھ)»

روى الحافظ الحاكم أبو القاسم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(1) قال : روي باسناده عن مالك بن أنس ، عن الزھري ، عن سالم

، عن ابیھ قال :

قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«اكثركُم نوراً یوم القیامة اكثركم حُباًّ لآل محمد» .

 

الفصل الخامس والسبعون بعد المئة دعاء النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) لعلي: رب لاتذرني
فرداً وأنت خیر الوارثین

روى العلامة المعتزلي ابن أبي الحدید في «شرح نھج البلاغة»(2) قال :

في الحدیث المرفوع أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لمَا بارَز علي عَمراً ، مازال رافعاً یدیھ ، مقمحاً رأسھ نحو السماء ، داعیاً

ربِّھ قائلا :

«اللھُّم انكَّ اخََذت مني عبیدة یوم بدر ، وحمزة یوم أحد ، فاحفظ عَليََّ الیوم علیاًّ ، رب لا تذرني فرداً وانَتَ خیرُ الوارثین»(3).

 

 

الفصل السادس والسبعون بعد المئةاحب لك ما احبّ لنفسي وأكره لك ما اكره لنفسي
(1) روى العلامة السید علي شھاب الدین الھمداني الحسیني في «مودَّة القربى»(4) قال : عن علي المرتضى قال : قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي اني أحبُّ لك ما أحب لنفسي واكره لكََ ما اكره لنفَسي(5).

(2) روى العلامة الحمویني باسناده عن عمّار ابن أبي عمار قال(6) :

قال عبدالله بن الحارث : قلت لعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) : أخَبرني بأفضل منزلتك من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یا

علي ما سألَت الله عزّوجلّ شیئاً من الخیر اِلا سألَت لك مثلھ ، وما استعذت الله من الشرِّ الا استعَذتُ لكَ مثلھ(7) .

(3) وروى الحمویني أیضاً باسناده عن الحارث عن علي (علیھ السلام) قال(8):

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي اِني احُبُّ لك ما أحبُ لنفسي واكَرهُ لكََ ما اكرَهُ لنفسي ، لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت ساجد ، ولا تصل وانَت عاقص شعرك فاِنھ

كفل الشیطان ، ولا تقع بین السجدتین ، ولا تعبث بالحصَى ولا تفتح على الامام ، ولا تلبس القسيّ ولا تركب المیاثر ، ولا تفترش

ذراعیك(9).

(4) روى العلامة شیخ الاسلام الحمویني باسناده عن علي بن موسى الرضا (علیھ السلام)سنة أربع وتسعین ومائة قال(10):

حدّثني أبي موسى بن جعفر صلوات الله علیھما ، حدّثني أبي جعفر بن محمد (علیھما السلام) ، حدّثني ابي محمد بن علي (علیھما

السلام) حدّثني ابي علي بن الحسین (علیھما السلام) ، حدّثني ابي الحسین بن علي صلوات الله علیھ ، حدّثني ابي علي بن ابي طالب

صلوات الله علیھ وعلیھم قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي اني سألت ربيّ فیك خمس خصال فأعطاني :



أمّا أوّلھن : فسألتَُ ربيّ ان تنشقّ عني الارض فأنفض التراب عن رأسي وأنت معي فأعطاني .

وأما الثانیة : فسألت ربيّ ان یوقفني عند كفة المیزان وأنت معي فأعطاني .

وأما الثالثة : فسَألتُ ربيّ ان یجعلَكََ حامل لوائي وھو لواء الله عزّوجلّ الاكبر ، علیھ المُفلِحُون والفائزون في الجَنةِّ فأعطاني .

وأما الرابعة : فسَألتُ ربيّ ان تسقي امُّتي من حوضي فأعطاني .

وأما الخامسة : فسَألتَُ ربيّ ان یجعلك قائد أمتي الى الجنة فأعطاني ، والحمدُ � الذي منَّ علي بذلك .

 

 

الفصل السابع والسبعون بعد المئة «حبّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ھو الصراط
المستقیم»

(1) روى الحافظ ابن أبي الفوارس في «الاربعین»(11) حدیثاً مسنداً من طریق العامة ینتھي الى صعصعة بن صوحان العبدي قال

: أمطرت الدنیا مَطَراً عَظیماً فخَرَج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) آخذاً بید ابي بكر فبلغ ذلك علیاً (علیھ السلام) فذھب مسرعاً حتى

لحق بھما ، فلما رآه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فأخَذَ بید علي (علیھ السلام) قال : مرحباً وأھلا بالقریب الحبیب ، ثم تلا ھذه

الآیة : (وھُدُوا الى صراط الحمید) ، یا علي انَت الصراط الحمید ، ثم رفع رأسھ الى السماء فاذا ھو بغمامة بیضاء تھوي من السماء

الى الارض وفیھا ماء أشدّ بیاَضاً من اللبن وأحلى من العسََل وأطیبَ من رائحة المسك فمّصھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى

روى ، ثم ناَوَلھا لعلي حتى روى ، ثم قال : یا أبا بكر لو انَھ لم یشرب منھا اِلا نبي أو وصي نبي لأسقیتك منھا ولكن حرامٌ على

غیرنا حلالٌ علینا حَلالٌ لنا .

 

(2) روى المولى محمد صالح الترمذي في «المناقب المرتضویة»(12) قال :

قال امام الصادقین كرم الله وجھھ :

انا الذي قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي الصراط صراطك والموقف موقفك .

(3) روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة»(13) قال : قال أبو العالیة والحسن البصري : في امُّ الكتاب : (اھدنا الصراط

المستقیم صراط الذین أنعمََت علیھم) ھو رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وخیار أھل بیتھ واصحابھ .

(4) روى العلامة البحراني رحمھ الله(14) باسناده من طریق العامة نقلا عن ابن شھر آشوب عن تفسیر وكیع بن الجراح عن

سفیان الثوري ، عن السدّي ، عن أسباط ومجاھد ، عن ابن عباس :

في قولھ : (اھدنا الصراط المستقیم) قال : قولوا معاشر العباد أرَشِدنا الى حبّ محمد وأھل بیتھ(15) .

(5) وروى العلامة البحراني قدّس سرّه من طریق العامة عن تفسیر الثعلبي ، «كشف البیان في تفسیر القرآن»(16) رواه ابن

شاھین عن رجالھ ، عن مسلم بن حباّن ، عن أبي بریدة في قولھ تعالى : (اِھْدِنا الصراط المستقیم) قال : صراط محمد وأھل

بیتھ(17) .

(6) وأخرج الخطیب الخوارزمي في «المناقب» :

الصراط صراطان : صراطٌ في الدنیا وصراطٌ في الآخرة ، فأما صراط الدنیا فھو علي بن ابي طالب ، وأما صراط الآخرة فھو جسر

جَھنم ، من عرف صراط الدنیا جاز على صراط الآخرة(18).



(7) روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي من اعلام القرن الخامس الھجري في «شواھد التنزیل لقواعد التفضیل»(19) باسناده

عن مسلم بن حنان، عن أبي بریدة في قول الله تعالى : (اِھْدِنا الصراط المستقیم) قال: صراط محمد وآلھ(20).

(8) وروى الحافظ الحسكاني في «شواھد التنزیل»(21) باسناده عن السدّي ، عن أسباط ومجاھد عن ابن عباس:

في قول الله تعالى : (اھدنا الصراط المستقیم) قال : یقول : قولوا معاشر العباد اِھدنا الى حُبّ النبي وأھل بیتھ.

(9) وروى الحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(22) باسناده عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي بن أبي طالب : انَت الطریق الواضح وانَت الصراط المستقیم وأنت یعسوب المؤمنین .

(10) وروى الحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(23) باسناده عن أبي الزبیر ، عن جابر بن عبدالله قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِن الله جعلََ علیاًّ وزوجتھ وأبناءه حجج الله على خلقھ ، وھم أبواب العلم في أمتي ، مَن اھتدى

بھم ھُدِيَ الى صِراط مستقیم .

ه (علیھ السلام) قال : (11) وروى الحافظ الحسكاني في «شواھد التنزیل»(24) باسناده عن أبي جعفر الباقر ، عن أبیھ ، عن جدِّ

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن سرّه أن یجوز على الصراط كالریح العاصف ویلج الجنة بغیر حساب فلیتول وَلیيّ ووَصیيّ

وصاحبي وخلیفتي على أھلي علي بن ابي طالب ، ومَن سرّه انَ یلج النار فلیترك ولایتھ ، فوعزّة ربيّ وجلالھ اِنھ لبابُ الله لا یؤُتى

اِلا منھ ، وانھ الصراط المستقیم وانھ الذي یسأل الله عن ولایتھ یوم القیامة .

(12) قال الامام الحسن بن علي العسكري (علیھ السلام) في تفسیره(25) قال الله عزّوجلّ : (اھدنا الصراط المستقیم) أي : أدِم لنا

توفیقك الذي بھ أطعناك في ماضي ایامنا حتى نطیعك كذلك في مستقبل اعمارنا .

(الصراط السمتقیم) ھو صراطان : صراطٌ في الدنیا وصراطٌ في الآخرة .

فأما الطریق المستقیم في الدنیا فھو ما قصر عن الغلُو ، وارتفع عن التقصیر واستقام فلم یعدل الى شيء من الباطل .

والطریق الآخر : طریق المؤمنین الى الجنة الذي ھو مستقیم ، لا یعدلون عن الجنة الى النار ، ولا الى غیر النار سوى الجنة .

قال : وقال جعفر بن محمد الصادق (علیھ السلام) : قولھ عَزّوجَلّ : (اِھْدِنا الصراط المستقیم) یقول : ارَشِدنا للصراط المستقیم ،

ارُشدنا للزوم الطریق المؤدّي الى محبتك والمبلِّغ الى جنتك والمانع من أن نتبّع أھواءنا فنعطب أو ناخُذ بآرائنا فنھلك .. الحدیث .

ثم قال الامام (علیھ السلام) : (صراط الذین انَعمتَ علیھم) أي قولوا : اِھدِنا صراط الذین انَعمت علیھم بالتوفیق لدینك وطاعتك .

یقینَ والشھداء والصالحین دِّ وھم الذین قال الله تعالى : (ومَن یطُع الله والرسول فاولئك مع الذَینَ أنعمََ الله علیھم من النبییّن والصِّ

وحَسُنَ اؤلئكَ رَفیقاً)(26) ، وحكى ھذا بعینھ عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال : ثم قال : لیسَ ھؤلاء المنعم علیھم بالمال

وصحة البدن ، وان كان كل ھذا نعمة من الله ظاھرة ، الاَ ترون أن ھؤلاء قد یكونون كفاّراً ، و فسُّاقاً ؟ فما ندُِبتمُ الى انَ تدعوا بأن

ترشدوا الى صراطھم ، وانما امرتم بالدعاء لأن ترشدوا الى صراط الذین أنعم الله علیھم بالایمان با� والتصدیق برسولھ ، وبالولایة

لمحمد وآلھ الطیبّین وأصحابھ الخیرّین المنتجبین .

وبالتقّیة الحَسَنة التي یسَلمَُ من شَرِّ عباد الله ، ومن الزیادة في أیاّم أعداء الله وكفرھم ، بأن تدُاریھم فلا تغریھم باذاك واذى المؤمنین

.

وبالمعرفة بحقوق الاخوان من المؤمنین .

فانھ ما من عَبد ولا أمَة والى محمداً وآل محمد وعادى مَن عاداھم اِلا كان قد اتخََذ من عذاب الله حِصناً منیعاً وجُنةّ حصینة .

وما من عبد ولا امَة دارى عباد الله باحَْسَن المُداراة ، ولم یدخل بھا في باطل ، ولم یخرج بھا مِن حَقّ الا جَعلَ الله تعالى نفسََھُ

ط بدَمِھِ في سبیل الله تسبیحاً ، وزكى عملھ ، وأعطاهُ بصیرة على كتمان سرّنا ، واحتمال الغیظ لِما یسَمعھَُ من أعدائنا وثواب المُتشَحِّ



.

وما من عبد أخذ نفسھ بحقوق اخوانھ فوفاّھم حقوقھم جھده ، واعطاھم ممكنھ ، ورضي منھم بعفوھم ، وترك الاستقصاء علیھم ،

فیما یكون من زللھم ، وغفرھا لھم الا قال الله عَزّوجَلّ لھ یوم القیامة : یا عبدي قضیت حقوق اِخوانك ، ولم تسَْتقَصِّ علیھم فیما لك

م ، فأنا اقضیك الیوم على حقّ ما وعدتك بھ ، وأزیدُك من فضلي علیھم ، فأنا اجَودَ واكرمَ واوْلى بمثل ما فعلتھ من المسامحة والتكَرُّ

الواسع ، ولا أستقصي علیك في تقصیرك في بعض حقوقي ، قال : فیلحقھ بمحمد وآلھ وأصحابھ ، ویجعلھ من خیار شیعتھم .

ثم قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لبعض أصحابھ ذات یوم :

یا عبدَالله احَِبّ في الله وابَغض في الله ، ووال في الله وعادِ في الله ، فاِنھ لا تنُال ولایة الله تعالى اِلا بذلك ولا یجد الرجل طَعمَ الایمان

وانْ كثرَُتْ صلاتھ وصیامھ حتى یكون كذلك ، وقد صارت مواخاة الناس یومكم ھذا اكثرھا في الدنیا ، علیھا یتوادّون ، وعلیھا

یتباغضون ، وذلك لا یغُني عنھم من الله شیئاً .

فقال الرجل : یا رسول الله ، وكیف لي انَ أعلم قد والیَتُ وعادَیتُ في الله ، ومَن وَليّ الله حتى أو الیھ ؟ ومَنْ عدوّ الله حتى أعادیھ ؟

فأشارَ لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، فقال : أترى ھذا ؟ قال : بلى ، قال : فانّ وَلي ھذا

ولي الله فوالھ ، وعدوّ ھذا عدوّ الله فعادِه ، ووالِ ولي ھذا ولو أنھ قاتل أبیك وولدك، وعاد عدو ھذا ولو أنھ أبوك وولدك(27).

(13) روى علي بن ابراھیم القمّي رحمھ الله في تفسیره(28) باسناده عن أبي بصیر ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) في قولھ تعالى

: (اھدنا الصراط المستقیم) قال : الطریق ومعرفة الامام .

(14) وروى القمّي أیضاً في تفسیره(29) باسناده عن حماد عن أبي عبدالله (علیھ السلام) في قولھ : (اِھدنا الصراط المستقیم) قال

: ھو أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ومعرفتھ ، والدلیل على انھ أمیر المؤمنین قولھ : (وانھّ في امُْ الكتاب لدینا لعلي حكیم) وھو أمیر

المؤمنین (علیھ السلام)في امُ الكتاب(30).

(15) وروى القمي أیضاً في تفسیره(31) باسناده عن ابن أذینة عن أبي عبدالله (علیھ السلام)في قولھ : (غیر المغضوب علیھم

وغیر الضالیّن) :

قال : المغضوب علیھم ، والضالین الشكاك والذین لا یعرفون الامام .

(16) روى فرات بن ابراھیم الكوفي في «تفسیره»(32) باسناده عن محمد بن الحسین عن ابیھ عن جدّه قال: قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) في قولھ عَزّوجلّ : (اھدنا الصراط المستقیم) : دین الله الذي نزل بھ جبرئیل (علیھ السلام) علي محمد (صلى الله علیھ

وآلھ) ، (صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالیّن) قال : شیعة علي الذین أنعمت علیھم بولایة علي بن ابي

طالب (علیھ السلام) لم تغضب علیھم ولم یضلوّا(33).

(17) روى فیلسوف الفقھاء الملا محسن الكاشاني رحمھ الله في تفسیره الصافي قال وعن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : یعني ادم

لنا توفیقك الذي أطعناك بھ في ماضي أیامنا حتى نطیعك كذلك في مستقبل أعمارنا .

وعنھ (علیھ السلام) : الصراط المستقیم في الدنیا ما قصَر عن الغلُوّ وارتفع عن التقصیر واستقام ، وفي الآخرة طریق المؤمنین الى

الجنة .

قال : وفي المعاني عن الصادق (علیھ السلام) : وھي الطریق الى معرفة الله وھما صراطان : صراطٌ في الدنیا وصراطٌ في الآخرة ،

فأما الصرط في الدنیا فھو الامام المفترَض الطاعة مَن عَرَفھُ في الدنیا واقتدى بھُداه مَرّ على الصراط الذي ھو جسر جھنم في

الآخرة ، ومَن لم یعرفھُ في الدنیا زلت قدَمھ عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جنھم .



وقال : وعنھ (علیھ السلام) : أن الصراط أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، وفي روایة اخرى، معرفتھ، وفي أخرى : معرفة الامام ،

وفي أخرى : نحن الصراط المستقیم(34).

(18) وروى العلامة البحراني قدّس سرّه في «تفسیر البرھان»(35) عن سید العابدین علي بن الحسین صَلىّ الله علیھما انھ قال :

لیَسَ بین الله وبین حُجتھ حجاب ، ولا � دون حجّتھ ستر ، نحن أبواب الله ، ونحن الصراط المستقیم ، ونحن عیبة علمھ ، ونحن

تراجمة وحیھ ، ونحن أركان توحیده ، ونحن موضع سرّه(36) .

«جواز الصراط حب علي (علیھ السلام)»

(19) روى العلامة الھمداني في كتابھ «الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)»(37) عن النبي(صلى الله علیھ وآلھ) قال :

لكل شيء جواز وجواز الصراط حب علي بن ابي طالب(38) .

(20) روى الحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(39) بسنده عن عبد الرزاق قال : ذكر الثوري عن أبي أسحاق ، عن زید

بن یثیع ، عن حذیفة قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

اِن وَلیّتمُوھا علیاًّ فھاد مُھتد یقُیمكم على صراط مستقیم.

قیل لعبد الرزاق : سمعت ھذا من الثوري ؟ فقال : حدّثنا یحیى بن العلاء وغیره عن الثوري ، ثم سألوه مرة ثانیة فقال : حدّثنا

النعمان بن ابي شیبة ویحیى بن العلاء ، عن سفیان الثوري .

(21) روى ابن شھر آشوب رحمھ الله في «المناقب»(40) من شعر العبدي :

آل النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) *** أھل الفضَائل والمناقب

المُرشدون من العمى *** المنقذون من اللوازب

الصادقون الناطقون *** السابقون الى الرغائب

فولاھُمُ فرضٌ من الرحمـ***ـن في القرآن واجب

وھم الصراط المستقیم *** فوقھ ناج وناكب

وروى شعراً للحبري(41):

فھم مصَابیح الدجى لذوي الحجى ***والعروة الوثقى لدى استمساكِ

وھم الصراط المستقیم ونورھم *** یجلو عمى المتحیر الشَكاكِ

وھم الائمة لا امام سواھم *** فدعي لتیم وغیرھا دَعواكِ

وروى أیضاً من شعر السید الحمیري رحمھ الله(42):

اهُ جَبار السما *** صِراطُ حقٍّ فسَما سَمَّ

فقال في الذكرِ وما *** كان حدیثاً یفترى

ھذا صراطي فاتبعوا *** وعنھم لا تخدعوا

فخالفوا ما سمعوا *** والخلف ممن شرعُوا

ولھ :

وأنت صراطھ الھادي الیھ *** وغیرك ما ینجي الماسكینا

ولھ :

علي ذا صراط ھدى *** فطوبى لمن الیھ ھدى



ولھ :

ولھ صراط الله دون عباده *** من یھده یرزق تقى ووقارا

في الكتب مسطور مجلى باسمھ *** وبنعتھ فأسأل بھ الاحبارا

وللعوني :

امامي صراط الله منھاج قصده *** اذا ضل من اخطا الصواب عن السبل

ـ وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : (فابتغوا الیھ الوسیلة) أنا وسیلتھ وأنا وولدي ذرّیتھ .

الصاحب :

العدل والتوحید والامامة *** والمصطفى المبعوث من تھامة

وسیلتي في عرصة القیامة

ولابن الخشاب الكاتب :

حب علي بن ابي طالب *** وسیلتي تسعف بالمغفرة

(22) روى ابن شھر آشوب رحمھ الله عن علي بن عبدالله بن عباس عن أبیھ ، وزید بن علي بن الحسین (علیھم السلام) :

(والله یدعوا الى دار السلام) یعني بھ الجنة (ویھَدي مَنْ یشَاءُ الى صِراط مستقیم) یعني بھ ولایة علي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

ـ وروى عن جابر بن عبدالله :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھیأّ أصحابھ عنده اذ قال وأشار بیده الى علي : (ھذا صراطٌ مستقیمٌ فاتبعوه) الآیة ، فقال النبي :

كفاك یا عدوي .

ـ وروى أیضاً عن ابن عباس :

كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یحكم وعَليّ بین یدیھ مقابلتھ ورجل عن یمینھ ورجلٌ عن شمالھ فقال : الیمین والشمال مضلةّ

والطریق المستوي الجادة ; ثم اشار بیده : (وان ھذا صراط علي مستقیم فأتبِعوه) .

ـ وروى عن الحسن قال :

خرج ابن مسعود فوعظ الناس ، فقام الیھ رجل فقال : یا أبا عبد الرحمن این الصراط المستقیم ؟ فقال : الصراط المستقیم طرفھ في

الجنة وناحیتھ عند محمد وعلي وحافتاه دعاة فمن استقامت لھ الجادة اتى محمد ومَن زاغ عن الجادة تبع الدعاة .

ـ وروى عن الثمالي :

عن ابي جعفر (علیھ السلام) : (فاستمسك بالذي أوحي الیك اِنكَ على صراط مستقیم)قال : انك على ولایة علي (علیھ السلام) وھو

الصراط المستقیم . ویعني ذلك : ان علي بن ابي طالب (علیھ السلام) الصراط الى الله ، كما یقُال : فلان باب السلطان اذا كان یوُصَل

بھ الى السلطان ، ثم ان الصراط ھو الذي علیھ علي ، یدلكّ وضوحاً على ذلك قولھ: (صراط الذین انعمت علیھم) یعني نعمة الاسلام

لقولھ : (وأسبغ علیكم نعمھ) ، والعلم : (وعَلمَّك مالم تكن تعلم) ، والذرّیة الطیبّة لقولھ : (اِن الله اصطفى آدم) الآیة واصلاح

الزوجات لقولھ : (فاستجَبنا لھ ووَھَبنا لھ یحیى وأصلحَنا لھ زوَجَھُ) ، فكان علي (علیھ السلام) في ھذه النعم في أعلا ذراھا(43) .

(23) ذكر العلامة احمد الرحماني الھمداني حفظھ الله في الفصل الثاني من كتابھ في «حقیقة الصراط ومنزلة علي وأولاده

المعصومین» عنده فقال :

ـ عن المفضّل بن عمر قال : سألت أبا عبدالله (علیھ السلام) عن الصراط ، فقال : ھو الطریق الى معرفة الله عزّوجلّ ; وھما

صراطان : صراطٌ في الدنیا وصراطٌ في الآخرة ، فاما الصراط الذي في الدنیا فھو الامام المفروض الطاعة ، مَن عرفھ في الدنیا



واقتدى بھداه مر على الصراط الذي ھو جسر جھنم في الآخرة ، ومَن لم یعرفھ في الدنیا زلتّ قدمھ عن الصراط في الآخرة فتردّى

في نار جھنم(44) .

ـ وبالاسناد عن أبي مالك الاسدي قال :

قلت لأبي جعفر (علیھ السلام) أسألھ عن قول الله تعالى :(وأن ھذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) الى آخر الآیة ، قال :

ق ر فیھا یده الیمنى ثم قال : نحن صراطھ المستقیم فاتبعوهُ ، ولا تتبعوُا السُبل فتفرَّ فبسط أبو جعفر (علیھ السلام) یده الیسرى ثم دوَّ

بكم عن سبیلھ یمیناً وشمالا ، ثم خط بیده(45) .

ـ عن أبي عبدالله (علیھ السلام) في حدیث قال : قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

اِن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرّفَ العباد نفسھ ، ولكن جعلنا أبوابھ وصراطھ وسبیلھ والوجھ الذي یؤتى منھ ، فمن عدَل عن ولایتنا

أو فضَّل علینا غیرنا فاِنھم عن الصراط لناكبون ـ الحدیث(46) .

ـ عن الامام العسكرى (علیھ السلام) : الصراط المستقیم صراطان : صراط في الدنیا وصراطٌ في الآخرة ، فامَا الصراط المستقیم في

الدنیا فھو ما قصر عن الغلوّ وارتفع عن التقصیر ، واستقام فلم یعدل الى شيء من الباطل ، وأمّا الصراط في الآخرة فھو طریق

المؤمنین الى الجنة الذي ھو مستقیم ، لا یعدلون عن الجنة الى النار والى غیر النار سوى الجنة(47) .

ـ عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال : سألتھ عن قول الله عزّوجلّ : (قال ھذا صراط عليّ مستقیم)(48) قال

: والله علي (علیھ السلام) ، وھو والله المیزان والصراط المستقیم(49) .

ویؤید ذلك ما قالھ الطبري في تفسیره :

قرأ القراء السبعة «صراط» مُنوّناً مرفوعاً و «علي» بفتح اللام ، وقرأ یعقوب وأبو رجاء وابن سیرین وقتادة ومجاھد وابن میمون

«علي» بكسر اللام وصفاً للصراط(50) .

وقال العلامة المجلسي رحمھ الله :

الظاھر انھ «علي» بالجرّ باضافة الصراط الیھ ، ویؤیدّه مارواه قتادة عن الحسن البصريّ قال : كان یقرأ ھذا الحرف : (ھذا صِراطُ

علي مستقیم)(51) .

ـ عن ابي بصیر ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال : الصراط الذي قال ابلیس : (لأقعدَُنّ لھَُم صراطك المستقیم)(52) فھو

علي(53) .

ـ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) : فوَعزّة رَبيّ وجلالھ اِنھ لباب الله الذي لا

یؤتى الا منھ ، واِنھ الصراط المستقیم ، وانھ الذي یسأل الله عن ولایتھ یوم القیامة(54) .

ـ قال الفیض الكاشاني قدّس سرّه :

وأمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال : لكل كتاب صَفوة وصَفوة ھذا الكتاب حروف التھجي .

أقول : ومن الاسرار الغریبة في ھذه المقطّعات انَھا تصیر بعد التركیب وحذف المكررات : (عليّ صراط حَقّ نمسكھ) أو (صِراطُ علي

حَقّ نمُسكھ)(55) .

ـ وفي «تھذیب الاحكام» في الدعاء المنقول بعد صلوة عید الغدیر عن أبي عبدالله (علیھ السلام) ربنّا آمنا واتبعَنا مولانا وولینّا

وھادینا وداعینا وداعي الانام وصراطك المستقیم السوي وحجّتك وسبیلك الداعي الیك على بصیرة ھو ومَن اتبّعھ ، سبحان الله عمّا

یشركون بولایتھ وبما یلُحدون باتخاذ الولائج دونھ ، فاشھد یا الھي انھ الامام الھادي المرشد الرشید علي أمیر المؤمنین الذي ذكرتھ

في كتابك ، فقلت : (وانھّ في امُّ الكتاب لدَینا لعَلي حكیمٌ) لا أشركھ اماماً ولا أتخَذَ من دونھ ولیجة(56) .



ـ وروي بالاسناد عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

اِن الله تعالى اذا بعث الخلائق من الأوّلین والآخرین نادى منادي ربنّا من تحت عرشھ : یا معشر الخلائق غُضُّوا ابصاركم لتجوز

فاطمة بنت محمد سیدّة نساء العالمین على الصراط ، فتغضّ الخلائق كلھّم أبصارھم ، فتجوز فاطمة على الصراط ، لا یبقى احَدٌ في

القیامة اِلا غضّ بصره عنھا اِلا محمد وعلي والحسن والحسین والطاھرین من أولادھم فاِنھم أولادھا . فاِذا دخلت الجنة بقي مرطھا

ممدوداً على الصراط ، طرف منھ بیدھا وھي في الجنة ، وطرَفٌ في عرصَات القیامة ، فینادي منادي ربنّا : یا ایھّا المحبُّون لفاطمة

تعلقّوُا بأھداب مرط فاطمة سیدّة نساء العالمین ، فلا یبقى محبٌّ لفاطمةِ الا تعلَقّ بھدبة من أھداب مرطھا یتعلق بھا اكثر من ألف فئام

وألف فئام .

قالوا : كم فئام واحد ؟

قال : ألف ألف ، ینجون بھا من النار(57) .

الخلاصة : قال العلامة أحمد الرحماني الھمداني حفظھ الله بعد ایراده أقوال العلماء من السنة والشیعة في معنى الصراط قال : وعلى

ھذا فكُلمّا كان الاقتداء بعلي وأولاده المعصومین (علیھم السلام) في الدنیا أقوى وأشدّ كان العبور من الصراط في الآخرة أھَون

وأسھل ، وان كان الامر على خلاف ذلك كان المرور أصعب ، والسبیل أضیق ، لان كیفیة مرور الناس على قدر معرفتھم واقتدائھم

بعلي وأولاده الكرام صلوات الله علیھم أجمعین ; فمنھم من یمَُرّ مثل البرق ، ومنھم من یمر مثل عدو الفرس ، ومنھم من یمُرّ حَبواً

، ومنھم من یمرُّ مشیاً ، ومنھم من یمُرّ مُتعلقاً ، قد تأخذ النار منھ شیئاً وتترك شیئاً ، ھذا وقد وردت أخبار بأنھ یجوز الناس یوم

القیامة على الصراط بنور أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، وأنھ لا یجوز احدٌ على الصراط اِلا من كان معھ براءة منھ (علیھ السلام) ،

والیك بعض نصوصھا :

ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال(58):

أتاني جبرئیل (علیھ السلام) فقال : أبشرك یا محمد بما تجوز على الصراط ؟ قال : قلت : بلى، قال : تجوز بنور الله ، ویجوز علي

بنورك ، ونورك من نور الله ، وتجوز امتك بنور علي، ونور علي من نورك ، (ومَن لم یچعلَ الله لھُ نوراً فما لھ من نور)(59).

ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

اذا كان یوم القیامة ونصُِبَ الصراط على جھنم لم یجز علیھ الا من كان معھ جوازٌ فیھ ولایة علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، وذلك

قولھ : (وقفوھم انھم مسؤلون)(60) یعني عن ولایة علي بن ابي طالب (علیھ السلام)(61) .

ـ عن مجاھد عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا كان یوم القیامة أقام الله عزّوجلّ جبرئیل ومحمداً على

الصراط فلا یجوز احََدٌ اِلا من كان معھُ براءة من علي بن ابي طالب(علیھ السلام)(62) .

ـ اخرج الحاكمي عن علي (علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اذا جمع الله الأوّلین والآخرین یوم القیامة ونصب الصراط على جسر جھنم ، لم یجز بھا احَدٌ الا من كانت معھ براءة بولایة علي بن

ابي طالب (علیھ السلام)(63).

ـ في حدیث وكیع : قال أبو سعید : یا رسول الله ما معنى براءة علي ؟

قال : لا الھ الا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله(64).

ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

اذا كان یوم القیامة ونصُب الصراط على شفیر جھنم لم یجز الصراط الا من كان معھ كتاب ولایة علي بن ابي طالب (علیھ السلام)

. (65)



ـ في حدیث للرضا ، عن آبائھ (علیھم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث طویل لھ:

وانَت أوّل مَن یجوز الصراط معي ، وان ربيّ عَزّوجلّ أقسَمَ بعزّتھ وجلالھ أنھ لا یجوز عقبة الصراط اِلا من معھ براءة بولایتك

وولایة الائمة من ولدك(66) .

ـ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي اذا كان یوم القیامة أقعد أنا وأنت وجبرئیل على الصراط ، فلا یجوز على الصراط الا مَن كان معھ براءة بولایتك(67) .

ـ وبالاسناد عن ابن عباس قال : قلت للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا رسول الله للنار جواز ؟ قال : نعم ، قلت : وماھي ؟ قال : حب

علي بن ابي طالب(68) .

ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لكل شيء جواز وجواز الصراط حب علي بن ابي طالب علیھ السلام(69) .

ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

اذا كان یوم القیامة ونصب الصراط على جھنم لم یجَُز عَلیَھ اِلا مَن معھ جوازٌ فیھ ولایة علي بن ابي طالب(70) .

ـ أخرج الحافظ ابن السمّان في «الموافقة» عن قیس بن حازم قال :

التقى أبو بكر وعلي بن ابي طالب(صلى الله علیھ وآلھ)، فتبَسّم أبو بكر في وجھ علي ، فقال لھ : مالك تبَسّمت ؟ !

قال سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : لا یجوز احََدٌ الصراط اِلا مَن كتب لھ علي الجواز(71) .

ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : حبّ آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) جَوازٌ على الصراط(72) .

ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

اذا كان یوم القیامة أقف أنا وعلي على الصراط وبید كل واحد منا سیف، فلا یمُرّ احَدٌ من خلق الله اِلا سَألناه عن ولایة علي ، فمن

كان معھ شيء منھا نجا وفاز ، واِلا الَقیناه في النار(73).

ـ روى الفقیھ ابن المغازلي في «المناقب» ولفظھ :

علي یوم القیامة على الحوض لا یدخل الا مَن جاء بجواز من علي بن ابي طالب(74) .

(24) روى الحافظ البرسي رحمھ الله قال :

ومن ذلك ما رواه البرقي في كتاب «الآیات» عن ابي عبدالله (علیھ السلام) : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لأمیر المؤمنین

: یا علي انَت دیان ھذه الامة والمتولي حسابھا ، وانَت ركن الله الأعظم یوم القیامة ، الا وان المآب الیك والحساب علیك ، والصراط

صراطك ، والمیزان میزانك ، والموقف موقفك(75) .

(25) وقال الحافظ البرسي : یؤیدّ ذلك قولھ سبحانھ : (صراط الله الذي لھ ما في السموات وما في الارض) وھذا صریح ، قال

الصادق (علیھ السلام) : صراط الله علي جعلھ الله أمینھ على علم ما في السماوات وما في الارض ، فھو أمیره على الخلائق ،

وأمینھ على الحقائق .

ـ یؤید ھذا التفسیر قول أمیر المؤمنین في خطبتھ التطنجیة : «لو شئت أخبرتكم بآبائكم وأسلافكم ممن كانوا وأین كانوا ، واین ھم

الآن وما صاروا الیھ ؟»(76) .

(26) وقال الحافظ البرسي : وروى السدّي أیضاً في قولھ تعالى : (یأمر بالعدَل وھو على صراط مستقیم) قال : شیعة علي الصراط

المستقیم وھو حبّ علي ، ویأمرون بھ وھو العدل .

ـ وقال : وروى أحمد ان الصراط لا یجوز علیھ الا من عرف علیاًّ وعرفھ ; وان الجنة لا یدخُلھا الا مَن كان في صحیفتھ حب علي

وعترتھ .



ـ وقال : وروى ابن عباس : ان جبرئیل یجلس یوم القیامة على باب الجنة فلا یدخُلھا الا من كان معھ براءة من علي .

ـ وقال : وروى في تفسیره الوكیع بن الجراح عن السدّي وسفیان الثوري : ان الصراط المستقیم حب علي(77) .

(27) وروى البرسي في المشارق :

قال : ثم بعث نبیھّ محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) فخَتمَ بھ الموجود كما افتتح بھ الوجود ، ثم خصّھ بجوامع الكلم ، وأنزل الیھ السبع

المثاني وھي سورة الحمد ، وجعل لولیِّھ فیھا مقاماً رفیعاً ، فقال : (اِھدنا الصراط المستقیم) والصراط المستقیم حبّ علي ، فامََرهُ ان

یسأل لأمتھ الھدایة الى حبّ علي ، ثم انھ أمر نبیھّ أیضاً بالتمسّك بھ والحثّ علیھ فقال : (فاستمسك بالذي أنزل الیك انك على صراط

مستقیم) وھو حبّ علي ، ثم اكد ذلك فقال : (فاستقم كما امُرت) اي ادع الناس الى حبّ علي لانھ یدعو الى الایمان أولا ، ثم الى

الفرائض ، لان الاصل مقدّم على الفرع ، فلا فرائض اِلا بالایمان ، ولا ایمان الا بحبّ علي ، لان التوحید لا ینعَِقدَُ الا بھ ، فما لم یكن

الایمان فلا فرائض ، ومالم یكن حبّ علي فلا ایمان ، فالایمان والفرائض حب علي ، فالاصل والفرَع حب علي وولایتھ(78) .

(28) وقال البرسي(79) :

ثم صرّح لنا ان الولي ھو المحیط بكل شيء ، فھو محیط بالعالم ، والله من ورائھم محیط ، فقال : (وكل شيء احصَیناه في امام

مبین) فاخبرنا سبحانھ ان جمیع ما جرى بھ قلمھ وخَطّھُ في اللوح المحفوظ في الغیب ، احَصیناه في امام مبین ، وھو اللوح الحفیظ

لما في الارض والسماء ، وھو الامام المبین وھو علي ، فاللوَح المحفوظ علي ، وھو أعلى وأفضل من اللوح بوجوه :

(الاول) لان اللوح وعاء الخط وظرف السطور ، والامام محیط بالسطور وأسرار السطور فھو أفضل من اللوح .

(الثاني) لان اللوح المحفوظ بوزن مفعول ، والامام المبین بوزن فعیل ، وھو بمعنى فاعل ، فھو عالم بأسرار اللوح ، واسم الفاعل

اشرف من اسم المفعول .

(الثالث) ان الولي المطلق ولایتھ شاملة للكل ، ومحیط بالكل واللوح داخل فیھا ، فھو دال على اللوح المحفوظ وعال علیھ ، وعالمٌ

بما فیھ .

ثم قال : عليٌ صراطٌ مستقیم ، أي یدُلّ ویھدي الى الصراط المستقیم الممتحن بھ سائر الخلائق ، وھو حب علي ، لأنھ ھو الغایة

والنھایة .

(29) روى الصدوق رحمھ الله باسناده عن حنان بن سدیر ، عن جعفر بن محمد(علیھما السلام) قال : قول الله عزّوجلّ في الحمد :

(صراط الذین أنعمت علیھم) یعني محمداً وذرّیتھ صلوَاتُ الله علیھم(80) .

(30) وروى علي بن ابراھیم في قولھ تعالى (وان ھذا صراطي مستقیماً فاتبِّعوه)(81) قال الصراط المستقیم الامام فاتبعوه : (ولا

تتبِّعوا السبل( یعني غیر الامام : (فتفرق بكم عن سبیلھ) یعني تفترقوا وتختلفوا في الامام(82) .

(31) روى القمي باسناده عن أبي بصیر ، عن أبي جعفر (علیھ السلام) في قولھ : (ھذا صراطي مستقیماً فاتبّعوه ولا تتَبّعوا السبل

فتفرّق بكم عن سبیلھ) قال : نحن السبیل ، فمن ابى فھذه السبل فقد كفر ، ثم قال : (ذلكم وَصّاكم بھ لعلكم تتقون) یعني كي

تتقوا(83) .

(32) روى علي بن ابراھیم القمي رحمھ الله في قولھ تعالى : (اِن الله لھادي الذین آمنوا الى صراط مستقم)(84) یعني الى الامام

المستقیم(85) .

(33) روى علي بن ابراھیم القمي في قولھ : (الى صراط العزیز الحمید)(86) الصراط: الطریق الواضح وامامة الائمة (علیھم

السلام)(87) .

(34) روى علي بن ابراھیم رحمھ الله باسناده عن ابن رئاب قال : قال لي ابو عبدالله (علیھ السلام) :



نحن والله السبیل الذي امركم الله باتباعھ ، ونحن والله الصراط المستقیم ، ونحن والله الذین أمر الله العباد بطاعتھم فمن شاءَ فلیأَخذ

من ھنا ، ومَن شاء فلیأَخذ من ھناك ، لا یجَدون والله عنا محَیصا(88) .

(35) روى علي بن ابراھیم رحمھ الله في قولھ تعالى : (وانك لتدعوھم الى صراط مستقیم) قال : الى ولایة أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) : (وان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون)(89) قال : عن الامام لحائدون(90) .

(36) روى العیاشي رحمھ الله باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر (علیھ السلام) : (وان ھذا صراطي مستقیماً فاتبعوه)(91) قال : آل

محمد (صلى الله علیھ وآلھ) الصراط الذي دَل علیھ(92) .

(37) روى فرات بن ابراھیم رحمھ الله باسناده معنعناً عن حمران قال : سمعت أبا جعفر (علیھ السلام) یقول في قول الله تعالى :

(وانَ ھذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبّعوا السُبل) قال : علي بن ابي طالب والائمة من ولد فاطمة (علیھا السلام) ھم صراط الله ،

فمنَ اتَاھُم سلك السبل(93) .

(38) روى فرات بن ابراھیم الكوفي رحمھ الله عن محمد بن الحسین بن ابراھیم معنعناً عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال : حدثنا أبو

برزة قال :

بینما نحن عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اِذ قال : وأشار بیده الى علي بن ابي طالب(علیھ السلام) : (وان ھذا صراطي

مُستقیماً فاتبِعوُه ولا تتَبِّعوا السُبل)(94) الى آخر الآیة، فقال رجل : الیسَ انما یعني : الله فضل ھذا الصراط على مَن سواه ؟

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ھذا جفاءك یا فلان ، امَا قولك ، فضَّل الاسلام على ما سواه فكذلك ، وأما قول الله : (ھذا صراطي

ً بمنزلة ھارون من موسى اِلا انَھّ لا نبوّة لھ من مستقیماً) فاِني قلت لربيّ مقبلا من غزوة تبوك الاولى : «اللھم اني جعلت علیاّ

ً بالقرآن كما ذكَرتَ ھارون ، فانك قد ذكرت اسمھ في القرآن ، فقرأ آیة ، فانزل ق كلامي ، وأنجز وَعدي ، وأذكُر علیاّ بعدي» فصَدِّ

تصدیق قولي فرسخ حسده من أھل ھذه القبلة وتكذیب المشركین حیث شكّوا في منزلة علي (علیھ السلام) ، فنزل : (ھذا صراط

ً فقد علي مستقیم)(95) وھو ھذا جالسٌ عندي ، فاقبلَوُا نصیحتھ ، واسمَعوا قولھ ، فانھ مَن سَبنّي فقد سَبّ الله ، ومَن سَبّ علیاّ

سبني(96) .

(39) وروى ابن شھر آشوب رحمھ الله قال : وفي التفسیر : (وان ھذا صراطي مستقیماً) یعني القرآن وآل محمد(97) .

(40) ومما خرجھ الحافظ العزّ المحدّث الحنبلي في قولھ تعالى : (اھدنا الصراط المستقیم) قال بریدة صاحب رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : ھو صراط محمد وآلھ (علیھم السلام)(98).

(41) روى العلامة الكراجكي رحمھ الله عن تفسیر علي بن ابراھیم باسناده عن ابي بصیر ، عن أبي جعفر (علیھ السلام) في قولھ :

(وان ھذا صراطي مستقیماً فاتبِعوُه) قال : طریق الامامة فاتبعوه : (ولا تتبعوا السُبل) اي طرقاً غیرھا(99) .

(42) وروى الكراجكي رحمھ الله قال : ذكر علي بن یوسف بن جبیر في كتاب «نھج الایمان» قال : الصراط المستقیم ھو علي بن

أبي طالب (علیھ السلام) لما رواه ابراھیم الثقفي في كتابھ باسناده الى بریدة الاسلمي قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

(اِن ھذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتَبّعوا السُبل فتفرق بكم عن سبیلھ) قد سألت الله ان یجعلَھا لعلي(علیھ السلام) ففعل(100) .

(43) وروى الكراجكي رحمھ الله باسناده عن ھشام بن الحكم عن أبي عبدالله(علیھ السلام)قال : تلا ھذه الآیة ھكذا : (ھذا صِراطُ

عَلي مستقیم) ـ أي باضافة صراطالى علي ـ وقال صاحب الكنز : یعني علي بن ابي طالب طریقھ ودینھ لا عوج فیھ(101) .

(44) روى الامام الحسن العسكري (علیھ السلام) : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ما من عبد ولا أمَة أعطى بیعَة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في الظاھر ، ونكثھا في الباطن ، واقام على نفاقھ الا واذا جاءه ملك

الموت لقبض روحھ تمَثلَّ لھ ابلیس واعوانھ ، وتمثلّت النیران واصَناف عذابھا (عقابھا) لعینیھ وقلبھ وسمعھ ومقاعده من مضایقھا



ً الجنان ومنازلھ فیھا لو كان بقي على ایمانھ ووَفى بیعتھ ، فیقول لھ ملك الموت : انظُر الى تلك الجنان التي لا ، وتمثلّ لھ أیضا

یقادر قدر مسّراتھا وبھجَتھا وسرورھا اِلا الله رب العالمین كانت معدّة لك ، فلو كنت بقیت على ولایتك لأخي محمد رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) كان یكون الیھا مصیرك یوم فصَل القضاء ، ولكن نكثتھ وخالفتھ ، فتلك النیران وأصناف عذابھا وزبانیتھا ومرزباتھا

، وأفاعیھا الفاغرة أفواھھا ، وعقاربھا الناصبة أذنابھا ، وسباعھا السائلة مخالبھا ، وسائر اصَناف عذابھا ھولك ، والیھا مصیرك ،

فعند ذلك یقول : (یالیتني اتخََذت مع الرسُول سَبیلا) وقبلت ما أمرني بھ ، والتزمت من موالاة علي (علیھ السلام) ما الزمَني(102)

.

(45) روى العلامة الكراجكي رحمة الله علیھ عن محمد بن العباس باسناده عن زید بن موسى ، عن أبیھ موسى بن جعفر (علیھ

السلام) عن آبائھ (علیھم السلام) ، عن علي بن ابي طالب(علیھ السلام) : في قولھ عزّوجلّ : (ان الذین لایؤمنون بالآخرة عن

الصراط لناكبون)(103).

قال (علیھ السلام) : عن ولایتنا أھل البیت(104) .

(46) وروى الكراجكي ایضاً عن محمد بن العباس باسناده عن ابن طریف عن ابن نباتة ، عن علي (علیھ السلام) في قولھ عزّوجلّ

: (وان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) قال : عن ولایتنا(105) .

(47) وروى الكراجكي ایضاً عن محمد بن العباس باسناده عن فضیل بن یسار ، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال :

تلا ھذه الآیة وھو ینظر الى الناس : (افَمَن یمَشي مكباًّ على وجھھ اھَْدى امَّن یمشي سویاًّ على صراط مستقیم)(106) ، قال : یعني

والله علیاًّ والاوصیاء (علیھم السلام)(107) .

(48) روى ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني قدّس سرّه باسناده عن الثمالي ، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال :

أوحى الله الى نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) : (فاستمسك بالذي اوحَي الیك انك على صراط مستقیم)(108) قال : انك على ولایة

علي(علیھ السلام) ، وعلي (علیھ السلام) ھو الصراط المستقیم(109) .

(49) وروى الكلیني رحمھ الله باسناده عن عبد العظیم الحسني عن ھشام بن الحكم عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال : (ھذا صِراطُ

عَلي مُستقیم)(110) .

بیان العلامة المجلسي رحمھ الله :

قرأ السبعة «الصراط» مرفوعاً منوّناً ، و«علي» بفتح اللام . وقرأ یعقوب وأبو رجاء وابن سیرین و قتادة والضحّاك ومجاھد وقیس

بن عبادة وعمرو ابن میمون «عليّ» بكسر اللام ورفع الیاء مُنوّناً على التوصیف ، ونسب الطبرسي ھذه الروایة الى أبي عبدالله

(علیھ السلام) ، فاِن كان أشار الى ھذه الروایة فھو خلاف ظاھرھا ، بل الظاھر انَھ «علي» بالجَرّ باضافة الصراط الیھ(111) .

(50) ویؤیدّه مارواه في «الطرائف» عن محمد بن مؤمن الشیرازي ـ من اجلاء علماء العامّة ـ باسناده عن قتادة ، عن الحسن

البصري قال : كان یقرأ ھذا الحرف : (ھذا صِراطُ عَلي مُستقَیم)(112) فقلت للحسن : ما مَعناه ؟ قال : یقول : ھذا طریق علي بن

ابي طالب ، ودینھ طریقٌ ودینٌ مستقیم فاتبعّوه وتمَسّكوا بھ فانھ واضحٌ لاعوج فیھ(113).

(51) وروى الكراجكي رحمھ الله قال : روى الحسین بن جبیر في نخب المناقب باسناده عن حمزة بن عطا عن أبي جعفر (علیھ

السلام):

في قولھ تعالى : (ھَل یستوي ھو ومَن یأمر بالعدل وھو على صراط مستقیم)(114) قال ھو أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یأمُر

بالعدل وھو على صراط مستقیم(115) .

وللعبدي في مدح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :



أنتَ عَینُ الالھ والجَنْب *** مَن فرّطَ فیھ یصَْلى لظَىً مَذموما

أنت فلك النجَاة فینا وما زِلتَ *** صِراطاً الى الھدى مستقیما

وعلیك الورود تسقي من الحوض *** ومَن شئت ینَثني محروما

والیَكَ الجَواز تدُْخِلُ مَنْ شِئتَ *** جِنانا ومَن تشاءُ جحَیما(116)

(52) أخرجھ العلامة أبو اسحاق الثعلبي في «الكشف والبیان» في تفسیر قولھ تعالى : (وعلى الاعراف رجال) عن ابن عباس انھ

قال : الأعَراف موضع عال من الصراط علیھ العباّس وحمزة وعلي بن ابي طالب وجعفر ذو الجناحین یعرفون مُحبیھم ببیاض

الوجوه ومُبغضیھم بسواد الوجوه(117).

(53) روى الحافظ البرسي رحمھ الله في «مشارق أنوار الیقین» عن محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال : سمعتھ

یقول :

نحن جنب الله ، ونحن صفوة الله ، ونحن خیر الله ، ونحن مستودع مَواریث الانبیاء ، ونحن أمناء الله ، ونحن وجھ الله ، ونحن أئمة

الھدى ، ونحن العروة الوثقى، وبنا فتح الله وبنا ختم الله ، ونحن الاوّلون ونحن الآخرون ، ونحن أخیار الدھر ونوامیس العصر ،

ونحن سادة العباد وساسة البلاد ، ونحن النھج القویم والصراط المستقیم ، ونحن عین الوجود وحُجة المعبود ، ولا یقَبلُ الله عمل

عامل جھل حَقنا ، ونحن قنادیل النبوّةُ ومصابیح الرسالة ، ونحن نور الانوار وكلمة الجبار ، ونحن رایة الحق التي من تبعھا نجا

ومَن تأخر عنھا ھَوى ، ونحن ائمة الدین وقادة الغرّ المحجّلین ، ونحن معدن النبوّة وموضع الرسالة والینا تختلف الملائكة ، ونحن

السراج لمن استضاء ، والسبیل لمن اھتدى ، ونحن القادة الى الجنة ونحن الجسور والقناطر ، ونحن السنام الاعظم ، وبنا ینزل

الغیث وبنا تنزل الرحمة ، وبنا یدفع العذاب والنقمة ، فمن سمع ھذا الھدى فلیتَفَقَدّ قلبھ في حُبِّنا ، فاِنْ وجد فیھ البغض لنا والانكار

لفضلنا ، فقد ضل عن سواء السبیل ، لأننا نحن عین الوجود وحجة المعبود وترجمان وحیھ ، وغیبة علمھ ، ومیزان قِسطھ .

ونحن فروع الزَیتونة وربائب الكرام البرََرة ، ونحن مصباح المشكاة التي فیھا نور النور ، ونحن صفوة الكلمة الباقیة الى یوم

الحشر ، المأخوذ لھا المیثاق والولایة من الذَرّ(118) .

وللبرسي(119) :

یا مَنبع الاسَرار یا سرّ *** المھیمن في المَمالك

یا قطب دائرة الوجُود *** وعین منبعھ كذلك

والعین والسِرّ الذي *** منھ تلقَنّت الملائِك

ما لاح صبحٌ في الدجى *** اِلا واسفرَ عن جمالك

یا بن الاطایب والطواھر *** والفواطم والعواتك

انتَ الامان من الردى *** انتَ النجاة من المھالك

انت الصراط المستقیم *** قسیمُ جناّت الارائِك

والنار مفزعھا الیك *** وانَتَ مالك أمر مالك

صلى علیك الله من *** ھاد الى خیر المسَالك

(54) مناقب ابن شھر آشوب : ج2 ص337

مَن كَلمَّ الاموات في *** یوم الفرات من القبور

اِن قال ھل في مائكم ***عبر لملتمس العبور



قالوا لھ أنت العلَیمُ *** بكنھ تصریف الامور

فعَلام تسأل أعظماً *** رمما على مَرّ الدھور

اِنتَ الذي انوار قدسِكَ *** قد تمكن في الصدور

انَتَ الذي نصب النبي *** لقوَمِھِ یوم الغدیر

انتَ الصراط المستقیم *** وانت نورٌ فوق نور

الحمیري :

اهُ جَبار السما *** صِرّاطُ حقٍّ فسَما سَمَّ

فقال في الذكرِ وما *** كان حدیثاً یفترى

ھذا صراطي فاتبعوا *** وعنھم لا تخدعوا

فخالفوا ما سمعوا *** والخلف ممن شرعُوا

واجتمعوا واتفقَوا *** وعاھدوا ثم التقوا

ان مات عنھم وبقوا *** ان یھدموا ما قد بنى(120)

ولھ :

ولھ :

علي ذا صراط ھدى *** فطوبى لمن الیھ ھدى

العوني :

اِمامي صراط الله منھاج قصده *** اذا ضلّ من أخطا الصواب عن السبل

ولھ :

انت الصراط السوي فینا*** � والجنب والبقیة

یا سیدي یا علي ما مَن *** اعلامھ لیسَ بالخفیةّ(121)

(55) روى الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي المكي قال(122) : وروى ابن السماك انَ أبا بكر قال لھ رضي الله عنھما :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول:

«لا یجوز احَدٌ الصراط اِلا مَن كتب لھ عليّ الجَواز»(123).
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(1) شواھد التنزیل : ج2 ص229 ط بیروت . احقاق الحق : ج18 : 525.

(2) شرح نھج البلاغة : ج4 ص344 .

(3) ورواه الحافظ الخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص84 ط تبریز) بإسناده عن علي بن الحسین ، عن أبیھ الحسین ، عن علي

بن أبي طالب (علیھ السلام) ، رواه في «مقتل الحسین» (ص50) . والشیخ علاء الدین المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال»

(ص35 المطبوع بھامش المسند) .
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ـ ورواه الشیخ علي الحلبي في «انسان العیون المعروف بالسیرة الحلبیة» (ج2 ص319 ط القاھرة) ولفظھ : وفي روایة انھ (صلى الله

علیھ وآلھ) أعطاه سیفھ ذا الفقار ، وألبسھ درعھ الحدید ، وعمّمھ ، وقال : «الَلھّم اعَنھ علیھ» وفي لفظ : اللھُّم ھذا أخي وابن عمّي ، فلا

تذرني فرداً وانَتَ خیر الوارثین ، زاد في روایة : انھ (صلى الله علیھ وآلھ) رفع عمامتھ الى السماء ، وقال : اللھي أخذت عبیدة مني

یوم بدر ، وحمزة یوم أحد ، وھذا علي أخي وابن عمي ـ الحدیث .

ـ ورواه الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص32 ط لاھور) . ورواه ابن شھر آشوب في «مناقب آل ابي طالب» (ج2 ص221 ـ

222) عن ارَبعین الخطیب .

ولخطیب منیح :

وكان اذا مضى یوَماً عَليٌّ *** لحرَب عداتھ المتظافرینا

یقول لربِّھ لا قول سخط *** ولكن لِقولھ المتضرّعینا

اخَذَتَ عبیدة مني ببدر *** فالم اخذَهُ قلب الحزینا

وفي احُد لحمزة قد اصَابت *** طوایلھا اكفّ الطالبینا

وجَعفر یوم موتة قد سَقتَھُ *** كؤس الموت ایدَي الكافرینا

وقد ابقیت لي منھم علیاً *** یكاید دوني الحرب الزبونا

الھي لا تذرني منھ فرداً *** وانت الیوم خیر الوارثینا

فلا تقدم على الموت حتى *** أراهُ قد أتى في القادمینا

(4) مودة القربى : ص61 ط لاھور .

(5) روي في احقاق الحق : ج6 ص556 ، وج17 ص64 . ورواه العلامة العیني الحنفي في «مناقب سیدّنا علي» (ص23 ط أعلم

پریس) . والعلامة المولى محمد عبدالله القرشي في «تفریح الاحباب في مناقب الآل والاصحاب» (ص324 ط دھلي) . والحافظ

الترمذي في صحیحھ (ج2 ص79 ط الصاوي بمصر) . والعلامة الشیباني في «تیسیر الوصول الى جامع الاصول» (ج1 ص307

ط نول كشور) . والعلامة السیدّ محمد مرتضى الحسیني الزبیدي في «تاج العروس» (ج1 ص388 ط القاھرة) (في مادة عقب) .

والعلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص251 ط اسلامبول) . والعلامة الشیخ یوسف النبھاني في «الفتح الكبیر» (ج3 ص398) .

(6) فرائد السمطین : ج1 ص218 ح169 .

(7) ورواه عنھ في «كنز العمال» (ج15 ص132 ط2) ، ورواه الحافظ ابن عساكر في الحدیث (800) من ترجمة أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) من «تأریخ دمشق» (ج2 ص276 ط1) .

(8) فرائد السمطین : ج1 ص216 ح168 .

(9) ومثلھ في أواخر مسند أمیر المؤمنین (علیھ السلام) تحت الرقم (1243) من مسند أحمد بن حنبل (ج2 ص301 ط2) ولھ شواھد

في الحدیث : (601) ص37 والحدیث : (829 و 831 و 1124 و 1004 و1043 و 981) .

(10) فرائد السمطین : ج1 ص105 ح75 .

(11) الاربعین : ص28 .

(12) المناقب المرتضویة : 133 ط بمبى .

(13) ینابیع المودة : باب2 ص16 .

(14) تفسیر البرھان : ج1 ص52 ح38 .



(15) ورواه في «الغدیر» (ص311 ح2) بعین ما تقدم سنداً ولفظاً . وفي البحار : ج34 ص16 ح18 عن المناقب .

(16) تفسیر البرھان : ج1 ص52 ح39 .

(17) ورواه في «غایة المرام» (ص246) . ورواه الامرتسري الحنفي في «أرجح المطالب» (ص85 و 219) وفیھ : صراط محمد

وآلھ .

(18) انظر : الغدیر : ج2 ص311 ، البرھان : ج1 ص50 ح21 ، البحار : ج24 ص11 ح3 ، معاني الاخبار : ج1 ص32 ،

تأویل الآیات : ج1 ص29 ح13 ، تفسیر نور الثقلین : ج1 ص17 ح19 .

(19) شواھد التنزیل : ج1 ص74 ح86 .

(20) رواه الحافظ ابن شھر آشوب في «مناقب آل أبي طالب» (ج2 ص271) عن تفسیر الثعلبي وعن كتاب ابن شاھین . ورواه عن

الثعلبي ابن البطریق في الفصل السابع من كتاب «خصائص الوحي المبین» (ص104) . وفي معاني الاخبار (ص36 باب 22 معنى

الصراط) . ورواه السید أبو بكر الحضرمي الشافعي في «رشفة الصادي» (ص25 ط القاھرة) قال أبو العالیة ھم آل رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) .

(21) شواھد التنزیل : ج1 ص75 ح87 ط بیروت .

(22) المصدر السابق : ج1 ص76 ح88 ط بیروت .

(23) المصدر السابق : ج1 ص76 ح89 ط بیروت .

(24) شواھد التنزیل : ج1 ص76 ح90 ط بیروت .

(25) ص44 ح20 ط قم مدرسة الامام المھدي(علیھ السلام) .

(26) النساء : 69 .

(27) عنھ تنبیھ الخواطر : 2 / 98 ، والبحار : 68 ص78 ح140 وج74 ص227 ح22 وج92 ضمن الحدیث 48 ص255 ،

وعنھ في الوسائل : 11 ص440 ح7 ، ومعاني الاخبار : ص36 ح9 ، وعیون الاخبار : ج1 ص226 ح41 ، وأمالي الصدوق :

ص19 ح7 ، وصفات الشیعة : ص87 ح65 ، وعلل الشرائع : ص140 باب 119 ح1 ، وأخرجھ في البرھان وج1 ص51 ح28 ،

وروى الشھید قطعة منھ في أربعینھ : ح28 .

(28) ج1 ص28 ـ 29 ط قم مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر .

(29) ج1 ص28 ـ 29 ط قم مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر .

(30) رواه عن البرھان : 1 / 47 ح4 ، نور الثقلین : 1 / 17 ح90 ، البحار : 24 / 11 ح4 وج35 / 373 ح21 ، معاني الاخبار

: ج3 ح32 وفي ط : 14 ، تأویل الآیات : ج1 ص28 ح12 .

(31) المصدر السابق : ج1 ص29 .

(32) تفسیر فرات : ص51 ـ 52 ح10 ط ایران 1410 .

(33) رواه ابن شھر آشوب في «المناقب» (ج3 ص73) قال الباقران (علیھما السلام) في قولھ : (اھدنا الصراط المستقیم)قالا : دین

الله الذي نزل بھ جبرئیل على محمد صراط الذین انعمت علیھم فھَدَیتھم بالاسلام وبولایة علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ولم تغضب

علیھم ولم یضلوّا ، المغضوب علیھم الیھود والنصارى والشكاك الذین لا یعرفون امامة المؤمنین والضالین عن امامة علي بن ابي

طالب (علیھ السلام) .

(34) تفسیر الصافي : ج1 ص72 .



(35) تفسیر البرھان : ج1 ص50 ح25 .

(36) ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص477 ط اسلامبول) . وفي البحار : ج24 ص12 ح5 عن معاني الاخبار : 14 .

(37) الامام علي : ص345 ح13 .

(38) ورواه ابن شھر آشوب في «المناقب» (ج2 ص156) .

(39) شواھد التنزیل : ص65 ح104 ط بیروت .

(40) المناقب : ج4 ص70 .

(41) المصدر السابق : ج4 ص309 .

(42) المناقب : ج3 ص74 ـ 75 .

(43) مناقب آل ابي طالب : ج3 ص73 و74 .

(44) انظر : البحار : ج8 ص66 وج24 ص11 ح3 . معاني الاخبار : 13 و14 .

(45) انظر : البحار : ج24 ص15 ح16 . تفسیر فرات : ص44 .

(46) الكافي : ج1 ص184 ، باب معرفة الامام .

(47) البحار : ج8 ص70 .

(48) الحجر : 41 .

(49) تفسیرالبرھان : ج2 ص344 .

(50) تفسیر جامع البیان : ج14 ص24 .

(51) البحار : ج24 ص23 .

(52) الاعراف : 16 .

(53) رواه الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل» (ج1 ص61 ط بیروت) .

(54) رواه الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل» (ج1 ص59 ط بیروت) .

(55) تفسیر الصافي : ج1 ص78 ط الحروفي .

(56) تفسیر نور الثقلین : ج4 ص592 ح5 .

(57) البحار : ج8 ص68 .

(58) البحار : ج8 ص69 .

(59) النور : 40 .

(60) الصافات : 24 .

(61) البحار : ج8 ص68 .

(62) مناقب الخوارزمي : ص229 وفي ط : 253 .

(63) انظر : فرائد السمطین : ج1 ب54 ص289 ط بیروت ، الریاض النضرة : ج2 ص172 ، الغدیر : ج2 ص323 ح3 .

(64) رواه ابن شھر آشوب في المناقب : ج2 ص156 .

(65) ھامش فرائد السمطین : ج1 ص290 .

(66) انظر : البحار : ج39 ص211 ـ 212 ح2 . عیون الاخبار : 168 ـ 169 .



(67) سفینة البحار : ج2 ص28 .

(68) انظر : تاریخ بغداد : ج3 ص161 ، الغدیر : ج2 ص324 ح6 .

(69) مناقب ابن شھر آشوب : ج2 ص156 .

(70) المصدر السابق : ج2 ص156 .

(71) انظر : الغدیر : ج2 ص323 . الریاض النضرة : ج2 ص177 و244 . الصواعق المحرقة : ص75 . اسعاف الراغبین :

ص161 .

(72) ینابیع المودة : ص22 .

(73) البحار : ج7 ص332 .

(74) انظر : الغدیر : ج2 ص323 ح2 ، شمس الاخبار : ص36 .

(75) مشارق أنوار الیقین : 180 : 3 .

(76) المصدر السابق : ص140 .

(77) المصدر السابق : ص60 .

(78) مشارق أنوار الیقین : ص122 .

(79) المصدر السابق : ص125 .

(80) معاني الاخبار : ص15 ، البحار : ج24 ص13 ح7 .

(81) الانعام : 152 .

(82) انظر : تفسیر القمي : 208 ط ق . البحار : ج24 ص13 ح8 .

(83) تفسیر القمي : 209 ، البحار : ج24 ص13 ح9 .

(84) الحج : 54 .

(85) تفسیر القمي : 442 . البحار : 24 ص13 ح10 .

(86) ابراھیم : 2 .

(87) تفسیر القمي : 344 ، البحار : ج24 ص13 ح11 .

(88) تفسیر القمي : 425 ، البحار : ج24 ص14 ح12 .

(89) المؤمنون : 73 و 74 .

(90) تفسیر القمي : 448 ، البحار : ج24 ص14 ح13 .

(91) الانعام : 153 .

(92) تفسیر العیاشي : ج1 ص384 ، البحار : ج24 ص14 ح14 .

(93) تفسیر الفرات : ص41 ، البحار : ج24 ص15 ح17 .

(94) الانعام : 153 .

(95) الحجر : 41 .

(96) تفسیر فرات : 43 . البحار : ج24 ص14 و15 ح15 .

(97) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص271 . البحار : ج24 ص16 ح23 .



(98) كشف الغمة : 91 . البحار : 24 ص17 ح24 .

ـ ورواه السیدّ ابن طاووس في «الطرائف» (ص31) عن الثعلبي عن مسلم بن حیاّن عن أبي بریدة مثلھ .

(99) كنز الفوائد : ص84 . البحار : ج24 ص17 ح25 .

(100) كنز الفوائد : 84 . البحار : ج24 ص17 ح26 .

(101) كنز الفوائد : ص124 . البحار : ج24 ص17 ح27 .

(102) تفسیر الامام العسكري (علیھ السلام) : 50. البحار : ج24 ص18 ح30. والآیة في الفرقان:27.

(103) المؤمنون : 74 .

(104) كنز جامع الفوائد : ص181 ـ 182 . البحار : ج24 ص22 ح43 .

(105) كنز الفوائد : ص182 . البحار : ج24 ص22 ح44 .

(106) الملك : 22 .

(107) كنز الفوائد : ص345 . البحار : ج24 ص22 ح45 .

(108) الزخرف : 42 .

(109) أصول الكافي : ج1 ص416 ـ 417 . البحار : ج24 ص23 ح48 .

(110) الحجر : 41 .

(111) اصول الكافي : ج1 ص424 . تفسیر مجمع البیان : ج6 ص336 . البحار : ج24 ص23 ح49 .

(112) الحجر : 41 .

(113) الطرائف : ص24 . البحار : ج24 ص23 / 24 ح50 .

(114) النحل : 76 .

(115) كنز الفوائد : ص129 . البحار : ج24 ص24 ح51 .

(116) الغدیر : ج2 ص321 .

(117) رواه ابن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» (ص17) ، والحافظ ابن حجر في الصواعق : (ص101) ، والشوكاني في

«فتح القدیر» (ج2 ص198) ، والعلامة الامیني في «الغدیر» (ج2 ص325) .

(118) مشارق أنوار الیقین : ص50 .

(119) مشارق انوار الیقین : ص239 .

(120) مناقب ابن شھر آشوب : ج3 ص75 .

(121) مناقب : ج3 ص274 .

(122) الصواعق المحرقة : 126 .

ً قال للستة الذین جعل عمر الامر شورى بینھم كلاماً ً مفسراً الحدیث قال : وأخرج الدارقطني ان علیاّ (123) وقال ابن حجر أیضا

طویلا من جملتھ :

«أنشدكم با� ھل فیكم احَدٌ قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي انَت قسیم الجنة والنار یوم القیامة غیري ؟ قالوا : اللھم لا .

ومعناه ما رواه عنترة عن الرضا انھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال لھ : انتَ قسیم الجنة والنار فیوم القیامة تقول للنار ھذا لي وھذا لكِ» .



الفصل الثامن والسبعون بعد المئة «یا رسول الله أیمّا أحبُّ الیك أنا أم فاطمة»
(1) «حدیث أبي ھریرة»

روى الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر في «مجمع الزوائد»(1) قال : وعن أبي ھریرة قال قال علي : یا رسول الله أیمّا أحَبُّ الیك

أنا أم فاطمة ؟

قال : فاطمة أحَبُّ منك وأنتَ اعزّ علي منھا(2).

(2) «حدیث علي (علیھ السلام)»

ـ روى الحافظ النسائي في «الخصائص»(3) قال : باسناده عن أبي نجیح عن أبیھ ، عن رجل قال : سمعت علیاًّ رضي الله عنھ یقول

في حدیث : فقلت : یا رسول الله انَا احَبُّ الیك ام ھي ؟ قال : ھي احَبُّ اِلي منك وانت اعزّ عليّ منھا(4).

(3) روى الخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین»(5) باسناده عن ابَي سلمة ، عن أبي ھریرة قال : قال علي بن ابي طالب (علیھ

السلام) : یا رسول الله أیمّا احَبّ الیك أنا أم فاطمة ؟

قال: قال: فاطمة أحبّ الي منك ، وانَت اعَز علي منھا ، وكأني بك وانَت على حوضي تذود عنھ الناس ، واِن علیھ الاباریق مثل عدد

نجوم السماء ، واِني وانَت والحسَن والحسین وفاطمة وعقیلا وجعفراً في الجنة، اخِواناً على سُرُر متقابلین لا ینظر احدُھم في قفا

صاحبھ(6) .

(4) روى الحافظ نور الدین الھیثمي في «مجمع الزوائد»(7) قال : وعن ابن عباس قال :

دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على علي وفاطمة وھما یضحكان ، فلما رأیا النبي(صلى الله علیھ وآلھ) سكتا ، فقال لھما النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) : مالكما كُنتما تضحكان فلما رأیتماني سَكتُّما ؟

فبادرت فاطمة فقالت : بأبي أنت وأمّي یا رسول الله ، قال ھذا : انَا احَبُّ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منكِ ، فقلت : بل انَا

احَبُّ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منك .

فتبسّم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقال : یا بنیةّ لكِ رقةّ الولد وعلي اعَزّ عَليَّ منكِ . رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح(8).

(5) روى العلامة أبو جعفر الطبري رحمھ الله باسناده قال : حَدّثنا علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) ، قال : حدّثني ابي عن أبیھ

ه عن ابیھ علي بن الحسین عن أبیھ علي (علیھ السلام) قال : عن جدِّ

قالت فاطمة (علیھا السلام) یوماً لي : انَا احَبُّ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منكم ، فقلت : لا بل انَا احَبّ ، فقال الحسن : لا

بل انَا ، وقال الحسین : لا بل انَا احَبكُّم الى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) ودخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا بنیةّ فیم

انَتمُ ؟

فأخبرناه ، فأخَذَ فاطمة فاحتضََنھا وقبَلَّ فاھا وضمّ علیاًّ وقبَلَّ بین عینیھ ، أجلس الحَسن على فخذه الایمن والحسین على فخذه الایسَر

وقبلّھما وقال : انتم اوَلى بي في الدنیا والآخرة ، والى الله من والاكم ، وعادى من عادكم ، انتم مني وأنا منكم ، والذي نفسي بیده لا

یتولاكم عبدٌ في الدنیا الا كان الله عزّوجلّ ولیھّ في الدنیا والآخرة(9) .

(6) روى الحافظ محمد بن یوسف الكنجي الشافعي في «كفایة الطالب»(10) بسنده سفیان بن عیینة عن ابن ابي نجیح ، عن أبیھ

قال : حدّثني من سمع علیاًّ (علیھ السلام)یقول :

اردُت انَ اخطب الى رسول الله ابنتھ ، فقلت : والله ما عندي شيء ، ثم ذكرت وصلتھ فخطبتھا الیھ ، فقال : عندك شيء ؟ فقلت : لا

، فقال : ایَن درعك الحطمیة التي أعطیتكھا یوم بدر ؟ قال : قلت : ھي عندي فزوجّني علیھا ، وقال : لا تحدّثن شیئاً حتى آتیكما ،

قال : فجاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونحن نیام ، فقال : مكانكما ، فقعَدَ بیْننا فدَعا بماء فرَشّھُ علینا .



قال : فقلت : یا رسول الله انا احَب الیك أم ھي ؟

قال : ھي احََبُّ اِلي منكَ وانَت أعَزّ علي منھا(11) .

(7) وروى الحافظ الكنجي عن أبن أبي نجیح(12) : عن أبیھ عن رجل قال :

سمعت علیاًّ (علیھ السلام) على المنبر بالكوفة یقول : خطَبتُ الى رسول الله فاطمة فزَوجني ، فقلت : یا رسول الله أنا احَبُّ الیك أم

ھي ؟ قال : ھي احََبُّ اِلي منك ، وانَتَ اعََز عَليَ منھا .

وقال الحافظ الكنجي :

ً للعلماء والادباء في معنى قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : «انَت اعَزّ عَليَ منھا وفاطمة احََبُّ الي رأیت اختلافا

منك» على وجَھ الفضل وعلوُّ المنزلة ، فقال بعضھم : اراد فضیلة علي (علیھ السلام) عنده على فاطمة (علیھ السلام) وعكس

البعض .

ورأیت كلام المحققین ممن لھ عنایة بألفاظ العرب ومعرفة العربیة واللغة ، ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بدَأ بذكر فاطمة (علیھا

السلام) فقال : ھي احََبّ الي منك لیرُضیھا بذلك ، كما یفعل العقلاء وأصحاب الرأي اذا كان معھم شھوة أو طرفة بدأوا بالصغار

والاطفال فأعطوَھم منھا لقلة صبرھم وضعفھم لتطیب قلوبھم ویفرحُوا بذلك ، ثم یعودون على الاكابر الاكثر والافضل ، وانما قدم

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ذكر فاطمة (علیھا السلام)وأثبت محَبتّھا لأنھا امرأة ضعیفة الصبر قلیلة الجلد ، فبدَأ بمسّرتھا وطیب

قلبھا ، واثبت لعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) بعدھا ما ھو أفضل واجََلّ مما نحلھا بھ ، وھو قولھ لعلي(علیھ السلام) : انَت اعَزّ

علي منھا ، كأنھ یرید اني أحبّ فاطمة ومحبتّي لك أغلب من محبتي لھا .

ویشھد لھذا القول نصّ القرآن ولغة العرب ، قال الله جل وعلا : (وعزّني في الخطاب)(13) اي غلبني واستظَھَر علي بحجتھ وان

الحق لي .

ومن ھذا قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «انكم لتخَتصمون الي» ولعلّ بعضكم یكون الحق بحجتھ من بعض فمن قضیت لھ من حقِّ

اخیھ بشيء لا یستحقھ فانما اقطع لھ قطعة من النار(14).

وتقول العرب : (من عزیز) أي من غلب سلب ، ومعنى الحدیث غلبة حب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یزید على حبِّھ لفاطمة ، وكأنھّ

أشدُّ وجداً بعلي بن ابي طالب من فاطمة سیدّة نساء العالمین .

(8) روى العلامة المؤرخ الطبري في تاریخھ(15) قال :

ولما انتھى الى عائشة قتل علي ـ رضي الله عنھ ـ قالت :

فألقت عصاه واستقَرّت بھ النوى *** كما قرَّ عَیْنا بالایاب المسافر

قالت : فمن قتلھ؟

فقیل : رجلٌ من مراد ، فقالت:

فاِن یكُ نائیاً فقدَ نعَاهُ *** غُلامٌ لیسَ في فیھ التراب

فقالت زینب ابنة ابي سلمة : الَعلي تقولین ھذا ؟ !

روني !! وكان الذي ذھب بنعیھ سفیان بن عبد شمس بن أبي وقاص الزھري . فقالت : اِنيّ انَسى فاذا نسَیتُ فذِكِّ

ومعنى البیت : كما انَ المسافر اذا جاء من السَفر الَقى عصاه واستقَرّ في مكانھ وبیتھ ، وقرّت أعین الابناء والاصَدقاء بایابھ ومجیئھ

، كذلك قرَّت عیني من قتل علي ، فلما وصل الیھا قتل علي سَألت : من قاتلھ ؟ قیل : رجلٌ مُرادي قالت : وان كان قاتل علي نائیاً

وبعیداً اِلا ان من أخبرني بقتلھ غلام لیس في فیھ التراب لأنھ من بني أمیة .



 

ـ وقال العلامة ابن ابي الحدید المعتزلي في «شرح النھج»(16) :

ماتت فاطمة (علیھا السلام) فجَاءَت نساء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كلھّن الى بني ھاشم في العزاء الا عائشة فاِنھا لمَ تأَتِ

واظَھَرَت مَرَضاً ! ونقُِل الى علي (علیھ السلام) كلامٌ یدُلُّ على السرور ! فعجَباً لعائشة (رض) وما قالت !

ـ وقال العلامة الخوئي رحمھ الله في «شرح النھج»(17) عن مسروق قال :

یتھُُ عبد الرحمن ؟ قلت : لا ، قالت : حُباًّ منيّ لعبد دخَلتُ على عائشة وعندھا غلامٌ أسود یقال لھ عبد الرحمن ، قالت : أتدَري لِمَ سَمَّ

الرحمن ابن ملجم(18) !

 

الفصل التاسع والسبعون بعد المئة «كلامٌ الصادق (علیھ السلام) في وصف المحبة لأھل
البیت (علیھم السلام)»

روى الشیخ الثقة أبو محمد الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة الحرّاني رحمھ الله ـ من أعلام القرن الرابع ـ قال :

دخل علیھ رجل ، فقال (علیھ السلام) : ممن الرجل ؟ فقال : من مُحبیكم وموالیكم .

فقال لھ جعفر (علیھ السلام) : لا یحبّ الله عبد حتى یتولاه ، ولا یتولاه حتى یوجب لھ الجنة ، ثم قال لھ : من أي مُحبینّا انت ؟

فسكت الرجل ، فقال لھ سدیر : وكَم مُحبوّكم یا ابن رسول الله ؟

فقال : على ثلاث طبقات ، طبقة أحَبوّنا في العلانیة ولم یحُبوّنا في السِرّ ، وطبقة یحُبوّنا في السرّ ولم یحُبوّنا في العلانیة ، وطبقة

یحُبوّنا في السرّ والعلانیة ، ھم النمَط الاعلى ، وشربوا من العذب الفرات وعلموا بأوائل الكتاب وفصَل الخطاب وسبب الاسباب ، فھُم

النمط الاعلى ; الفقر والفاقة وأنواع البلاءَ أسرَع الیھم من ركض الخیل ; مَسّتھُم البأساء والضرّاء وزُلزلوُا وفتُِنوا ; فمن بین

قین في كلّ بلاد قاصیة ، بھم یشفي الله السقیم ویغني العدیم ، وبھم تنصَرون وبھم تمطرون وبھم ترزَقوُن ، مجروح ومذبوح متفرَّ

وھُم الأقلَُّون عدداً ، الاعظَمُون عند الله قدراً .

والطبقة الثانیة النمَط الاسفل ، احََبوّنا في العلانیة وساروا بسیرة الملوك ، فألسنتھم معنا وسیوفھم علینا !

والطبقة الثالثة النمَط الاوسَط أحَبوّنا في السِرّ ولم یحُبُّونا في العلانیة ، ولعمري لئن كانوا أحَبوّنا في السرِّ دون العلانیة فھم

الصَوّامون بالنھار القوّامون باللیّل ، ترى اثر الرھبانیةّ في وجوھھم ، أھل سلم وانقیاد .

قال الرجل : فانَا من مُحبیكم في السرِّ والعلانیة .

قال جعفر : اِن لمحبیّنا في السرِّ والعلانیة علامات یعُرَفوُن بھا .

قال الرجل : وما تلك العلامات ؟

قال (علیھ السلام) : تلك خلال اوَّلھُا أنَھم عرفوا التوحید حَقّ معرفتھ ، وأحكَموا علم توحیده ، والایمان بعد ذلك بما ھو وما صفتھ ،

ثم علموا حدود الایمان وحقائقھ وشروطھ وتأویلھ .

قال سدیر : یا ابن رسول الله ما سمعتك نصف الایمان بھذه الصفة ؟

قال : نعم یا سدیر ، لیس السائل أن یسأل عن الایمان ما ھو حتى یعلم الایمان بمن .

قال سدیر : یا ابن رسول الله ان رأیت انَ تفسّر ما قلت .

قال الصادق (علیھ السلام) : مَن زعم انَھ یعرف الله بتوھم القلوب فھو مشرك ، ومَن زعم انھ یعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقرَّ

بالطعن ، لان الاسم محدث ، ومَن زعم انھ یعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شریكاً ; ومَن زعم انھ یعبد المعنى بالصفة لا بالادراك



فقد أحال على غایب ، ومَن زعم انھ یعَبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحید لان الصفة غیر الموصوف .

ومَن زعم انَھّ یضیف الموصوف الى الصفة فقد صغر بالكبیر وما قدروا الله حق قدره .

قیل لھ : فكیف سبیل التوحید ؟

قال (علیھ السلام) : باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود ، اِن معرفة على الشاھد قبل صفتھ ومعرفة صفة الغائب قبل عینھ .

قیل : وكیف نعرف عین الشاھد قبل صفتھ ؟

قال (علیھ السلام) : تعرفھ وتعلم علمھ وتعرف نفسك بھ ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك ، وتعلم انَ ما فیھ لھ وبھ كما قالوا

لیوسف : (اِنكّ لأنَْتَ یوُسف قال انَا یوُسُفُ وھذا أخي) فعرفوه بھ ولم یعرفوه بغیره ولا أثبتوه من أنفسھم بتوھم القلوب ، امَا ترى

ونھ محقاً بھوى أنفسكم وارادتكم . الله یقول : (ما كان لكم ان تنُبتوا شجرَھا) یقول : لیس لكم انَ تنصبوا اِماماً من قبل أنفسكم تسمُّ

ثم قال الصادق (علیھ السلام) : ثلاثة : (لا یكُلمّھم الله ولا ینَظر الیھم یوم القیامة ولا یزَكّیھم ولھم عَذابٌ الَیم) : مَن انَبت شجرة لم

ینبتھ الله یعني مَن نصََبَ اماماً لم ینَصُبھ الله ، أو جحَدَ من نصَبھَُ الله ، ومَن زعم ان لھذین سَھماً في الاسلام ، وقد قال الله : (ورَبُّكَ

یخَلقُ ما یشَاء ویخَتارُ ما كانَ لھم الخِیرَةَ) .

 

 

الفصل الثمانون بعد المئة «علي (علیھ السلام) یغتسل بماء الكوثر وخادمھ جبرئیل»
(1) روى الفقیھ ابن شاذان القمّي قدس سرّه بأسانیده المفصّلة عن طریق العامة ، وبسنده عن عمرو بن دینار ، عن طاووس ، عن

ابن عباس قال :

صَلىّ بنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) صلاة العصَر ثم قام على قدمیھ فقال : مَن یحُبنّي ویحبّ أھل بیتي فلیتبعنَي ، فاتبّعناه

بأجمعنا حَقُّ اتَى منزل فاطمة (علیھا السلام) ، فقرع الباب قرعاً خفیفاً ، فخرَجَ الیھ علي بن ابي طالب (علیھ السلام) وعلیھ شملة

ویده ملطّخة بالطین ، فقال لھ : یا ابَا الحسن حدّث الناس بما رأیت أمس .

فقال علي (علیھ السلام) : نعم فداك أبي وامّي یا رسول الله ، بینمَا انَا في وقت صلاة الظھر أردت الطھور فلم یكن عندي الماء ،

فوَجّھت وَلدََيّ الحسن والحسین في طلب الماء ، فأبطیا علي ، فاذا أنا بھاتف یھتف : یا أبا الحَسن أقبل على یمَینك ، فالتفَتَُّ فاذا أنا

بقدس من ذھب معلقّ فیھ ماء اشدّ بیاضاً من الثلج واحَلى من العسل ، فوجدَتُ فیھ رائحة الورد فتوَضأتُ منھ وشربت جرعات ، ثم

قطرت على رأسي قطرة فوجَدتُ بردھا على فؤادي .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ھل تدري من أین ذلك القدس ؟

قال : الله تعالى ورسولھ أعلم .

قال : القدس من أقداس الجنة ، والماء من تحت شَجَرة طوبى ـ أو قال : من نھر الكوثر ـ واما القطرة فمن تحت العرش . ثم ضَمّھُ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى صدره وقبلَّ ما بین عینیھ ، ثم قال : حبیبي مَن كان خادمُھُ بالامَس جبرئیل (علیھ السلام)

فمحَلُّھُ وقدَرُهُ عند الله أعظم(19) .

(2) روى العلامة البحراني قدّس سرّه في «تفسیر البرھان» قال : روى محمد بن العباّس باسناده عن حمران بن أعین ، عن ابي

عبدالله (علیھ السلام) قال :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) صَلىّ الغدَاة ثم التفتََ الى علي فقال : ما ھذا النور الذي أراهُ قد غشاك ؟ قال : یا رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) ، أصابتني جَنابة في ھذه اللیلة فأخذتُ بطن الوادي فلم أصیب الماء ، فلما وَلیّتُ ناداني مناد : یا أمیر



المؤمنین ، فالتفتُّ فاذا خلفي ابریق مملوَُّ من ماء وطست من ذھب مملوَّ من ماء فاغتسلتُ .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي ، امَا المنادي فجبرئیل والماء من نھر یقال لھ الكوثر ، علیھ اثنتا عشرة ألف شجَرة

لھا ثلاثة وستوّن غصناً ، فاذا أراد أھل الجنة الطرَب ھَبتّ ریحٌ فما من شجَرة ولا غصن الا وھو احَلى صَوتاً من الآخر ، ولولا ان

الله تبارك وتعالى كتبََ على أھل الجنة ان لا یمَوتوا لماتوا فرََحاً من شدّة حَلاوة تلك الاصوات ، وھذا النھر في جنة عدن ، وھو لي

ولك وفاطمة والحسن والحسین ولیسَ لأحَد فیھ شيء(20) .

(3) روى الفقیھ عماد الدین أبو جَعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة من أعلام القرن السادس في كتابھ «الثاقب في

المناقب»(21) باسناده عن عاصم بن شریك ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن آبائھ (علیھم السلام) قال :

أتى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) منزل عائشة ، فنادى : اِئتینا بشَيء من ماء نتوَضأ بھ ، فلم یجُیبھُ احَد ، ونادى ثلاثاً فلم یجُیبھُ احَدٌ

، فوَلى عن الباب یرید منزل الموفقة السعیدة الحوراء الانسیة فاطمة (علیھا السلام) ، فاِذا ھو بھاتف یھتف ویقول : یا ابَا الحسن

دونك الماء فتوضأ بھ ، فاذا ھو بابریق من ذھب مملوء ماء عن یمینھ ، فتوَضأ ثم عاد الابریق الى مكانھ .

فلما نظر الیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یا عَلي ما ھذا الماء الذي أراه یقطَرُ كأنھُ الجمان ؟

قال : بأبي أنت وأمي ، أتیَتُ منزل عائشة فدعَوتُ فضّة تأَتینا بماء للوضوء ثلاثاً فلم یجُیبني أحد ، فوثبت فاذا أنا بھاتف یھتف وھو

یقول : یا علي دونك الماء ، فالتفَتَُّ فاِذا انا بابریق من ذھَب مملوء ماء .

فقال : یا علي تدري من الھاتف ، ومن أین الابریق ؟

فقلت : الله ورسولھ أعلم .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : أما الھاتف فحبیبي جبرئیل (علیھ السلام) ، وأمّا الابریق فمن الجنة ، وأما الماء فثلثٌ من المشرق ،

وثلثٌ من المغرب ، وثلثٌ من الجنة .

فھبط جبرئیل (علیھ السلام) فقال : یا رسول الله ، اللهُ یقُرئك السلام ویقول لك : اقرأ علیاًّ السلام مني وقل اِن فضّة كانت حائضاً .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : منھ السلام والیھ السلام والیھ یردّ السلام والیھ یعود طیب الكلام .

ثم التفت الى علي (علیھ السلام) فقال : حبیَبي علي ، ھذا جبرئیل اتَانا من عند ربّ العالمین ، وھو یقرئك السلام ویقول : اِن فضّة

كانت حائضاً .

فقال علي (علیھ السلام) : اللھُّم بارك لنا في فضّتنا(22) .

(4) روى السیدّ الرضي قدّس سرّه في كتاب «المناقب الفاخرة في العترة الطاھرة» قال : أخبرنا ابو الحسن أحمد بن المظفر بن

أحمد العطار الشافعي باسناده من طریق العامة عن الاعمش ، عن أبي سفیان ، عن أنس بن مالك قال(23) :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لابي بكر وعمر : امضیا الى علي حتى یحَُدثكما ما كان في لیلتھ وانا على اثركما ، قال انسَ :

فمضیا فاستأذنا على علي (علیھ السلام) فخرج الینا وقال : احََدَثَ شيء ؟ ! قلنا : لا بل قال لنا رسول الله اِمضیا الى علي یحدّثكما ما

ثھما ما كان منك في لیلتك . كان منھ في لیلتھ ، وجاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا علي حدِّ

فقال : اِني لاستحیي یا رسول الله .

ثھما فاِن الله لا یستحیي من الحقّ . فقال : حدِّ

فقال علي (علیھ السلام) : ان البارحة ارَدتُ الماء للطھارة واصَبحَتُ وخفتُ ان تفوتني الصلاة فوَجھتُ الحسن في طریق والحسین

في أخرى ، فابَطیا عَلي، فأحزَنني ذلك فبینمَا أنا كذلك فاذا السقف قد انشقّ ونزل منھ سَطلٌ مغطىّ بمندیل ، فلما صار في الارض

نحَیتُّ المندیل فاذا فیھ ماء فتطَھّرتُ للصلوة واغتسَلتُ بباقیھ وصَلیّتُ ثم ارتفع السطل والمندیل والتأم السقف .



فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) ولھما : وأما السطل فمن الجنة والماء فمن نھر الكوثر والمندیل فمن استبرق

الجنةّ ، مَن مثلك یا علي وجبرئیل یخدمك؟(24) .

(5) روى المحدث الجلیل الشیخ محمد مھدي الحائري رحمھ الله قال(25) :

أعطیت في الفضَل مَالم یعُطھ احَدٌ *** كذا روى خَلفٌَ منا عن السلف

كالجام والسطل والمندیل یحملھ *** جبریل ما أحدٌ فیھ بمختلف

یقول الآخر:

علي شكى فوت الصلاة فجاءَه *** وضوءٌ كما قیل معلم

امام الذي حمال ماء طھوره *** ھو الروح جبریل الامین الى الرسلِ

ھو الآیة الكبرى ھو الحجة التي *** بھا احتجّ باریھا على الخلق بالظِلِّ

ـ روى ابن شھر آشوب في «مناقب آل ابَي طالب»(26) عن عبدالله بن عباس وحمید الطویل عن أنسَ قالا :

صلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فلما ركع أبطَأ في ركوعھ حتى ظَننَاّ انَھ نزل علیھ وحيٌ ، فلما سلمّ واستند الى المحراب نادى

، این علي بن ابي طالب ؟ وكان في آخر الصَف یصلي ، فأتاه فقال : یا علي لحقت بالجماعة ، فقال : یا نبي الله عجل بلال الاقامة

فنادَیتُ الحسن بوضوء فلم أر أحَدّاً ، فاِذا أنا بھاتف یھَتف ، یا أبا الحسن أقبل عن یمینك ، فالتفتَ فاذا انا بقدس من ذھب مغطى

بمندیل اخضر معلقّاً ، فرأیت ماءً اشَدُّ بیاضاً من الثلج وأحلى من العسل وألین من الزبد وأطیب ریحاً من المسك فتوَضأتُ وشربت

وقطرت على رأسي قطرة وجَدَتُ بردھا على فؤادي ومَسَحتُ وجھي بالمندیل بعد ما كان الماء یصبّ على یدي وما أرى شخصاً ، ثم

جئت یا نبي الله ولحقت الجماعة .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : القدس من أقداس الجنة ، والماء من الكوثر ، والقطرة من تحت العرش ، والمندیل من الوسیلة ،

والذي جاء بھ جبرئیل ، والذي ناولكََ المندیل میكائیل ، وما زال جبرئیل واضعاً یده على ركبتي یقول :

یا محمد قف قلیلا حتى یجيء علي فیدرك معك الجماعة .

خطیب منیح :

ومَن وافاه جبریل بماء *** من الفردوس فعل المكرمینا

وصبّ علیھ اسرافیل منھ *** وكان بھ من المتطھّرینا

الناشي :

والسطل والمندیل حین اتَى بھ *** جبریل حسَبكُ خدمة الاملاك

ابن حماد :

ایھّا الناصب جھلا *** انَت عن رشدك غفل

من الیھ جاء جبر *** یل بمندیل وسطل

عمیت عیناك قل لي *** اعَلى قلبك قفل

غیره :

فكم لھ من آیة معجزة *** لا یستطیع مُبطِل ابطالھا

من قدس یھبط أو نجم ھوى *** أو دعوة قاربھا أو نالھا

كالطایر المحنوذ أو من قدرة *** قد فیض الله لھ أشكالھا



كالمسخ والثعبان أو كالنار في *** الاحزاب یوماً صالھا وجالھا

ـ روى ھذه المنقبة العلامة البیاضي في «الصراط المستقیم»(27) واستشھد بقول العوني :

ھل یستوي المؤمن والمشرك والمعــ*** ـصوم عن معصیة ومَن عصَا

ھل یستوي مَن كسّر الاصنام *** والساجد للاصنام كلاَّ لا سوى

ھل یستوي الفاضل والمفضول ام *** ھل یستوي شمس النھار والدجى

(6) روى صدر الائمة أخطب خوارزم في «المناقب» باسناده عن أنس بن مالك قال(28):

صَلى بنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) صَلاة العصر وأبطأ في ركوعھ حتى ظَننَاّ انھ سَھا وغفل ، ثم رفع رأسھ فقال : سمع الله

لمن حمده ، ثم اوَجَزَ في صلاتھ وسلم ، ثم أقبل علینا بوجھھ كأنھ القمر لیلة البدر في وسط النجوم ، ثم جثا على ركبتیھ وبسََطَ قامتھ

حتى تلألأ المسجد بنور وجھھ ، ثم رمى بطرفھ الى الصف الأول یتفقد أصحابھ رجلا رجلا ، ثم رمى بطرفھ الى الصف الثاني ، ثم

رمى بطرفھ الى الصفّ الثالث یتفقدّھم رجلا رجلا ، ثم كثرت الصفوف على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثم قال : ما لي لا ارى

ابن عمي علي بن ابي طالب ؟ فأجابھ علي من آخر الصفوف وھو یقول : لبیكّ لبیكّ یا رسول الله ، فنادى النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) بأعلى صوتھ : ادن مني یا علي ، فما زال علي یتخَطى رقاب المھاجرین والانصار حتى دَنا المرتضى من المصطفى ، فقال لھ

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي ما الذي خَلَّفك عن الصفّ الاول ؟

قال : شككتُ اني على غیر طُھر ، فأتیتُ منزل فاطمة (علیھا السلام) فنادَیت : یا حَسن یا حسین یا فضة ، فلمَ یجُبني احد ، فاذا

بھاتف یھتفُ بي من وَرائي وھو ینادي : یا أبا الحسن یابن عم النبي اِلتفَتْ ، فالَتفَتُّ فاذا أنا بسَطل من ذھب وفیھ ماء وعلیھ مندیل

، فأخذَتُ المندیل ووَضعتھُُ على منكبي الایمن ، وأومأت الى الماء فاذا الماء یفیض على كفي فتطھّرت وأسَبغتُ الطھر ، ولقد وجدتھُ

في لین الزبد وطعم الشھد ورائحة المسك ، ثم التفت ولا أدري من وضع السطل والمندیل ولا أدري من أخذه .

فتبَسّمَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في وجھھ وضَمّھُ الى صدره وقبَلَّ ما بین عینیھ ثم قال : یا أبا الحسن الاَ أبشرك ؟ ان السَطل

من الجنة ، والماء والمندیل من الفردوس الاعلى ، والذي ھَیأكَ للصلاة جبرئیل ، والذي مندَلكَ میكائیل ، والذي نفس محمد بیده ما

زال اسرافیل قابضاً على منكبي بیده حتى لحقت معي الصلاة وأدركت ثواب ذلك ، افیلومني الناس على حُبِّك ؟ والله تعالى وملائكتھ

یحبُّونك من فوق السماء(29).

 

الفصل الحادى والثمانون بعد المئة «حَمّلَ الله عزّوجلّ رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ)
ذنوب شیعة علي (علیھ السلام) ثم»«غفرھا لھ»

(1) روى العلامة الكراجكي رحمھ الله قال(30) : روى انَھ سئل ابو الحسن الثالث(علیھ السلام) عن قول الله عزّوجلّ : (لیغفر لكََ الله

ما تقدم من ذنبك وما تأَخّر) .

ً أو مُتأخّراً ؟ وانما حمّلھ الله ذنوب شیعة علي (علیھ ما فقال (علیھ السلام) : وايَّ ذنب كان لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) متقدِّ

السلام) ممن مضى وبقي ثم غَفرَھا لھ(31) .

(2) روى ابن بابویھ رحمھ الله باسناده عن عبد الجبار بن كثیر التمیمي الیماني قال : سمعت محمد بن حرب الھلالي أمیر المدینة

یقول : سألت جعفر بن محمّد(علیھ السلام) فقلت لھ : یابن رسول الله في نفسي مسألة أرید أن أسئلَكَ عنھا ، فقال : ان شئت أخَبرتك

بمسئلتك وان شئت فاسئل ، قال : قلت لھ : یابن رسول الله وبأي شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي ؟ قال : بالتوسّم والتفرّس ،



أما سمعت قول الله عزّوجلّ : (ان في ذلك لآیات للمتوسّمین) ، وقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اتقوا فراسة المؤمن فانھ

ینظَُر بنور الله عزّوجلّ .. وذكر الحدیث الى أن قال :

وقد قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) : یا علي ان الله تبارك وتعالى حَمّلني ذنوب شیعتك ثم غَفرَھا لي وذلك قولھ

عزّوجلّ : (لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)(32).

(3) وروى علي بن ابراھیم رحمھ الله باسناده عن عمر بن یزید بیاع السابري ، قال : قلت لابي عبدالله (علیھ السلام) : قول الله في

كتابھ : (لیغفر لكََ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)قال : ما كان لھ ذنب ولا ھَمّ ، ولكن الله حَمّلھَُ ذنوب شیعتھ ثم غفرھا لھ(33).

(4) روى ابن بابویھ باسناده عن محمد بن سعید المرزوي قال : قلت لرجل اذََنبَ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) قطّ ؟ قال : لا ، قلت :

قولھ عزّوجلّ : (لیغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر) فما معناه ؟ قال : اِن الله سبحانھ حمّل محمّداً ذنوب شیعة علي (علیھ السلام)

ثم غَفرَ لھ ما تقدّم منھ وما تأخر(34) .

(5) قال شرف الدین النجفي ویویدّه ما روي مرفوعاً عن ابي الحسن الثالث (علیھ السلام)انھ سئل عن قول الله عزّوجلّ : (لیغفر لك

راً ؟ وأنما حَمّلھَُ الله ما أو متأخِّ ما تقدّم مِن ذنبك وما تأخّر) فقال (علیھ السلام) : وأي ذنب كان لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) متقدِّ

ذنوب شیعة علي (علیھ السلام)من مضى منھم ومن بقي منھم ثم غفرَھا لھ(35) .

(6) الطبرسي : روى المفضل بن عمر ، عن الصادق (علیھ السلام) قال : سألھ رجل عن ھذه الآیة ، فقال : والله ما كان لھ ذنب ،

ولكن الله سبحانھ ضَمنَ لھ أن یغفر ذنوب شیعة علي (علیھ السلام) ما تقدّم من ذنبھم وما تأخّر(36) .

ـ مجمع البیان : قال العلامة الطبرسي رحمھ الله(37) :

ولاصحابنا فیھ وجھان من التأویل : أحدھما أن المراد لیغفر لك الله ما تقدّم من ذنب أمتك ، وما تأخّر بشفاعتك ، وأراد بذكر التقدّم

والتأخر ما تقدّم زمانھ وما تأخر ، كما یقول القائل لغیره صفحت عن السالف والآنف من ذنوبك وحسنت اضافة ذنوب أمتھ الیھ

للاتصال والسبب بینھ وبین أمّتھ ، ویؤید ھذا الجواب ما رواه المفضّل بن عمر عن الصادق (علیھ السلام) قال : سألھ رجل عن ھذه

الآیة فقال : والله ما كان لھ ذنبٌ ولكن الله سبحانھ ضمن لھ أن یغفر ذنوب شیعة علي (علیھ السلام) ما تقدمّ من ذنبھم وما تأخر .

وروى عمر بن یزید قال : قلت لابي عبدالله (علیھ السلام) عن قولھ الله سبحانھ : (لیغفر لك ما تقدّم مِن ذنبك وما تأخّر) قال : ماكان

لھ ذنبٌ ولا ھَمٌّ بذنب ولكن الله حَمّلھَُ ذنوب شیعتھ ثم غفرھا لھ .

(7) قال الحافظ رجب البرسي رحمھ الله(38) : ثم ان الله سبحانھ بشَّر رسولھ بأنھ قد رحم أمّتھ ، وغفر ذنوبھم ، واكمل دینھم ،

وأتمّ نعمتھ علیھ ونصره ، وجعل ھذه المقامات والكرامات والعطیاّت كلھّا لعلي (علیھ السلام) ، ونزل ذلك في آیة واحدة من كتابھ

سبحانھ وتعالى على رسولھ وعلى أمتھ ، فقال : (اِنا فتَحَنا لكََ فتَحاً مُبیناً) والفتح كان على ید علي (علیھ السلام) ، ثم قال : (لیغفر

ً من الأوّلین والآخرین اكراماً لعلي لك الله ما تقدّم مِن ذنبك وما تأخّر) قال ابن عباس : اِن الله حمّل رسولھ ذنوب مَن أحَبّ علیاّ

فیحملھا عنھم اكراماً لھم ، فغفرھا الله اكراماً لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثم قال : (ویتُم نعمتھ علیك) یعني بعلي ، والیھ الاشارة

والبشارة بقولھ : (الیوم اكملت لكم دینكم وأتمَمتُ علیكم نعمتي) ثم قال : (وینَصُرَكَ الله نصَّراً عَزیزاً) وكان النصر في سائر المواطن

بأسد الله الغالب وسیفھ الضارب ، ویھدیك صراطاً مستقیماً فھذا علي بھ الفتح ، وعلى یده النصَر ، وبحبِّھِ الغفران والآمال ، فكمال

الدین وتمام النعمة على المؤمن وبھ الھدایة وھو الغایة والنھایة .

یا مَن بھ نصََر الالھ نبیِّھ *** والفتح كان بعضده وبعضبھِ

وكمال دین محمد بولایھ *** وتمام نعمتھ علیك بحُبِّھِ

وذنوب شیعتھ غداً مغفورة *** یرضى الالھ لانھم من حزبھِ



(8) وأضاف الحافظ البرسي رحمھ الله(39):

ومن ذلك قولھ خطاباً لسید المرسلین : (لیغفر لك الله ما تقدّم مِن ذنبك وما تأخّر) وقولھ : (ویطھّركم تطھیراً) ، فالذي لھ ذنبٌ من

أین لھ طھارة ؟ ! والممدوح في الطھارة بالصدر من أین لھ ذنب ؟ .

أما قولھ : (یطھّركم تطھیراً) فحَقّ ، لانھم خُلِقوُا من نور الجلال ، واختصُّوا بالعصمة والكمال ، فالمعصوم الكامل من أین لھ ذنب ؟

أما مثل ھذا في الدعوات ، فمنھ قول زین العابدین (علیھ السلام) وھو سیدّ من عبدََ ، وابن سیدّ مَن عبدََ من الاوّلین والآخرین في

ً دعائھ : «ربيّ ظلمَتُ وعَصیتُ وتوانیتُ» فاذا كان ظَلوُماً جھولا كیف یكون سیدّاً معصوماً ؟ وھو سیدّ معصوم فكیف یكون ظلوما

جھولا ؟ !

أقول : معنى قولھ (علیھ السلام) انھ یقول : ربي ان شیعتنا خُلِقوُا من فاضل طینتنا ، وعُجِنوا بولایتنا ، رضونا أئمةً، ورضینا بھم

شیعة ، یصیبھم مُصابنا ، وتنكبھم أوصابنا ویحزنھم حزننا ، ونحن أیضاً نتألم لتألمّھم ، ونطلع على أحوالھم ، فھم معنا لا یفارقونا ،

لان مرجع العبد الى سیدّه ومعوّلھ على مولاه ، فھُم یھجُرون مَن عادانا ، ویجھرون بمَدح مَن والانا .

وصدق ما دللت علیھ ما أورده السیدّ ابن طاووس رحمھ الله في كتاب «مھج الدعوات» حكایة عن خلیفة الله قائم آل محمد وخاتمھم

ماھذا معناه ، قال : ولقد سمعتھ سَحَراً بسرِّ من رأى یدعو فیقول من خلف الحائط :

«الَْلھُّمّ احَْي شیعتنا في دولتنا ، وأبقِھم في ملكنا ومملكتنا ، وان كان شیعتھم منھم والیھم وعنایتھم مصروفة الیھم» . فكأنھ (علیھ

السلام) قال : الَلھُّم اِن شیعتنا منا ومضافین الینا ، وانَْھم قد أساؤا وقصّروا وأخطأوا في العمل ، وأنا حُباًّ لھم حباًّ منھم ، قد تقبلّنا

عنھم ذنوبھم ، وتحمّلنا خطایاھم ، لان معوّلھم علینا ورجوعھم الینا ، فصرنا لا ختصاصھم بنا واتكّالھم علینا كأنا نحن أصحاب

الذنوب ، اِذ العبد مضافٌ الى سیدّه ، ومعوّل الممالیك على مَوالیھم ، وملاذ شیعتنا الینا ومعولھم علینا ، اللھّم فاغفر لھم من الذنوب

ما فعلوه اتكالا على حبنّا ، وطمعاً في ولایتنا ، وتعویلا على شفاعتنا ، ولا تفضحھم بالسیئّات عند أعدائنا ، ووَلنّا أمرھم في الاخرة

ما ولیّتنا أمرھم في الدنیا ، وان احَبطت السیئّات أعمالھم فتضل موازینھم بولایتنا ، وارفع درجاتھم بمحبتّنا ، وھذا خیره كثیر

للمؤمن الموقن المصدّق بأسرارھم .

العقل نورٌ وانت معناه *** والكون سرٌّ وانَت مَبداهُ

والخلق في جمعھم اذا جمعوا*** الكلّ عَبدٌ وانت موَلاهُ

أنتَ الولي الذي مناقبھ *** ما لِعلاُھا في الخلق أشباهُ

یا آیة الله في العباد ویا *** سِرَّ الذي لا الھ الا ھو

كفاكَ فخراً وعزّة وعُلا *** ان الورى في عُلاك قد تاھوا

فقال قومٌ بأنھّ بشََر *** وقال قومٌ بأنھ الله

یا صاحب الحشر والحساب ومن *** مَولاه حكم أمر العباد وَلاهُّ

یا قاسم النار والجنان غداً *** أنت ملاذ الراجي وملجاهُ
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: ھذا حدیث حسن عال وغالب رواتھ الفقھاء والثقاة . ورواه ابن سوید التكریتي في «الاشراف على مناقب الاشراف» في ترجمة علي
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الزلفى : ص410 ح91 .

(25) شجرة طوبى : 403 ـ 404 .

(26) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص243 .

(27) الصراط المستقیم : ج1 ص227 ، 228 .

(28) المناقب : ص216 ط نجف .

(29) الطرائف : ص86 ح120 . البحار : ج39 ص116 ـ 117 .

(30) كنز الفوائد : 34 .

(31) رواه عنھ في البحار : ج24 ص273 ح57 .

(32) البرھان : ج4 ص195 ح5 .

(33) البرھان : ج4 ص195 ح6 .

(34) المصدر السابق : ج4 ص195 ح7 .

(35) المصدر السابق : ج4 ص195 ح8 .

(36) البرھان : ج4 ص195 ح9 .
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(38) مشارق أنوار الیقین : ص126 .

(39) مشارق أنوار الیقین : ص199 .

 



 

الفصل الثانى والثمانون بعد المئة النبي (صلى الله علیھ وآلھ):
«مَن سَبّ علیاًّ فقد سبنّي ومن سبنّي فقد سبّ الله عز وجل »

 

(1) روى شیخ الاسلام الحمویني في «فرائد السمطین»(1) باسناده عن ابن عباس قال :

مَرّ ابن عباس ـ بعد ما حُجِبَ بصره ـ بمجلس من مجالس قریش وھم یسبوّن علیاًّ (علیھ السلام) .

ـ وفي روایة ابن المغازلي : كنت مع عبدالله بن العباّس وسعید بن جبیر یقوده على ضفةّ زمزم ، فاذا بقوم من أھل الشام یسَُبُّون

علیاًّ (علیھ السلام) ـ فقال لقائِده : ما سمعت ھؤلاء یقولون ؟ قال : سَبُّوا علیاًّ (علیھ السلام) ! قال : فرُدّني الیھم ، فرَدَّهُ فقال : ایَُّكُم

الساب الله عزّوجَلّ ؟ قالوا : سُبحان الله مَنْ سَبَّ الله فقد أشرك . قال : قال : فایكّم الساب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قالوا :

سُبحان الله مَن سَبَّ رسول الله فقد كفر . قال : فایَكّم السابّ علي بن ابي طالب ؟ قالوا : امَا ھذا فقد كان ! قال : فأنا أشھد با� اني

سمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : مَن سَبّ علیاًّ فقدَ سَبنّي ، ومَن سَبنّي فقد سَبّ الله عَزّوجَلّ ، ومَن سَبّ الله اكبھُّ الله على

منخریھ في النار .

ثم ولى عنھم وقال لقائده : ما سمعتھم یقولون ؟ قال : ماقالوا شیئاً ، قال : فكیف رأیت وجوھھم اِذ قلت ما قلت ؟ قال :

نظروُا الیك باعَینُ مُحَمّرة *** نظر التیوس الى شفار الجازر

قال : زدني فداك أبوك . قال :

خزر العیون نواكس أبصارھم *** نظر الذلیل الى العزیز القاھر

قال : زدني فداك أبوك . قال : ما عندي غیر ھذا . قال : لكن عندي :

أحیاؤُھُم عارٌ على أمواتھم *** والمیُّتون فضیحةٌ للغابِر(2)

ـ ومن المناقب أیضاً :

الحمیري :

قد قال أحمد اِن شتم وصیھّ *** أو شتمھ أبداً ھما سیاّن

وكذاك قد شتم الالھ لشتمھ *** والذلّ یغشاھم بكل مكان

أبو الفضل :

لعَنوا أمیر المؤمنین *** بمثل أعلان القیامة

یالعَنةً صارت على *** أعناقھم طوق الحمامة

الحكاك :

یدَینون بالسبّ الصراح لحیدر *** الاَ لعِنَ الرحمن من دینھ السبّ

ـ والأصْلُ في سَبِّھ (علیھ السلام) ما صَحَّ عند أھل العلم انَ معاویة امََرَ بلعنِھ على المنابر ، فتكَلمّ فیھ ابن عباس ، فقال (معاویة) :

ھیھات ، ھذا امَرُ دین لیسَ الى تركھِ سبیل ! الیسََ الغاشّ لرسول الله ، الشتام لأبي بكَر ، المعیِّر عمر ، الخاذل عثمان ؟ !

قال : أتسَبھّ على المنابر وھو بنَاھا بسَیفھ ؟ !

قال (معاویة) : لا ادَع ذلك حتى یموت فیھ الكبیر ویشبّ علیھ الصغیر !

الموصلي :



أعلى المنابر تعُلِنوُن بسبِّھ *** وبسیفھ قامت لكم أعوادُھا

فبقى ذلك الى ان ولي عمر بن عبد العزیز ، فجعل بدل اللعنة في الخطبة قولھ تعالى : (اِن الله یأمُر بالعدَل والاحسان وایتاء ذي

القربى)الآیة .

فقال عمرو بن شعیب : ویلٌَ للامة ، رفعت الجمعة ، وتركت اللعنة ، وذھبت السُنةّ(3) !

وقال كثیر :

ولیت فلم تشتم علیاًّ ولم تخف *** بریاًّ ولم تتبع شجیة مجزم

وقلت فصَدّقت الذي قلت بالذي *** فعَلَْتَ فاضَحىْ راضیاً كل مسلم

تكَلمّتَ بالحَقِّ المبین وانما *** تبین آیات الھدى بالتكلمّ

وعاقبت فیما قدَ تقدّمت قبلھ *** واعََرضْتَ عما كان قبل التقدّم

وكان قال قبلھ :

لعَنَ الله من یسبّ علیاًّ *** وبنیھِ من سوقة وامامِ

أولیسَ المطیبّون جُدوداً *** والكرام الاخوال والاعمامِ

ـ وفي الاغاني : لمَا قام السفاّح قال لھ أحمد بن یوسف : لو أمَرتَ بلعنة معاویة على المنبر كما سَنَّ اللعن على علي (علیھ السلام) ،

فأبى وتمَثلّ بقول لبید :

فلما دعاني عامر لاسبھّم *** ابَیتُ وان كان ابن علیاء ظالما

الرضي :

یابن عبد العزیز لو بكت العین *** فتى من أمیة لبَكَیْتكَُ

غیر اني اقول انك قد طبت *** وان لم تطب ولم یزك بیتك !

انَتَ نزّھتنا عن السَبِّ والقذف *** فلو امَْكَنَ الجَزا لجزَیتك(4)

(3) روى العلامة المحدّث شیخ الاسلام ابراھیم الحمویني من أعلام القرن السابع المولود عام 644 والمتوفي 720 ھـ(5) ،

باسناده من طریق العامة ، عن أبان بن تغَْلب ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن المنكدر :

ً ، قال : وكان لھا مولى كان أحضَنھا ورَباھا ، عن امُّ سلمة ، وكانت من ألطف نساء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأشَدَّھُنّ لھ حُباّ

وكان لا یصَُليّ صَلاتاً اِلا سَبَّ علیاًّ وشَتمَھ !

قالت لھ : یا أبةَ ما حَملكَ على سبّ علي ؟

قال : لانھ قتل عثمان وشرك في دمھ !!

قالت : امَا انھّ لولا انَكَّ مَولاي وربیّْتنَي وانكَّ عندي بمنزلة والدي ما حَدّثتك بسِرِّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ولكن اجلس حتى

ثك عن علي وما رأیت . أحدِّ

قد أقبَلَ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) اِلي یوَماً وكان یومي ـ وانما كان نصَیبي في تسعة أیاّم یوم واحد ـ فدخل النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) وھو مُخَلِّلّ أصابعھ في أصابع علي ، واضعاً یده علیھ ، فقال : یا امُّ سَلمَة اخرجي من البیت وأخلیھ لنَا .

قالت : فخَرجت وأقَبلاَ یتناجیان ، وأنا أسَمَعُ الكلام ولا أدَري ما یقولان !

حتى اذا أنا قلتُ : قد انتصَفَ النھار وأقَبلتَُ فقلتُ : السَلامُ عَلیَكم ألجُ ؟ فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لا تلجي وارجعي الى

مكانكِ . ثم تناجیا طویلا حَتى قام عمود الظھر ، فقلتُ : ذَھَبَ یوَمي وشَغلَھَُ علي !



فأقَبلَْتُ أمشي حتى وَقفتُ على الباب فقلت : السَلامُ علیكم الَجُ ؟ قال النبي(صلى الله علیھ وآلھ) : فلا تلجي ، فرجَعتُ وجَلسَتُ مكاني .

حَتى اذا قلت : زَالتَ الشمَس ، الآن یخَرُج الى الصَلاة فیذَھب یومي ، ولم أرَ قطَُّ یوماً أطول منھ ، فأقبلَتُ أمَْشي حتى قلت : السَلامُ

عَلیَكم الَِجُ ؟

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : نعم فلَِجي . فدخَلت وعلي واضعُ یده على ركبتي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد ادَنى فاه من

أذن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وفم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على أذن عَلي یتَسارّان ، وعلي یقول : أفَأمضي وأفَعلَ ؟ والنبي

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول : نعم .

قالت : فدخَلْتُ وعلي مُعِرضٌ وجھھ حتى دخَلتُ وخرَجَ ، فأخَذني النبي(صلى الله علیھ وآلھ) واقَعدََني في حجره فالتزََمني فاصَابَ ما

یصُیبُ الرجل من أھلھ من اللطُفِ والاعتذار ، ثم قال : یا امُّ سَلمَة ، لا تلومیني فاِنّ جبرئیل أتَاني من الله تعالى وأمر أن أوصي بھ

علیاًّ من بعدي ، وكنتُ بین جبرئیل وعلي ، جبرئیل عن یمَیني وعَليٌ عن شمالي ، فأمَر جبرئیل انَْ آمُرَ علیاًّ بما ھو كائنٌ بعدي الى

یوم القیامة ! فاعذریني ولا تلومیني .

اِن الله عَزّوجَلّ اختارَ من كلّ امُّة نبیاًّ واختار لكل نبي وصیاًّ ، فانَا نبيُّ ھذه الامة ، وعلي وصَیيّ في عترتي وأھل بیتي وأمّتي من

بعَدي .

ثم قالت امُّ سَلمَة : فھذا ما شَھِدْتُ في علي ، الآن یا أبَتَاهُ فسُبھّ أو دَعْھُ .

فأقَبلََ أبوھا ومَولاھا الذي كان رَباّھا ینُاجي الله اللیل والنھار ویقول : اللھُّم اغفر لي ما جَھِلتُ من أمر علي ، فاِن وَلیيّ وَلي علي ،

وعدوّي عدوّ علي .

قال : فتابَ المولى توَبةً نصَُوحاً(6).

(4) روى الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب»(7) باسناده عن أبي عبدالله الجدلي قال : دخلت على امُّ سلمة فقالت لي : أیسَُبُّ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقلت : معاذ الله ـ او كلمة نحوھا ـ قالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : مَن سَبَّ

علیاًّ فقد سَبنّي(8).

(5) روى الشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین»(9) باسناده عن اسحاق بن كعیب بن عجرة ، عن أبیھ قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لا تسَُبُّوا علیاًّ فانھّ ممَسوسٌ في ذات الله(10).

(6) روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة»(11) بالاسناد عن فاطمة الصغرى عن أبیھا الحسین رضي الله عنھ وعنھم قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

من سَبَّ أھل بیتّي فأنا بريء منھ ـ أخرجھ الجعابي في الطالبین(12) .

(7) روى الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي المكي في «الصواعق المحرقة»(13) قال : قال القاضي في الشفاء ما حاصلھ : مَن سَبّ

یتھ (صلى الله علیھ وآلھ) ولم تقم قرینة على اِخراجھ (صلى الله علیھ وآلھ) من ذلك قتُِل . ابَا احَد من ذرِّ

وذكر في (ص240) قال:

ـ وورد : «مَن سَبّ أھل بتیي فانمّا یرَتدَُّ عن الله والاسلام ومَن آذاني في عترتي فعلیھ لعَنةُ الله ، ومن آذاني في عترتي فقد آذى الله ،

اِن الله حرّم الجنة على من ظلم أھل بیتي أو قاتلھم أو أعان علیھم أو سَبھُّم ، یا أیھّا الناس اِن قریشاً أھل الانة فمن بغَاھُم العواثر

كبھّ الله عزّوجلّ لمنخریھ مرّتین ، مَن یرد ھوان قریش أھانھ الله ، خمسة أو ستة لعنتھم وكل نبي مجاب : الزائِد في كتاب الله ،

والمكذّب بقدر الله والمستحل محَارم الله والمُستحِل من عترتي ما حَرّم الله والتارك للسُنةّ» .

(8)«ابن عباس: أیكم السابّ ّ� عز وجل»(14)



وللعبدي الكوفي رحمھ ّ�:

انا روینا في الحدیث خیرا***یعرفھ سائر من كان روى

ان ابن خطاب اتاه رجل***فقال كم عدّة تطلیق الاما

فقال یا حیدرُ كم تطلیقة***للأمة اذكره فاومأ المرتضى

باصبعیھ فثنى الوجھ الى***سائلھ قال اثنتان وانثنى

قال لھ تعرف ھذا قال لا***قال لھ ھذا عليّ ذو العلا

وقد روى عكرمة في خبر***ما شك فیھ أحد ولا امترى

مر ابن عباّس على قوم وقد***سبوّا علیاً فاستراع وبكى

وقال مغتاظاً لھم ایكّم***سبَّ الھ الخلق جل وعلا

قالوا معاذ ّ� قال ایكّم***سبّ رسول ّ� ظلماً واجترا

قالوا معاذ ّ� قال ایكّم***سبّ علیاًّ خیر من وطى الحصى

قالوا نعم قد كان ذا فقال قد***سمعت وّ� النبي المجتبى

یقول من سب علیاًّ سبنّي***وسبنّي سب الالھ واكتفى

محمد وصنوه وابنتھ***وابناه خیر من تحفى واحتذى

صلى علیھم ربنّا باري الورى***ومنشيء الخلق على وجھ الثرى

صفاھم ّ� تعالى وارتضى***واختارھم من الانام واجتبى

لولاھم ّ� ما رفع السما***ولا دحى الارض ولا أنشأ الورى

لایقبل ّ� لعبد عملاً***حتى یوالیھم باخلاص الولا

ولایتمّ لامريّء صلاتھ***إلا بذكراھم ولایزكو الدعا

لو لم یكونوا خیر من وطأ الحصى***ما قال جبریل لھم تحت العبا

ھل أنا منكم شرفاً ثم علا***یفاخر الاملاك اذ قالوا بلى

لو ان عبداً لقي ّ� باعــ.***ــمال جمیع الخلق برّاً وتقى

ولم یكن والى علیاً حبطت***أعمالھ وكبّ في نار لظى

وان جبریل الامین قال لي***عن ملكیھ الكاتبین مذ دنا

انھما ما كتبا قطّ على الــ***ــطھر عليّ زلة ولاخنا(15)

(9)« معاویة یسنّ سبّ عليّ(علیھ السلام) على المنابر في خطبة الجمعة»(16)

ـ ذكر العلامة المعتزلي ابن ابي الحدید في شرحھ لخطبة أمیرالمؤمنین عليّ(علیھ السلام)لأصحابھ: «اما انھ سیظھر علیكم بعدي

رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، یأكل ما یجد، ویطلب ما لا یجد، فاقتلوه ـ ولن تقتلوه ـ الا وانھ سیأمركم بسبيّ والبراءة مني، فأما

السبّ فسبوّني، فانھ لي زكاةٌ ولكم نجاة، واما البراءة فلا تتبرّؤا مني، فاني وُلدت على الفطره، وسبقت الى الایمان والھجرة».

فقال ابن ابي الحدید: في قولھ(علیھ السلام): «یأمركم بسبيّ والبراءة مني« فنقول: ان معاویة امر الناس بالعراق والشام وغیرھما

بسبّ عليّ(علیھ السلام) والبراءة منھ.

وخطب بذلك على منابر الاسلام، وصار ذلك سنةّ في ایاّم بني أمیةّ، الى ان قام عمر بن عبدالعزیز رضى ّ� تعالى عنھ فازالھ.



وذكر شیخنا ابوعثمان الجاحظ ان معاویة كان یقول في آخر خطبتھ الجمعة: «اللھم ان اباتراب ألحد في دینك، وصدّ عن سبیلك،

ً ألیماً»، وكتب بذلك الى الآفاق، فكانت ھذه الكلمات یشار بھا على المنابر الى خلافة عمر بن ً وبیلا، وعذّبھ عذابا فالعنھ لعنا

عبدالعزیز.

وذكر ابوعثمان ایضاً: ان ھشام بن عبدالملك لما حجّ خطب بالموسم، فقام الیھ انسان، فقال: یا أمیرالمؤمنین، ان ھذا یوم كانت

الخلفاء تستحبّ فیھ لعن ابي تراب، فقال: اكفف فما لھذا جئنا!

وذكر المبرّد في «الكامل»(17) أن خالد بن عبدّ� القسري لما كان أمیرالعراق في خلافة ھشام، كان یلعن علیاًّ(علیھ السلام) على

المنبر، فیقول(18): ثم یقبل على الناس فیقول: ھل كنیّت؟!

وروى ابوعثمان ایضاً: ان قوماً من بني أمیةّ قالوا لمعاویة: یا أمیرالمؤمنین، انك قد بلغت ما أمّلت، فلو كففت عن لعن ھذا الرجل!

فقال: لا وّ� حتى یربو علیھ الصغیر، ویھرم علیھ الكبیر، ولایذكر لھ ذاكر فضلاً!

وقال ابوعثمان ایضاً: وما كان عبدالملك مع فضلھ وأناثھ وسداده ورُجحانھ ممّن یخفى علیھ فضل عليّ(علیھ السلام)، وان لعنھ على

ً من بني رؤوس الاشھاد وفي أعطاف الخطب، وعلى صھوات المنابر مما یعود علیھ نقصھ، ویرجع الیھ وھنھ، لأنھما جمیعا

عبدمناف، والاصل واحد، والجرثومة منبت لھا، وشرف علي(علیھ السلام)وفضلھ عائد علیھ، ومحسوب لھ، ولكنھ أراد تشیید الملك،

وتأكید ما فعلھ الاسلاف، وآن یقرّر في أنفس الناس ان بني ھاشم لاحظ لھم في ھذا الامر، وان سیدّھم الذي بھ یصولون، وبفخره

یفخرون، ھذا حالھ وھذا مقداره، فیكون من ینتمي الیھ ویدُلي بھ عن الامر ابعد، وعن الوصول الیھ اشحط وانزح.

وأراد زیاد ان یعرض أھل الكوفة أجمعین على البراءة من عليّ(علیھ السلام) ولعنھ وان یقُتل كلّ من امتنع من ذلك، ویخرب منزلھ،

فضربھ ّ� ذلك الیوم بالطاعون، فمات ـ لا رحمھ ّ� ـ بعد ثلاثة ایام، وذلك في خلافة معاویة.

ً وھو راكب: ایھا الامیر ان اھلي عقوّني وكان الحجاج لعنھ ّ� یلعن علیاًّ(علیھ السلام) ویأمر بلعنھ، وقال لھ متعرّض بھ یوما

فسمّوني علیاًّ(علیھ السلام)، فغیرّ اسمي وصلني بما اتبلغّ بھ فاني فقیر، فقال: للطف ما توصّلت بھ قد سمیتّك (كذا)، وولیّتك العمل

الفلاني فاشخص الیھ!!

ـ روى الحافظ الطبراني في «المعجم الاوسط» بسنده عن أبي عبدّ� الجدلي قال: قالت لي أم سلمة: أیسبّ رسول ّ�(صلى الله علیھ

وآلھ) بینكم على المنابر؟

قلت: سبحان ّ� وانى یسبّ رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ).

قالت: الیس یسبّ علي بن أبي طالب ومن یحبھّ؟ واشھد ان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)كان یحبھّ(19).

(10)«معاویة یسُنّ سبّ عليّ(علیھ السلام) على سبعین الف منبر»(20).

قال العلامة الامیني(قدس سره) في «معاویة وبدعة»:

ان شنشنة التقوّل والافتعال غریزة ثابتة في سجایا معاویة، ومنذ عھده شاعت الأحادیث المزوّرة فیما یعنیھ من فضل بني أمیة

والوقیعة في بني ھاشم عترة الوصي وأنصاره كان یھب القناطیر المقنطرة من الذھب والفضّة لأھل الجباه السود فیضعون لھ في

ة الى صاحب الرسالة(صلى الله علیھ وآلھ)، فانھ بذل لسمرة بن جندب مائة الف درھم لیروي ان قولھ ذلك روایات مكذوبة معزوَّ

تعالى: «ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضات ّ�» نزل في ابن ملجم اشقى مراد!

وقولھ تعالى: «ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد ّ� على ما في قلبھ وھو الدّ الخصام» الآیة، نزل في عليّ

أمیرالمؤمنین!

فبذل لھ مائتي الف درھم فلم یقبل، فبذل لھ اربعمائة الف درھم فقبل(21)!



ولھ من نظایر ھذا شيءٌ كثیرٌ.

لم یزل معاویة دائباً على ذلك متھالكاً فیھ حتى كبر علیھ الصغیر، وشاخ الكھل وھرم الكبیر، فتداخل بغض أھل البیت(علیھم السلام)

في قلوب ران علیھا ذلك التمویھ، فتسنىّ لھ لعن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وسبھّ في أعقاب الصّلوات في الجمعة والجماعات وعلى

صھوات المنابر في شرق الأرض وغربھا حتى في مھبط وحي ّ� المدینة المنوّرة.

قال الحمويّ(22): لعُن عليّ بن ابي طالب(علیھ السلام) على منابر الشرق والغرب، ولم یلعن على منبر سجستان إلاّ مرّة وامتنعوا

على بني أمیةّ حتى زادوا في عھدھم: وان لا یلُعن على منبرھم أحدٌ. وايّ شرف أعظم من امتناعھم من لعن أخي رسول ّ�(صلى

الله علیھ وآلھ)على منبرھم وھو یلُعن على منابر الحرمین مكّة والمدینة.

لما مات الحسن بن عليّ(علیھ السلام) حجّ معاویة فدخل للمدینة اراد ان یلعن علیاًّ على منبر رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)، فقیل

لھ: ان ھھنا سعد بن ابي وقاص ولانراه یرضى بھذا فابعث الیھ وخذ رأیھ. فأرسل الیھ وذكر لھ ذلك فقال: ان فعلت لاخرجن من

المسجد ثم لا اعود الیھ. فأمسك معاویة عن لعنھ حتى مات سعد. فلما مات لعنھ على المنبر وكتب الى عمّالھ ان یلعنوه على المنابر

ففعلوا، فكتبت أم سلمة زوج النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) الى معاویة: انكّم تلعنون ّ� ورسولھ على منابركم وذلك انكم تلعنون علي

بن ابي طالب ومن أحبھّ وانا اشھد ان ّ� احبھّ ورسولھ، فلم یلتفت الى كلامھا(23).

قال الجاحظ في كتاب الردّ على الأمامیةّ: ان معاویة كان یقول في آخر خطبتھ:

«اللھّم ان اباتراب الحد في دینك، وصدّ عن سبیلك، فالعنھ لعناً وبیلاً، وعذّبھ عذاباً ألیما».

وكتب بذلك الى الآفاق، فكانت ھذه الكلمات یشُاد بھا على المنابر الى ایاّم عمر بن عبدالعزیز. وان قوماً من بني امیةّ قالوا لمعاویة:

یا أمیرالمؤمنین انكّ قد بلغت ما أمّلت فلو كففت عن ھذا الرجل، فقال: لا وّ� حتى یربو علیھ الصغیر ویھرم علیھ الكبیر، ولایذكر لھ

ذاكر فضلاً(24).

قال الزمخشري في «ربیع الأبرار» والحافظ السیوطي:

انھ كان في ایام بني أمیة اكثر من سبعین ألف منبر یلُعن علیھا علي بن ابي طالب بما سنةّ لھم معاویة من ذلك.

وفي ذلك یقول العلامة الشیخ أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزتھ:

وقد حكى الشیخ السیوطي انھ***قد كان فیما جعلوه سنةّ

سبعون ألف منبر وعشرة***من فوقھنّ یلعنون حیدرة

وھذه في جنبھا العظائم***تصغر بل توّجّھ اللوائم

فھل ترى من سنھّا یعادى؟***ام لا وھل یسُتر او یھادى؟

ام عالم یقول عنھ نسكت***اجب فاني للجواب مُنصتُ

ولیت شعري ھل یقال اجتھدا***كقولھم في بغیھ أم الحدَا؟!

(11)«عمر بن عبدالعزیز یرفع اللعن عن عليّ(علیھ السلام) من خطبة الجمعة»(25)

ـ قال العلامّة ابن ابي الحدید المعتزلي:

ً وانا العب مع الصبیان، ً أقرأ القرآن على بعض ولد عُتبة بن مسعود، فمرّ بي یوما فأمّا عمر بن عبدالعزیز فانھ قال: كنت غلاما

ونحن نلعن علیاًّ!

فكره ذلك ودخل المسجد، فتركت الصبیان، وجئت الیھ لأدرس علیھ وردي، فلما رآني قام فصلى واطال في الصلاة ـ شبھ المعرض

عني ـ حتى أحسستُ منھ بذلك، فلما انفتل من صلاتھ كلح في وجھي، فقلت لھ: ما بال الشیخ؟



فقال لي: یا بنُيّ انت اللاعن علیاًّ منذ الیوم؟ قلت: نعم.

قال: فمتى علمت ان ّ� سخط على أھل بدر بعد ان رضي عنھم!

فقلت: یا ابتِ، وھل كان عليٌّ من أھل بدر؟

فقال: ویحك وھل كانت بدر كلھّا إلا لھ!

فقلت: لا أعود، فقال: ّ� انكّ لاتعود، قلت: نعم.

فلم العنھُ بعدھا، ثم كنت أحضر تحت منبر المدینة وأبي یخطب یوم الجمعة، وھو حینئذ أمیر المدینة، فكنت أسمع أبي یمرّ في خطبھ

تھدر شقاشقھ، حتى یأتي الى لعن عليّ(علیھ السلام) فیجمجم ویعرض لھ من الفھاھة والحصر ما ّ� عالم بھ، فكنت اعجب من ذلك،

فقلت لھ یوماً: یا أبت أنت أفصح الناس واخطبھم، فما بالي اراك أفصح خطیب یوم حفلك، حتى اذا مررت بلعن ھذا الرجل، صرت

ألكن عییاًّ!

فقال: یا بني، ان من ترى تحت منبرنا من أھل الشام وغیرھم، لو علموا من فضل ھذا الرجل ما یعلمھ أبوك لم یتبعنا منھم أحد!

فوقرت كلمتھ في صدري، مع ما كان قالھ لي معلمّي أیام صغري، فأعطیت ّ� عھداً لئن كان لي في ھذا الأمر نصیب لأغیرّنھّ، فلمّا

من ّ� علي بالخلافة أسقطت ذلك، وجعلت مكانھ: «ان ّ� یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر

والبغي یعظكم لعلكم تذكرون»(26) وكتب بھ الى الآفاق فصار سنةّ.

البشنوي:

ولستُ أبالي بأيّ البلاد***قضى ّ� نحبي اذا ما قضاهُ

ولا این حطت اذا مضجعي***ولا من جفاه ولا من قلاه

اذا كنتُ اشھد ان لا الھ***الاّ ھو الحق فیما قضاهُ

وانّ محمّداً المصطفى***نبي وان علیاً أخاه

وفاطمة الطھر بنت الرسول***رسولاً ھدانا الى ما ھداه

وابناھما فھما سادتي***فطوبى لعبد ھما سیدّاه

 

 

الفصل الثالث والثمانون بعد المئة یا زبیر اتحبّ علیا؟ً انكّ ستقاتلھ وانت ظالم لھ
(1) روى أبو جعفر الطبري رحمھ الله باسناده من طریق العامة عن بكر بن عیسى قال(27) :

لمَّا اصْطَفت الناس للحرب بالبصرة ، خرج طلحَة والزبیر في صَفٍّ من أصحابھما فنادى أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ

السلام) الزبیر بن العوام فقال لھ :

یا أبا عبدالله ادُنُ مني لافضي الیكَ بسِرّ عندي ، فدَنا منھ حتى اختلف أعناق فرسیھما ، فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

أنشدتك الله اِن ذكّرتك شیئاً فذكرتھ اما تعترف لھ ؟

فقال : نعم .

فقال : امَا تذكر یومّاً كُنتَ مُقبلا عَليََّ بالمدینة تحَُدّثني اذ خرَجَ علینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فرآك وانَت تبسم الي ، فقال لك

: یا زبیر اتَحُِبُّ علیاًّ ؟ فقلُتَ : وكیفَ لا أحبُّھُ وبیني وبینھ من النسََب والمودة في الله ما لیسَ لغیره ، فقال : انك ستقاتلھ وأنتَ ظالمٌ

لھ ، فقلُتَ أعوذُ با� من ذلك !



فنكس الزبیر رأسھ ثم قال : اني أنسیتُ ھذا المقام .

فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : دَع ھذا فلسَتَ بایعَتنَي طَوعاً ؟ قال : بلى .

قال : فوجَدْتَ مني حَدَثاً یوُجِبُ مفارقتي ؟ فسكت ، ثم قال : لا جَرَمَ والله لا قاتلَتكَُ ، ورجع متوجْھاً نحو البصَرة.

فقال طلحة : مالكََ یا زبیر تنصرف عنا ؟ سَحَرَكَ ابن ابي طالب ؟

فقال : لا ولكن ذَكّرني ما كان أنسانیھ الدھر واحتجّ علي ببیعتي لھ .

فقال لھ طلحة : لا ، ولكن جبنُْتَ وانتفخ سحرك .

فقال الزبیر : لم اجَْبنُ ولكن اذكرت فذكرت ، فقال عبدالله : یا أبة جئت بھذین العسكرین العظیمین حتى اذا اصطفا للحرب قلُتَ

اتركھُما وانصرف ، فما تقول قریش غداً بالمدینة ؟ ! الله الله یا أبة لا تشُمت بنا الاعداء ولا تشمتن نفسك بالھزیمة قبل القتال !

قال : یا بنُي ما أصنع ؟ وقد حلفَتُ لھ با� الا أقاتلھ ؟

قال : فكَفِّر عن یمَینك ولا تفُسِد أمرنا !

فقال الزبیر : عبدي مكحول حُرٌّ لوجھ الله كفاّرة لیمیني : ثم عاد معھم للقتال!!

فقال ھمّام الثقفي في فعل الزبیر ما فعل وعتقھ عبده في قتال علي (علیھ السلام) :

أیعتق مكحولا ویعصَي رَبَّھُ *** لقد تاهَ عن قصد الھدى ثم عوّقُ

أینوي بھذا الصدق والبرّ والتقى *** سیعلَمُ یوماً من یبرّ ویصدقُ

لشتاّن ما بین الضلالة والھُدى *** وشَتان مَن یعَْصِ النبي ویعَتقُ

ومَن ھو في ذات الالھ مشمّر *** یكبرّ براً ربھّ ویصدقُ

أفي الحقّ أن یعصى النبي سفاھة *** ویعتق من عصیانھ ویطلقُ

كدافق ماء للسراب یؤمّھ *** الا في ضلال ما یصبّ ویدفقُ(28)

(2) روى العلامة المجلسي رحمھ الله عن أبي المفضل والمعافا بن زكریا والحسن بن علي الرازي جمیعاً عن ابن عقدة وباسناده

عن عبد القیس قالوا :

لمَا كان یوم الجمل خرج علي بن ابي طالب حتى وقف بین الصفَّین وقد أحاطت بالھودج بنو ضَبةّ فنادى : أین طلحة وأین الزبیر ؟

فبرز لھ الزبیر فخَرجا حتى التقیا بین الصفیّن ، فقال : یا زبیر ما الذي حملك على ھذا ؟

قال : الطلبَ بدم عثمان !

قال (علیھ السلام) : قاتل الله أوَلانا بدم عثمان ، امَا تذكر یوماً كنا في بني بیاضة فاستقبلنا رسول الله فسلمّت علیھ فضَحكتُ الیك

وضَحِكتَ الي ، فقلُتَ : یا رسول الله اِن علیاًّ لا یترك زھوه .

فقال : ما بھ زھو ولكنك لتقاتلھ یوماً وأنتَ ظالمٌ لھ ؟

قال : نعم ، ولكن كیف أرجع الآن اِنھ لھو العار !

قال : ارجع بالعار قبل أن یجتمع علیك العار والنار !

قال : كیف أدخُل النار وقد شھد لي رسول الله بالجنةّ ؟

قال : متى ؟

قال : سمعت سعید بن یزید یحدّث عثمان بن عفان في خلافتھ انَھ سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : عشرة في الجنة قال

: ومن العشرة ؟ قال : أبو بكر وعمر وعثمان وأنا وطلحة حتى عدّ تسعة ، قال : فمن العاشر ؟ قال : انت !



قال : امَا انَت شَھدْت لي بالجنة ، وامَا انَا فلكََ ولاصحابك من الجاحدین ، ولقد حدّثني حبیبي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

اِن سبعة ممن ذكرتھم في تابوت من نار في أسفلَِ درك من الجحیم ، على ذلك التابوت صخرة اِذا أراد الله عزّوجلّ عذاب أھل الجحیم

رفعت تلك الصخرة .

قال : فرجع الزبیر وھو یقول :

نادى عليٌ بأمر لسَتُ أجھَلھُ *** قد كان عمر أبیك الحقّ مذ حین

فقلت حسبك من لوَمي ابَا حسن *** فبعض ما قلتھ الیوم یكَفیني

اخترَتُ عاراً على نار مؤجّجة *** أنى یقوم بھا خَلقٌ من الطینِ ؟

فالیوم ارَجع من غيْ الى رشد *** ومن مغالظة البغضا الى اللین(29)

(3) روى العلامة أبو جعفر رشید الدین محمد بن علي بن شھر آشوب السروي المازندراني المتوفي سنة 588 رحمھ الله(30):

الأعثم : وكتب (علیھ السلام) الى عائشة :

أما بعد ، فاِنكِ خَرجْتِ من بیتكِ عاصِیةَ � تعالى ولرسولھ محمد (صلى الله علیھ وآلھ)تطلبین أمراً كان عنكِ موضوعاً ، ثمُّ تزعمین

انكِّ ترُیدین الاصلاح بین المسلمین ، فخَبِّریني ما للنساء وقوَد العساكر والاصلاح بین الناس ؟ وطلبَتِ كما زعمتِ بدم عثمان

وعثمان رجل من بني أمیة ، وانتِ امرأة من بني تیم ابن مُرة !

ً من قتلةِ عثمان ، وما غضبتِ حَتى اغضبتِ ولا ھجتِ حتى ولعَمَري ان الذي عَرّضَكِ للبلاءِ وحملك على العصبیة لأعظم الیكِ ذنبا

ھُیجتِ ، فاتقي الله یا عائشة ، وارجعي الى منزلكِ وأسبلي علیكِ ستركِ، قالت: احكم كما ترید فلن ندخل في طاعتك.

وقالت عائشة : قدَ جَلَّ الامرُ عن الخطاب .

فأنشأ حبیب بن یساف الانصاري :

ابَا حَسَن ایَقظت مَن كان نائماً *** وما كان مَن یدعى الى الحَقِّ یتبع

وان رجالا بایعوُكَ وخالفَوُا *** ھواك وأجروا في الضلالِ وضیعوا

وطلحة فیھا والزبیر قرینھ *** ولیسَ لما لا یدفع الله مدفع

وذكرھم قتل ابن عفاّن خُدَعةً *** ھُمُ قتَلوه والمخادع یخدع

ـ وسألَ ابن الكواء وقیس بن عباد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عن قتال طلحة والزبیر ، فقال : انھّما یایعَاني بالحجاز وخَلعَاني

بالعراق ، فاستحَللتُ قتالھما لنكثھما بیعتي .

ـ تاریخ الطبري والبلاذري : انھ ذكر مجيء طلحة والزبیر الى البصرة قبل الحسن فقال : یا سبحان الله ما كان للقوم عقول أن یقولوا

والله ما قتَلَھُ غیركم !

ـ تاریخ الطبري : قال یونس النحوي : فكَرت في أمر علي وطلحة والزبیر ان كانا صادقین ان علیاًّ (علیھ السلام) قتل عثمان فعثمان

ھالك ، واِن كانا كذبا علیھ فھما ھالكان !

ـ تاریخ الطبري : قال جاء رجل من بني سعد :

صُنتم حَلائلكم وقدمتمُ أمّكم *** ھذا لعمَرُكَ قِلةّ الانصاف

امُِرت بجَرّ ذیولھا في بیتھا *** فھَوَت تشق البید بالایجاف

عرضاً یقُاتِلُ دونھا ابناؤھا *** بالنبل والخطيّ والاسیاف

الحمیري :



وبیعة ظاھر بایعَتموھا *** على الاسلام ثم نقَضتمُوھا

وقد قال الالھ لھنّ قرنا *** فما قرّت ولا اقَررَتمُوھا

یسَُوق لھا البعیر أبو حبیب *** لحین أبیھ اذ سیرّتمُوھا

الناشيء :

الاَ یا خلیفة خیر الورى *** لقد كفر القوم اذ خالفوَكا

ادل الدلیل على انھّم *** أتَوَكَ وقد سمعوا النصَّ فیكا

خلافھم بعد دعوتھم *** ونكثھم بعد ما بایعَوكا

طغوا بالخریبة واستنجدوا *** بصفیّن والنھر اِذ صالتوكا

انُاسٌ ھُم حاصَرُوا نعَثلا *** ونالوه بالقتل ما أستأذنوكا

فیا عَجَبا منھم اذ جَنوا *** دماً وبثاراتِھِ طالبوكا

احمد حماد :

یبَغون ثاراً ما استحلَّوا قتلھ *** وروَوا علیھ الفسق والكفرانا

ـ وأنفذ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) زید بن صوحان وعبدالله بن عباس فوَعظاھا وخَوّفاھا.

? وفي (رامش افزاي) : انھّا قالت : لاطاقة لي بحجج علي ، فقال ابن عباس : لا طاقةََ لكِ في حجج المخلوق ، فكیف طاقتكِ بحجج

الخالق ؟

ـ جمل أنساب الاشراف : انھ زحف علي بالناس غداة یوم الجمعة لعشر لیال خَلوَن من جمادي الآخرة سنة ست وثلاثین ، وعلى

میمنتھ الاشتر وسعید بن قیس ، وعلى میسرتھ عمّار وشریح بن ھانى ، وعلى القلب محمد بن أبي بكر وعدي بن حاتم ، وعلى

الجناح زیاد بن كعب وحجر بن عدي ، وعلى الكمین عمرو بن الحمق وجندب بن زھیر ، وعلى الرجالة أبو قتادة الانصاري ،

وأعطى رایتھ محمد بن الحنفیة ، ثم اوقفھم من صَلاة الغداة الى صَلاة الظھر یدعوھُم وینُاشدھم ، ویقول لعائشة : انِ الله أمَركِ أنْ

تقُرّي في بیتكِ فاتقي الله وارجعي ، ویقول لطلحة والزبیر : خبأتمُا نساءكما وأبرَزتمُا زوجة رسول الله واستفززتماھا ، فیقولان :

انما جئنا للطلب بدم عثمان وان یردّ الامر شورى .

والبسََت عائشة درعاً ، وضَربت على ھودجھا صفایح الحدید ، الُبسَ الھودج درعاً ، وكان الھودج لواء أھل البصرة وھو على جمل

یدعى عسكراً .

ـ ابن مردویھ : في كتاب الفضائل من ثمانیة طرق :

ان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال للزبیر : أما تذكُر یوماً كنت مقبلا بالمدینة تحدّثني اذ خرج رسول الله فرآك معي وأنت تبسم اِلي

، فقال لك : یا زبیر أتحب علیاًّ ؟ فقلت وكیف لا أحبھّ وبیني وبینھ من النسََبِ والمودة في الله ما لیسَ لغیره ؟

فقال : انك ستقاتلھ وأنتَ ظالمٌ علیھ . فقلُتَ اعوذُ با� من ذلك !

ـ وقد تظاھرت الروایات اِنھ قال (علیھ السلام) : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لك یا زبیر تقُاتلھ ظلماً وضرب كتفك .

قال : الَلھُّمّ نعم .

قال : افَجَئتَ تقاتِلنُي ؟ فقال : أعوذ با� من ذلك .

الصاحب :

افي القول نصّاً للزبیر محذراً *** تحاربھ بالظلم حین تحاربھ



ثم قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : دع ھذا ; با یعَتنَي طایعاً ثم جِئتَ مُحارباً فما عَدا مِما بدَا ؟ !

فقال : لا جرَمَ والله لا قاتلتكَُ .

ـ حلیة الاولیاء : قال عبد الرحمن بن أبي لیلى : فلقیھ عبدالله ابنھ فقال : جُبناً جُبناً ! فقال : یا بنُي قد علم الناس اِني لسَتُ بجَبان

ولكني ذكرني علي شیئاً سمعتھ من رسول الله فحَلفتُ ان لا أقاتلھ ، فقال : دونك غلامك فلان اعتقھ كفارة لیمینك .

ـ نزھة الابصار : عن ابن مھدي انھ قال ھمام الثقفي :

أیعتق مكحولا ویعصَي رَبَّھُ *** لقد تاهَ عن قصد الھدى ثمة عوّقُ

لشتاّن ما بین الضلالة والھُدى *** وشَتان مَن یعَْصِ النبي ویعَتقُ

ـ وفي روایة قالت عائشة : لا والله بل خفت سیوف ابن ابي طالب ! امَا اِنھا طوالٌ حدادٌ تحملھا سواعد أنجاد ، ولئن خفتھا فقد خافھا

الرجال من قبلك ! فرجع الى القتال ، فقیل لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) انھ قد رجع ، فقال : دعوه فاِن الشیخ محمول علیھ ، ثم قال

: أیھّا الناس غُضّوا أبصاركم وعَضُّوا على نواجذكم واكثروا من ذكر ربكّم وایاّكم وكثرة الكلام فاِنھ فشل . ونظرت عائشة الیھ وھو

یجول بین الصفَّین فقالت : انظروا الیھ كأن فعلھ فعل رسول الله یوم بدر ! أما والله ما ینتظر بك الا زوال الشمس.

فقال علي (علیھ السلام) : یا عائشة عمّا قلیل لتصبحن نادمین .

ـ ورواه الحافظ ابن حجر في «الصواعق المحرقة»(31) قال : وأخرج الحاكم وصحّحھ والبیھقي عن أبي الاسود قال : شھدت

ً فقال لھ علي : أنشدك الله ھل سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : تقاتلھ وانت ظالمٌ لھ ؟ فمضى الزبیر خرَجَ یرُید علیاّ

الزبیر منصرفاً .

وفي روایة ابي یعلى والبیھقي : قال الزبیر : بلى ولكن نسیت .

واختصر ابن حجر الوقائع وقال : الاختصار في ھذا المقام ھو اللائق فقد قال (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا ذكُر أصحابي فامَْسِكُوا !!

ـ وروى العلامة شیخ الاسلام الحمویني في «فرائد السمطین»(32) باسناده عن الحاكم محمد ابن عبدالله بن محمد البیع رحمھم الله

تعالى قال :

ً مُصیباً في قتالھ الناكثین «اعتقاد المسلم فیما بینھ وبین الله تعالى أن أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب كرم الله وجھھ كان مُحقاّ

والقاسطین والمارقین ، بأمر رسول ربّ العالمین صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ، خلاف قول الخوارج والنواصب».

وھذا یجب على المسلم معرفتھ كما قال أبو داود السجستاني : أحب أبا بكر وعمر .. الخ .

(4) روى العلامة المعتزلي ابن أبي الحدید قال(33) :

دخل الزبیر وطلحة على علي (علیھ السلام) ، فأستأذناه في العمرة ، فقال : ما العمرة تریدان ، فحَلفَا لھ با� أنھما ما یریدان غیر

العمَُرة ، فقال لھما : ما العمُرة تریدان ، وانمّا تریدان الغدَرة ونكث البیعة ، فحلفا با� ما الخلاف علیھ ولا نكث بیعة یرُیدان ، وما

رأیھُما غیر العمُرة ، قال لھما : فأعیدا البیعة لي ثانیة ، فاعَاداھا بأشد ما یكون من الایمان والمواثیق ، فأذن لھما ، فلما خرجا من

ھما علیك ، قال : لیقضي عنده ، قال لمن كان حاضراً : والله لا ترونھما الا في فتنة یقتتلان فیھا . قالوا : یا أمیر المؤمنین ، فمُر بردِّ

الله أمراً كان مَفعولا .

ً لما خرج الزبیر وطلحة من المدینة الى مكة لم یلقیَا أحداً اِلا وقالا لھ : لیس لعلي في أعناقنا بیعة ، وأنما بایعَناه مكرھین . فبلغ علیاّ

(علیھ السلام) قولھما ، فقال : أبعدھما الله وأغرب دارھما ، امَا والله لقد علمتُ انَھما سَیقتلان أنفسھما أخبث مقتل ، ویأتیان من

ورَدا علیھ بأشأمَ یوم ، والله ما العمرة یریدان ، ولقد أتیاني بوَجْھي فاجرین ، ورجعا غادرین ناكثین ، والله لا یلقیانني بعد الیوم اِلا

في كتیبة خشناء ، یقتلان فیھا أنفسھُما ، فبعُداً لھما وسُحقاً.



وذكر أبو مخنف في كتاب «الجمل» :

ان علیاًّ (علیھ السلام) خطب لما سار الزبیر وطلحة من مكة ، ومعھما عائشة یریدان البصرة ، فقال : أیُّھا الناس ، اِن عائشة سارت

الى البصرة ومعھا طلحة والزبیر ، وكلٌّ منھما یرى الامر لھ دون صاحبھ ، أما طلحة فابنُ عمّھا ، وأمّا الزبیر فختنھا ، والله لو

ظفروا بما أرادوا ـ ولنَْ ینالوا ذلك أبداً ـ لیضربنّ أحدھُما عُنق صاحبھ بعد تنازع منھما شدید . والله اِن راكبة الجمل الاحَمر ما تقطع

عقبة ولا تحلُّ عُقدَةً اِلا في معصیة الله وسُخطھ ، حتى تورد نفسھا ومن معھَا موارد الھلكة ، أي والله لیقُتلَنََّ ثلثھم ، ولیھربنّ ثلثھم

، ولیتوبنّ ثلثھم ، وانھّا التي تنبحھا كلاب الحَوأب ، وانھّما لیعلمان انھما مخطئان ، ورُبّ عالم قتلھ جَھلھُ ، ومعھ علمھ لا ینفعھ ،

وحسبنا الله ونعم الوكیل ! فقد قامت الفتنة فیھا الفئة الباغیة ، این المحتسبون ؟ أین المؤمنون ؟ مالي ولقریش ! أما والله لقد قتلتھم

كافرین ، لأقتلُنھُّم مفتونین !

ومالنا الى عائشة من ذنب الا أنا أدخلناھا في حیزّنا ، والله لأبقرن الباطل ، حتى یظھر الحق من خاصرتھ ، فقل لقریش فلتضج

ضجیجھا . ثم نزل .

برز علي (علیھ السلام) یوم الجمل ، ونادى بالزبیر : یا أبا عبدالله ، مراراً ، فخرج الزبیر ، فتقاربا حتى اختلفت أعناقُ خیلھما ،

فقال لھ علي (علیھ السلام) : انما دعَوتك لاذكّرك حدیثاً قالھ لي ولك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، أتذكر یوم رآك وأنت معتنقي

، فقال لك : أتحبھّ ؟ قلت : ومالي لا أحبھ وھو أخي وابن خالي ! فقال : امَا انك ستحاربھ وأنت ظالمٌ لھ ، فاسترجع الزبیر وقال :

أذكرتني ما أنسانیھ الدھر ، ورجع الى صفوفھ .

فقال لھ عبدالله ابنھ : لقد رجعت الینا بغیر الوجھ الذي فارقتنا بھ !

فقال : اذكرني علي حدیثاً أنسانیھ الدھر ، فلا أحاربھُ أبداً ، واني لراجع وتارككم منذ الیوم .

فقال لھ عبدالله : ما اراك الا جَبنُت عن سیف بني عبد المطلب ، انھّا لسیوفٌ حداد تحملھا فتیة أنجاد !

فقال الزبیر : ویلك ، أتھیجّني على حربھ ، أما أني قد حَلفَتُ الا أحاربھ ، قال : كفِّر عن یمینك ; لا تتحدث نساء قریش انَكَ جَبنُْتَ ،

وما كُنتَ جباناً .

فقال الزبیر : غلامي مكحول حرّ كفارةً عن یمیني ، ثم أنصَل سِنان رمحھ ، وحَمَل على عسكر علي (علیھ السلام) برمح لا سنان لھ

، فقال علي (علیھ السلام) : افَرجُوا لھ فانھ مخرج ، ثم عاد الى أصحابھ ، ثم حمل ثانیة ، ثم ثالثة ، ثم قال لابنھ : أجُبْناً ویلك ترى !

فقال : لقد أعذرت .

لما أذكر علي (علیھ السلام) الزبیر بما أذكره بھ ورجع الزبیر ، قال :

نادى عليٌ بأمر لسَتُ أنكِرهُ *** وكان عمرُ أبیك الخیر مُذْ حینِ

فقلتُُ حَسبكَُ مِنْ عذَل ابَا حسن *** بعض الذي قلت منذ الیوم یكَفیني

تركُ الامور التي تخُشى مغبتھا *** والله أمثلَُ في الدنیا وفي الدین

اخترَتُ عاراً على نار مؤجّجة *** أني یقوم بھا خَلقٌ من الطینِ

ـ لما خرج علي (علیھ السلام) لطلب الزبیر ، خرج حاسراً ، وخرج الیھ دارعاً مُدَجّجاً ، فقال للزبیر : یا أبا عبدالله قد لعمََري أعدَدْتَ

سلاحاً ، وحبَّذا فھَل اعدَدتَ عندالله عذراً ؟ فقال الزبیر : اِن مردّنا الى الله ، قال علي (علیھ السلام) : (یوَمئِذ یوفیّھم الله دینھم الحقّ

ویعلمون أن الله ھو الحق المبین)(34) ثم اذكره الخبر ، فلما كرّ الزبیر راجعاً الى أصحابھ نادماً واجماً ، رجع علي (علیھ السلام)

الى أصحابھ جذلا مسروراً ، فقال لھ أصحابھ : یا أمیر المؤمنین ، تبرُز الى الزبیر حاسراً ، وھو شاك في السلاح وأنت تعرف



شجاعتھ ! قال : انھ لیسَ بقاتلي ، انما یقتلني رجلٌ خامل الذكر ، ضئیل النسب ، غیلةً في غیر مأقِطِ حرب ، ولا معركة رجال ،

ھِ أشقى البشر ! لیوَدَّنَ ان أمھ ھِبلت بھ ! اما اِنھ وأحمر ثمود لمقرونان في قرََن ! وَیلمُِّ

ـ لما انصرف الزبیر عن حرب علي (علیھ السلام) ، مَرّ بوادي السباع ، والاحنف ابن قیس ھناك في جمع من بني تمیم قد أعتزل

الفریقین ، فأخبرَ الأحَنف بمرور الزبیر ، فقال رافعاً صوتھ ، ما أصَنع بالزبیر ! لفََّ غارین من المسلمین ، حتى أخََذَت السیوف منھا

مَأخَذَھا ، انسَلَّ وتركھم . أما اِنھ لخلیقٌ بالقتل ، قتلھ الله . فاتبعَھَُ عمرو بن جرموز ـ وكان فاتكاً ـ فلمّا قرُبَ منھ وقف الزبیر ، وقال :

ما شَأنكَُ ؟ قال : جئتُ لأسألك عن أمر الناس ، قال الزبیر : اني تركتھُم قیاماً في الركبِ ، یضربُ بعَضُھُم وجھَ بعض بالسیف . فسار

ابن جرموز معھ وكل واحد منھم یتقى الآخر . فلما حضرت الصَلاة قال الزبیر : یا ھذا اِنا نرید ان نصلي .

قال ابن جرموز : وأنا ارُید ذلك ، فقال الزبیر : فتؤمنيّ وأومنكّ ؟ قال : نعم ، فثنى الزبیر رجلھ وأخذ وضوءه ، فلما قام الى الصلاة

شَدّ ابن جرموز علیھ فقتلھ ، وأخذ رأسھ وخاتمھ وسیفھ ، وحثى علیھ تراباً یسیراً ، ورجع الى الاحنف فأخبره، فقال : والله ما أدري

أسَأتَ أم أحسنت ؟ اذھب الى علي (علیھ السلام) فأخبره ، فجاء الى علي (علیھ السلام) فقال للآذن : قل لھ : عمرو بن جُرموز

بالباب ومعھ رأس الزبیر وسیفھ ، فأدخلھ . وفي كثیر من الروایات : انھ لم یأت بالرأس بل بالسیف ، فقال لھ : أنت قتلتھ ؟ قال :

نعم ، قال : والله ما كان ابن صفیة جباَناً ولا لئیماً ، ولكن الحین ومصَارعُ السوء ، ثم قال : ناولني سیفھ ، فناولھ فھَزّه وقال : سیفٌ

طالما جلى بھ الكرب عن وجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . فقال ابن جرموز : الجائزة یا أمیر المؤمنین ! فقال : امَا اني

ر قاتل ابن صفیة بالنار ، فخرج ابن جرموز خائباً وقال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : بشَِّ

أتیت علیاًّ برأس الز *** بیر أبغي بھ عنده الزلفةِ

فبَشّر بالنار یومَ الحساب *** فبئَستُ بشارة ذي التحفةِ

فقلتُ لھ اِن قتل الز *** بیر لولا رضاك من الكلفةِ

فاِن ترض ذاك فمنك الرضا *** ولا فدونك لي حَلفةَِ

وربِّ المحلیّن والمحرمین *** وربّ الجماعة والألَفةَِ

لسَیاّن عندي قتل الزبیر *** وضرطة عنز بذي الجُحفةَِ

ثم خرج ابن جرموز على علي (علیھ السلام) ، مع أھل النھر ، فقتلھَُ معھم فیمن قتل .

(5) قال ابن شھر آشوب رحمھ الله : روى ابن مردویھ في كتاب الفضائل من ثمانیة طرق أن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال

للزبیر : امَا تذكُر یوماً كنت مقبلا بالمدینة تحدّثني اِذ خرج رسول الله فرآك معي وانَت تتبسَّم اِليَ فقال لك : یا زبیر أتحب علیاً ؟ فقلت

: وكیف لا أحبھّ وبیني وبینھ من النسََب والمودة في الله ما لیسَ لغیره ، فقال : انك ستقاتلھ وأنتَ ظالمٌ لھ ، فقلت : أعوذ با� من

ذلك .

وقد تظاھرت الروایات انھ قال (علیھ السلام) : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لك : یا زبیر تقاتلھ ظلماً ؟ وضرب كتفك ، قال :

الَلھُّم نعم ، قال : افَجِئتَ تقاتلني ؟ فقال : أعوذُ با� من ذلك .

ثم قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : دَعْ ھذا بایعَتني طائعاً ثم جِئتَْ محارباً ؟ فما عَدا مما بدا ؟

فقال : لا جرم والله لا قاتلتك(35) .

(6) وروى العیاشي باسناده عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال : سمعتھ یقول :

دخل عَليَ أناسٌ من أھل البصَرة فسألوني عن طلحةَ والزبیر فقلت لھم : كانا امامین من ائمة الكفر ، اِن علیاًّ یوم البصرة لمَا صفّ

الخیول قال لاصحابھ : لا تعجََلوا على القوم حتى أعذر فیما بیني وبین الله وبینھم ، فقام الیھم فقال : یا أھل البصرة ھل تجدون عليَّ



جوراً في حُكم ؟ قالوا : لا ، فحَیْفاً في قسم ؟ قالوا : لا ، قال : فرغبة في دُنیا أصَبْتھُا لي ولأھل بیتي دونكم عَليَ فنكَثتمُ عليَّ بیعتي ؟

قالوا : لا ، قال : فاقَمَتُ فیكم الحدود وعَطلتھُا عن غیركم ؟ قالوا : لا .

قال : فما بال بیعتي تنُكث وبیعة غیري لا تنُكَث ، اِني ضرَبتُ الامر انفھَُ وعینھ ولم اجَِدُ الا الكفر أو السیف .

ثم ثنى الى أصحابھ فقال : أن الله یقول في كتابھ : (وان نكثوا أیمانھم من بعد عھدھم وطَعنوَا في دینكم فقاَتِلوُا ائمة الكفر اِنھُم لا

ایمان لھم لعَلَھّم ینتھون)(36) فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : والذي فلق الحبةّ وبرَأ النسََمة واصطفى محمّداً اِنھم لاصحاب

ھذه الآیة وما قوتلوا منذ نزلت(37).

(7) روى سبط ابن جوزي قال(38) : وذكر ابن جریر عن المیداني قال :

خَرجت عائشة وعثمان محصور الى مكة فقدم علیھا رجل یقال لھ اخَضر فقالت : ما صنع الناس ؟ فقال : اجتمع المصریوّن على

عثمان فقتلوه ، فقالت : اِنا � وأناّ الیھ راجعون ، قومٌ جاؤا یطلبون الحق وینكرون الظلم یقتلون ! والله لا رضى بھذا ، ثم قدم آخر

فقالت : ما صنع الناس ؟ فقال : قتل المصریوّن عثمان . فقالت : قتل عثمان مظلوماً والله لاطلبُنََّ بدمھ ! فقومُوا معي .

ضین علیھ وتقولین : اقتلوا نعثَلا قتلھ الله فقد كفر ! فقال عبید بن امُ كلاب : لم تقولین ھذا ؟ فوالله لقد كُنتِ تحرِّ

فقالت : انھم استتاَبوه ثم قتلوه ! فقال عبید بن أم كلاب :

ومنكِ البكاء ومنكِ العوَیل *** ومنكِ الریاح ومنكِ المطر

وأنتِ أمَرتِ بقتل الامام *** وقلتِ لنا انھ قد كفر

فھَبْنا أطَعناكِ في قتَلْھِ *** وقاتلھَُ عندنا مَن أمر

ولم یسقط السَقف من فوقنا *** ولم تنكسف شَمسنا والقمر

وقد بایع الناس ذا تدرء *** یزیل الشبا ویقیم الصعر

ویلبس للحرب أوزارھا *** وما من وقى مثل مَن قد عثر

ـ وذكر ابن جریر في تأریخھ :

ان عائشة اشترت الجمل من رجل من عرینة بستمائة درھم وناقة ، قال ابن جریر : فمرّت على ماء یقال لھ الحوأب فنبَحَتھا كلابھ

فقال : ما ھذا المكان ؟ فقال لھا سائق الجمل العرني : ھذا الحَوأب ، فاسترجعت وصرَخَت باعلى صوتھا ، ثم ضربت عضد بعیرھا

فانَاخَتھُ ثم قالت : انَا والله صاحبة كلاب الحَوأب ، رُدّوني الى حرم الله ورسولھ ـ قالتھا ثلاثاً ـ !

قال ابن سعید ـ فیما حكاه عن ھشام بن محمد الكلبي ـ : استرجَعتَ وذكرت قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «كیفَ بكِ اذا

نبحَتك كلاب الحوأب» ، فقال لھا طلحة والزبیر : ما ھذا الحوأب وقد غلط العرني ، ثم احضروا خمسین رجلا فشھدوا معھما على

ذلك وحَلفَوا !

قال الشعبي : فھي أوّل شھادة زور أقیمت في الاسلام !

ـ وحكى ابن جریر عن سیف بن عمر قال : خرج شابّ من بني سعد فقال : یا طلحة یا زبیر أرى معكما امّكما ، فھَل جئتما بنسائكما

؟ قالا : لا ، فانَشَدَ :

صُنْتمُ حَلائلكم وقدْتمُ أمّكم *** ھذا لعمري قِلةّ الانصاف

أمرت بجرّ ذیولھا في بیتھا *** فھَوت لحمل النبل والاسیاف

ثم اعتزل القوم.

ـ وأخرَجَ البخاري طرفاً من ھذا الحدیث وھذا المعنى عن أبي بكرة قال :



لقدََ نفعني الله بكلمة سمعتھا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أیاّم الجمَل بعَدَ ما كِدْتُ انَ الَحَّقَ باصَحابِ الجمل فأقاتل معھم ، قال

: لمَّا بلغ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ان أھل فارس مَلكُّوا علیھم بنت كسرى ، قال : «لنَْ یفُلِحَ قومٌ وَلوّا أمرَھُم اِمرأة» .

قلت : ھذه بنت كسرى اسمھا بوران فان أمور الناس اختلَتّ لما ولیتھم ، فكذا كُلُّ اِمَرأة تولت أمراً یحتاج فیھ الى الاستفسار والرأي

، ولھذا لا تلي المرأة الامارة ولا القضاء ولا الامامة ولا نحو ذلك .

ـ وذكر المسعودي في «مرُوج الذھب» :

ان علیاًّ (علیھ السلام) لما قارَبَ البصَرة كتب الى طلحة والزبیر وعائشة ومَن معھم كتاباً لتوكید الحجة علیھم :

«بسم الله الرحمن الرحیم ـ من عبدالله علي أمیر المؤمنین الى طلحة والزبیر وعائشة سلامٌ علیكُم أمّا بعد ، یا طلحة والزبیر قد

علمتما اني لم ارُِد البیَعَة حَتى اكرھْتُ علیھا وأنتم مِمّن رضى ببیعَتَي ، فان كُنتما بایعَتما طائعین فتوبا الى الله تعالى وارجعا عما انتما

علیھ ، وانْ كنتما بایعتما مُكَرھَین فقد جَعلتما لي السبیل علیكما باظھاركما الطاعة وكتمانكما المعصیة ; وأنت یا طلحة شیخ

المھاجرین ; وأنتَ یا زبیر فارس قریش ودَفعكما ھذا الامر قبل أن تدَخُلا فیھ فكان أوسع لكما من خروجكما منھ قبل اقراركما ، وأنت

یا عائشة فاِنكِ خَرَجْتِ من بیتك عاصیةً � ولرسولھِ تطلبین أمراً كان عنكِ موضوعاً ، ثم تزعمین انكِ تریدین الاصلاح بین المسَلمین

فخَبرّیني ما للنساءِ وقوَد الجیوش والبروز للرجال والوقوع بین أھل القبلة ، وسفك الدماء المُحرّمة ؟

ثم انك طَلبتِ على زعمك بدم عثمان ، وما أنتِ وذلك ؟ عثمان رجل من بني أمیة وأنتِ من تیم ؟ ثمُّ بالامَس تقولین في مَلأ من

أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«اقتلوُا نعثلا قتَلَھُ الله فقدَ كفرَ» ثم تطلبین الیوم بدمھِ ! فاتقّي الله وارجعي الى بیتكِ واسبِلي علیكِ سترّكِ والسلام» .

فما اجَابوُه بشَيء .

ثم التقوَا منتصف جمادى الاولى من ھذه السنة ، فلما تراى الجَمعان خرَجَ الزبیر على فرس علیھ سلاحھ ، وخرَجَ طلحَة ، فخرج

الیھما علي (علیھ السلام) ودَنا منھم وعلیھ قبا طاق حتى اختلفت اعنةّ خیلھم ، فقال علي (علیھ السلام) : ما انَصَفتمُا رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ) حیث جئتما بعرسھ تقاتلان بھا وخَبأّتمُا عرسكما في بیوتكما ، والله یا زبیر ما انَصَفْتَ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) صُنتَ عرسك من الحتوُف وأبرَزتَ عرسھ للرماح والسیوف !

ثم ما انَتمُا ودَم عثمان ؟ الَسَتمُا ممن الَبَّ علیھ الناس یا زبیر ؟

لعمَري لقد أعدَدْتمُا خیلا وسلاحاً فھَل أعَْدَدْتمُا عند الله عُذراً ، فاتقّیا الله ولا تكونا كالتّي نقضََتْ غزَلھَا من بعد قوة انكاثاً ، الَم اكن

م دمَكما ؟ مان دمي وأحَرِّ اخاكما في دینكما تحرِّ

فقال طلحة : الَبّْتَ الناس على عثمان .

فقال : لعَن الله من الََّبَ الناس على عثمان ، ومن ایَن انَت یا طلحة ودَم عثمان ؟

ویا زبیر ، أتذكُر یوم مررت مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في بني غنم ، فنظر الي فضحك وضحكت الیھ فقلُتَ : لا یدع ابن

ابي طالب زھَوَه ، فقال لك رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : انھ لیس بمزھوّ ، ولتقاتلنھّ وأنت ظالمٌ لھ .

وفي روایة : یوم لقیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في بني بیاضة وھو راكبٌ على حمار وذكّره فقال الزبیر : الَلھُّم نعم ، ولو

ذكرتُ ھذا ما خرجت من المدینة . ووالله لا أقاتلك أبدَاً .

وفي روایة : فقال الزبیر فما الذي أصنع ولقد التقتا حَلقَتا البطان ورجوعي عارٌ عَلي .

فقال علي (علیھ السلام) : ارجَع بالعار ولا تجمع بین العار والنار . فرجع الزبیر وھو یقول :

اخترَتُ عاراً على نار مؤجّجة *** أنىّ یقوم بھا خَلقٌ من الطینِ



نادى عليٌ بأمر لسَتُ أجھلھُ *** عارٌ لعمَرُك في الدنیا وفي الدین

فقلتُُ حَسبكَُ مِنْ لوم ابَا حسن *** فبعض ھذا الذي قد قلتُ یكَفیني

وھذه من جملة أبیات للزبیر قالھَا لمَا خرَجَ من العسكر أؤّلھا :

تركُ الامور التي یخُشى عَواقبھا *** � أجمَلُ في الدنیا وفي الدین

أخال طلحة وسَط القوم مُنجدلا *** ركن الضعیف ومَأوى كلِّ مسكین

قد كنتُ أنْصُرُه حیناً وینَصُرني *** في النائبات ویرَمي من یرُامیني

حتى ابتلیتُ بأمر ضاق مَصَدرهُ *** فاصبحََ الیوم ما یعَنیھ یعنیني

ثم انصَرفَ طلحة والزبیر فقال علي (علیھ السلام) لاصَحابھ : أما الزبیر فقد أعطى الله عَھداً ان لا یقاتلكم .

ثم عادَ الزبیر الى عائشة وقال لھا : ما كنتُ في موطن منذ عَقلَتُ عَقلي اِلا وأنا أعرفُ أمري ھذا .

قالت : فما ترید أن تصَنع ؟ قال : أذھب وأدَعْھُم .

فقال لھ عبدالله ولده : جمَعت ھذین الفریقین ، حتى اذا جدّ بعضھم لبَعض أردتَ ان تتركھم وتذَھَب ؟ احَْسَسْتَ برایات ابن ابي طالب

فرأیتَ الموت الاحمر منھا أو من تحتھا ، تحملھا فتیةٌ انجاد ، سیوفھم حداد ؟

فغضب الزبیر وقال : وَیحَك قد حَلفتُ ان لا أقاتلھ !

فقال : كفِّر عن یمینك ! فدَعا غلاماً لھ یقال لھ : مكحول فاعَتقَھَُ ، فقال عبد الرحمن بن سلمان التمیمي :

لم أر كالیوم أخا اخوان *** أعجب من مكفرّ الایمَان

بالعِتق في مَعصیة الرحمان

وقال آخر :

یعتق مكحولا لصون دینھ *** كفاّرَةً ِ� عن یمَینھِ

والنكثُ قد لاحَ على جَبینھ

وفي روایة : ان الزبیر لما قال لھ ابنھ ذلك غضب فقال لھ ابنھ : والله لقد فضَحتنا فضَیحةً لا تغسل منھا رؤسنا أبداً !

فحمل الزبیر حَملة مُنكَرة ، فقال علي (علیھ السلام) : افرِجُوا لھ فاِنھ مُحرج ، فخَرقَ الصفوف ثم عاد ولم یطَعنَ برمح ولاضَربَ

بسیف ، ثم رجع الى ابنھ وقال : ویحكَ اھذه حملة جبان ؟ ثم خرج عن العسكر .
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الفصل الرابع والثمانون بعد المئة انا مدینة الحكمة وعلي بابھا كذب من زعم انھ یحبنّى
ویبغضك

(1) روى العلامة أبو جعفر محمد بن ابي القاسم الطبري رحمھ الله عن الشیخ الفقیھ محمد بن علي بن بابویھ القمي باسناده عن

عبدالله بن الفضل الھاشمي ، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیھ عن آبائھ (علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یوم غدیر خم أفضَل أعیاد أمتي ، وھو الیوم الذي أمرني الله تعالى ذكره بنصب أخي علي بن ابي طالب علماً لامتي یھَتدون بھ من

بعَدي ، وھو الیوم الذي اكمل الله تعالى فیھ الدین وأتمَّ على أمّتي فیھ النعمة ورضي لھم الاسلام دیناً .

ثم قال : معاَشِرَ الناس اِن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) منيّ وأنا من علي ، خُلِقَ علي من طینتي وھو امام الخلق بعدي یبینّ لھم

ما اختلفوا فیھ من سنتّي ، وھو أمیر المؤمنین وقائد الغرُّ المحجّلین ویعسوب الدین وخیر الوصییّن وزوج سیدّة نساء العالمین وأبو

الائمة المھتدین .

ً ً قطَعتَھُُ ، ومَن جفاَ علیاّ ً وصَلْتھُُ ، ومَن قطع علیاّ ً أبغضَتھُُ ، ومَن وَصَلَ علیاّ ً أحَْببَْتھُ ، ومنَ أبغضَ علیاّ معاشر الناس مَن أحَبَّ علیاّ

جَفوَتھُ ، ومَن والى علیاًّ والیّتھُ ، ومن عادى علیاًّ عادَیتھُُ .

معاَشر الناس أنا مدینة الحكمة وعَليٌ بابھا ولا یؤتى المدینة الا من قبل الباب ، وكذب من زعم أنھ یحبنّي ویبُغض علیاًّ .

معاَشر الناس ، والذي بعثني بالحَقِّ نبیاًّ وأصطَفاني على جمیع البریةّ ما نصَبّ علیاًّ عَلمَاً لامّتي حتى نوّه باسمھ في سماواتھ وأوجَبَ

ولائھ على ملائكتھ(1).

(2) روى الطبري أیضاً باسناده عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس رضي الله عنھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي

بن ابي طالب (علیھ السلام) :

أنا مدینة الحكمة وأنت بابھا ولن تؤتى المدینة الا من قبل الباب ، وكذب مَن زعم انھ یحبنّي ویبغضك لانك مني وأنا منك ، لحمك من

لحمي وروحك من روحي وسریرتك من سریرتي وعلانیتك من علانیتي وأنت أمام أمتي وخلیفتي عَلیھَا بعدي ، سعد من أطاعك

وشقي مَن عصاك وربح من تولاك ، وخسر من عاداك وفاز من لزمك وھلك مَن فارقك ، مثلك ومثل الائمة من ولدك بعدي مثل

سفینة نوح من ركبھا نجى ومن تخلفَّ عنھا غرق ، ومثلكم مثل النجوم كلمّا غاب نجمٌ طلع نجم الى یوم القیامة(2).

(3) روى سبط ابن الجوزي قال : قال أحمد في الفضَائل باسناده عن سلمة بن كھیل ، عن الصنایجي عن علي (علیھ السلام) قال :

قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : انَا مدینة العلم وعلي بابھا ، وفي روایة أنا دار الحكمة وعلي بابھا ، وفي روایة : أنا

مدینة الفقھ وعلي بابھا ، فمَن أراد العلم فلیأَتِ الباب .

فان قیل : في ھذه الروایات مقال .

قلنا : نحن لم نتعرّض لھا بل نحتجَّ بما خَرّجھ أحمد وھو الروایة الاولى عن علي (علیھ السلام) ، واذا ثبتت ثبتت الروایات كلھّا ،

لان روایة الحدیث بالمعنى جایزة في أحكام الشریعة ، فھاھنا أولى .

فاِن قیل : محمد بن علي الرومي ـ من سلسلة رواة الحدیث ـ شیخ شیخ أحمد بن حنبل ضَعفّھَُ ابن حباّن فقال : یاتي على الثقات بما

لیسَ من أحادیث الاثبات .

فھُ ومن عادتھ ً لبیَنَ ذلك ، وكذا أحمدَ فاِنھ أسندََ الیھ ولم یضَُعِّ قلنا : قد روى عنھ ابراھیم بن محمد شیخ أحمد ، ولو كان ضعیفا

الجَرح والتعدیل ، فلمّا اسند عنھ علم انھ عَدل في روایتھ(3).

 



 

الفصل الخامس والثمانون بعد المئة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «اللھُّمّ وَالِ مَن والى
علیاًّ وأحِبّ مَن أحَبھُّ»

 

(1) روى العلامة أبو جعفر محمد بن ابي القاسم الطبري من علماء الامامیة في القرن السادس في «بشارة المصطفى»(4)

وباسناده من طریق العامة عن أبي أسحاق السبیعي قال : حدّثني الحارث عن علي (علیھ السلام) قال :

أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیدي یوم الغدیر فقال : الَلھُّمّ والِ مَن والاهُ وعادِ مَن عاداه واحَِبّ من احَبھّ وابَغض من أبغضھ

وانصُر مَن نصَرَه وأخذلُ من خَذَلھ(5) ..

(2) روى العلامة المحدّث الشیخ علي بن برھان الدین الشامي الحلبي الشافعي في «انسان العیون المعروف بالسیرة الحلبیة» قال :

في حجّة وداع النبي :

ولمَا وصل (صلى الله علیھ وآلھ) الى محلّ بین مكة والمدینة یقال لھ غدیر خمّ بقرب رابغ جمع الصحَابة وخَطَبھُم خطبةً بیَْنَ فیھا

فضَل علي كرّم الله وجھھ ، الى ان قال :

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : أیُّھا الناس اِنما أنا بشر مثلكم یوشك ان یأتیني رسول ربيّ فاجُیب ، وفي لفظ الطبراني : فقال : یا ایھّا

ر نبي اِلا نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ ، واني لأظن ان یوشك أن أدعى فاجُیب ، وانيّ الناس انھ قد نبأني اللطیف الخبیر انھ لم یعمِّ

مسؤول وأنكّم مسؤولن فما انتم قائلون ؟

قالوا : نشَھَدُ انك قد بلَغّْتَ وجھدت ونصحت فجزَاك الله خیراً .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : ألیَْسَ تشَھدوُنَ انَْ لا اِلھ الا الله وأن محمداً عبده ورسولھ وأن جنتّھَُ حقّ وناره حَقّ ، وان الموت حَقّ

وان البعث حَقّ بعد الموت ، وان الساعة آتیة لا رَیبَ فیھا وان الله یبعَثُ من في القبور؟

قالوا : بلى نشھَدُ بذلك . قال : اللھم اشھد .

الى أن قال : فقال : اِني تاركٌ فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي ولن تتفرّقا حتى تردا علي الحوض ، وقال في حَقّ علي كرم

ً وھم یجُیبونھ (صلى الله علیھ وآلھ) بالتصدیق والاعتراف . ورفع الله وجھھ لمَا كرر علیھم : الَسَتُ أولى بكم من أنفسكم ؟ ثلاثا

(صلى الله علیھ وآلھ) ید علي كرّم الله وجھھ وقال :

«مَنْ كُنتُ مَولاهُ فعلَيٌ مَولاهُ ، الَلھُّمّ وَالِ مَن والاهُ وعادِ مَنْ عاداهُ وأحِبّ مَن أحَبھُّ وأبغِض من أبغضََھُ وأنصُر مَنْ نصََرهُ وأعِن مَنْ

أعانھ وأخْذلُ مَنْ خذَلھَ وادر الحَق معھ حیث دار» .

وأورد بعد كلام لھ : اِن ھذا حدیث صحیح ورد بأسانید صحاح وحسان .

الى ان قال : بلغ الحرث بن النعمان الفھري فقدم المدینة فأناخ راحلتھ عند باب المسجد فدخل والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) جالسٌ

وحولھ أصحابھ ، فجاء حتى جثا بین یدیھ ثم قال : یا محمد اِنك أمرتنا أن نشھد أن لا الھ الا الله وأنكَّ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)فقبلنا ذلك منك ، وأنك أمرتنا أن نصَُليّ في الیوم واللیّلة خمس صلوات ، ونصوم شھر رمضان ، ونزكي أموالنا ، ونحجّ البیت

فقبلنا ذلك منك ، ثم لم ترضَ بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضَلتّھ وقلت : مَن كنتُ مولاه .. الخ الى أن قال : الَلھُّمّ ان كان ھذا

ھو الحَقَّ من عندك الآیة ، فوالله ما بلغ باب المسجد حتى رماه الله بحَجَر من السماء فوقع على رأسھ فخرج من دبره فمات ، وأنزل

الله تعالى : (سئل سائلٌ)الآیة(6).



أقول : لحدیث الغدیر المتواتر مئات الطرق وعشرات الرواة من الصحابة ، وفیھ مؤلفّات عدیدة من الفریقین ، اخترت منھا ھذین

الحدیثین لورود لفظ «وأحبّ من أحبھّ» فیھما ، فمن شاء الاستزادة والفائدة فعلیھ بمراجعة موسوعة الغدیر للعلامة الحبر الشیخ

عبد الحسین الامیني قدّس الله روحھ وحشره مع موالیھ ، وسأتطرق الى جانب منھا في كتاب «الاربعین في ولایة أمیر المؤمنین

علي بن ابي طالب (علیھ السلام)» انشاء الله تعالى.

(3) روى العلامة سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»(7) بعد ذكره عدّة روایات في حدیث الغدیر نذكر منھا ما رواه عن أحمد

في «الفضائل» باسناده عن البرَاء ابن عازب قال :

كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فنزَلنا بغدیر خمّ فنودي فینا الصَلاة جامعھ وكسح لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بین

شجَرتین فصَلىّ الظھر وأخذَ بید علي (علیھ السلام) وقال : اللھُم من كُنتُ مَولاهُ فھذا مَولاهُ ، قال : فلقیھ عمر بن الخطاب رضي الله

عنھ بعد ذلك فقال : ھنیئاً لك یا ابن ابي طالب أصَبحَْتَ مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . وفي روایة : «اللھم فانصُر من مَن نصََرهُ

واخذلُْ مَن خذَلھُ وأحِبّ من أحبھُّ وأبغِضْ مَن أبغضََھُ .

وكل ھذا الروایات خرّجھا أحمد بن حنبل في «الفضایل» بزیادات ، وصَحّحَھا السبط .

وذكر أبو اسحاق الثعَلبي في تفسیره باسناده : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لمَا قال ذلك طار في الاقطار وشاع في البلاد والامَصار

، فبلغ ذلك الحَرث بن النعمان الفھري ، فاتاهُ على ناقة لھ فأناخھا على باب المسجد ثم عَقلَھا وجاء فدخل في المسجد فجثاَ بین یدي

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا محمد اِنك أمَرتنا أن نشھد أن لا الھ الا الله وأنكَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقبلنا ذلك

منك ، وأنك أمرتنا أن نصَُليّ في خمس صلوات الیوم واللیّلة ونصَوُم شھر رمَضان ونحجّ البیت ونزكي أموالنا فقبلنا ذلك منك ، ثم لم

ترضَ بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضَلتّھَُ على الناس وقلُتَ : مَن كنتُ مَولاه فعلَيٌ مَولاه فھذا شيء منك او من الله؟

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ـ وقد احَمّرت عیناه ـ : والله الذي لا اِلھ الا ھو أنھّ من الله ولیسَ مني ـ قالھا ثلاثاً ـ .

فقام الحرث وھو یقول : الَلھُّمّ ان كان ما یقول محمّد حقاًّ فأرسل علینا حجارةً أو أتنا بعذاب الیم .

قال : فوَالله ما بلغ ناقتھ حتى رماه الله من السماء بحَجَر فوقع على ھامتھ فخرَجَ من دبره ومات ، وأنزل الله تعالى : (سئل سائلٌ

بغذَاب واقع للكافرین لیسَ لھ دافعٌ)الآیة .

(4) وقد اكثرت الشعراء في یوم غدیر خمّ فقال حسّان بن ثابت :

ینُادیھم یوم الغدیر نبیھّم *** بخُمّ فاسَْمِعْ بالرّسُولِ مُنادیا

وقال فمَنْ مَولاكمُ ووَلیكّم *** فقالوا ولم یبُدوا ھناك التعامیا

اِلھُكَ مَولانا وأنت وَلیُّنا *** و مالكََ منا في الولایة عاصیا

فقال لھ قم یا علي فاِنني *** رَضیتكَُ من بعَدي اماماً وھادیا

فمن كُنتُ مولاهُ فھذا وَلیھُّ *** فكونوا لھ أنصارَصدق موالیا

ھناك دعا اللھم والِ وَلیَّھُ *** وكُنْ للِذي عادا عَلیاًّ مُعادیا

ویروى ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لما سمعھ ینُشد ھذه الابیات قال لھ : یا حَسّان لا تزال مُؤیَّداً بروُح القدس ما نصرتنا أو

نافحَتَ عنا بِلسانك .

وقال قیس بن سعید بن عبادة الانصاري وأنشدَھا بین یدي علي (علیھ السلام)بصفیّن :

قلت : لمَا بغَى العدَوّ عَلیَنا *** حَسبنُا رَبنّا ونعمَ الوكیلُ

وعلي امامنا وَاِمامٌ *** لِسوانا بھ أتى التنَزیلُ



یومَ قال النبي مَن كنتُ مولاهُ *** فھذا مَولاهُ خطَبٌ جَلیلُ

وان ما قالھ النبي على الامة *** حتم ما فیھ قال وقیل

وقال الكمیت :

نفَىَ عن عینك الارَق الھجُوعا *** وھما تمتري عنھ الدموعا

لدى الرحمن یشفع بالمثاني *** فكان لھ أبو حسن شَفیعا

ویوَم الدَوح دوح غدیر خُمّ *** أبانَ لھ الولایة لو أطیعا

ولكن الرجال تبَایعَوُھا *** فلمَ أرَ مثلھا خَطراً منیعا

ـ ولھذه الابیات قصّة عجیبة ! حَدّثنا بھا شیخنا عمرو بن صافي الموصلي رحمھ الله تعالى قال : أنشد بعضھم ھذه الابیات وبات

مفكراً فرأىَ علیاًّ (علیھ السلام) في المنام فقال لھ اعَِدْ علي أبیات الكمیت ، فانَشده أیاّھا حتى بلغ الى قولھ : (خطراً منیعا)، فأنشده

علي (علیھ السلام) بیتاً آخر من قولھ زیادة فیھا :

فلمَْ أر مثل ذاكَ الیوم یوَماً *** وَلمَ أرَ مِثلھَُ حقاًّ أضیعا(8)

فانتبھ الرجل مذعوراً.

وقال السیدّ الحمیري :

یا بایع الدین بدنیاهُ *** لیَسَ بھذا أمرَ اللهُ

مِن أین أبغضَْتَ علي الرضا *** وأحمد قد كان یرَضاهُ

مَن الذي أحمد من بینھم *** یوم غدیر الخمّ ناداهُ

أقامَھُ من بین أصحابھ *** وھم حوالیھ فسَمّاهُ

ھذا علي بن ابي طالب *** موَلى لِمَن قد كنتُ مَولاهُ

فوالِ مَن والاه یاذا العلاُ *** وعادِ من قد كان عاداه

(5) وروي ابن شھر آشوب عن السمعاني في فضایل الصحابة باسناده عن سالم بن أبي الجعد قال : قیل لعمر بن الخطاب انك

لتصنع لعلي شیئاً لاتصنعھ بأحد من أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ؟

قال : انھ مولاي(9).

خطیب منیح :

وقال لھم رضیتم بي ولیاًّ *** فقالوا یا محمّد قد رضینا

فقال ولیكّم بعدي علي *** ومَولاكم فكونوا عارفینا

فقام لقولھ عمر سریعاً *** وقال لھ مقال الواصفینا

ھنیئاً یا علي أنت مولى *** عَلیَنا ما بقیت وما بقینا

(6) روى الحافظ ابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة»(10) قال : وأخرج الدارقطني ان عمر سأل عن علي ، فقیل لھ : ذَھبَ

الى أرضھِ ، فقال : اذھبوُا بنا الیھ ، فوجدوه یعمل فعمَلوُا معھ ساعة ثم جلسوا یتحدَّثون ، فقال لھ علي : یا أمیر المؤمنین أرأیتَ لو

جاءَكَ قومٌ من بني اسرائیل فقال لك أحدھم انا ابن عمّ موسى(علیھ السلام) اكانت لھ عندك اثرة على أصحابھ ؟ قال : نعم ، قال : فأنا

ھ ، قال : فنزع عمر رداءه فبسَطَھُ فقال : لا والله لا یكون لك مجَلسٌ غیره حتى والله أخو رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وابنُ عمِّ



نفترق . فلم یزل جالساً علیھ حتى تفرّقوُا ، وذكر علي لھ ذلك اعلاماً بان ما فعلھ معھ من مجیئھ الیھ وعملھ معھ في أرضھ وھو

أمیر المؤمنین لقرابتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فزاد عمر في اكرامھ وأجلسھ على ردائھ .

ـ وقال ابن حجر :

وأخرَجَ أیضاً : أنھ جاء أعرابیان یختصمان فأذن لعلي في القضاء بینھما فقضى ، فقال أحدھما : ھذا یقضي بیننا ؟ ! فوثب الیھ عمر

وأخذ بتلبیبھ وقال : وَیحَك أتدري مَن ھذا ؟ ھذا موَلاك ومَولى كل مؤمن ، ومَن لم یكن مَولاه فلیسَ بمؤمن(11) .

(7) روى العلامة المعتزلي ابن ابي الحدید في شرحھ لنھج البلاغة قال : وذكر جماعة من شیوخنا البغدادییّن ، انّ عدّة من الصَحابة

ً للدنیا ، منھم : أنسَ بن مالك ، ناشد علي (علیھ السلام)في والتابعین كانوا منحرفین عن علي (علیھ السلام) ، كاتمین لمناقبھ حُباّ

الرحبة : أیكُّم سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «مَن كُنتُ مَولاهُ فعلَيٌّ مَولاهُ» ؟ فقام اثنا عشر رجلا فشھدوا بھا ، وأنسَ

بن مالك لم یقمُ ، فقال لھ علي : أنسَ ما یمنعك أن تشھد فقد حَضرتھا ؟

فقال : یا أمیر المؤمنین كَبرَُت سنيّ ونسیت ! فدَعا علیھ ببرَص لا تغطّیھ العمَامة ، فابتلي أنسَ بھ !

قال : وكان ممن أنكر ذلك الیوم زیدَ بن أرقم ، فدعَا علیھ بالعمَى فكفّ بصره(12) .

(8) روى العلامة المجلسي قدّس سرّه قال(13) : قال الشریف أبو محمد : حدّثني علي بن عثمان المعروف بالاشجّ قال : وحدّثني

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال : قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ن یا علي ، فقلت : آمین یا رسول الله . وقال : یا علي أنا وأنت «أنا وأنت یا علي أبوا ھذا الخلق ، فمَن عَقنّا فعلیھ لعنة الله ، أمَِّ

نْ یا علي ، فقلت : آمین یا رسول الله . وقال : یا علي أنا وأنت مَولیا ھذا الخلق أجیرا ھذا الخَلق فمَن منعَنَا أجرنا فعلیھ لعنة الله ، أمِّ

نْ یا علي ، فقلت : آمین یا رسول الله»(14) . ، فمن جحَدنا ولاءَنا وأنكرنا حقنّا فعلیھ لعنة الله ، أمِّ

(9) وروى العلامة المحدَّث الشیخ جمال الدین محمد بن أحمد الحنفي الموصلي الشھیر بابن حسنویھ في «درّ بحر المناقب»

وباسناد یرفعھ الى الاصبغ بن نباتة قال :

لمَا ضُربَ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الضَربة التي كانت وفاتھ فیھا ، اجتمع الناس الیھ بباب القصر وكان یرید قتَل ابن ملجم لعنھ

الله ، قال : فخرج الحسَن رضي الله عنھ وقال : معاَشِر الناس اِن ابي قد أوصاني ان أترُك امره الى وفاتھ ، فاِنّ كان لھ وفاة والا

نظر ھو في حقِّھ ، فانصرفوا رحمكم الله ، ولم أنصرف .

وخرج ثانیةً وقال : یا أصبغ أما سمعت قولي عن قول أمیر المؤمنین رضي الله عنھ ؟

د النظر الیھ وأستمع منھ حدیثاً ، أستأَذن لي رحمك الله ، فدخل ولم یلبث ان خرَجَ فقال قال : بلى ، ولكني رأیتُ حالھ فاحَْببَْتُ أن أرَدِّ

لي : ادخل .

فدَخَلْتُ فاذا أنا بأمیر المؤمنین رضي الله عنھ مُعصَّب بعصابة صفراء وقد علا صفرة وجھھ على تلك العصابة ، فاذا ھو یقلع فخذاً

ویضََعُ أخرى من شدة الضربة وكثرة السمّ ، فقال لي : یا أصبغ أما سمعت قول الحسَن عن قولي ، قلت : بلى یا أمیر المؤمنین

ولكني رأیتكَُ في حالة فاحَْببَْتُ النظر الیك وان اسمع منك حدیثاً .

فقال لي : اقعد فما أراك تسمع مني حدیثاً بعد یومك ھذا .

ـ اعلم یا أصبغ اِني أتیتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عائداً كما اِلي جئت الساعة ، فقال لي : یا أبا الحسن نادِ في الناس الصَلاة

جامعةً ، واصعد منبري وقم دون قومي بمرقاة وقل للناس : «الاَ مَنْ عَقّ والدیھ فلعَنةَُ الله علیھ ، الا مَنْ أبق عن والدیھ فلعَنھَُ الله ،

الا مَن ظلمََ أجیراً أجرتھ فلعَنةَُ الله علیھ ، یا أصبغ فقلُتُ ما أمرني بھ حبیَبي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقام من أقصى المسجد

رجل فقال : یا أبا الحسن تكَلمّتَ بثلاث كلمات وأوجزتھنّ فاشَرحْھُنَّ لنا ، فلم أرد جوَاباً حتى أتیتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)



فقلُتُ لھ ما كانَ من الرجل . فقال الاصبغ : فأخذ بیدي فقال : یا أصبغ أبسط یدك ، فبسطت یدي ، فتناوَلَ أصبعاً من أصابع یدي فقال

: یا أصبغ كذا تناول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)أصبعاً من اصابعي كما تناوَلْتُ اصبعاً من أصابعك .

ثم قال : یا أبا الحسن الاَ وأنا وأنت أبوا ھذه الامة ، فمَنْ عَقنّا فلعَنةَُ الله

علیھ ، الاَ واني وأنت مَوالي ھذه الامة فمَنْ أبق منا فلعَنة الله علیھ ، الا واني وأنت أجیرا ھذه الامة فمن ظلمنا اجرتنا فلعَنَةَُ الله علیھ

، قل آمین ، فقلت : آمین .

قال الاصبغ : ثم اغُمي علیھ (علیھ السلام) ثم أفاق فقال لي : أقاعدٌ أنت یا أصبغَ ؟

فقلت : نعم یا مولاي .

ـ قال : أزیدَك حدیثاً آخر ؟ قلت : نعم وزادك الله مزید كل خیر .

قال : یا أصبغ ، لقیني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في بعض طرقات المدینة وأنا مغمومٌ قد تبَیَنّ الغمَُّ في وجھي ، فقال لي النبي

ثكَ بحدیث لا تغتم بعده أبداً ؟ قلت : نعم . : أراك مَغموماً ، ألا أحَدِّ

قال : اذا كان یوم القیامة نصََبَ الله منبراً یعلو منابر النبَییّن والشھداء ، ثم یأمرني الله فأصَعدَ فوقھ ، ثم یأمُرك الله یا علي ان تصعدََ

دوني بمرقاة ، یأَمُر الله ملكین فیجلسان دونك بمرقاة ، فاذا استقللنا على المنبر لا یبقى أحَدٌ من الأوَّلین والآخرین اِلا یرانا ، فنادى

الملك الذي دونك بمرقاة : معاَشر الناس مَن عرَفني فقد عَرفني ومَن لم یعرفني فأنا أعرّفھُ ایاّه ، انَا رضوان خازُن الجنان ، الا انِ

الله بمنِّھ وفضَلھ وجلالھ أمرني ان ادفعََ مفاتیح الجنة الى محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وان محمداً قد أمرني ان أدفعََ الى علي رضي

الله عنھ فاشھدوا لي علیھ .

ً یسمع أھل الموقف : معاَشِر المسلمین مَن عرَفنَي فقد عرفني ومَن لم ثم یقوم ذلك الملك الذي تحتَ ذلك الملك بمرقاة وقام منادیا

یعرفني فأنا أعرفھ ایاّي ، فانَا مالك خازن النیران ، الا ان الله بفضَلھ ومَنِّھِ وكَرَمھ أمرني ان أدفعََ مفاتیح النار الى محمد (صلى الله

علیھ وآلھ) وقد أمرني ان أدفعََ الى علي فاشھدوا لي علیھ ، فتأَخذ مفاتیح الجنة

والنار ، فتأَخذ بحجزتي ، وأھل بیتك بجُجزتك ، وشیعتك یأخذون بحجزة أھل بیتك .

قال : فصفقت بكلتا یدََي وقلت : الى الجنة یا رسول الله ؟

قال : اي ورب الكعبة .

قال الاصبغ : فلم أسمعَ مِن مولاي غیر ھذین الحدیثین ، ثم توفي صلوات الله علیھ(15) .

(10) روى العلامة المجلسي في «البحار»(16) عن شریك بن عبدالله قال :

لمَا بلغ علیاًّ (علیھ السلام) الناس یتھّمونھ فیما یذكره من تقدیم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ایاّه وتفضیلھ على الناس قال :

أنشد الله من بقي ممن لقي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وسمع مقالتھ في یوم غدیر خمّ الا قام فشھد بما سمع ، فقام ستة ممن

عن یمینھ من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وشھدوا انھم سمعوه یقول ذلك الیوم وھو رافع بید علي :

«مَنْ كُنتُ مَولاهُ فھذا مَولاهُ ، الَلھُّمّ وَالِ مَن والاهُ ، وعادِ مَنْ عاداهُ ، وأنصُر مَنْ نصََرهُ واخذل من خذلھ ، وأحِبّ مَن أحَبھُّ ، وأبغِض

من أبغضََھُ»(17).

ه للشبھة الحادیة عشرة قال(18) : (11) ذكر العلامة أحمد بن حجر الھیثمي في ردِّ

زَعمُوا ان من النصَّ التفصیلي المصّرح بخلافة علي (علیھ السلام) قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خم ـ موضع بالجحفة ـ

مرجعھ من حجّة الوداع بعد انَ جمع الصحابة وكرر علیھم : «ألسَتُ أولى بكم من أنفسُِكمُ» ثلاثاً وھُم یجُیبوُنَ بالتصَدیق والاعتراف



، ثم رفع ید علي وقال : «مَن كنتُ مَولاهُ فعليٌ مَولاه ، اللھُّم والِ مَن والاهُ وعادِ من عاداه وأحبَ مَن أحَبھُّ وأبغِضّ من أبغضََھُ

وأنصُر من نصََرهُ وأخْذلُ مَنْ خَذَلھَ وأدر الحَقّ مَعھَُ حیث دار» .

قالوا : فمعنى المَولى الاولى ، أي : فلِعلي علیھم من الولاء مالھ (صلى الله علیھ وآلھ) منھ ، بدلیل قولھ : «الَسَتُ أولى بكم» ، لا

الناصِر ، والا لما احتاج الى جمعھم ، كذلك مع الدعاء لھ ، لان ذلك یعرفھ كل احد .

قالوا : ولا یكون ھذا الدعاء اِلا لاِمام معصُوم مُفترض الطاعة ، قالوا : فھذا نصٌ صحیح على خلافتھ .

وقال المحدّث ابن حجر في جوابھ على ھذه الشبھة كما یزعُم : والتي ھي أقوى شبھھم یحتاج الى مقدمة وھي بیان الحدیث

ومُخرجیھ .

وبیانھُ : انھ حدیثٌ صحیح لا مریة فیھ ، وقد أخَْرجَھُ جماعة كالترمذي والنسائي واحمد ، وطرقھ كثیرة جداً ، ومن ثم رواه ستة

عشر صحابیاًّ .

وفي روایة لأحمد : أنھ سمعھ من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ثلاثون صَحابیاً ، وشَھِدوا بھ لعلي (علیھ السلام) لما نوزع أیاّم خلافتھ

ً كان بالیمن ، لثبوت رجوعھ منھا ، وكثیر من أسانیدھا صحاح وحسان ، ولا التفات لمن قدَحَ في صحتھ ، ولا لمن رَدّهُ بأن علیاّ

وادراكھ الحجّ مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

وقول بعضھم ان زیادة : «اللھُّم والِ مَن والاهُ الخ» موضوعة مردودٌ ، فقد ورد ذلك من طرق صحّح الذھبي كثیر منھا ، ویكفینا من

ابن حجر ھذا الاعتراف الصحیح منھ بصحة الحدیث وتواتره لدى العامة والخاصة ونورد ھنا ما صححھ ابن حجر ولفظھ عند

الطبراني وغیره بسند صحیح :

ر نبي الا نصف «انھ (صلى الله علیھ وآلھ) خطب بغدیر خمّ تحت شجرات فقال : ایُّھا الناس انھ قد نبأّني اللطیف الخبیر أنھ لم یعمِّ

عُمر الذي یلیھ من قبلھ ، واني لاظن اني یوشك ان ادُعى فأجیب واني مسؤل وانكم مسؤلون ، فماذا أنتم قائِلون ؟ قالوا : نشھَدُ انك

قد بلَغّْتَ وجَھَدت ونصَحْتَ فجزاك الله خیراً ، فقال : ألیسَ تشھَدون انَْ لا الھ الا الله وان محمداً عبده ورسولھ وأن جنتّھُ حَقٌّ وأن

ناره حَقٌّ وأن الموت حَقٌّ وأن البعث حَقٌّ بعد الموت ، وأن الساعة آتیةٌَ لا ریبَ فیھا وان الله یبعَثُ مَن في القبور ؟ قالوا : بلى نشھَدُ

بذلك ، قال : اللھم اشھد .

ثم قال : یا ایھّا الناس اِن الله مولاي وأنا مَولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسُِھم فمَن كُنتُ مَولاهُ فھذا مولاه ـ یعني علیاًّ ـ اللھُّمّ

والِ من والاهُ وعادِ من عاداه.

ثم قال : یا ایھا الناس اني فرطكم وانكم واردون على الحوض ، حَوضٌ أعرض مما بین بصُرى الى صنعاء فیھ عدد النجوم قدحان

من فضة ، وانيّ سائلكم حین تردون علي عن الثقلین فانظروا كیف تخلِّفوني فیھما الثقل الاكبر كتاب الله عَزّوجَلّ سَببَ طرفھُ بید الله

وطرفھُ بأیدیكم فاستمَسِكوا بھ لا تضلوّا ولا تبدّلوا ، وعترتي أھل بیتي فاِنھ قد نبأني اللطیف الخبیر انھما لن ینقضیا حتى یردا علي

الحوض .

ـ ثم ذكر ابن حجر ثانیة في (ص122) في باب فضائل أھل البیت (علیھ السلام) :

الحدیث الرابع : قال (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خمّ : «مَن كُنتُ مَولاه فعليٌّ مولاه الَلھُّم والِ من والاهُ وعادِ مَن عاداه ـ

الحدیث» وقد مر أنھ رواه عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ثلاثون صحابیاً ، وأن كثیراً من طرقھ صحیح أو حسن .

(12) روى العلامة المجلسي رحمھ الله قال :

لمَا دخل معاویة الكوفة دخل أبو ھریرة المسجد ، فكان یحدّث ویقول : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقال أبو القاسم ، وقال

خلیلي !



فجاءه شابٌّ من الانصَار یتخطى الناس حتى دنا منھ ، فقال : یا أبا ھریرة حدیث أسألكََ عنھ فان كُنتَ سَمعْتھَُ من النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) حَدّثنیھ . أنشدك با� أسمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي : «من كُنتُ مَولاهُ فعلَيٌ مَولاهُ اللھُّم والِ من والاهُ

وعادِ مَنْ عاداه» ؟

قال أبو ھریرة : نعم والذي لا الھ اِلا ھو لسَمعِتھُ من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي : «من كُنتُ مَولاهُ فعلَيٌ مَولاهُ اللھُّم والِ

من والاهُ وعادِ مَنْ عاداهُ» .

فقال لھ الفتى : لقد والله والیتَ عَدوّه وعادَیتَ وَلیھُّ !

قال : فتناول بعض الناس الشاب بالحصى ، وخرج أبو ھریرة فلم یعَدُ الى المسجد حتى خرج من الكوفة(19) .

(13) وروى العلامة المجلسي رحمھ الله عن علي بن عثمان الاشج قال : وحدّثني أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال : قال لي رسول

ن یا علي ، فقلت : أمین یا رسول الله . الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أنا وأنت یا علي أبوا ھذا الخلق ، فمن عقنّا فعلیھ لعنة الله ، أمِّ

ن یا علي ، فقلت : أمین یا رسول الله . وقال : یا علي أنا وأنت أجیرا ھذا الخلق ، فمن مَنعنَا أجرَنا فعلیھ لعنة الله ، أمِّ

ن یا علي ، فقلت : أمین یا رسول وقال : یا علي أنا وأنت مَولیا ھذا الخلق ، فمَن جَحَدَنا ولاءنا وأنكرنا حقنّا فعلیھ لعنة الله ، أمِّ

الله(20) .

«مظلومیة أھل البیت بعد بیعة الغدیر لعلي (علیھ السلام)»

(14) روي أن أبا جعفر محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) قال لبعض أصحابھ :

یا فلان ، ما لقَینا من ظلم قریش ایاّنا وتظاھرھم علینا ! وما لقي شیعتنا ومُحبُّونا من الناس !

اِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبضَ وقد أخبرََ أنا أولى الناس بالناس ، فتمالأتَ علینا قریش حتى أخرجَت الامْرَ عن مَعْدِنھ ،

وأحتجّت على الانصَار بحقِّنا وحجّتنا ، ثم تداولتھا قریش ، واحدٌ بعد واحد ، حتى رجَعت الینا ، فنكثت بیعتنا ، ونصَبتَ الحرب لنا ،

ولم یزََل صاحب الامر في صعود كؤد حَتى قتل . فبویعَ الحسَن ابنھ وعوھِدَ ثم غُدِرَ بھ ، وأسْلم ، ووثب علیھ أھلُ العراق حتى طُعِنَ

بخَنجر في جَنبِھ، ونھبت عسكره ، وعولجت خلالیل أمھات أولاده ، فوادَعَ معاویة وحقن دمھ ودماء أھل بیتھ ، وھم قلیلُ حق قلیل .

ثم بایع الحسین (علیھ السلام) من أھل العراق عشرون الَفاً ، ثم غَدرُوا بھ ، وخرجوا علیھ ، وبیعتھَُ في أعناقھم وقتلوه .

ثم لم نزل أھلَ البیت نسُتذََلُّ ونسُتضَامُ ، ونقُصى ونمُتھَنُ ، ونحُرَمُ ونقُتلَُ، ونخَافَ ولانامَنُ على دمائنا ودماء أولیائنا ، ووَجَدَ

الكاذبون الجاحِدوُن لكذبھم وحجُودھم موضعاً یتقرّبون بھ الى أولیائھم وقضاة السوء وعمّال السوء في كل بلدة ، فحَدثوھم بالاحادیث

الموضوعة المكذوبة ، ورَوَوْا عنا مالم نقَلُْھُ ومالم نفعلَھُ ، لیبُغَضُّونا الى الناس .

وكان عُظمُ ذلك وكُبره زمَن معاویة بعد موت الحسن (علیھ السلام) ، فقتُلتَْ شیعتَنُا بكُلّ بلدة ، وقطُعتَ الایْدي والارْجُل على الظِنةّ ،

وكانَ مَن یذُكَر بحُبِّنا والانقطاع الینَا سُجِنَ أو نھُِب مالھ ، أو ھُدِمت دارُهُ ، ثم لم یزَل البلاَء یشَتدَُّ ویزدادُ ، الى زمان عبیدالله بن زیاد

قاتل الحسین (علیھ السلام) .

ثم جاء الحجّاج فقتلھَُم كل قتلَة ، وأخذَھُم بكُلّ ظِنةّ وتھُمَة ، حتى ان الرجل لیقُال لھ : زندیق أو كافر ، احََبُّ الیھ مِنْ أن یقال : شیعة

علي ، وحتى صار الرجل الذي یذُكر بالخیر ـ ولعَلھُّ یكون ورَعاً صَدوُقاً ـ یحَُدّث بأحادیث عظیمة عجَیبة ، مِن تفضیل بعض من قد

سَلفََ من الوُلاة ، ولم یخلق الله تعالى شیئاً منھا ، ولا كانت ولا وقعت ، وھو یحَسَبُ انھا حَقٌّ لِكَثرَةِ من روَاھا ممّن لم یعُرف بكذب

ولا بقلةِّ ورَعَ(21) .

ـ وروى أبو الحسَن المدایني في كتاب «الاحداث» على ما رواه العلامة ابن ابي الحدید في «شرح نھج البلاغة»(22) قال :



كتبَ معاویة نسخةً واحدةً على عمّالھ بعد عام الجماعة : «أنْ برَئتَ الذمّة ممن روى شیئاً من فضَْل أبي تراب وأھل بیتھ» فقامَت

ً ویبَرءون منھ ویقعَوُن فیھ وفي أھل بیتھ ، وكان أشدُّ الناس بلاءً حینئِذ أھل الخطباء في كل كورة ، وعلى كل منبر ، یلَعنوَُن علیاّ

الكوفة ، لكثرة من بھا مِنْ شیعة علي (علیھ السلام) ، فاستعمل عَلیھَم زیاد بن سمیةّ ، وضَمّ الیھ البصَرة ، فكان یتتَبَعّ الشیعة وھو

بھم عارف ، لانھ كان منھم أیاّم علي (علیھ السلام) ، فقتلَھَُم تحتَ كل حجَر ومَدَر ، وأخافھَم ، وقطع الایدي والأرَْجُل ، وسَمَلَ العیُون

، وصَلبھَُم على جُذوع النخَْل ، وطَردھُم وشرّدھُم عن العراق ، فلم یبَقَ بھا معروف منھم .

وكتب معاویة الى عُمّالھ في جمیع الآفاق : «الاَ یجیزوا لأحََد من شیعة علي وأھل بیتھ شھادة» وكتب الیھم ، أن أنظروا من قبلكَم

من شیعة عثمان ومُحبِّیھ وأھل ولایتھ ، والذي یرووُن فضائلھ ومناَقبھ ، فأَدَْنوا مَجالِسَھُم وقرَِبوھم وأكرمُوھم ، واكتبوا لي بكل ما

یرَوي كلّ رجُل منھم ، وأسمھ وأسم أبیھ وعشیرتھ .

لات والكساء والحباء والقطائع ، ویفیضھ ففعَلَوا ذلك ، حتى اكثروا في فضائل عثمان ومناقبھ ، لما كان یبعَثھُ الیھم مُعاویة من الصِّ

في العرَب منھم والموالي، فكثر ذلك في كل مصْر ، وتنَافسَوا في المنازل والدنیا ، ولیسََ یجَىء احَد مردود من الناس عاملا من

عمّال معاویة ، فیروي في عثمان فضیلة أو منقبة اِلا كتبَ اسمھ وقرَّبھَُ وشَفعّھَُ ، فلِبثوا بذلك حیناً !

ثم كتب الى عمّالھ انَ الحدیث في عثمان قد كَثرَُ وفشَا في كلّ مصر وفي كلْ وجھ وناحیة ، فاِذا جاءكم كتابي ھذا فادْعُوا الناس الى

الروایة في فضائل الصَحابة والخُلفاء الآخرین ، ولا تتركوا خبراً یرویھِ أحَدٌ من المسلمین في ابي تراب اِلا وتأتوني بمناُقض لھ في

الصحابة ، فاِن ھذا أحَبُّ الي وأقرُّ لعیني ، وأدَْحَضُ لحجّةِ ابي تراب وشیعتھ ، واشَدُّ علیھم من مناقب عثمان وفضَْلِھ !!

فقَرُئت كتبھ على الناس ، فروُیت أخبار كثیرة في مناقب الصَحابة مفتعلة لا حقیقةََ لھَا ! وجَدّ الناس في روایة ما یجري ھذا المجرى

حتى أشادوُا بذِكِر ذلك على المناَبر ، وألقي الى مُعلَمّي الكتاتیب ، فعلَمّوُا صبیانھم وغلمانھَُم من ذلك الكثیر الواسع حتى رووَهُ

وتعلَمّوه كما یتعلَمّون القرآن ، وحَتى عَلمّوُهُ بناتھم ونساءَھم وخدَمھم وحشمھم ، فلبثوا بذلك ما شاء الله .

ثم كتبََ الى عُمّالھ نسخة واحدة الى جمیع البلدان :

«انُظُروُا مَن قامَت علیھِ البیَنّةَ انھ یحُِبُّ علیاًّ وأھلَ بیتھ ، فامحوهُ من الدیوان ، وأسقِطوا عطاءَه ورزقھ» .

وشفع ذلك بنسخة أخرى :

«مَن اتھمَتمُُوه بموُالاة ھؤلاء القوم ، فنكَّلوُا بھ ، واھْدِمْوا دارَه» . فلم یكن البلاء أشََدُّ ولا اكثر منھ بالعراق ، ولا سیمّا بالكوفة ،

ثھُ حتى اِن الرجُلَ من شیعة علي(علیھ السلام) لیأَتیھِ مَن یثَقُ بھ فیدخُل بیتھ فیلقي الیھ سرّه ، ویخافُ من خادِمِھ وممَلوكھ، ولا یحَُدِّ

حتى یأخُذ علیھ الایمان الغلیظة ، لیكتمََنّ علیھ ، فظھَرَ حدیثٌ كثیر موضوع ، وبھُتانٌ منتشر ، ومضى على ذلك الفقھاء والقضاة

والوُلاة .

وكان أعظَمُ الناس في ذلك بلیةّ القرُّاء المُراؤن ، والمُستضَعفَوُن ، الذي یظُھروُنَ الخشوع والنسُُك فیفَتعلون الاحادیث لیحَظوا بذلك

بوا مجَالِسھم ، ویصُیبوا بھ الاموال والضیاع والمنازل ، حتى انتقلَت تلك الاخبار 8والاحادیث الى أیدي الدیانین عند وُلاتھم ، ویقُرِّ

الذي لا یسَتحلُّون الكذب والبھتان ، فقبلوھا ورووھا ، وھُم یظنون انھا حَقّ ، ولو عَلِموا انھا باطلة لما روَوھا ، ولا تدَینوا بھا .

فلم یزل الامر كذلك حتى مات الحَسنُ بن علي (علیھ السلام) ، فازداد البلاء والفتنة ، فلم یبقَ أحََدٌ من ھذا القبیل اِلا وھو خائفٌ على

دَمھِ ، أو طریدٌ في الارض .

ثمُ تفاقم الامر بعد قتل الحسین (علیھ السلام) ، ووَلى عبد الملك بن مَروان ، فاشتدَّ على الشیعة ، ووَلى علیھم الحجاج بن یوسف ،

فتقَرّب الیھ أھلُ النسُُك والصلاح والدین ببغُض علي وموالاة أعدائھ ، ومُوالاة من یدَّعي مِنَ الناس انھم أیضاً أعداؤه ، فاكثروا في

ً وقف الروایة في فضلھم وسوابقھم ومناقبھم . وأكثروُا مِن الغضّ مِن علي وعیبھ والطعن فیھ ، والشَناَن لھ ، حتى انِ أنسانا



وني عَلیاًّ ، واني فقیرٌ بائِس ، للحجّاج ـ ویقال اِنھ جد الاصمعي عبد الملك بن قریب ـ فصاح بھ : أیھّا الامیر اِن أھلي عَقُّوني فسمَّ

وأنا اِلى صِلة الامیر مُحتاج . فتضاحَكَ لھ الحجّاج ، وقال : لِلطُْفِ ما توَسّلت بھ وَلیّتكُ موضع كذا !

ـ وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطویھ ـ وھو من اكابر المحدّثین وأعلامھُم ـ في تاریخھ ما یناسب ھذا الخبر وقال : «انِ أكثر

باً الیھم بما یظَنون أنھم یرُغمون بھ أنوف بني ھاشم» . الاحادیث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعُِلت في أیام بني أمیة ، تقرُّ

(15) روى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي قال : وروى شیخنا أبو القاسم البلخي عن المسیبّ بن نجبة قال : بینا علي (علیھ

السلام) یخطب اذ قام أعرابي فصاح : وامظلمتاه ! فاستدعاه علي (علیھ السلام)فلما دَنا منھ قال لھ : انما لك مظلمة واحدة ، وأنا قد

ظُلِمْتُ عدد المدر والوبرَ !

قال : وفي روایة عباّد بن یعقوب أنھ دعاه فقال لھ : ویحك وأنا والله مظلوم ، ھات فلندَعُ على من ظلمََنا(23) .

ـ وروى سدیر الصیرفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي (علیھ السلام) قال :

اشتكى علي شكایة فعاده أبو بكر وعمر ، وخرَجا من عنده فأتیا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فسألَھما : من أین جئتما ؟ قالا : عدنا

علیاًّ ، قال : كیف رأیتماه ؟ قال : رأیناه لما بھ . فقال : كلاّ اِنھ لنَ یموُت حتى یوسّع غدراً وبغیاً ، ولیكوننََّ في ھذه الامة عبرةً یعتبر

بھ الناس من بعدي(24) .

(16) وروى عثمان بن سعید ، عن عبدالله الغنوي ، ان علیاًّ خطب بالرحبة فقال :

أیھّا الناس انكم قد أبیتم اِلا أن أقولھا : فورَبَّ السماء والارض اِن من عھدالنبي الامي اِلي ان الامة ستغدر بك بعدي(25) .

الفصل السادس والثمانون بعد المئة «بحبّ الله ورسولھ وأھل بیتھ تطمئن القلوب»
 

(1) روى الحافظ السیوطي قال(26) : أخرج ابن مردویھ عن علي رضي الله عنھ أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لمَا نزلت ھذه

الآیة : (الا بذكر الله تطمئن القلوب) قال :

ذاك من أحبّ الله ورسَولھ وأحبّ أھل بیتي صادقاً غیر كاذب وأحبّ المؤمنین شاھداً وغائباً ، الاَ بذكر الله یتحابوّن(27) .

(2) وروى العلامة البحراني في «البرھان» باسناده من طریق العامة عن ابن عباس انھ قال لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

(الذینَ آمنوَا وتطمئن قلوبھم بذكر الله الا بِذِكر الله تطمئن القلُوُب) ثم قال لي : أتدري یابن أمّ سلیم مَن ھُم ؟

قلت : مَن ھم یا رسول الله ؟

قال : نحن اھل البیت وشیعتنا(28) .

 

 

ـ والسیدّ الحمیري رحمھ الله :

بني ھاشم حُبُّكُم قرُبةٌَ *** وحُبُّكم خیر ما یعُلمَُ

بكم فتح الله بابَ الھَدَى *** كذاك غدا بكم یخُْتمَُ

ألامُ والَقى الاذى فیكُمُ *** الاَ لائمي فیكمُ الْوَمُ

ومالي ذنبٌَ یعَدُّونھَُ *** سوى اِنني بكم مُغْرَمُ

وانيّ لكم وامقٌ ناصِحٌ *** وانيّ بحبكّم مغصُمُ

فلا زلتُ عندكُم مرتضى *** كما أنا عندھُم مُتھَْمُ



جَعلَتُ ثنائي ومَدحي لكم *** على رغم انَفِ الذي یرُغمُ(29)

 

الفصل السابع والثمانون بعد المئة «ان الفتح والرضا .. لمن احَبّ علیاًّ وتولاه وأئتمّ
بھ»

(1) روى العلامة أبو جعفَر الطبري رحمھ الله باسناده عن أبي الطفیل :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اِن الفتح والرضا والراحة والروح والفوز والنجاة والقربة والنصر والرضا والمحبةّ من الله

لمن أحََبَّ علیاًّ وتولاه وائتمََّ بھ وبذریتّھ من بعده لانھّم أتباعي فمن تبعني فانھ منيّ(30) .

(2) وروى الطبري رحمھ الله باسناده عن محمد بن أبي عمیر ، عن محمد القبطي قال : قال الصادق جعفر بن محمد (علیھ السلام)

:

أغَفلََ الناسُ قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في علي بن ابي طالب (علیھ السلام) یوم مشربة ام ابراھیم كما اغَفلَوُا قولھ فیھ

یوم غدیر خم ، ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان في مشربة ام ابراھیم وعنده أصحابھ اِذ جاءه علي (علیھ السلام) فلم

یفرجوا لھ فلما رآھم لم یفرجُوا لھ قال لھم :

یا معاَشر الناس ھذا علي من أھل بیتي وتسَتخفوّن بھم وانَا حَيٌّ بین ظھرانیكم ، امَا والله لئن غبت عنكم فاِن الله لا یغیب عنكم ، انِ

ً علي ان أدخلھم في شفاعتي لانھم الروَح والراحة والبشر والبشارة لمن ائتم بعلي وتوَلاهّ وسَلَّمَ لھ وللاوصیاء من ولده ان حَقاّ

اتباعي فمن تبعني فانھ منيّ ، سُنةٌّ جرَتَ فيّ من ابراھیم لاني من ابراھیم وابراھیم (علیھ السلام) منيّ ، وفضلي لھ فضلھ وفضلھ

فضلي وأنا أفضل منھ ، تصدیق قول ربيّ : (ذرّیة بعضَھا من بعض والله سَمیعٌ عَلیمٌ) وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وثئت

رجلھ في مشربة أم ابراھیم حتى عاده الناس(31) .

 

 

الفصل الثامن والثمانون بعد المئة «حبّ علي (علیھ السلام) یأكُلُ الذنوب كما تأَكُلُ النار
الحَطب»

(1) روى الحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي من تأریخ دمشق»(32) باسناده عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «حبّ بن ابي طالب یأكُلُ السیئّات كما تأَكُلُ النار الحَطبَ»(33).

(2) روى العلامة فخر الدین الطریحي قدّس سرّه في «منتخبھ» عن الامام العسكري (علیھ السلام) في تفسیر قولھ تعالى : (واذا

اخَذنا میثاقكم لا تسَفِكُونَ دماءَكم ولا تخرجون أنفسُكم من دیاركم ثم أقررَتمُ وأنتمُ تشَھَدوُن * ثم أنتم ھؤلاء تقتلُون أنفسَُكم وتخرَجُون

فریقاً من دیارھم تظاھرون علیھم بالاثم والعدوان) الآیة قال :

قال لي أبي عن آبائھ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لمَا نزَلتَ ھذه الآیة في ذَمِّ الیھود الذین نقَضَُوا عھود الله وحادُوا عن

أمر الله وكذّبوُا رسول الله وقتلَوُا أنبیاء الله ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا أصحابي افلا أنبئكم بما یضاھیھم من یھود أمّتي ؟

فقالوا : بلى یا رسول الله صَلىّ علیك وعلى آلك .

یة ابنتي یتي وأطائب أرومتي وذرِّ فقال : قومٌ من بني أمّیة یزعمُون أنھم من أمّتي ویظنوّن أنھم من أھل ملتّي یقتلون أفاضل ذرِّ

لون شریعتي ویتركون سنتّي ویقتلون ولدي الحسَن والحسین كما قتل أسلاف ھؤلاء الیھود زكریا ویحیى (علیھما السلام) ، الاَ ویبدِّ



وان الله یلعنھم كما لعنھم من قبل ، ویبعث الله على بقایا ذراریھم یوم القیامة اماماً ھادیاً مھَدیاً من ولد الحسین فیقتلُھم عن آخرھم

ویأخذُ بثأر جدّه الحسین ولھم یوم القیامة أشدّ العذاب وبئس المصیر .. الى أن قال :

فقام ثوبان مولى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : بأبي وأمّي یا رسول الله أخبرني متى قیام الساعة ؟

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ماذا أعَْدَدْتَ لھا ؟

فقال ثوبان : ما أعدَدتُ لھا كثیر عَمل ، الا أني أحب الله ورسُولھ وأھل بیت رسولھ .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : والى ماذا بلَغََ حُبكّ لرسول الله وأھل بیتھ ؟

ضْتُ بالمقاریض وأحُرِقْتُ بالنیران عْتُ بالسیوُف ونشُِرْتُ بالمناشیر وقرُِّ قال : والذَي بعثك بالحَقِّ نبیاًّ أن في قلبي محَبتّكُم مالو أني قطُِّ

وطُحنْتُ برحى الحجارة كان احََبَّ اِليَ وأسھَل عَليَ من أن اجَِدُ لك في قلبي منك غشّاً أو دغَلا أو بغُضاً ، ولا لأحَد من أھل بیتك ومن

عترتك ، فھُم احََبّ الخلق اِلي من بعدك . وان ابغض الناس اِلي مَن لا یحُبكّ ولا یحُبّ اھل بیتك یا رسول الله ، فھذا ما عندي من حبكِّ

وحُبّ مَنْ یحُبكّ وبغُض من یبغضك أو یبغض أحَداً من اھل بیتك ، فاِن قبل منيّ فقد سعدت ، واِن ترِد منيّ عَملا غیره فما أعلمَُ انَ لي

عَمَلا غیر ھذا اعتمد علیھ وأعتدُّ بھ یوم القیامة مع من أحب .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : ... واعلم یا ثوبان لو أن علیك من الذنوب ملأ ما بین الثرى الى عنان السماء لانحسرت وزالت عنك

بھذه الموالاة أسَرع من انحسار الظلّ عن الصخرة الملساء المستویة اذا طلعت علیھا الشَمس ومن انحسار الشمس اذا غابت عنھا ،

ولعمري لا عمل فیھا افضَل من مُوالات الآل لدفع تلك الاھوال والامور العضال(34) .

یا آل طھ انتم القصد والمُنى *** وفي یدكم یوم اللقا النفع والضرّ

رجَوتكُم ذخري وفخري وعُدّتي *** وما خابَ من أنتم لھ الفخر والذخر

اذا كلّ مَن عاداكموا بجھَنمّ *** وشیعتكم والمؤمنون بكم سرّوا

وأدخلتموھم للجنان فھُم بھا *** وجوھھم بیضٌ ملابسھم خضرُ

علیكم سلامُ الله ما ناح صادحٌ *** على عذبات الدوح وابتسم الزھر
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(1) بشارة المصطفى : ص24 ح1 .

(2) بشارة المصطفى : ص32 ح4 . ورواه شیخ الاسلام الحمویني في فرائد السمطین : ج2 ص243 ح517 بعین ما تقدم سنداً

ولفظاً .

(3) تذكرة الخواص : ص48 .

(4) بشارة المصطفى : ص166 ح2 ط الحیدریة .

(5) روي في احقاق الحق : ج4 ص441 .

(6) السیرة الحلبیة : ج3 ص274 ط القاھرة .

(7) تذكرة الخواص : ص33 ـ 34 .

(8) ورواه ابو الفتوح في «تفسیره» (ج2 ص193) عن الكمیت أنھ رأى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) . ورواه الكراجكي في «كنز

الفوائد» (ص154) عن الھناد بن سرّي قال : رأیت أمیر المؤمنین . ورواه البیاضي العاملي في «الصراط المستقیم» (على ما نقلھ في
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الغدیر عنھ في ج2 ص182) أنھ روى ابن الكمیت أنھ رأى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في النوم فقال : أنشِدني قصیدة أبیك العینیة ،

فلما وصل الى قولھ : «ویوم الدوح دوح غدیر خم» بكى شدیداً وقال : صدق أبوك رحمھ الله ـ اي والله لم أرَ مثلھ حَقاًّ أضیعا .

(9) مناقب آل ابي طالب : ج3 ص36 . ووراه ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص44 ط2) وقال : اخرجھ الدارقطني .

(10) الصواعق المحرقة : ص179 ط2 سنة 1385 ھـ القاھرة .

(11) الصواعق المحرقة : ص179 .

(12) البحار : ج34 ص287 ح1036 ـ 1068 . وفي احقاق الحق : ج6 ص308 ، 338 ـ 339 عن مصادر العامة فمن شاء

فلیراجع ، وفیھ برص أنسَ وعمى البراء بن عازب أیضاً .

(13) البحار : ج34 ص333 .

(14) احقاق الحق : ج5 ص95 ، ج15 ص518 ، ج20 ص230 .

(15) در بحر المناقب : ص86 على ما في الاحقاق ج5 : 95 .

(16) البحار : ج34 ص340 .

(17) رواه الحافظ النسائي في «الخصائص» (ص22 و23 و26 ط التقدم بمصر) عن عمرو بن سعد وزید بن یثیغ وسعید بن وھب

. والحافظ أبو نعیم في «أخبار اصفھان» (ج1 ص107 ط لیدن) وفیھ : فقام اثنا عشر رجلا منھم أبو ھریرة وأبو سعید وأنس بن مالك

فشھدوا ، وفي (ج2 ص227) عن عبد الرحمن بن أبي لیلى . ورواه الفقیھ ابن المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»

بعین ما تقدم عن أخبار أصفھان (ص27 ح39) ثم قال : ھذا حدیث صحیح عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقد روى غدیر خمّ

عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نحو مأة نفس منھم العشرة وھو حدیث ثابت لا أعرف لھ علة تفرد علي (علیھ السلام) بھذه

الفضیلة لم یشركھ فیھا أحد . ورواه العلامة ابن كثیر في «البدایة والنھایة» (ج5 ص210 و211 وفي ج7 ص346 و348) .

والحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص103 و106 و108 ط القدسي بالقاھرة) وقال رواه

الطبراني في الاوسط واسناده حسن ، وفي (ص104 و105) وقال : رواه ابو یعلى ورجالھ ثقاة عبدالله بن أحمد . والحافظ العسقلاني

في «الكاف الشاف» (ج26 ص29 ط مصر) . والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص574 و575 ط لاھور وص681 و213

وص580) وفیھ قال : فشھدوا الا أنس بن مالك والبراء بن عازب ، وجریر بن عبدالله البجلي ، فأعادھا فلم یجبھ ، لقد قال : اللھم من

كتم ھذه الشھادة وھو یعرفھا فلا تخرجھ من الدنیا حتى تجعل آیة یعُرف بھا ، قال : فبرص أنس وعمى البراء ، ورجع جریر أعرابیاً

بعد ھجرتھ ، فأتى الشراة فمات في بیت أمھ ، وأخرجھ البلاذري في «أنساب الاشراف» ، وفي (ص574) رواه من طریق النسائي

وأحمد والبزار والخلعي وابن جریر . ورواه الحافظ البغدادي في «تاریخ بغداد» (ج14 ص236 ط القاھرة) . والحافظ الذھبي في

«تاریخ الاسلام» (ج2 ص197 ط مصر) . والعلامة شیخ الاسلام الحمویني في «فرائد السمطین» . والشیخ یوسف النبھاني في

«الشرف المؤبد» (ص113) عن زید بن یثیغ . ورواه الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب» (على ما نقلھ احقاق الحق ج6 القسم

الرابع ص314) . وابو الفرج ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (ج1 ص121 ط حیدر آباد) . والحافظ السیوطي في «تاریخ

الخلفاء» (ص179 ط السعادة

بمصر) وص169 ایضاً . والعلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص33 ط اسلامبول وص206) . والعلامة فخر الدین الرازي في

«نھایة العقول» (ص199) عن زید بن أرقم . والحافظ السیوطي في «الجامع الصغیر» (ح900) روى من طریق أحمد عن بریدة

والضیاء عن زید بن أرقم . والحافظ محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص67 ط القاھرة) . والعلامة عبد الله الشافعي في

«مناقبھ» (على ما نقلھ في الاحقاق ج6 ص319) . والخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص94 ط تبریز) عن سعید بن وھب وعبد



خیر وص112 عن طلحة . ورواه الحافظ العسقلاني في «الاصابة» (ج1 ص550 ط مصطفى محمد بمصر ، وفي ج2 ص401

وفي ج4 ص80 ، 159 ط دار الكتب المصریة) . ورواه النقشبندي في «صُلح الاخوان» (ص117 ط بمبى) .

ورواه العلامة یوسف بن موسى الحنفي في «المعتصر من المختصر» (ج2 ص301 ط حیدر آباد) عن وائل بن الاصقع. والحافظ

البدخشي في «مفتاح النجا» (ص58) عن أبي الطفیل . ورواه العلامة الدولابي في «الكنى والاسماء» (ج2 ص88 ط حیدرآباد) .

ورواه العلامة ابن ابي الحدید المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» (ج1 ص109 ط مصر) عن شریك بن عبدالله . ورواه العلامة

المؤرخ البلاذري في «الانساب» (ج1) .

ـ والعلامة ابن الاثیر في «اسُد الغابة» (ج4 ص28 ط مصر 1385) وفي (ج5 ص6 وج2 ص232 وج3 ص93) وج5 ص205

و275، وفي (ج3 ص307 ط مصر 1308) باسناده عن الاصبغ بن نباتة : قال : نشد علي الناس في الرحبة من سمع النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خمّ ما قال اِلا قام ولا یقوم الا من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول ، فقام بضعة عشررجلا فیھم : أبو

أیوب الانصاري ، وأبو عمرة بن عمرو بن محصن ، وابو زینب ، وسھل بن حنیف ، وخزیمة بن ثابت ، وعبدالله بن ثابت الانصاري

، وحبشي بن جنادة السلولي ، وعبید بن عازب الانصاري ، والنعمان بن عجلان الانصاري، وثابت بن ودیعة الانصاري ، وأبو فضالة

الانصاري ، وعبد الرحمن بن عبد ربّ الانصاري ، فقالوا : نشھد انا سمعنا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول : الا اِن الله عَزّوجَلّ

وَلیيّ وانا ولي المؤمنین ، الا فمن كنتُ مولاه فعلي مولاه ، اللھم والِ من والا وعاد من عاداه ، واحب من أحبھ ، وابغض من أبغضھ ،

واعن من أعانھ ـ أخرجھ ابو موسى .

ً في «المناقب» (ص112 ط تبریز) باسناده عن أبي أیاس الضَبيّ قال : كناّ مع علي یوم الجمل ـ وروى الخطیب الخورازمي أیضا

فبعث الى طلحة بن عبدالله التمیمي فأتاه فقا : أنشدتك الله ھل سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : مَنْ كُنتُ مَولاهُ فعلَيٌّ مَولاهُ

، الَلھُّمّ وَالِ مَن والاهُ وعادِ مَن عاداهُ وأخذلُ مَن خَذَلھ وانصُر مَن نصَره ؟ قال (طلحة) : نعم ، قال : فلم تقاتلني ؟ قال : نسیت ولم أذكر

! فانصرف طلحة ولم یردّ جواباً .

ـ والعلامة ابن قتیبة الدینوري في «المعارف» (ص194 ط1 ضلان افندي بمصر) قال : أنسَ بن مالك كان بوجھھ برص ، وذكر قومٌ

ان علیاًّ رضي الله عنھ سألھ عن قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «الَلھُّمّ وَالِ مَن والاهُ وعادِ مَن عاداهُ» فقال :

كَبرُت سنيّ ونسیت ! فقال علي (علیھ السلام): ان كُنتَ كاذباً فضَربك الله ببیاض لا نواریھا العمامة .

ـ واقرّ ھذا ابن ابي الحدید في «شرح نھج البلاغة» (ج4 ص388 ط مصر) ان علیاًّ (علیھ السلام) قال لأنسَ بن مالك وقد كان بعثھ

ً قد سمعھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في معناھما ، فلوي عن ذلك فرجَعَ طلحة والزبیر لما جاءا الى البصرة یذكّرھما شیئا

فقال: اني أنسیت ذلك الامر ، فقال (علیھ السلام) : ان كُنتَ كاذباً فضَرَبك الله بھا بیضاء لامعة لا توُاریھا العمامة ـ یعني البرص .

ـ فأصاب أنساً ھذا الداء فیما بعد في وجھھ فكان لا یرى الا مُتبرقعاً .

وفي (ج4 ص338) قال : المشھور ان علیاًّ (علیھ السلام) ناشد الناس من الله في الرحبة بالكوفة ، فقال : انشدكم الله رجلا سمع رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ)یقول لي وھو منصرف من حجّة الوداع : من كنتُ مَولاه فعلي مولاه الَلھُّمّ وَالِ مَن والاهُ وعادِ مَن عاداهُ ، فقام

رجالٌ فشھدوا بذلك ، فقال (علیھ السلام) لأنسَ بن مالك : لقد حَضَرتھَا فما بالك ؟ ! فقال : یا أمیر المؤمنین كُبرت سني وصارَ ما أنساهُ

أكثر مما اذكره ، فقال لھ : ان كُنتَ كاذباً فضرَبك الله بھا بیضاء لا تواریھا العمامة ، فما مات حتى أصابھ البرص .

ـ والعلامة السیدّ جمال الدین الھروي في «الاربعین حدیثاً» (على ما رواه في الاحقاق : ج6 ص334) بأسناده عن زرّ بن حبیش ، قال

خرَجَ علي من القصر ، فاستقبلھ ركبان متقلدّي



السیوف علیھم العمَائم حدیثي عھد بسفر ، فقالوا : السلام علیك یا مولینا ، فقال علي بعد ما رَدّ السلام علیھم : مَن ھھنا مِنْ أصحاب

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ فقام اِثنا عشر رجلا منھم خالد بن زید ، وأبو أیوب الانصاري ، وخزیمة بن ثابت ذو الشھادتین ،

وثابت بن قیس بن شماس ، وعمّار بن یاسر ، وأبو الھیثم بن التیھان ، وھاشم بن عتبة ، وسعد بن ابي وقاص ، وحبیب بن بدیل بن

ورقاء ، فشھدوا انھم سمعوُا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یوم غدیر خم : مَن كنتُ مَولاهُ فعلي مولاه ـ الى ان قال : فقال علي لأنسَ

بن مالك ، والبراء بن عازب : ما منعكما ان تقوما للتشھُّد ، فقد سمعتما كما سمع القوم ، فقال : اللھّم ان كتماھا معاندة ، فأبلھما ،

فأبلھما ، فأما البراء فعمي ، فكان یسأل عن منزلھ ، فیقول : كیف یرشد من أدركھ الدعوة ، وأمّا أنسَ فقد برصت قدماه ، وقیل :

استشھده على قول النبي(صلى الله علیھ وآلھ) : من كنت مولاه فعلَيٌّ مولاه ، اعتذَر بالنسیان ، فقال علي : اللھم ان كان كاذباً فأضربھ

ببیاض موضع لا تواریھ العمامة ، فبرَص وجھھ ، فسدل بعد ذلك برقعاً على وجھھ .

ـ ونقل العلامة امان الله الدھلوي في «تجھیز الجیش» (ص292) عن العلامة أبي حامد الغزالي في «سرّ العالمین» (ص16 باب

المقالة الرابعة ط ھند) قال في ترتیب الخلافة :

اختلف العلماء في ترتیب الخلافة الى ان قال : لكن أسفرَتَ الحجة وجھھا وأجمع الجماھیر على متن الحدیث عن خطبة یوم غدیر خمّ

باتفاق الجمیع وھو یقول : «مَن كنتُ مَولاهُ فعليٌّ مولاه» فقال عمر : بخَ بخَ لك یا أبا الحسن لقد أصَبحَت مولاي ومولى كل مؤمن

ومؤمنة ، وھذا تسلیم ورضى وتحكیم ثم بعد ھذا غلب الھوى لحب الریاسة وحمل عمود الخلافة وعقود البنود وخفقان الھوى في قعقعة

ً الرایات واشتباك ازدحام الخیول وفتح الامصار ، سَقاھم كأس الھوى فعادوا الى الخلاف الاول فنبذوه وراء ظھورھم واشتروا بھ ثمنا

قلیلا فبئس ما یشترون !

(18) الصواعق المحرقة : ص42 و44 ط2 سنة 1385 ھـ .

(19) البحار : ج34 ص326 .

(20) البحار : ج34 ص333 .

(21) شرح النھج 11 : 43 ـ 46 .

(22) شرح النھج : ج11 ص44 .

(23) البحار : ج34 ص334 .

(24) المصدر السابق : ج34 ص337 .

(25) انظر : البحار : ج34 ص338 . أمالي الطوسي : ح17 ص488 ح8 و9 .

(26) الدر المنثور : ج4 ص58 .

(27) كنز العمال : ج1 ص251 .

(28) البرھان : ج2 ص291 ح1و2 .

(29) الغدیر : ج2 ص267 .

(30) بشارة المصطفى : ص201 .

(31) بشارة المصطفى : ص21 / 1 .

(32) تاریخ دمشق : ج2 ص103 ط بیروت .

(33) ورواه العلامة الدیلمي في «فردوس الاخبار» (مخطوط على ما نقلھ في الاحقاق) ولفظھ : روي عن عبدالله بن عباّس قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : حبُّ علي بن ابي طالب یأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب . ورواه العلامة السیدّ علي شھاب الدین



الھمداني في كتابھ «مودّة القربى» (ص63 ط لاھور) . والعلامة المولى عليّ المتقّي الھندي في «كنز العمّال» (ج9 ص158) قال

أخرجھ تمام وابن عساكر وفي (ج12 ص218 ط حیدر آباد) . والعلامة العیني الحنفي الحیدر آبادي في «مناقب سیدّنا علي» (ص33

ط أعلم پریس چھار مینار) . والعلامة قطب الدین أحمد شاه ولي الله في «قرة العیَنین في تفضیل الشیخین» (ص234 ط پشاور) .

والعلامة الحَضرمي في «وسیلة المآل» (ص132) . والعلامة الصفوري في «نزھة المجالس» (ج2 ص207 ط القاھرة) وفي

«المحاسن المجتمعة» (ص160) . والصدوق في «فضائل الشیعة» (ص12 ح10) مرسلا عن ابن عباس . والخطیب البغدادي في

«تاریخ بغداد» (ج4 ص194 ط السعادة بمصر) باسناده عن ابن عباس . والعلامة ابن عساكر الدمشقي في «تاریخ دمشق» (ج4

ص159 ط روضة الشام) . والعلامة محمد بن یوسف الكنجي بطریقین في «كفایة الطالب» (ص184 ط الغري) . والعلامة

الموصلي الشھیر بابن حسنویھ في «در بحر المناقب» (ص3) . والعلامة محب الدین الطبري في «الریاض النضرة» (ج2 ص214

وفي ص215 ط محمد امین الخانجي بمصر) وفي «ذخائر العقبى» (ص91 ط مكتبة القدسي بمصر) .

والعلامة حسام الدین الھندي في «منتخب كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5 ص34 ط المیمنیة بمصر) . والعلامة المولى

محمد صالح الترمذي في «المناقب المرتضویة» (ص78 ط بمبئى) . والعلامة الدامغاني في «الاربعین» (على ما في مناقب الكاشي

ص105) والعلامة الحمویني في «منھاح الفاضلین» (ص377) . والعلامة المناوي في «كنوز الحقائق» (ص67 ط بولاق مصر) .

والعلامة البدخشي في «مفتاح النجا» (مخطوط» . والعلامة سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص213 وص236 ط الاستانة) .

والعلامة المجلسي في «البحار» (ج39 ص306 ح121) باسناده عن ایوب عن عطاء . والعلامة المحدث النقشبندي الخالدي في

«راموز الحدیث» (ص273 ط الاستانة) . والعلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص521 ط لاھور) . والحافظ الكنجي في

«كفایة الطالب» (ب91 ص325 ط دار احیاء تراث أھل البیت قم) وقال : ھكذا ذكره مؤرخ الشام في كتابھ عن مؤرخ العراق . ونقلا

عن احقاق الحق : (ج7 ص260 / 263) وفي (ج17 ب153 ص243) . وروي في «لسان المیزان» (ج1 ص185) .

(34) رواه في منتخب الطریحي : ص177 عن تفسیر الامام العسكري(علیھ السلام).



الفصل التاسع والثمانون بعد المئة حساب محبي أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) على آل
محمد یوم القیامة

(1) روى العلامة البحراني قدّس سرّه بالاسناد عن سماعة قال(1):

كنت قاعداً مع أبي الحسن الاول (علیھ السلام) والناس في الطواف في جَوف اللیل ، فقال لي : یا سماعة اِلینا ایاب ھذا الخلق وعلینا

حسابھم ، فما كان لھم من ذنب بینھم وبین الله تعالى حتمنا على الله في تركھ لنا فأجابنا في ذلك ، وما كان بینھم وبین الناس

استوھبناه منھم وأجابوا الى ذلك وعوضھم الله عَزّوجَلّ(2) .

(2) روى ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني قدّس سرّه باسناده عن جابر ، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال :

قال : یا جابر ، اذا كان یوم القیامة بعث الله عزّوجلّ الاوّلین والآخرین لفصل الخطاب دعي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم

القیامة ودعي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فیكسى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حلةّ خضراء تضُيء ما بین المشرق والمغرب

ویكُسى علي (علیھ السلام)مثلھا ثم یصعدان عندھا ثم یدُعى بنا فیدُفع الینا حساب الناس فنحن والله ندُخِل أھل الجَنةّ الجنةّ وأھل

النار النار ، ثم یدُعى بالنبییّن فیقاَمون صَفیّن عند عرش الله جَلّ وعزّ حتى یفرغ من حساب الناس ، فاذا دخل أھل الجنةّ الجنةّ وأھل

النار النار بعث الله ربّ العزّة علیاًّ (علیھ السلام) فأنزََلھَُم منازلھم من الجنة وزوّجَھُم ، فعلَيٌ والله یزوِّج أھل الجنةّ في الجنةّ وماذاك

لأحد غیره كرامةً من الله عزّ ذكره فضَلا فضَّلھَُ الله ومَنّ بھ علیھ ، وھو والله یدُخل أھل النار النار وھو الذي یغلق على أھل الجنة اذا

دخلوا فیھا ابواباً ، لأن أبواب الجنة الیھ وابواب النار الیھ(3) .

(3) وروى ابن بابویھ باسناده عن داود بن سلیمان ، قال : حدّثنا علي بن موسى بن جعفر ، عن أبیھ جعفر بن محمّد ، عن أبیھ

محمّد بن علي ، عن أبیھ علي بن الحسین ، عن أبیھ الحسین بن علي بن ابي طالب (علیھم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : اذا كان یوم القیامة وُلیّنا حساب شیعتنا ، فمن كانت مظلمتھ فیما بینھ وبین الله حكمنا فیھا فاجَابنا ، ومَن كانت مظلمتھ

فیما بینھ وبین الناس استوھبناھا منھم فوَھبوھا لنا ، ومن كانت مظلمتھ فیما بینھ وبیننا كناّ احَقُّ من عفى وصفح(4) .

(4) روى العلامة محمّد بن العباّس رحمھ الله باسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

اذا كان یوم القیامة ولینا بحساب شیعتنا فما كانَ � سألنا الله أن یھَبھَُ لنا فھو لھم ، وما كانَ للآدمییّن سألنا الله انَ یعوّضھم بدلھ

فھو لھم ، وما كان لنا فھو لھم ، ثم قرأ : (اِن الینا ایابھم ثم ان علینا حسابھم)(5) .

(5) وعنھ باسناده الى عبدالله بن حماد ، عن محمّد بن جعفر بن محمد ، عن أبیھ ، عند جدّه (علیھم السلام) في قولھ عزّوجلّ : (انِ

اِلینا ایابھَُم ثم ان عَلیَنا حسابھم) قال :

اذا كان یوم القیامة وكلنّا الله بحساب شیعتنا ، فما كان � سألناه ان یھَبھُ لنا فھو لھم ، وما كان لمخالفیھم فھو لھم ، ثم قال : ھُم

معنَا حیث كنا(6) .

ث بھ ثھَُم بحدیث جابر ؟ قال : لا تحدِّ (6) وعنھ باسناده عن جمیل بن دراج ، قال : قلت لابي الحسن الرضا (علیھ السلام) : أحَدِّ

السفلة فیذیُعوُه ، أما تقرأ القرآن : (اِن الینا ایابھم ثم اِن علینا حسابھم) ؟ قلت : بلى ، قال : اذا كان یوم القیامة وجمع الله الاوّلین

والآخرین وَلاَّنا الله حساب شیعتنا ، فما كان بینھم وبین الله حكمنا على الله فیھ فأجاز حكومتنا ، وما كان بینھم وبین الناس

استوھبناه منھم فوھبوه لنا ، وما كان بیننا وبینھم فنحَنُ احَقّ من عفى وصفحَ(7) .

(7) وعن الصادق (علیھ السلام) في قولھ : (اِن الینا ایابھم ثم ان علینا حسابھم) قال : اذا حشر الناس في صعید واحد أجّل الله

أشیاعنا ان یناقشھم في الحساب ، فنقول : ھؤلاء شیعتنا ، فیقول الله عزّوجلّ : قد جعلت أمرھم الیكم وشفعّتكم فیھم وغفرَتُ

لمسیئھم ، أدخلوُھم الجنةّ بغیر حساب(8) .



(8) روى الشیخ في التھذیب عن محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ وباسناده عن موسى بن عبدالله النخعي قال :

قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) : عَلِّمني یا ابن

رسول الله قولا أقولھ بلیغاً كاملا اذا أردت واحداً منكم .

ثم ذكر(علیھ السلام) زیارة جامعة لجمیع الائمة (علیھم السلام) ، وقال علي (علیھ السلام) فیھا : «فالراغبُ عنكم مارق ، واللازم

ر في حَقكّم زاھق ، والحَقُّ معكم وفیكم، ومنكم والیكم وأنتم أھلھُ ومعدنھ ، وسرائر النبوّة عندكم ، فایابُ الخلق لكم لاحق ، والمقصِّ

الیكم وحسابھم علیكم ، وفصل الخطاب عندكم»(9).

(9) وروى الشیخ في أمالیھ باسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال: اذا كان یوم القیامة وكلنا بحساب

شیعتنا ، فما كان � سألنا الله أن یھبھ لنا فھو لھم ، فما كان لنا فھو لھم ، ثم قرأ أبو عبدالله (علیھ السلام) : (انِ الینا ایابھَُم ثم انِ

عَلیَنا حسابھم)(10).

(10) وروى علي بن ابراھیم رحمھ الله قال : قال الصادق (علیھ السلام):

كل امّة یحُاسبھا امام زمانھا ، ویعرف الائمة اوَلیائھم وأعدائھم بسیماھم وھو قولھ : (وعلى الأعَراف رجالٌ یعرفون كُلا بسیماھم)

فیعطون أولیائھم كتبھم بایمانھم ، فیمرّون على الصراط الى الجنة بغیر حساب ، ویعطون أعدائھُم كتبھم بشمالھم فیمَرون الى النار

بغیر حساب ، فاذا نظروا أولیائھم في كتبھم فیقولون لاخوانھم : (ھاؤم اقرؤا كتابیھ * اني ظننَت اني مُلاق حسابیھ * فھو في عیشة

راضیة)(11).

(11) روى المستنبط رحمھ الله قال : في البحار روي عن الصادق (علیھ السلام) انھ قال : اذا كان یوم القیامة ولینا أمر شیعتنا فما

كان علیھم � فھو لنا وما كان لنا فھو لھم ، وما كان للناس فھو علینا(12).

(12) روى في حدیث لفیضة بن یزید الجعفي مع الصادق (علیھ السلام): قال(13) :

قلت : لوجھ ربيّ الحمد ، أسألكَُ عن قول الله : (اِنّ الینا ایابھم * ثم اِن علینا حسابھم)(14) .

قال : فینا التنزیل . قلت : أنما أسألك عن التفسیر .

قال : نعم یا فیضة ، اذا كان یوم القیامة جعل الله حساب شیعتنا علینا ، فما كان بینھم وبین الله استوھبھ محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)

من الله ، وما كان فیما بینھم وبین الناس أدّاه محمد (صلى الله علیھ وآلھ) عنھم ، وما كان فیما بیننا وبینھم وھبنا لھم حتى یدخلون

الجنة بغیر حساب(15) .

(13) روي عن الصادق (علیھ السلام) انھ قال :

اذا كان یوم القیامة جعل الله حساب شیعتنا علینا ، فما كان بینھم وبین الله استوھبھ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، وما كان فیما بینھم

وبین الناس من المظالم أدّاهُ محمد (صلى الله علیھ وآلھ)عنھم ، وما كان فیما بیننا وبینھم وَھَبناه لھم ، حتى یدخلوا الجنةّ بغیر

حساب(16) .

(14) روى ابن شھر آشوب في «مناقب آل ابي طالب»(17) عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)قال : في نزلت ھذه الآیة : (انِ الینا

ایابھم * ثم اِن علینا حسابھم)(18) .

(15) روى فرات بن ابراھیم الكوفي باسناده عن صفوان قال : سمعت أبا الحسن(علیھ السلام) یقول : الینا ایاب ھذا الخلق ، وعلینا

حسابھم(19) .

(16) روى الحافظ البرسي في «المشارق»(20) ، باسناده عن المفضّل في قولھ تعالى: (اِن الینا ایابھم * ثم اِن علینا حسابھم) قال

: قال أبو عبدالله (علیھ السلام) : مَن تراھم ؟ نحن والله ھم ، اِلینا یرجعون ، وعلینا یعُرضَون ، وعندنا یفضون ، وعن حُبِّنا



یسُألوَُن(21) .

(17) وروى البرقي في كتاب الآیات عن أبي عبدالله (علیھ السلام) :

أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لامیر المؤمنین (علیھ السلام) :

یا علي أنتَ دیاّن ھذه الامة ، والمتولي حسابھم ، وأنت ركن الله الاعظم یوم القیامة ، الاَ وأن المآب الیك والحساب علیك والصراط

صراطك ، والمیزان میزانك ، والموقف موقفك(22) .

د عبادة وأحدث توبة ، قال : نعُیتَ اِليْ (18) روى عن زید الشحام قال : دخلت على أبي عبدالله (علیھ السلام) فقال : یا زید جدِّ

نفسي جُعِلتُ فداك ؟ قال : فقال لي : یا زَید ما عندنا خیرٌ لك ، وأنتَ من شیعتنا ، قال : قلت : وكیف لي انا اكون من شیعتكم ؟ فقال

لي : أنت من شیعتنا ، الینا الصراط والمیزان وحساب شیعتنا ، والله لانا ارحم بكم منكم بأنفسكم(23) .. الحدیث .

(19) روى العلامة المستنبط عن صفوان بن مھران الجمّال انھ قال :

دخلت على الصادق (علیھ السلام) فقلت لھ : جُعِلتُ فداك سمعتك تقول : شیعتنا في الجنةّ ، وفي الشیعة أقوامٌ یذُنبون ویرَتكبون

الفواحش ویشَربوُنَ الخمر ویتمتعّون في دنیاھُم ؟

فقال : نعم ھم أھل الجنة ، اِن الرجل من شیعتنا لا یخرج من الدنیا حتى یبُتلى بسقم أو مرض أو بدَین أو بجار یؤذیھ أو بزوجة سوء

! فاِن عوفي من ذلك شدّدَ الله علیھ النزع حتى یخرُج من الدنیا ولا ذنب علیھ :

فقلت : لا بدُّ من رَدّ المظالم .

فقال : اِن الله عزّوجلّ جعل حساب خلقھ یوم القیامة الى محمد وعلي ، فكلّ ما كان من شیعتنا حَسبناه من الخمس في أموالھم ،

وكلمّا كان بینھم وبین خالقھم استوھبناه لھم حتى لا یدخل أحَدٌ من شیعتنا النار(24) .

(20) في معالم الزلفى البحراني قدّس سرّه قال:

روي عن الصادق (علیھ السلام) في قولھ تعالى : (اِن الینا ایابھم * ثم اِن علینا حسابھم)قال : اذا حشر الله الناس في صعید واحد

أجّلَ الله أشیاعنا أن ینُاقشھم في الحساب ، فنقول : اِلھنا ھؤلاء شیعتنا ، فیقول الله عَزّوجَلّ : قد جَعلَتُ امَرهُ الیكم وشَفعّتكُم فیھم

وغفرَتُ لمسیئھم، أدخلوھم الجنةّ بغیر حساب(25) .

(21) روى الصدوق أعلا الله مقامھ عن الرضا عن آبائھ عن علي (علیھ السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا كان یوم القیامة ولینا حساب شیعتنا ، فمن كانت مظلمتھ فیما بینھ وبین الله عزّوجلّ حكمنا

فیھا فأجابنا ، ومن كانت مظلمتھ بینھ وفیما بین الناس استوھبناھا فوھبت لنا ، ومَن كانت مظلمتھ فیما بینھ وبیننا كنا أحقّ مَن عَفا

وصَفح(26) .

قال الحافظ البرسي : ویؤیدّ ھذا ما رواه أبو حمزة الثمالي في كتاب الامالي، عن جعفر بن محمد قال :

ـ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا كان یوم القیامة یؤتى بك على عجلة من نور على رأسك تاجٌ من النور لھ أربعة أركان

على كل ركن ثلاثة أسطر لا الھ الا الله محمد رسول الله علي وليّ الله ، ثم یوضع لك كرسي الكرامة وتعُطى مفاتیح الجنة والنار ، ثم

یجمع لك الأوّلون والآخرون في صعید واحد ، فیأمر بشیعتك الى الجنةّ وبأعدائك الى النار ، فانتَ قسیم الجنةّ والنار ، وأنت في ذلك

الیوم أمین الله(27) .

(22) وروى البرسي أیضاً قال : ومن ذلك ماورد عن الصادق (علیھ السلام) أنھ قال : اذا كان یوم القیامة ولینا أمر شیعتنا فما كان

علیھم � فھو لنا ، وما كان لنا فھو لھم ، وما كان للناس فھو علینا ، وفي روایة بن جمیل : ما كان علیھم � فھو لنا ، وما كان

للناس استوھبناه ، وما كان لنا فھو أحقّ من عفا عن محبیھّ .



ـ وفي روایة : ان رجلا من المنافقین قال لابي الحسن الثاني (علیھ السلام) : ان من شیعتكم قوماً ... على الطریق ، فقال : الحمدُ �

الذي جَعلَھم على الطریق فلا یزوغون عنھ.

ـ واعترضھ أخر فقال : اِن من شیعتك مَنْ یشرب النبیذ ! فقد قال : كان أصحاب رسول الله یشربون ، فقال الرجل : ما أعني ماء

العسَل ؟ وانما اعني ... ، فعرقَ وجھھ الشریف حیاءاً ثم قال : الله اكرم ان یجمع في قلب المؤمن بین رسیس .. وحبنّا أھل البیت ،

ً ، وسادة لھ ً لھ على الحوض عروفا ً وأماما ً عطوفا ً ونبیاّ ً رؤوفا ثم صبر ھنیھة وقال : وان فعلھا المنكوب مِنھم فاِنھ یجدُ رباّ

بالشفاعة وقوفاً، وتجدُ أنت روحك في برھوت ملھوفاً(28) .

(23) روى ثقة الاسلام الكلیني قدّس سره باسناده عن ثویر بن أبي فاختة قال :

سمعت علي بن الحسین (علیھما السلام) یحدّث في مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : حدّثني أبي أنھ سمع أباه علي بن

ابي طالب (علیھ السلام) یحدّث الناس قال :

اذا كان یوم القیامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرھم عُزلا بھماً جرداً مرداً في صعید واحد یسوقھم النور وتجمعھم الظلمة

ً ویزدحمون دونھا فیمنعون من المضي، فتشتدَُّ أنفاسھم ویكثر عرقھم وتضیق حتى یقفوا على عقبة المحشر فیركب بعضھم بعضا

بھم أمورھم ویشتدّ ضجیجھم وترتفع أصواتھم ، قال : وھو أوّل ھول من أھوال یوم القیامة .

قال : فیشرف الجباّر تبارك وتعالى علیھم من فوق عرشھ في ظلال من الملائكة ، فیأمر ملكاً من الملائكة فینادي فیھم : یا معشََر

الخلائق انصِتوا واستمعوا منادي الجباّر ، قال : فیسمع أخرھم كما یسمع أوّلھم ، قال : فتنكسر أصواتھم عند ذلك وتخشع أبصارھم

وتضطرب فرائصھم وتفزع قلوبھم ویرفعون رؤوسھم الى ناحیة الصوت (مُھطعین الى الداع) قال : فعند ذلك یقول الكافر : (ھذا یومٌ

عَسِر) .

قال : فیشُرف الجباّر عَزّوجَلّ الحكم العدل علیھم فیقول : أنا الله لا الھ الا أنا الحكم العدل الذي لا یجور ، الیوم أحكم بینكم بعدلي

وقسطي لا یظلم الیوم عندي أحد ، الیوم آخُذ للضعیف من القوي بحقِّھ ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسیئّات

وأثیب على الھبات ولا یجوز ھذه العقبة الیوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة اِلا مظلمة یھَبھُا صاحبھا وأثیبھ علیھا آخذ لھ بھا عند

الحساب ، فتلاَزموا أیھّا الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بھا في الدنیا وأنا شاھدٌ لكم علیھم وكفى بي شھیداً .

قال : فیتعارفون ویتلازمون ، فلا یبقى أحدٌ لھ عند أحد مظلمةٌ أو حَقٌّ الا لزمھ بھا ، قال : فیمكثون ما شاءَ الله فیشتدّ حالھم ویكثر

عرقھم ویشتدّ غمّھم وترتفع أصواتھم بضجیج شدید ، فیتمنون المخلصَ منھ بترك مظالمھم لأھلھا ، قال : ویطلع الله عزّوجلّ على

جھدھم فینادي مناد من عند الله تبارك وتعالى یسمع آخرھم كما یسمع أوّلھم : یا معشر الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى

واسمعوا ، ان الله تبارك وتعالى یقول لكم : انا الوھاب اِن احَْببَتمُ أن تواھَبوُا فتوَاھبوَُا ، وان لم تواھَبوُا اخَذتُ لكم بمظالمكم .

قال : فیفرحون بذلك لشدّة جُھدھم وضیق مسلكھم وتزاحمھم ، قال : فیھب بعضھم مظالمھم رجاء أن یتخلصّوا مما ھم فیھ ، ویبقى

بعضھم فیقول : یا ربِّ مظالمنا أعظم من أن نھبھا !

قال : فینادي مناد من تلقاء العرش : این رضوان خازن الجنان جنان الفردوس ، قال : فیأمره الله عزّوجلّ ان یطلع من الفردوس

قصراً من فضة بما فیھ من الابنیة والخَدمَ .

قال : فیطلعھ علیھم وفي حفافھ القصر الوصائف والخدم ، قال : فینادي مناد من عند الله تبارك وتعالى : یا معشَر الخلائق ارفعَوُا

رؤوسكم فانظروا الى ھذا القصر ، قال : فیرفعون رؤوسھم فكلھّم یتمناّه ، قال : فینادي مناد من عند الله تعالى: یا معشر الخلائق

ھذا لكل من عَفا عن مؤمن ، قال : فیعفون كلھّم الا القلیل .



قال: فیقول الله عزّوجلّ : لا یجوز الى جنتّي الیوم ظالمٌ ، ولا یجوز الى ناري ظالم ولأحد من المسلمین عنده مظلمة حتى یأخذھا منھ

عند الحساب . أیھّا الخلائق اِسْتعَِدوا للحساب .

ً حتى ینتھوا الى العرَصة ، والجباّر تبارك وتعالى على العرش قد قال : ثم یخليّ سبیلھم فینطلقون الى العقبة یكرد بعضھم بعضَا

نشرت الدواوین ونصُِبتَ الموازین واحُضِرَ النبیوّن والشھداء وھم الائمة یشھد كل أمام على أھل عالمھ بأنھ قد قام فیھم بأمر الله

عَزّوجلّ ودعَاھُم الى سبیل الله .

قال : فقال لھ رجل من قریش : یا ابن رسول الله ، اذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة ، أيّ شيء یأخذ من الكافر وھو

من أھل النار ؟ قال : فقال لھ علي بن الحسین (علیھ السلام) : یطُرَح عن المسلم من سیئّاتھ بقدر مالھ على الكافر فیعذب الكافر بھا

مع عذابھ بكفره عذاباً بقدر ما للمسلم قبلھ من مظلمة .

قال : فقال لھ القرشي : اذا كانت المظلمة للمسلم عند مُسلم كیف تؤخذ مظلمتھ من المسلم ؟

قال : یؤخَذ للمظلوم من الظالم من حسناتھ بقدر حقّ المظلوم فتزُاد على حسنات المظلوم .

قال : فقال لھ القرشي : فاِن لم یكن للظالم حسَنات ؟

قال : ان لم یكن للظالم حسنات فاِن للمظلوم سیئات یؤخذ من سیئّات المظلوم فتزُاد على سیئّات الظالم(29) .

(24) روى الحافظ البرسي رحمھ الله عن جابر بن عبدالله عن أبي جعفر (علیھ السلام) انھ قال :

یا جابر علیك بالبیان والمعاني ، قال : فقلت : وما البیان والمعاني ؟

فقال (علیھ السلام) : أما البیان فھو أن تعرف الله سبحانھ لیسَ كمثلھ شيء فتعبده ولا تشرك بھ شیئاً ، وأمّا المعاني فنحن معانیھ

ونحن جنبھ وأمره وحكمھ ، وكلمتھ وعلمھ وحقھّ ، واذا شئنا شاء الله ، ویرُید الله ما نریده ، ونحن المثاني التي أعطى الله نبینّا

ونحن وجَھ الله الذي ینقلب في الارض بین أظھركم فمن عرفنا فأمامھ الیقین ، ومَن جھلنا فأمامھ سجّین ، ولو شئنا خَرقنا الارض

وصعدَنا السماء ، وان الینا أیاب ھذا الخلق ، ثم اِن علینا حسابھم(30) .

(25) روى العلامة الطریحي رحمھ الله في «منتخبھ»(31) عن الامام علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) حیث قال :

أیُّھا الناس اِعلموُا وتیَقنّوُا أن لنا مع كل ولي لنا أعیناً ناظرة لا تشَبھَ أعینُ الناس ، وفیھا نورٌ من نور الله وحكمة من حكم الله تعالى

لیسَ للشیطان فیھا نصیب ، وكل بعید منھا قریب ، وان لنا مع كل ولي لنا أعیناً ناظرة وألسناً ناطقة وقلوباً وافیة ، ولیسَ یخفى

علینا شيء من أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم ، بدلیل قولھ تعالى : (وقل اعمَلوُا فسیرَى الله عملكم ورسُولھ والمؤمنون) ولو لم یكن

كذلك ما كان لنا على الناس فضل .

 

 

الفصل التسعون بعد المئة «مُحبوّّ علي بن ابي طالب أفضَل من الملائكة»
قال الامام العسكري (علیھ السلام) بعد ذكره واقعة لیلة العقبة وما رامھ المنافقون من قتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على

العقبة :

ثم قالوا لھ : یا رسول الله أخبرنا عن علي أھو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون ؟

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : وھل شُرّفت الملائكة اِلا بحُبھّا لمحمد وعلي وقبولھا لولایتھما ؟ انھ لا أحَد من محبيّ علي

(علیھ السلام) وقد نظف قلبھ من قذر الغشّ والدغل والغلّ ونجاسات الذنوب اِلا كان أطھر وأفضَل من الملائكة .



وھَل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم اِلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسھم ؟ انھ لا یصیر في الدنیا خَلقٌ بعدھم اذا رفعوا عنھا اِلا وھم ـ

فھم أنھم قد أخطأوا في ظنونھم واعتقاداتھم ، یعنون أنفسھم ـ أفضل منھ في الدین فضلا وأعلمَُ با� وبنبیِّھ علماً ، فأراد الله ان یعرِّ

فخلق آدم وعَلمَّھُ الاسماء كلھّا ، ثم عرضھا علیھم فعجَزوا عن معرفتھا ، فأمَر آدم أن ینبئّھم بھا ، وعَرفْھم فضَلھ في العلم علیھم .

یتھ ، منھم الانبیاء والرسل والخیار من عباد الله ، أفضَلھُم محمد ، ثم آل محمد ، ومن الخیار الفاضلین ثم أخرج من صلب آدم ذرِّ

منھم أصحاب محمد وخیار امّة محمد.

وعرّف الملائكة بذلك أنھم أفضل من الملائكة اذا احتملوا ما حملوه من الاثقال وقاسوا ما ھم فیھ من تعرّض أعوان الشیاطین

ومجاھدة النفوس ، واحتمال أذى ثقل العیال ، والاجتھاد في طلب الحلال ، ومعاناة مخاطرة الخوف من الاعداء ـ من لصوص

مخوفین ومن سلاطین جورة قاھرین ـ وصعوبة المسالك في المضائق والمخاوف ، والاجزاع والجبال والتلال لتحصیل اقوات الانفس

والعیال من الطیبّ الحلال .

عرّفھم الله عزّوجلّ ان خیار المؤمنین یحتملون ھذه البلایا ، ویتخلصّون منھا ویحاربون الشیاطین ویھزمونھم ، ویجاھدون أنفسھم

بدفعھا من شھواتھا ، ویغلبونھا مع ما ركب فیھم من شھوة الفحولة وحب اللباس والطعام والعِزّ والرئاسة، والفخر والخیلاء ،

ومقاساة العناد والبلاء من ابلیس لعنھ الله وعفاریتھ ، وخواطرھم واغوائھم واستھوائھم ، ودفع ما یكابدونھ من ألم الصبر على

سماع الطعن من أعداء الله ، وسماع الملاھي ، والشتم لأولیاء الله ، ومع ما یقاسونھ في أسفارھم لطلب أقواتھم ، والھرب من

أعداء دینھم ، والطلب لمن یأملون معاملتھ من مُخالفیھم في دینھم .

قال الله عزّوجلّ : یا مَلائكتي وأنتم من جمیع ذلك بمعزل : لا شھوات الفحولة تزعجكم ، ولا شھَوة الطعام تحقركم ، ولا الخوف من

أعداء دینكم ، ودنیاكم ینخب في قلوبھم ، ولا لأبلیس في ملكوت سماواتي وأرضي شغل على اغواء ملائكتي الذین قد عصمتھم منھم

.

یا مَلائكتي فمن أطاعني منھم وسلم دینھ من ھذه الافات والنكبات فقد احتمل في جنب محبتّي مالم تحتملوه ، واكتسَبَ من القربات

مالم تكتسبوه .

فلمّا عرف الله ملائكتھ فضل خیار امّة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وشیعة علي (علیھ السلام) وخلفائھ علیھم ، واحتمالھم في جنب

محبة ربھّم مالا تحتملھ الملائكة أبان بني آدم الخیار المتقبل بالفضل علیھم .

ثم قال الله : فلذلك فاسجدوا لآدم لما كان مشتملا على أنوار ھذه الخلائق الافضلین .

ولم یكن سجودھم لآدم ، انما كان آدم قبلة لھم یسجدون نحوه � عزّوجلّ ، وكان بذلك معظّماً مبجلا لھ ، ولا ینبغي لأحَد أن یسَجُدَ

لأحد من دون الله ، ویخضع لھ كخضوعھ � ، ویعظّمھ بالسجود لھ كتعظیمھ � .. الحدیث(32) .

 

 

الفصل الحادى والتسعون بعد المئة «الدین القیمّ حبّ علي (علیھ السلام) وعترتھ»
(1) روى الحافظ رجب البرسي رحمھ الله عن السدّي في قولھ تعالى : (وممن خَلقَنا امَّةٌ یھَدوُنَ بالحقَّ وبھ یعَدلوُن) قال :

«شیعة علي یعدلون بالحقِّ مَن صدّ عنھ ویھتدون بالدین القیِّم وھو حبّ علي وعترتھ»(33) .

(2) یؤیدّ ھذا مارواه الخوارزمي في مناقبھ مرفوعاً الى ابن عباس قال(34):

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :



أتاني جبرائیل فنشََر جناحیھ ، واذا على أحدھما مكتوب : «لا الھ الا الله محمّد النبي» وعلى الآخر «لا الھ الا الله علي الولي» ،

وعلى أبواب الجنة مكتوب : «لا الھ الا الله محمّد رسول الله ، علي اخوه ولي الله ، أخَذت ولایتھم على الذَرّ قبل خلق السماوات

والارض بألفي عام» .

ـ ومن ذلك ما رواه أبو بكر بن الخطیب مرفوعاً الى ابن عباس قال :

على أبواب الجنة مكتوبٌ : «لا الھ الا الله محمّد رسول الله ، فاطمة خیرة الله ، الحسن والحسین صفوة الله ، على محبھّم رحمھ الله ،

وعلى مبغضیھم لعنة الله».

ـ ومن ذاك ما رواه محمد بن یعقوب الھاشمي ، عن علي بن موسى الرضا(علیھ السلام) ، عن أبیھ موسى بن جعفر (علیھ السلام) ،

عن أبیھ جعفر بن محمد (علیھ السلام) ، عن أبیھ محمد بن علي (علیھ السلام) ، عن أبیھ علي بن الحسین (علیھ السلام) ، عن ابیھ

الحسین بن علي (علیھ السلام) ، عن أبیھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، عن محمد خاتم النبییّن (صلى الله علیھ وآلھ) ، عن

جبرائیل الامین ، عن میكائیل ، عن اسرافیل ، عن الله جل جلالھ ، انھ قال جَلّ من قائل:

«أنا الله الذي لا الھ الا انا خَلقَْتُ الخلق بقدرتي ، واخترت منھم انبیاءاً ، واصطفیت من الكل محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) ، وجعلَتھ

حبیباً وصفیاًّ ورضیاًّ ، وبعثتھَُ الى خلقي ، واصطفیت لھ علیاًّ وأیدّتھُ بھ ، وجعلتھ أمیني وأمیري ، وخلیفتي على خلقي ، ووَلیيّ على

عبادي ، یبینّ لھم كتابي ویشرفھم بحكمي ، وجعلتھ العلَمَ الھادي من الضلالة ، وبابي الذي أوتى منھ ، وبیتي الذي مَن دخلھ كان

آمناً من ناري ، وحِصْني الذي مَن لجَأ الیھ حصنتھ من مكروه الدنیا والآخرة ، ووجھي الذّي مَن توجّھَ الیھ لم أصرف عنھ وجھي ،

یتھ من بینھن من خلقي ، فلا أقبل عمَلَ عامِل الا مع الاقرار بولایتھ مع نبوّة وحجّتي على أھل سَماتي وأرضي ، وعلى جمیع مَن سمَّ

محمد رسولي ، ویدي المبسوطة في عبادي ، فبعزُتي حَلفتُ ، وبجلالي أقسَمتُ ، انھ لا یتوالى علیاًّ عبدٌ من عبادي اِلا زحَزحَتھُُ عن

النار ، وأدَخَلتھُ جنتّي ، ولا یعدل عن ولایتھ الا مَن أبغضَتھُ ، وأدخَلتھُ ناري ، فمن زُحزحَ عن النار التي ھي بغضُ علي ، وأدخِلَ

الجنةّ التي ھي حب علي ، فقد فاز .

لأن النجاة من النار ودخول الجنة بالایمان ، والدرجات بالصالحات من الاعمال ، والاسلام والایمان حبّ علي (علیھ السلام) ، لان

كمال الاسلام الایمان ، فلا اسلام حقیقي الا بالایمان ، بل الاسلام الحقیقي ھو الایمان ، والایمان الحقیقي حب علي .

والیھ الاشارة بقولھ : (اِن الدین عند الله الاسلام) وذلك أن الاسلام ھو الایمان ، والایمان تمامُھ وكمالھُ حبّ علي ، فلا ایمانِ اِلا بحُبّ

علي ، ولا نجاة الا بھ .

ودلیلھُ أیضاً قولھ : (ومَنّ یبتغَ غَیر الاسلام دیناً فلنَ یقُْبلََ مِنھُ) والمراد بھذا الاسلام حبّ علي ، لانھ این كان الایمان كان الاسلام من

غیر عكس ، فكل مؤمن مسلم .

والیھ الاشارة بقولھ سبحانھ : (قالت الاعراب آمَناّ قلُ لمَ تؤمنوا ولكن قوُلوا أسلمنا) فالاسلام بغیر الایمان لا ینجي ، لأن الاعمال

بخواتیمھا ، وخواتیم الشرائع الاسلام ، وخواتیم الاسلام الایمان ، وختم الایمان حبّ علي (علیھ السلام) .

فحبّ علي خاتمة كل دین ، وعین كل یقین ، فحُبُّھ الجنةّ وبغُضُھ النار .

ـ دلیل ذلك ما رواه اصحاب الامالي :

«أن جبرائیل نزل على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لھ : یا محمّد السَلامُ یقُرئكَُ السلام ویقول لك : خلقَتُ السماوات السبع

وما فیھن ، والارضین السبع وما بینھُنّ، وما خَلقتُ موضعاً اكرَمَ من الركن والمقام ، ولو أن عَبداً عبدني ھناك منذ خلقَتَُ السماوات

والارض، ثم لقیني یوم القیامة جاحداً لعلي حقاًّ لاكببتَھُ في سقر».

? یؤیِّد ذاك ما رواه عنھ (صلى الله علیھ وآلھ) :



ولیلة أسري بي الى السماء وجدت اسم علي مقروناً باسمي في أربع مواضع : الاوّل وجدت على صخرة بیت المقدس مكتوباً «لا الھ

الا أنا وحدي ، محمدٌ رسولي من خلقي أیدّتھُُ بوزیره ونصَرتھ بھ» قال : فقلت یا جبرئیل ومن وزیري ؟

قال : علي بن ابي طالب ، قال : لما أتیَتُ الى العرش وانتھیت الیھ ، وجَدتُ مكتوباً على قائمة العرش : «لا الھ الا انا وحدي ، محمد

صفوتي من خلقي أیدّتھُ بوزیره ونصرتھ بھ» . فقلت : یا جبرئیل ومَن وزیري ؟ فقال : علي بن ابي طالب(علیھ السلام) ، قال :

ً علیھا : «أنا الله لا الھ الا أنا وحدي محمّد صَفوتي من خلقَي أیدّتھ بوزیره علي ولما انتھیت الى سدرة المنتھى وجدت مكتوبا

ونصَرتھُ بھ ، الا وانھ قد سبق في علمي انھ مبتلى ومبتلى بھ ، مما أتى قد نحلتھ ونحلتھ أربعة أشیاء لا یفصح عن عقدھا»(35) .

وأضاف الحافظ البرسي قائلا :

وعظمة الولي من عظمة النبي ، وعظمة النبي من عظمة الربّ العلي ، لانھ آیة الله وآیة النبي ، وكلمة الله وكلمة النبي ، ونائب

وحي الله ووارث النبي ، وبھ یتم توحید الله ودبن النبي ، وبیان ھذا الشأن العظیم أنھ أخذ لھ العھد على الارواح ، وجعل لھ الولایة

المطلقة من الازل ، ولم تزل .

ـ والیھ الاشارة بقولھ : «كنتُ نبیاًّ وآدم بین الماء والطین ولا ماء ولا طین ، وكان علي ولیاًّ قبل خلق الخلائق أجمعین .

ثم أخبرََ نبیھّ أن حبّ علي ھو المسؤول عنھ في القبور فقال : (وانھّ لذكرٌ لك ولقومك وسوف تسألون) یعني یوم القیامة وفي القبر .

ثم رفع نبیھّ الى المقام الأسنى ، وھو قاب قوسین أو ادنى ، فخاطبھ بلسان علي ، ثم أمره أن یرفع علیاًّ فوق كتفھ ، فقال في خطبة

الفخار : أنا الواقف على التطنجین ، قال المفسرون : ھي الدنیا والآخرة ، أي أنا العالم بھا ، وقیل : المشرق والمغرب أنا المحیط

بعلم ما بینھما ، وقیل الجنة والنار وأنا القاسم لھما ، وقیل : لا بل ھو اشارة الى ارتفاعھ فوق كتف رفیع المقام ، ولیس فوق ھذا

المقام الا ذات الملك العلام ، فأي رفعة فوق ھذا ؟ وأي مقام أعلى من ھذا ؟ لان الله رفع رسولھ حتى جاوز عالم الافلاك والاملاك ،

وعالم الملك والملكوت ، وعالم الجبروت ، ووصل الى عالم اللاھوت ، وأمیر المؤمنین (علیھ السلام) ارتقى على كتفي صاحب ھذا

المقام .

ثم رفع مقامھ بین النبییّن والمرسلین ، الا مَن ھو منھ في المقام مقام الالف المعطوف من اللام ، فقال : لولا علي لمَا خَلقَتُ جنتي ،

ولم یقل لولا النبییّن ما خَلقَتُ جنتي ، وذلك لانّ النبیین جاؤا بالشرائع ، والشرائع فرع من الدین والتوحید أصلھ ، والفرع مبني على

الاصل ، والاصل مبني على الولایة ، فالاصل والفرع من الدین مبني على حبّ علي ، فحُبّ علي ھو الدین والایمان ، والجنةّ تنال

بالایمان ، والایمان ینال بحبّ علي ، فلولا حبّ علي لم یكن الایمان ، فلم تكن الجنة ، فلولا علي لم یخلق الله جنتّھ ، فاعلم ان الایمان

بالنبییّن والمرسلین لاینفع الا بحب علي .

ـ أحبط أعمال العباد بغیر حبھّ ، فقال : (لئن اشركت لیحبطن عملك) وكیف یشُرك بالرحمن من ھو الامان والایمان ؟ ومعناه انك ان

ساویت بعلي احَداً من أمتك فجعلت لھ في الخلق مثلاَ وشبھا ، فلا عمل لك ، والخطاب لھ والمراد أمّتھ .

ـ ثم جعل دخول الجنةّ بحبھّ وطاعتھ ، ودخول النار ببغُضھ ومعصیتھ ، فقال : لأدخلن الجنة من أطاعھ واِن عصَاني ، ولادخلنّ النار

مَن عصاه وان أطاعني ، وھذا رواه صاحب الكشاف وقد مر ذكره .

ً معھ في السرّ المودع في فواتح السور ، والاسم الاكبر الاعظم ـ ثم ان الله سبحانھ أوحى الى نبیِّھ (صلى الله علیھ وآلھ) ان علیاّ

الموحى الى الرسل من السر ، والسر المكتوب على وجھ الشمس والقمر والماء والحجر ، وانھّ ذات الذوات ، والذات في الذات ،

لانھ أحَدیة الباري متنزھة عن الاسماء والصفات ، متعالیة عن النعوت والاشارات ، وانھ ھو الاسم الذي الیھ ترجع الحروف

والعبارات ، والكلمة المتضرّع بھا الى الله سائر البریات ، وانھ الغیب المخزون بین اللام والفاء والواو والھاء والكاف والنون ، فقال

سبحانھ : (حمعسق كذلك یوحى الیك والى الذین من قبلك) قال الصادق (علیھ السلام) : وعسق فیھا سرّ علي فجعل اسمھ الاعظم



مرموزاً في فواتح القرآن وتحفھ والیك الاشارة بقولھ : لا صَلاة اِلا بفاتحة الكتاب ، ومعناه لا صلاة للعبد ولا صلة بالرب الا بحبّ

علي ومعرفتھ .

(3) روى البرسي قال : قال رجل لامیر المؤمنین (علیھ السلام) : أنا أحبكّ وأھوى فلان !

فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : أنت الآن أعور فاِما أن تعمى ، أو تبصر ! فمَن شاء فلیؤمن ، ومن شاء فلیكفر ، وما أنت

علیھم بمسیطر(36) .

(4) روى العلامة الخزاز القمّي الرازي باسناده عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : حبُّنا دین وبغضنا

نفاق(37) .

 

الفصل الثاني والتسعون بعد المئة «قولھ (صلى الله علیھ وآلھ): كذب من زعم انھ
یحُبنّي ویبَغضَُ علیاًّ»

 

(1) «حدیث أنس»

روى الحافظ ابن المغازلي الشافعي في «مناقب أمیر المؤمنین» قال : روى بسند یرفعھ الى أنسَ بن مالك قال :

كناّ عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعنده جماعة من أصحابھ ، فقالوا : والله یا رسول الله اِنكَّ احََبُّ الینا من أنفسنا وأولادنا ، قال :

ودخل علي فنظر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الیھ ، وقال لھ : كذب من زعم أنھ یبغضك ویحبنّي(38) .

(2) «حدیث أم سَلمَة»

روى العلامة الكنجي في «كفایة الطالب» قال : باسناده عن جابر عن أبي جعفر، عن امّ سلمة ، قالت : دخل علي بن ابي طالب على

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : كذب من زعم انھُّ یحُبنّي ویبغض ھذا . ھذا حدیث حسن عال ، رواه

التكریتي في «مناقب الاشراف»(39) .

ـ وروى العلامة ابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» قال : وقد روي عن امُّ سلمة : اِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال

لعلي : كذب مَن زعم انھ یحُبنّي ویبغضك(40) .

(3) «حدیث ابي سعید»

ـ روى العلامة ابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» قال : روي عن أبي سعید ، اِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي :

كذب مَن زعم انھ یحُبنّي ویبغضك(41) .

(4) «حدیث عبدالله بن مسعود»

ـ روى العلامة الخطیب الخورازمي في «المناقب»(42) قال : باسناد عن عبدالله بن مسعود ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول :

من زعم أنھ آمَن بي وبما جئت بھ وھو یبغض علیاًّ فھو كاذب لیس بمؤمن(43) .

(5) «حدیث جابر»

ـ روى العلامة ابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» عن جابر : ان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي : «كذب مَن زعم

أنھُ یحبنّي ویبغضك»(44) .

«حدیث نافع مولى عمر»



(6) روى الفقیھ الحافظ ابن المغازلي الشافعي في «مناقب أمیر المؤمنین» حدیثاً مسنداً ینتھي الى نافع مولى عمرو فیھ :

«كذب من زعم انھ یبغضك ویحبنّي»(45) .

(7) «حدیث ابن عباس»

ـ روى العلامة الامرتسري في «أرجح المطالب»(46) :

ً من طریق الحسن بن بدر ، والحاكم ، والشیرازي في «الالقاب» وابن النجار ، والمتقي في «كنز العمال» ، وابن روى حدیثا

السمّان في «الموافقة» ، ومحبّ الدین الطبري عن ابن عباّس وفیھ : «وكذب عَليَ مَن زعم انھّ یحبنّي ویبغضك» . ورواه العلامة

الحمویني في «فرائد السمطین» .

(8) «حدیث علي (علیھ السلام)»

ـ روى العلامة العسقلاني في «لسان المیزان» قال : عیسى بن عبدالله ، عن أبیھ ، عن جدّه ، عن علي :

عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : مَن زعم انھّ یحبنّي وأبغضََ علیاًّ فقد كذب(47) .

(9) «حدیث العباّس بن عبدالمطلب»

ـ روى العلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» ، عن العباّس بن عبد المطلب ، قال :

سمعتَ عمر بن الخطاب وقد سمع رجلا یسبّ علیاًّ ، وھو یقول لھ : اِني لاظنك من المنافقین فقال : كُفوّا عن ذكرِ علي اِلا بخیر ،

فاِني سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)یقول في علي ثلاث خصال وَدَدْتُ لو أن لي واحدة منھنّ أحبُّ اِلي مما طلعت علیھ

الشمس ، وذاك أني كنت أنا وأبوبكر وأبو عبیدةَ بن الجراح ونفر من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اذ ضرب النبي (صلى

ً ، وأنتَ مني بمنزلة ھارون مَن ً ، وأوّل المؤمنین ایمانا الله علیھ وآلھ) على كتف علي ، وقال : یا علي أنت أوّل المسلمین ایمانا

موسى ، كذب من زعم انھ یحبنّي ویبغضك ، یا علي مَن أحبكّ فقد أحَبنّي ، ومَن أحبنّي فقد أحَبّ الله تعالى ، ومن أحبھُّ الله تعالى

أدخلھ الجنة ، ومَن أبغضََكَ فقد أبغضَني ، ومَن أبغضني فقد أبغضََھُ الله تعالى ، ومَن أبغضھ الله تعالى أدخلھ النار ـ أخرجھ

الخوارزمي(48) .

(10) روى ابن الشیخ باسناده من طریق العامة عن أبي سعید الخدريّ قال :

كانت امارة المنافقین بغض علي بن ابي طالب ، فبیَنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في المسجد ذات یوم في نفر من المھاجرین

والانصار وكنتُ فیھم ، اِذ أقبلََ علي (علیھ السلام)فتخَطى القوَم حتى جَلسََ الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وكان ھناك مجلسھ الذي

ً شدیداً حتى یعُرَفُ بھ ، فسَارَّ رجلٌ رجُلا ـ وكانا یرمیان بالنفاق ـ فعرف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما أرادا ، فغضب غضَبا

التمع وجھھ ، ثم قال :

«والذي نفسي بیده لا یدَخُلُ عَبدٌ الجنةّ حَتى یحُبنّي ، الا وكذب مَن زعم انھ یحبنّي وھو یبغض ھذا ، ـ وأخَذ بكفِّ علي (علیھ السلام)

ـ فأنزل الله عزّوجلّ ھذه الآیة في شَأنھما : (یا ایھّا الذینَ آمَنوُا اذا تناجیتَم فلا تتنَاجَوا بالاثمِ والعدُوان ومعصَیة الرّسُولِ)(49) الى

آخر الایة(50) .

(11) روى الفقیھ الحافظ ابن المغازلي الشافعي الواسطي المتوفي سنة 483 باسناده عن عطیة ، عن ابي سعید الخدري قال :

صعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المنبر فقال : والذي نفس محمد بیده لا یبُغضنا أھل البیت أحدٌ الا أكبھُّ الله في النار(51).

(12) روى الفقیھ ابن شاذان القمّي رحمھ الله عن زید بن علي ، عن أبیھ ، عن جدّه الحسین بن علي (علیھ السلام) ، عن أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) قال(52) :

أتیتَُ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھو في بعض حُجراتھ ، فأستأذَنتُ علیھ فأذِنَ لي .



فلمّا دخَلت قال : یا علي ، أما علمت أن بیتي بیتك تسَتأذن عَليَ ؟ فقلت : یا رسول الله أحَببتُ أن أفعل ذلك ، قال : یا علي أحببتََ ما

أحَبَّ الله ، وأخَذْتَ بآدابِ الله .

یا علي أمَا عَلِمْتَ أنكَ أخي ، وأن خالقي ورازقي أبى أن یكون لي أخٌ دونك .

یا علي أنت وصیيّ من بعدي ، وأنت المظلوم المضطھد بعدي .

یا علي الثابت علیك كالمقیم معي ، ومفارقك مفارقي .

یا علي كذب مَن زعم انھّ یحبنّي ویبغضك ، لان الله تعالى خَلقَنَي وایاّك من نور واحد(53).

(13) روى العلامة المجلسي قدّس سرّه في البحار(54) عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : خُلِقتُ انا وعلي

من نور واحد فمُحِبيّ مُحبّ علي ومُبغضي مُبغض علي(55) .

 

الفصل الثالث والتسعون بعد المئة «الله عَزّوجَلّ وجبرئیل والملائكة المقربون یحُبوّن
علیاًّ»

(1) روى العلامة ابن الاثیر الجزري في «اسُد الغابة»(56) مسنداً عن الضحاك الانصاري قال :

لمَا سار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى خیبر جعل علیاًّ على مقدّمتھ فقال : مَن دخَل النخل فھو آمن ، فلما تكلم بھا النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) نادى بھا علي (علیھ السلام) فنظر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى جبریل(علیھ السلام)یضحك ، فقال : ما یضحكك ؟ قال

: اني احبُّھ ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي(علیھ السلام): اِن جبریل یقول : انھّ یحُبكّ ، قال : وبلَغَتُ ان یحُبنّي جبریل ؟ قال

: نعم ، ومن ھو خَیرٌ من جبریل ، الله عزّوجَلّ(57) .

(2) روى ابن شھر آشوب السروي رحمھ الله في «مناقب آل ابي طالب»(58) بروایة العامة عن الاعمش عن أبي صالح عن ابن

عباس في قولھ تعالى : (ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منھ یصَُدّون) قال :

كان جبرئیل (علیھ السلام) جالساً عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن یمینھ اذ أقبل أمیر المؤمنین (علیھ السلام)فضحك جبرئیل فقال

: یا محمد ھذا علي بن ابي طالب قد أقبلََ ، قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : یا جبرئیل وأھل السموات یعرفونھ ؟ قال : یا محمد

والذي بعثكَ بالحقِّ نبیاًّ ان أھَل السماوات لاشَدُّ معرفة لھ من أھل الارض ، ماكبرَّ تكبیرة في غزوَة الا كبرّنا معھ ولا حمل حملةً الا

حَملنَا معھ ولا ضرَبَ بسیفھِ الا ضرَبنا معھ ، یا محمد ان اشتقت الى وجھ عیسى وعبادتھ ، وزھد یحیى ومیراث سلیمان وسخاوتھ

فانظر الى وجھ علي بن ابي طالب .

ً لعلي بن ابي طالب ، وعلي بن ابي طالب شَبھَا لعیسى بن مریم : (اذا وأنزل الله تعالى : (ولمَّا ضرب ابن مَریم مثلا) یعني شبھا

قومكَ منھ یصُدّون) یعني یضحكون ویعجبون(59) .

(3) «أوّل من أحَبّ علیاًّ (علیھ السلام) من اھل السماء حملة العرَش»

ـ روى الحافظ الخوارزمي في «المناقب»(60) قال : باسناده عن الاعمش عن ابي وائل ، عن عبدالله بن مسعود قال :

ً من أھل السماء اسرافیل ، ثم میكائیل ، ثم جبرائیل ، قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أوّل من أتخَّذَ علي بن ابي طالب أخا

وأوّل مَن أحَبَّھُ من أھل السماء حملة العرش ، ثم رضوان خازن الجنان ، ثم ملك الموت ، وأنھ یترحم على محبيّ علي بن ابي طالب

كما یترحّم على الانبیاء (علیھم السلام)(61) .

وجَلّ بمحبة علي» «الملائكة تتقرب الى الله عزَّ



(4) روى العلامة أبو جعفر الطبري عن الصدوق باسناده من طریق العامة عن أبي سعید عقیصا ، عن سیدّ الشھداء الحسین بن

علي بن ابي طالب (علیھما السلام) ، عن سیدّ الاوصیاء أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) :

یا علي أنت أخي وأنا أخوك ، أنا المصطفى وأنت المجتبى للامامة ، وأنا صاحب التنزیل وأنت صاحب التأویل ، وأنا وأنت أبوَا ھذه

الامة .

یا علي أنت وَصیيّ وخلیفتي ووزَیري ووارثي وأبو ولدي ، شیعتك شیعتي، وأنصارك أنصاري ، وأولیاؤك أولیائي ، وأعداؤك

أعدائي .

یا علي أنت صاحبي على الحوض غداً ، وأنت صاحبي في المقام المحمود، وأنت صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحبُ لوائي في

الدنیا ، لقد سعد من تولاك ، وشقي من عاداك ، وان الملائكة لتتَقَرّب الى الله تقدّس ذكره بمحبتّك وولایتك ، والله ان أھل مَوَدّتك في

السماء لاكثر منھم في الارض .

یا علي أنت أمین أمتي ، وحُجّة الله علیھا بعدي ، قولكَُ قولي ، وأمُرك أمري ، وطاعتك طاعتي ، وزجرك زجري ، ونھَیكَُ نھَْیي ،

ومعصیتك معصیتي ، وحزبكُ حزبي ، وحزبي حزب الله : (ومَن یتَول الله ورسولھ والذین آمنوا فاِن حزب الله ھم الغالبون)(62) .

(5) روى الحافظ رجب البرسي رحمھ الله في «مشارق أنوار الیقین» قال :

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن كتب فضَیلةً من فضائل علي لم تزل الملائكة تستغفر لھ ، ومَن ذكر فضیلة من فضائلھ غفر الله لھ ما

تقدم من ذنوبھ وما تأخّر ، ولا یتم أیمان عبد الا بحُبِّھِ وولایتھ ، وان الملائكة لتتقرّب الى الله تعالى بمحبتِّھِ ، ومن حفظ من شیعتنا

أربعین حدیثاً بعثھ الله یوم القیامة فقیھا عالما ، وغُفرلھ(63) .

تقدم مثلھ في الحدیث (8) من الفصل الاول بتفصیل فراجع .

«الله عزّوجَلّ وجبریل والملائكة المقربون یحبوّن علیاً ویحاربون معھ»

(6) روى العلامة رشید الدین محمد بن علي بن شھر آشوب السرويّ المازندراني المتوفي سنة 588 ھـ باسانیده المفصّلة من كتب

العامة وروایاتھم ، فمن تفسیر أبي یوسف یعقوب بن سفیان ، عن سفیان الثوري ، عن الاعمش عن ابي صالح ، عن ابن عباّس :

انھ لما تمثلّ ابلیس لكفاّر مكة یوم بدر على صورة سراقة بن مالك وكان سائق عسكرھم الى قتال النبي فأمر الله تعالى جبرئیل ،

فھبط الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ومعھ ألف من الملائكة فقام جبرئیل عن یمین أمیر المؤمنین فكان اذا حمَلَ علي(علیھ

السلام) حَمل معھ جبرئیل فبصَرَ بھ ابلیس فوَلى ھارباً وقال : (اني أرى مالا ترون). قال ابن مسعود : والله ما ھرَبَ ابلیس اِلا حین

رأى أمیر المؤمنین (علیھ السلام)فخافَ ان یأخذه ویستأسره ویعرفھ الناس فھرَبَ ، فكان أوّل منھزم وقال : (اني ارى مالا ترون

اني اخافُ الله) في قتالھ (والله شدید العقاب) ، لمن حارَبَ أمیر المؤمنین(64) .

(7) وروى ابن شھر آشوب رحمھ الله من طریق العامة عن السمعاني في «فضایل الصَحابة» عن ابن المسیبّ عن أبي ذر ، أن

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

یا أبا ذَرّ ، علي أخي وصھري وعضدي ، ان الله لا یقبل فریضةً الا بحب علي بن ابي طالب .

یا أبا ذر ، لما أسري بي الى السماء مررَتُ بمَلك جالس على سریر من نور على رأسھ تاجٌ من نور ، أحدى رجلیھ في المشرق

والاخرى في المغرب ، وبین یدیھ لوَحٌ ینظر الیھ والدنیا كلھا بین عینیھ والخلق بین ركبتیھ ویده تبلغُ المشرق والمغرب ، فقلت : یا

جبرئیل من ھذا ؟ فما رأیتُ من ملائكة ربيّ جَلَّ جلالھ أعظمُ خَلقاً منھ ؟ قال : ھذا عزرائیل ملك الموت أدنُ منھ فسلِّم علیھ ، فدَنوتُ

منھ فقلت : سَلامٌ علیك حبیبي ملك الموت ، فقال : وعلیك السلام یا أحمد ما فعل ابن عمّك علي بن ابي طالب ؟ فقلت : وھل تعرف



ابن عمّي ؟ قال : وكیف لا أعرفھ وان الله جَلّ جلالھ وَكّلني بقبض أرواح الخلایق ما خَلا روحك وروح علي بن ابي طالب فانّ الله

یتوفاّكما بمشیئتھ(65).

(8) وروى ابن شھر آشوب من كتابي الخطیب الخوارزمي وأبي عبدالله النطنزي ، قال أبو عبید صاحب سلیمان ابن عبد الملك(66)

:

بلغ عمر بن عبد العزیز انَ قوماً تنقصُوا لعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، فصعد المنبر وقال : حدّثني غزال بن مالك الغفاري ،

عن أم سَلمَة ، قالت :

بینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عندي اِذ أتاه جبرئیل فناداه فتبَسّم رسول الله ضاحكاً ، فلما سري عنھ قلت : ما أضحكك ؟ قال :

أخبرني جبرئیل أنھ مَرّ بعلي وھو یرَعى ذوداً لھ وھو نائم قد ابدى بعض جسده قال : فرددَتُ علیھ ثوبیھ فوجدَتُ برد أیمانھ قد وصل

الى قلبي(67) .

(9) وروى ابن شھر آشوب في المناقب قال :

وفي روایة الاصبغ : أن علیاًّ (علیھ السلام) مضى من المدینة وحده فأتى علیھ سبعة أیام فرَؤي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یبكي

ج الكرب عن وجھي ، ثم ضمن الجنة لمن اتى بخبر علي . ویقول : اللھُم رُدّ اِليَْ علیاًّ قرّة عیني وقوُة رُكني وابن عمّي ومفرِّ

فركب الناس في كل طریق ، فوَجده الفضل بن عباّس فبشَّر النبي بقدومھ ، فاستقبلھ فما زال یفتش عن یمین علي وعن یساره وعن

ً من المشركین یقصدونك من الشام ً كأنھ كان في الحربَ ؟ فأخبرني عن جبرئیل ان اقواما بدنھ وعن رأسھ ، فقلت : تفتشّ علیاّ

فاخَْرجْ الیھم علیاًّ وحده ، فخرَجَ معھ جبرئیل (علیھ السلام) في ألف ملك ومیكائیل في ألف ملك ورأیت ملك الموت دون علي(68) .

(10) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله في المناقب عن أربعین الخطیب وشرح ابن الفیاض وأخبار أبي رافع في خبر طویل

عن حذیفة بن الیمان :

انھ دخل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو مریض ، فاذا رأسھ في حجر رجل أحسن الخلق

والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) نائم ، فقال الرجل : أدْنُ الى ابن عمّك فأنت أحَقُّ بھ مني ، فوضع رأسھ في حجره ، فلما استیقظ النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) سألھ عن الرجل ، قال : كان كذا وكذا .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ذاك جبرئیل (علیھ السلام) كان یحدّثني حتى خفّ عني وجعي .

وفي خبر : ان النبي كان یمُلي علیھ جبرئیل فنام (علیھ السلام) وأمره بكتابة الوحي .

الناشي :

وَحيٌ من الله حباَ الطھُر بھ *** أثبتھ حفظ علي ما غلط

أناطھ الطھر بھ مواخیا *** في الفضل اذ قال لھ الله أنط

الحمیري :

فبینا رسول الله یمُلي أصَابھَُ *** نعُاسٌ فأغَفى ساعة متجافیا

فأملى علیھ جبرئیل مكانھ *** من الوحي آیات بھا كان آتیا

فلمَّا انجلى عنھ النعاس كأنھ *** ھلالٌ سرَتَ عنھ الغیوم سواریا

تلا بعض ما خطّت بھ من الخیر كفھّ *** وكان لما أوحى من العلم تالیا

فقال علي قال أنت محمد *** بل الروح أملاه علیك مبادیا

أتاني بھ جبریل یمُلیھ مُعربا ***علیك فلم یغفل ولم یكَُ ناسیا(69)



(11) روى ابن شھر آشوب رحمھ الله عن محمد بن عمرو باسناده عن جابر بن عبدالله أنھ قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : مَا عَصاني قومٌ اِلا رَمَیتھُم بسھم الله ، قیل : وما سھم الله یا رسول الله ؟ قال : علي بن ابي

طالب ، ما بعثتھ في سریةّ ولا أبرزتھ لمبارزة اِلا رأیت جبرئیل عن یمینھ ومیكائیل عن یساره وملك الموت أمامھ ، وسحابة تظلُّھ

حتى یعطیھ الله خیر النصر والظفر(70) .

(12) روى ابن شھر آشوب عن أبي ھریرة قال :

ً على أھلھ دفع الیھ سھمین ، فتكلمّوا في ذلك ، فقال : لمَا قسّم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المغنم في غزاة تبوك خَلفَّ علیاّ

معاشر المسلمین ناشدتكم الله ورسولھ الَمَ ترَوا الفارس الذي حمل على المشركین من یمین المعسكر فھزمھم ، ثم رجع اِلي فقال لي

: یا محمد ان لي معك سھماً وقد جَعلَتھُ لعلي ، وھو جبرئیل ، مَعاشر الناس ناشدتكم با� ورسولھ ھل رأیتم الفارس الذي حمَلَ على

ً وقد جَعلَتھُُ لعلي وھو میكائیل ، المشركین من یسار المعسكر فھزمھم ثم رجع اِلي فأعلمََني وقال لي : یا محمد ان لي معك سھما

فوالله ما دفعَتُ الى علي الا سھم جبرئیل ومیكائیل ، فكَبَّر وكبرّ الناس بأجمعھم.

الوراق القمّي :

علي حوى سھمین من غیر أن غزا *** غزاة تبوك حبذا سھم مسھم

أركبھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم خیبر ، وعَمّمَھُ بیده ، والَبسَھُ ثیابھ ، واركبھ بغلتھ ، ثم قال : اِمْضِ یا علي وجبرئیل عن

یمینك ومیكائیل عن یسارك وعزرائیل امامك واسرافیل وراءك ونصرُ الله فوقك ودعائي خَلفك(71).

(13) وخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) رمیھ باب خیبر أربعین ذراعاً فقال (علیھ السلام) : والذي نفسي بیده أعانھَُ علیھ أربعون

ملكاً . ویقول علي (علیھ السلام) في كتابھ : والله ما قلَعتَُ باب خیبر بقوُّة جسدیة ولا بحركة غذائیة ولكني ایُدّتُ بقوّة ملكوتیة ونفس

بنور ربھّا مضیئة .

الحمیري :

و� جَلّ الله في فتح خیبر *** علیھ أیادي نعمة بعد أنعم

مشى بین جبریل ومیكال حولھ *** ملائكة مشي الھزبر المصمم

مَ آطام الذین تھََوّدوا *** وارعن ممن یعبد الله موحم فصَمَّ

ولھ :

مَن كان جبریل یقوم یمینھ ***فیھا ومیكال یقوم یسَارا

مَن كان ینصُرهُ ملائكة السَما *** یأتونھَُ مدَدَاً لھ أنصَارا

ولھ :

یا رایةً جبریل سار أمامَھا *** قدماً وأتبعھَا النبي دعاء

اللهُ فضَّلھَُ بھا ورسولھ *** والله ظاھر عنده الآلاء(72)

(14) وروى ابن شھر آشوب رحمھ الله عن ابن فیاض في «شرح الاخبار» قال : روى محمد بن الجنید باسناده عن سعید بن

المسیبّ قال : أصابَ علیاًّ یوم أحُد ستة عشر ضربة وھو بین یدي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یذبُّ عنھ ، في كل ضربة یسقط

الى الارض ، فاذا سقط رفعھ جبرئیل (علیھ السلام) .

ـ ومن خصائص العلویة عن قیس بن سعد عن أبیھ ، قال علي (علیھ السلام) : أصابني یوم أحد ست عشرة ضرَبة سقطتُ الى

الارض في أربع منھن ، فأتاني رجل حسن الوجھ حسن اللمة طیبّ الریح فأخذ بضبعي فأقامني ثم قال : أقبل علیھم فانَّك في طاعة



الله وطاعة رسولھ وھما عنك راضیان ، قال علي (علیھ السلام) : فأتیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فأخبرتھ فقال : یا علي اقرَّ الله

عینك ذاك جبرئیل(73).

(15) روى ابن شھر آشوب رحمھ الله من العیون والمحاسن عن عامر بن سعد:

أنھ لمَّا جاء أبو الیسر الانصَاري بالعباّس فقال : والله ما أسَرني الا ابن أخي علي بن ابي طالب ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

صَدَقَ عمّي ذلك مَلكٌَ كریم ، فقال : قد عرفتھ بجَلحَتِھِ وحسن وجھھ ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : اِن الملائكة الذین أیدني الله

بھم على صورة علي بن ابي طالب لیكون ذلك أھیبَُ في صدور الاعداء .

ـ وقال أبو الیسر الانصاري : رأیت العباس أنفاً وعقیلا معھما رجل على فرََس أبلق علیھ ثیاب بیض یقود العباس وعقیلا فدفعھما

الى علي وقال : یا علي ھذان عمّك وأخوك فدونكھما فأنت أولى بھما ، فحكى ذلك لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: ذلك

جبرئیل دفعھما الیك .

 

ـ ومن الفصول والعیون والمحاسن عن المفید قال الصادق (علیھ السلام) في حدیث بدر :

لقد كان یسُئلَُ الجریح من المشركین ، مَن جَرَحك ؟ فیقول : علي بن ابي طالب ، فاذا قالھا مات(74).

العوني :

مَن كان جبریل في الھیجاء یسعده *** وكان یعضده میكال اذ حَملوُا

(16) وروى ابن شھر آشوب رحمھ الله في المناقب من فضایل الصحابة : عن أحمد ، والخصایص العلویة عن النطنزي ، قال

الحارث(75):

لما كانت لیلة بدر قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن یستقي لنا من الماء ؟ فأحجم الناس ، فقام علي فاحتضن فرسھ ثم أتى بئر

بعیدة القعر مظلمة فانحدَرَ فیھا ، فأوحى الله الى جبرئیل ومیكائیل واسرافیل (علیھم السلام) : تأھبوُّا لنصرة محمد (صلى الله علیھ

وآلھ) وحزبھ ، فھبطَوُا من السماء لھم لغط یذعر من یسمعھ ، فلما حاذوا البئر سَلمُّوا علیھ من عند آخرھم اكراماً وتبجیلا .

وروي عن محمّد بن ثابت باسناده عن ابن مسعود ، والفلكي المفسّر باسناد عن محمّد بن الحنفیة قال : بعث رسول الله (صلى الله

ً في غزوة بدر أن یأتیھ بالماء حین سكت أصحابھ عن ایراده ، فلمّا أتى القلیب ومَلأَ القربة الماء فأخرجھا جاءت علیھ وآلھ) علیاّ

ریحٌ فھرقتھ ، ثم عاد الى القلیب وملأَ القربة فأخرجھا فجاءت ریحٌ فأھرقتھ ، وھكذا في الثالثة ، فلمّا كانت الرابعة مَلأھَا فأتى بھا

النبي فأخبر بخبره ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أما الریح الأولى فجبرئیل في الَف من الملائكة سَلمُّوا علیك، والریح

الثانیة میكائیل في الف من الملائكة سَلمّوا علیك ، والریح الثالثة اسرافیل في الف من الملائكة سَلمُّوا علیك .

وفي روایة ، وما أتوك الا لیحفظوك . وقد رواه عبد الرحمن بن صالح باسناده عن اللیث وكان یقول : كان لعلي (علیھ السلام) في

لیلة واحدة ثلاثة آلاف منقبة وثلاث مناقب ، ثم یروي ھذا الخبر(76) .

الحمیري :

وسلمّ جبریل ومیكال لیلة *** علیھ وحیاه اسرافیل معربا

أحاطوا بھ في روعة جاء یستقي *** وكان على ألف بھا قد تحزبا

با ثلاثة آلاف ملائك سَلمّوا *** علیھ فأدناھُم وحَیاّ ورحَّ

(17) وروى ابن شھر آشوب في «المناقب» قال : وقد خدمھ جبریل (علیھ السلام) في عدّة مواضع ، روى علي بن الجعد ، عن

شعبة ، عن قتادة ، عن ابن جبیر ، عن ابن عباس في قولھ تعالى : (تنزّلُ الملائكة والروُحُ فیھا باِذن ربھّم من كلّ أمر سلام) قال :



لقد صام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سبع رمضانات وصام علي بن ابي طالب معھ وفكان كل لیلة القدر ینزل فیھا جبریل على

علي (علیھ السلام) فیسلم علیھ من ربِّھ(77) .

(18) روى الحافظ محمد بن سلیمان الكوفي القاضي رحمھ الله باسناده عن اسحاق ، عن جعفر بن محمد (علیھ السلام) :

ً بالباب من خارج ، فلمّا أراد أن یستأذن قال لھ علي (علیھ ً جالسا أن عمر أقبل یرید رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فوجد علیاّ

السلام) : لنَ تستطیع أن تدخل ، انِ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مشغول ، فانصرف عنھ عمر ، ثم استفزه الغضب بعد وقال :

اِنا لنلقى من ھذا بلاءً ولا یزال یردّنا عن باب النبي فرجع فاذا ھو بعلي واقف على الباب ینصب عرقاً حتى لقد بلى العرق ما تحت

رجلیھ ، ثم انصرف فلقیھ بعد فلامھ ، فقال : یا عمر لا تلَمُني اِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) زاره ثلثمائة وسبعون ملكاً فلم

أحبّ ان تدخل علیھ وھو في تلك الحال .

فانطلق عمر الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بحدیثھ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعمر : مَن قال لك ذاك ؟ علي ؟ قال :

نعم . قال : فانطلق حتى نلقاه ، فخرجا یلتمسانھ حتى وجداه فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما حدّثت بھ عمر ؟

قال : حَدّثتھُ یارسول الله أنھ زارك ثلاثمائة ملك وسبعون ملكاً .

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ھذا علمك بزورتي الذي زارني فما علمك بالعدّة ؟

ً قال : یا رسول الله أختلَفَت عليَّ الاصوات فأحصیت العدة فضرب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على صدره ثم قال : زادَكَ الله علما

وایماناً(78).

(19) وروى الحافظ الكوفي في مناقبھ باسناده عن سعید بن جبیر عن ابن عباّس قال(79):

ذكرنا عنده علیاًّ فقال : أنكم تذكرون رجُلا ربما سمع وَطأ جبریل فوق بیتھ(80).

(20) روى الشیخ علي بن عبید الله بن بابویھ الرازي رحمھ الله في «أربعینھ»(81) باسناده من طریق العامة عن سعید بن جبیر ،

عن ابن عباس رضي الله عنھما قال :

كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیلا ، فغدا الیھ علي بن ابي طالب (علیھ السلام) بكرة ، وكان یحُبّ أن لا یسبقَ الیھ أحَدٌ . فاذا

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) نائمٌ في صحن الدار ورأسھ في حجر دحیة بن خلیفة الكلبي ، فقال : السلام علیك كیف أصبحََ رسول الله

؟

فقال دحیة : بخیر یا أخا رسول الله .

قال : جَزاكَ الله عنا أھل البیت خیراً.

قال لھ دحیة : اني أحبُّك وان لك عندي مدیحة أھدیھا الیك ، أنت أمیر المؤمنین ، وقائد الغرّ المحجلین ، وسیدّ ولد آدم بعد سیدّ

المرسلین ، یوم القیامة تزَف أنتَ وشیعتك مع محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وحزبھ في الجنان .

قد أفلحََ مَن تولاكَ وخابَ وخسر مَن عاداك ، بحُبِّ محمّد أحَبُّوك ، وببغضھ أبغضَوك ، لا تنالھم شفاعة محمد ، أدْنُ من صفوة الله ابن

عمك فانَتَ أحَقُّ بھ ، ثم أخذ برأس النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فوضعھ في حجره ، فانتبھََ النبي علیھ وآلھ السلام فقال : ما ھذه

الھَمھمَة ؟ فأخبره الحدیث .

فقال : لم یكن بدحیة ، كان جبرئیل (علیھ السلام) ، سَمّاكَ بأسماء سَمّاكَ الله بھا ، وھو الذي القى مودّتكََ في صدور المؤمنین ،

ورھبتكََ في صدور الكافرین . مصداقھ قولھ تعالى : (اِن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجََعل لھَُم الرحمنُ وُدّاً)(82) .

(21) روى العلامة الحمویني باسناده عن أبي أسحاق ، عن ھبیرة بن بریم قال(83) :



اِن الحسن بن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) خطب الناس فقال : یا ایھّا الناس لقد فقدتم رجلا لم یسبقھ الاوّلون ، ولم یدركھ

الآخرون ، وان كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لیبعثھ في السریةّ ، وان جبرئیل (علیھ السلام) عن یمینھ ومیكائیل عن یساره ،

فوَالله ما ترك بیضاء ولا صَفراء الاثمان مأة درھم في ثمن خادم(84).

(22) روى سبط ابن الجوزي عن أحمد في الفضائل باسناده عن أبي أسحاق الھمداني عن الحرث:

عن علي (علیھ السلام) قال: لما كانت لیلة بدر قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): من یستقي لنا من الماء فاحََجمَ الناس، قال :

ً فانحَدرت فیھ، فاوَحى الله تعالى الى جبرئیل ومیكائیل وإسرافیل : تأھّبوا ً بعید القعر مظلما فقمُت فاحتضَنتُ قربة ، ثم أتیتَُ قلیبا

لنصََرة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وحرَبھ، فھبطَوا من السماء لھم دوي یذھل مَن یسمعھ ، فلما حادوا القلیب وقفوا وسَلمّوُا عليَّ

من عند آخرھم اكراماً وتبجیلا وتعظیماً . وذكره أرباب المغازي(85) .

العوني :

بأبي من خفق المسح بھ *** طائراً في الجو في اللیل الدجى

بابي مَن ھبط الجُبّ ولم *** یخَشَ من اھوالِھِ مَع من خَشى

فأتى جبریل مع میكال مع *** عزرائیل على ما قد روى

بین أملاك صفوف ھبطوا *** كیف یقضون حقوق المستقى(86)

(23) روى العلامة سبط ابن الجوزي قال :

وذكر أبو اسحاق الثعلبي في تفسیره عن ابن عباّس قال : لمَا أراد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أن یھُاجر الى المدینة خَلفَّ علي

بن ابي طالب بمكة لقضاء دیونھ ورَدّ الودائع التي كانت عنده ، وأمره تلك اللیلة أن ینام على فراشھ وقال لھ : اتشح ببردي

الحضرمي الاخَضر فاِنھ لا یخلص الیك منھم أحد ولا یصیبونك بمكروه ، والقوم قد أحاطوا بالدار .

قال : فاوَحى الله الى جبرئیل ومیكائیل قد آخَیتُ بینكما وجَعلت عمر أحدُكما أطول من عمر الآخر فأیُّكم یؤثر صاحبھ بالحیاة ؟ فاختار

كلاھما الحیاة ، فأوحى الله الیھما : افلا كنتما مثل علي بن ابي طالب آخَیتُ بینھ وبین محمّد فباتَ على فراشھ یفَدیھ بنفسھ ویؤُثره

ه ، فنزلا جبرئیل عند رأسھ ومیكائیل عند رجلیھ ، والملائكة تنادي بخَ بخَ مَن مثلك یابن بالحَیاة ، اھبطا الى الارض فاحفظاه من عدوِّ

ابي طالب والله یبُاھي بك ملائكتھ ; ثم توجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى المدینة ، فانزل الله تعالى علیھ في شأن علي (علیھ

السلام) : (ومَن الناس مَن یشَري نفسَھُ ابتغاء مَرضات الله والله رؤوف بالعباد) .

قال ابن عباس : اوّل من شرى نفسھ ابتغاء مرضات الله علي بن ابي طالب(علیھ السلام) .

وقال ابن عباس : أنشَدَني أمیر المؤمنین شعراً قالھ في تلك اللیلة :

وَقیتُ بنفسي خیر مَن وطىء الحَصا *** ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجَر

رسول الالھ خاف ان یمَكُروا بھ *** فنجَاهُ ذو الطول العلي من المكر

وبات رسول الله في الغارِ آمناً *** مُوَقاً وفي حفظ الالھ وفي ستر

وبِتُّ أراعیھم وما یثبتونني ***وقد وطّنت نفسي على القتل والاسر(87)

ً ماء وعنده أمیر المؤمنین وفاطمة والحسَن (24) روي عن ابن عباس ، عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ استدعى یوما

والحسین (علیھم السلام) ، فشرب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ثم ناولھ الحسن فشرب ، فقال لھ النبي : ھنیئاً مریئاً یا أبا محمد ، ثم

ً یا امُّ ً مریئا ً یا أبا عبدالله ، ثم ناولھ الزھراء فشربت ، فقال لھا النبي : ھنیئا ً مریئا ناولھ الحسین فشرب ، فقال لھ النبي : ھنیئا

ً فلمّا شرب سجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فلما رفع رأسھ قال لھ بعض أزواجھ : یا رسول الله الابرار الطاھرین ، ثم ناولھ علیاّ



شربت ثم ناولت الماء للحسن فلما شرب قلت لھ ھنیئاً مریئاً ثم ناولتھ للحسین فشرب فقلت لھ كذلك ثم ناولتھ فاطمة فلمّا شربت قلت

لھا ما قلت للحسَن والحسین ، ثم ناولتھ علیاًّ فلمّا شرب سَجَدْتَ ، فما ذاك ؟

ً یا رسول الله ، ولمَا شرب الحسَن قالوا لھ كذلك ، ولما ً مریئا فقال لھا : اني لمَا شربتُ الماء قال لي جبرئیل والملائكة معھ ھنیئا

شرب الحسین وفاطمة قال جبرائیل والملائكة ھنیئاً مریئاً ، فقلتُ كما قالوا ، ولما شرب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال الله لھ :

ھنیئاً مریئاً یا وَلیيّ وحُجّتي على خلقي ، فسَجَدتُ � شكراً على ما أنعمََ علي في أھل بیتي.

فلما وقر ھذا في سمعھ ووعَاه لم یحملھ عقلھ ، وقال : یقول الله لعلي ھنیئاً مریئاً ؟ ! أما سمعت ما صَرّحَ بھ القرآن من كلام الرحمن

ً ، فكیف تستعظم قولھ لولیھّ وعلیِّھ ً مریئا ً مریئاً) ، واذا قال الله لعامة خلقھ ھنیئا ً فكلوه ھنئیا : (فاِن طِبْنَ لكم عن شيء منھ نفَسا

ھنیئاً مریئاً ؟

ثم قلت لھ : أنت في اعتقادك في ولي معادِكَ كمنافق مرّ في طریق فوافقھُ مؤمن فذكر علیاًّ ، فقال المؤمن : صَلىّ الله علیھ ، فغلظ

ذلك على المنافق وقال : لا یجوز الصَلاة الا على النبي ، فقال لھ المؤمن : فما تقول في قولھ سبحانھ : (ھُوَ الذّي یصَُليّ عَلیَكم

وملائكتھ) فھذه الصلوة على من ؟

قال : على أمة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) .

فقال المؤمن : فكیف یجوز الصَلاة على أمة محمد ولا یجوز الصلوة على آل محمد ؟ ! فبھُتَ الذي كفر(88) !

(25) روي في النھج من خطبة لامیر المؤمنین (علیھ السلام) :

ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، أني لم أردّ على الله سبحانھ ولا على رسولھ ساعة قطّ ، ولقد

واسیتھ في المواطن التي تنكص فیھا الابطال ، وتتأخّر الاقدام ، نجدةً أكرمَني الله بھا .

ولقد قبض رسول الله صَلىّ الله علیھ وآلھ وان رأسھ لعلَى صدري ، ولقد سالت نفسھ في كفي ، فأمررَتھا على وجھي ، ولقد ولیت

غسلھ صَلىّ الله علیھ وآلھ والملائكة أعواني ، فضَجّت الدار والافنیة ، مَلأٌ یھبط وملأ یعرج ، وما فارَقتُ سمعي ھیتمة منھم ،

یصَُلوّن علیھ حتى واریناه في ضریحھ .

فمن ذا أحَقّ بھ منيّ حیاًّ ومیتّاً ، فانفذوا على بصائركم ، ولتصدق نیاّتكم في جھاد عدوّكم ، فوَ الذي لا الھ الا ھو ، اِني لعلى جادة

الحَقّ ، وانھّم لعلى مَزلة الباطل . أقول ما تسمعوَن ، واستغفرُ الله العظیم لي ولكم(89) .

(26) روى العلامة ابن شھر آشوب في «المناقب» عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

نظر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى جبرئیل بین السماء والارض على كرسي من ذھب وھو یقول : لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا

علي(90) .

ـ وعن القاضي أبو بكر الجعاَبي باسناده عن الصادق (علیھ السلام) :

نادى مَلكٌ من السماء یوم أحد فقال لھ رضوان : لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي.

ـ ومثلھ في ارشاد المفید ، وأمالي الطوسي عن عكرمة وأبي رافع ، وقد رواه السمعاني في فضائل الصحابة ، وابن بطة في الابانة ـ

الا انھما قالا : یوم بدَر .

أبو مقاتل بن الداعي العلوي :

ومَن مشى جبریل مع میكالھ *** عن جانبیھ في الحروب اذ مَشى

ومَن ینُادي جبرئیل مُعلناً *** والحرب قد قامت على ساق الردى

لا سیفَ الا ذو الفقار فاعلمَوا *** ولا فتى الا علي في الوَرى



الزاھي :

لا فتى في الحروب غیر علي *** لا ولاصارمٌ سوى ذو الفقار

العوني :

من صاح جبریل بالصوت العلي بھ *** دون الخلائق عند الجَحفل اللجب

فخراً ولا سیف الا ذو الفقار ولا *** غیر الوصي فتى في ھفوة الكرب

أحمد بن علویة :

لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى *** الا أبو حسن فتى الفتیان

قال النبي أما علمت بأنھ *** مني ومنھ أنا وقد أبلاَني

جبریل قال لھ وانيّ منكما *** فمضى بفضَل خلاصة الخلان

منصور الفقیھ :

مَن قال جبریل والارماح شارعة *** والبیض لامعة والحرب تشتعل

لا سیف یذكر الا ذو الفقار ولا *** غیر الوصي امام ایھّا الملل

غیره :

جبریل نادى في الوغى *** والنقع لیسَ بمُنجَلِ

والمسلمون بأسْرِھِم *** حول النبي المُرسَل

والخیل تعثر بالجما ***جم والوشیح الذیلَ

ھذا النداء لِمنَ لھَُ *** الزھَراء ربةّ منزل

لاسیف الا ذو الفقار *** ولا فتى الا علي

(27) روى شیخ الاسلام الحمویني(91) باسناده عن حباّن ، عن محمد بن عبیدالله بن أبي رافع عن أبیھ عن جدّه قال :

لمَا قتل علي (علیھ السلام) أصحاب الالویة یوم احُد أبصَرَ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جماعة من مشركي قریش فقال لعلي : احمل

علیھم ، فحملَ علیھم وفرّق جماعتھم وقتل ھشام بن أمّیة المخزومي .

ثم أبصر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جماعة أخرى من مشركي قریش ، فقال لعلي : احمل علیھم ، فحمل علیھم وفرّق جماعتھم

وقتل عمرو بن عبدالله الجمحي ، ثم أبصر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جماعة أو جمعاً من مشركي قریش فقال لعلي : احمل علیھم

فحمل علیھم وفرق جماعتھم وقتل یشكر بن مالك أخا عمرو ابن لؤي .

فأتى جبرئیل (علیھ السلام) النبي فقال : اِنّ ھذه لھي المواسات ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : اِنھّ منيّ وأنا منھ ، فقال جبرئیل

: وأنا منكما ، فسمعوا صوتاً ینادي :

لا سَیف الا ذو الفقار *** ولا فتى اِلا علي

ـ قال : وفي ذلك أنشدنا الامام ضیاء الدین أخطب خوارزم الموفق بن أحمد المكي رحمھ الله لنفسھ :

أسد الالھ وسیفھ وقناتھ ***كالصقر یوم صیالھ والناب

جاء النداء من السماء وسیفھ *** بدم الكماة یلحّ في التسكاب

لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى *** اِلا علي ھازم الاحزاب(92)

(28) روى العلامة فخر الدین الطریحي في «منتخبھ» :



قیل افتخر اسرافیل على جبرئیل فقال : اني من حملة العرش وصاحب الصور والنفَخَة وأنا أقرب الملائكة الى حضرة الجلال ، فقال

جبرئیل : أنا خیرٌ منك ، قال لماذا ؟ قال : أنا أمین الله على وحیھ وصاحب الكسوف والخسوف والزلازل والرسائل .

فاخَتصَما الى الله تعالى فاوَحى الیھما ان اسكتا فوَعزّتي وجَلالي لقد خلقت مَن ھو خیرٌ منكما ، انظرا الى ساق العرش ، فنظروا واذا

على ساق العرش : «لا اِلھ الا الله محمّد رسول الله علي وفاطمة خَیرُ خلق الله» فقال جبرئیل : بحَقِّھم علیك اِلا ما جَعلَتني خادماً لھم

.

فقال : لك ذلك ، فافتخر جبرئیل على الملائكة اجمع لما صار خادماً لھم ، فقال : مَن مثلي وأنا خادم آل محمد ، فانكسَرت الملائكة ان

یفاخروه(93) .
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(1) تفسیر البرھان : ج4 ص455 ح2 .

(2) وروي في نور الثقلین : ج5 ص568 ح30 . روضة الكافي : ج1 ص308 ح167 .

(3) انظر : نور الثقلین : ج5 ص568 ح31 . البرھان : ج4 ص455 ح1 .

(4) تفسیر البرھان : ج4 ص455 ح3 .

(5) تفسیر البرھان : ج4 ص455 ح4 .

(6) انظر : تفسیر البرھان : ج4 ص456 ح5 . كنز الفوائد : 383 . البحار : ج24 ص267 ح33 .

(7) انظر : كنز الفوائد : 456 . تفسیر البرھان : ج4 ص456 ح6 . القطرة : ج1 ص226 ح8 ، ج2 ص56 ح66 . وفي عیون

أخبار الرضا (علیھ السلام) ، والبحار ج24 ص267 ح34 .

(8) تفسیر البرھان : ج4 ص456 ح7 .

(9) تفسیر البرھان : ج4 ص456 ح8 . وروي في «نور الثقلین» (ج5 ص569 ح33) قال : في مَن لا یحضره الفقیھ في الزیارة

الجامعة لجمیع الائمة (علیھم السلام) المنقولة عن الجواد (علیھ السلام) .

(10) انظر : تفسیر البرھان : ج4 ص456 ح9 . تفسیر نور الثقلین : ج5 ص568 ح29 . مناقب آل ابي طالب : ج2 ص4 و5 .

البحار : ج24 ص272 ح50 .

(11) انظر : تفسیر نور الثقلین : ج5 ص570 ح40 . مكیال المكارم : ج1 ص270 ح578 . تفسیر البرھان : ج4 ص456 ح10

.

(12) القطرة : ج2 ص275 ح21 .

(13) القطرة : ج2 ص282 ح26 .

(14) الغاشیة : 25 ، 26 .

(15) ورواه فرات في تفسیره عن قبیصة الجعفي (ص207 و208) وفي (ص552 ح707 / 3 ط طھران) . وعنھ في البحار :

(ج24 ص272 ح52) .

(16) مكیال المكارم : ج1 ص53 ح91 .

(17) المناقب : ج2 ص4و5 .
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(18) ورواه عنھ في البحار : ج24 ص271 ح49 .

(19) تفسیر فرات : ص207 و208 . والبحار : ج24 ص272 ح51 .

(20) مشارق أنوار الیقین : ص180 .

(21) رواه في البحار : ج24 ص272 ح53 .

(22) البحار : ج24 ص272 ح54 .

(23) مكیال المكارم : ج1 ص53 ح89 .

(24) القطرة : ج1 ص209 ح8 .

(25) القطرة : ج1 ص212 ح24 .

(26) انظر : عیون اخبار الرضا (علیھ السلام) : ج2 ص57 . تسلیة الفؤاد : ص198 .

(27) مشارق أنوار الیقین : ص180 .

(28) مشارق أنوار الیقین : ص182 .

(29) روضة الكافي : ج1 ص206 ح79 .

(30) مشارق أنوار الیقین : ص181 .

(31) المنتخب الطریحي : ص214 .

(32) تفسیر العسكري (علیھ السلام) : ص383 ح265 .

(33) مشارق أنوار الیقین : ص60 .

(34) مشارق أنوار الیقین : 119 : 3 / 123 و 3 / 124 .

(35) راجع الاحقاق في مصادر ھذا الحدیث من العامة : ج6 : 126 ـ 149 ، ج16 : 496 ـ 499 .

(36) المشارق : ص146 .

(37) كفایة الاثر: ص98.

(38) احقاق الحق : ج6 ص546 ـ 552 . ج17 ب98 ص57 .

ـ رواه العلامة ابن حسنویھ الموصلي في «درّ بحر المناقب» (ص45) . والعلامة الحمویني في «فرائد السمطین» عن أنس قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : یا علي مَن زعم انھ یحبنّي ویبغضك فھو كاذب . وبھذا اللفظ رواه العلامة الذھبي في «میزان

ً فقد كذب . والعلامة البدخشي في الاعتدال» (ج1 ص251 ط القاھرة) وفي (ج2 ص313) قال : مَن زعم انھ یحُبنّي وأبغضََ علیاّ

«مفتاح النجا» (ص62) . والعلامة ابن حجر الھیثمي في «لسان المیزان» (ج2 ص285 ط حیدر آباد) .

(39) كفایة الطالب : ص180 ط الغري .

(40) البدایة والنھایة : ج7 ص354 ط مصر .

(41) المصدر السابق : ج7 ص354 ط مصر .

(42) المناقب : ص45 ط تبریز .

(43) رواه ابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (ج7 ص304) . والعلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» (519 ط لاھور).

(44) البدایة والنھایة : ج7 ص354 ط مصر .

(45) رواه في احقاق الحق : ج4 ص74 .



(46) أرجح المطالب : ص446 ط لاھور .

(47) لسان المیزان : ج4 ص399 ط حیدر آباد .

(48) أرجَح المطالب : ص518 ط لاھور .

(49) المجادلة : 9 .

(50) أمالي ابن الشیخ : 31 و32 . وروي في البحار : ج39 : 45 / 270 .

(51) مناقب ابن المغازلي ص137 ح181 ط اسلامیة . وأخرج الحاكم في «المستدرك» (ج3 ص150) ولفظھ : الا أدخلھ الله النار

. وھكذا أخرجھ الحافظ الذھبي في «تاریخ الاسلام» (2 / 90) . والحافظ السیوطي في «الخصایص الكبرى» (2 / 266) . وأخرجھ

المتقي الھندى في «منتخب كنز العمال» (5 / 94) وراجع «میزان الاعتدال» (2 / 41) . ورواه الصدوق في «الامالي» (ص298

ح6) عن ابن عباس واللفظ سواء .

(52) مائة منقبة : 33 / 60 .

(53) رواه في غایة المرام : ص7 ح12 وص166 ح55 . والمستدرك : ج2 ص71 ح1 . وكنز الكراجكي : ص208 . وفي

البحار : ج27 ص230 ح38 وج38 ص329 ح41 وج76 ص14 ح5 . وروضات الجناّت : 6 / 184 .

(54) بحار الانوار : ج39 ص266 ح40 .

(55) انظر : الفضائل : 100 . الروضة : 2 و3 .

(56) اسد الغابة : ج3 ص34 ط مصر سنة 1385 ھـ . وفي ج5 ص231 .

(57) ورواه ابن حجر العسقلاني في «الاصابة* (ج2 ص200 وج4 ص111 ط مصطفى محمد بمصر ، وفي ج7 القسم 1

ص108) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص204) . والحافظ الھیثمي في مجمعھ (ج9 ص126) وقال : رواه الطبراني .

والمحب الطبري في «ذخائر العقبى» (ص61 ط القدسي بالقاھرة) وفي الریاض النضرة (2 : 213 ط أمین الخانجي بمصر) .

والمتقي الھندي في كنز العمال : (ج6 ص158) .

(58) المناقب : ج1 : ص400 ـ 409 ط1 وج2 ص235 .

(59) رواه في البحار عنھ : ج39 ص98 ح10 .

(60) ص31 ط نینوى طھران وص42 ط تبریز .

(61) ورواه الحافظ الخوارزمي في «مقتل الحسین» (ج1 ص39 ط الغري) . والعلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص133 ط

اسلامبول) . والعلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص526 ط لاھور) . والمولى محمد صالح الكشفي الترمذي في «المناقب

المرتضویة» (ص98 ط بمبي) . والمستنبط في «القطرة» (ج1 ب2 ص117 ح102) . ورواه ابن شاذان في المائة منقبة (م64

ص132) باسناده عن الحسن بن أحمد بن سنحتویھ المجاور ومن طریق العامة عن ابن مسعود . وابن شھر آشوب في «المناقب» (2

/ 23) . وروي في كشف الغمة : 1 / 103 . وغایة المرام : ص580 ح26 وص662 ح4 . ومصباح الانوار : 61 . وأخرجھ في

البحار : ج38 ص335 ضمن الحدیث 10 وفي ج39 ص110 ح17 .

(62) بشارة المصطفى : ص66 و67 وفي ط الحیدریة ص55 . والبحار : ج40 / 88 / 53 .

(63) مشارق أنوار الیقین : ص57 .

(64) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص233 ـ 245 .

(65) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص236 .



(66) المصدر السابق : ج2 ص236 .

(67) روى الخوارزمي عن الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردویھ باسناده عن ابي عبید في «المناقب» (ص77 ط نینوى) .

(68) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص237 .

(69) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص237 و238 .

(70) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص239; الاحقاق : ج6 ب33 ص39 عن فرائد السمطین ج1 ص222 ح173.

(71) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص239 .

(72) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص240 .

(73) مناقب آل ابي طالب : ج2 240 . ورواه في الاحقاق : ج18 ص196 عن العلامة محمد مبین السھالوي في «وسیلة النجاة»

(ص82 ط لكنھو) بلفظ مقارب .

(74) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص240 ـ 241 .

(75) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص241 .

(76) ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص122 ط اسلامبول) عن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس رضي الله عنھ : أسألك

عن اختلاف الناس في علي رضي الله عنھ ؟ قال : یا بن جبیر تسألني عن رجل كانت لھ ثلاثة آلاف منقبة في لیلة واحدة وھي لیلة

القربة في قلیب بدر ، سلمّ علیھ ثلاثة آلاف من الملائكة من عند ربھّم ، وتسألني عن وصي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وصاحب

ً فكتبوا ً وأھلھا كتابا حوضھ وصاحب لوائھ في المحشر ، والذي نفس عبدالله بن العباس بیده لو كانت البحار مداداً وأشجارھا أقلاما

مناقب علي بن ابي طالب وفضائلھ مَا أحصوھا .

ـ ورواھا الموفق بن أحمد الخوارزمي في «المناقب» (ص246 ط تبریز) في مناشدة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لاھل الشورى .

(77) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص245 .

(78) مناقب الكوفي : ج2 ص566 ح1078 . ورواه الحافظ الكوفي أیضاً في مناقبھ تحت الرقم 1041 ص537 ـ 538 .

(79) مناقب الكوفي ج2 ص532 ح1031 .

(80) ورواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من تاریخ دمشق : (ج2 ص314 ح827 ط2) بسنده عن

ً ً یتناولون علیاّ عمرو بن ثابت . والسبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» (ص152) عن عكرمة قال : وسمع ابن عباس اقواما

(علیھ السلام) فقال : ویحكم اتذكرون رجلا كان یسمع وطأ جبرئیل (علیھ السلام) فوق بیتھ ولقد عاتب الله أصحاب رسولھ في القرآن

ولم یذكره اِلا بخیر . وفي مناقب آل ابي طالب (ج2 ص244) شعر للحمیري :

ویسمع حس جبریل اذا ما *** أتى بالوحي خیر الواطنینا

(81) الاربعین : 8 / 28 ، 35 / 67 .

(82) رواه الخطیب الخورازمي في «المناقب» (ص230 وفي ط235) . والاربلي في «كشف الغمة» (ج1 ص341) .

والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص31 ط لاھور) . والسید شھاب الدین الشیرازي في «توضیح الدلائل» (ص232) . والطبري

في بشارة المصطفى : (ص100 ط الحیدریة) . وروي في الیقین في امرة أمیر المؤمنین (24 و25) . وارشاد القلوب : ص237 .

والصراط المستقیم للبیاضي : ج2 ص54 . ومقتل الحسین للخوارزمي : ص321 . وفي احقاق الحق : ج4 : 23 ، وج7 : 370 ،

وج15 : 63 ، وج20 ص327 .

(83) فرائد السمطین : ج1 ص234 ح182 .



(84) ورواه الحافظ ابن عساكر في «ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من تاریخ دمشق» (ج3 ص330 ح1473 ط1) باسانید .

ورواه الطبراني في عنوان : «ما أسند الحسن بن علي» من المعجم الكبیر (ج1 ـ الورق 131) بأسانید . ورواه العلامة ابن أبي الحدید

المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» (ج16 ص30 ط دار احیاءالتراث العربي بیروت) . عن ھبیرة بن مریم قال : خطب الحسن (علیھ

السلام) بعد وفاة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال :

«قد قبضَ الله في ھذه اللیلة رجُلٌ لم یسَبقھُ الاوّلون ، ولا یدُركھ الآخرون (بعمل) . لقد كان یجُاھد مَع رسول الله (صلى الله علیھ

ھھ برایتھ ، فیكنفھ جبرائیل عن یمینھ ، ومیكائیل عن یساره ، فلا یرجع حتى یفتح الله علیھ ، ولقد وآلھ)فیسبقھ بنفسھ ; ولقد كان یوجِّ

توُفي في اللیلة التي عرج فیھا بعیسى بن مریم ، والتي توفي فیھا یوشع بن نون ، وما خَلفَ صَفراء ولا بیضَاء الا سبعمائة درھم من

عَطائھ ، اراد أن یبتاع بھا خادماً لاھلھ .

ثم خنقَتَھُ العبَرة فبكى وبكى الناس معھ ثم قال :

أیھّا الناس ، مَن عرفني فقد عَرفني ، ومَن لم یعرفني فانَا الحسَن بن محمد رسول الله صلىّ علیھ وآلھ ، أنا ابن البشیر ، أنا ابن النذیر ،

أنا ابن الداعي الى الله باِذنِھ والسراج المنیر ، أنا من أھل البیت الذین أذھَبَ الله عَنھُم الرجّس وطھّرھم تطیھرا ، والذین افترَضَ الله

مَودّتھم في كتابھ ، اذ یقول : (ومَن یقترَف حَسَنة نزَِد لھ فیھا حَسْناً)(الشورى : 23) فاقتراف الحسنة مودّتنا أھَل البیت .

(85) تذكرة الخواص : 2 / 46 .

(86) مناقب شھر آشوب : ج2 ص242 .

(87) تذكرة الخواص : ص35 .

(88) مشارق أنوار الیقین : ص174 .

(89) بحار الانوار : ج34 ص108 ح948 . ورواه السید الرضي في «المختار 195 من كتاب نھج البلاغة» .

(90) مناقب آل ابي طالب : ج3 ص296 ـ 297 .

(91) فرائد السمطین : ج1 ح198 و199 ص258 .

(92) رواه الحافظ ابن عساكر في «ترجمة علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق» (ج1 ص149 ح215 ط1) وفي (ط2 ص160) ،

ومثلھا رواه احمد بن حنبل بسند آخر عن عبیدالله بن أبي رافع تحت الرقم (241 ، 242) من باب فضائل علي (علیھ السلام)من كتاب

«الفضائل» . ورواه الطبري في «وقعة أحد» من تأریخھ (ج2 ص514 ط الحدیث بمصر) . ورواه الطبراني في ترجمة أبي رافع

من المعجم الكبیر (ج1 الورق 50) .

(93) منتخب الطریحي : ص291 ط الشریف الرضي .

 

 



الفصل الرابع والتسعون بعد المئة كل الخلائق مسؤولون عن حب علي(علیھ السلام)
یوم القیامة وولایتھ

(1) روى الحاكم الحافظ أبو القاسم الحَسَكاني في «شَواھد التنزیل»(1) بأسانیده عن أبي سعید الخدري ، عن النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) في قولھ تعالى : (وقفوُھم أنھّم مسؤلون)(2) قال : «عن ولایة علي بن ابي طالب»(3).

(2) وروى الحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(4) باسناده عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا كان یوم القیامة أوقف أنا وعلي على الصراط ، فما یمرُّ بنا أحدٌ اِلا سألَناه عن ولایة علي ،

فمَن كانت معھ والا القیَناه في النار ، وذلك قولھ : (وقفوھم انھم مسؤلون)(5).

(3) روى الحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(6) باسناده عن علي بن موسى الرضا قال : حدّثنا ابي موسى حدّثنا ابي

حعفر ، حدّثنا أبي محمد بن علي الباقر ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال :

اِني لأدَناھم من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّة الوداع بمنى حین قال :

لا الَفینَّكم ترجعون بعدي كفاّراً یضرب بعضكم رقاب بعض ، وأیمُّ الله لئن فعَلَتموھا لتعرفنني في الكتیبة التي تضاربكم . ثم التفت الى

خلفھ فقال : أو علي أو علي ـ ثلاثاً ـ فرأینَا ان جبرئیل غمزه وأنزل الله على أثر ذلك : (فاِمّا نذَْھَبنَ بِكَ فاِنا منھم منتقمون) ـ بعلي بن

ابي طالب ـ (فاسَْتمَسِكْ بالذي أوحي الیكََ) ـ من أمر علي ـ اِنكَّ على صِراط مُستقَیم * وان علیاًّ لعلم للساعة وانھ لذكر لكََ و لقوَمِكَ

وسوف تسألوَُنَ عن محبة علي بن ابي طالب(7).

(4) روى الحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل»(8) عن أبي بكر السبیعي وباسناده عن جعفر بن محمد في قولھ تعالى :

(لتسُألنّ یومئذ عن النعیم)(9) قال : نحن النعیم ، وقرأ : (واذ تقول للذي انعمََ الله علیھ وأنعمَت علیھ)(10) .(11) .

(5) قال الحافظ البرسي رحمھ الله :

روى المفضّل بن عمر بن أبي عبدالله (علیھ السلام) في قولھ : (اِن الینا ایابھم ثم ان علینا حسابھم) فانھ قال : سألتھ من ھُم ؟ فقال

: یا مفضّل مَن ترى ھُم ؟ نحن والله ھم الینا یرجعون ، وعلینا یعرضون ، وعندنا یقفون ، وعن حبنّا یسألوُنَ(12) .

ـ وقال رحمھ الله أیضاً : وأمّا السرّ الذي فیھ للمؤمن نصیب ، فھو أیضاً صعبٌ مستصعب ، وأشدّ صعوبة واغماضاً المتشابھ بالوجوه

القابل للتأویل ، الذي یخالف ظاھره باطنھ ، وامثلتھ في القرآن والاحادیث ، والاخبار والادعیة كثیر .

فمن ذلك من القرآن قولھ : (وقفوھم اِنھم مَسؤولون) و (یومئذ لا یسأل عن ذنبھ عن انسٌ ولا جان) وھذا في الظاھر تناقض لأنھ

أمر أن یقفوھم ویسألوھم ، ثم أخبرََ أنھم لا یسُألوَن ، وبیان ذلك : انَ العباد لا یسُألون یوم القیامة الا عما عھد الله الیھم من حبّ

علي (علیھ السلام) ، فعنھ یسُأل اذ یبُعثَون ، وشیعة علي لا یسُألوَن عن ذنوبھم لانھم وَفوَا بالعھد فلا ذنب علیھم .

وقولھ : (لا یسأل عن ذنبھ أنسٌ ولا جان) ھذا لفظٌ عام ومعناه خاص ، لان معناه لا یسُأل عن ذنبھ یوم القیامة أنسٌ ولا جان من

شیعة علي ، لان الله أخذ علیھم عھد الایمان بعلي ، وضمن لھم بذلك الجنة ، فاِن وفوَا بالعھد وجبت لھم في رحمتھ للوفاء بالعھد ،

وقد وفوا بعھدھم ، فلا ذنب علیھم یسُألون عنھ .

اذن لان حبّ علي ھو الحسنات ، فاذا كان في المیزان فأین السیئّات ، والیھ الاشارة بقولھ : (ان الحسنات یذُھِبنَ السیئّات) واكبر

الحسنات حبّ علي ، بل ھو الحسنات ، فاذا كان في المیزان فلا ذنب معھ ، وأین ظُلمَة الذنب مع تلالؤ نور الرب ، لان ولایة علي

ھي نور الرب ، وأین ظلمة اللیل عند ضیاء البدر المنیر ، أم مس السیئات عند خالص الاكبر(13) .

شاعر :

ً حبُّ الامام على الانام فریضة *** أعني أمیر المؤمنین علیاّ



فرَضَ الالھ على البریةّ حُبھُّ *** واختارَهُ للمؤمنین ولیاّ

(6) روى فرات بن ابراھیم الكوفي رحمھ الله عن حنان بن سدیر قال : حدّثني أبي قال :

كنتُ عند جعفر بن محمد (علیھما السلام) فقدّم اِلینا طعاماً ما أكَلتُ طعاماً مثلھ قطّ ، فقال لي : یا سدیر كیف رأیت طعامنا ھذا ؟

قلت : بأبَي أنت وأمي یا ابن رسول الله ، ما أكلت مثلھ قطَّ ولا أظنُّ اكُل ابَداً مثلھ ، ثم اِن عیني تغرغرت فبكیت فقال : یا سدیر ما

یبُكیك ؟

قلت : یا ابن رسول الله ذكرت آیة في كتاب الله ، قال : وما ھي ؟ قلت : قول الله في كتابھ : (ثم لتسُألنُ یومئذ عن النعیم)(14) فخِفتُ

أن یكون ھذا الطعام من النعیم الذي یسألنا الله عنھ ، فضحك حتى بدََت نواجذه ، ثم قال : یا سدیر لا تسأل عن طعام طیبّ ولا ثوب

لین ولا رائحة طیبّة ، بل لنا خُلقَ ولھ خُلقنا ولنعمَل فیھ بالطاعة .

فقلت لھ : بأبي أنت وأمي یا ابن رسول الله فما النعیم ؟

قال : حبّ علي وعترتھ یسألھم الله یوم القیامة : كیف كان شُكركم لي حین أنعمتُ علیكم بحبّ علي وعترتھ (15).

(7) روى الحافظ البرسي رحمھ الله في «مشارق أنوار الیقین» قال : ورد في كتب الشیعة عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أن

ابلیس مرّ بھ یوماً ، فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : یا أبا الحارث ما أدّخرتَ لمعادك ؟ فقال : حبكّ ، فاذا كان یوم القیامة

أخرجَتُ ما أدّخرت من أسمائك التي یعجَزُ عن وصفھا واصف ، ولك اسمٌ مخفي عن الناس ظاھره عندي ، قد رمزه الله في كتابھ لا

یعلمھ اِلا الله والراسخون في العلم ، فاذا أحبّ الله عبداً كشف الله عن بصیرتھ وعلمّھ ایاّه ، فكان ذلك العبد بذلك السّر غیر الامة

حقیقة ، وذلك الاسم ھو الذي قامت بھ السماوات والارض ، المتصّرف في الاشیاء كیف یشاء(16) .

(8) وقال الحافظ البرسي رحمھ الله متسائلا : فما للمكذّبین بیوم الدین لفضل علي ینكرون ؟ ولحكمھ یوم القیامة یجحَدون ؟ وعمّا

ناَلتھُ أذھانھم یصدقون ؟ ولماصعب علیھم فھمھ یرفضون ؟ فویلٌ لھم یوم یبعثون ، وعلى صاحب الحوض یعرضون ، وكیف یرجون

؟ انھّم للعذاب ینھلون وھم للعذاب یتعرضون ، الم یسمعھم الذكر المبین ؟ (الذینَ یكذّبون بیوَم الدین) یعني ینكرون یوم القیامة وان

صدقوا بھ ینكرون ، ان علیاًّ والیھ وحاكمھ ، ثم قال : (وما یكذّبُ بھ الا كل معتدَ أثیم) أي ما یكذّبُ بأن حكم یوم الدین مسلَّم الى علي

الاكل مُعتد أثیم ، مُعتد بقولھ أثیم في اعتقاده ، فیاویلھ من حیث الزاد لیوم المعاد ، الَمَ یعلم أن الخلائق یوم القیامة یحتاجون الى

محمّد وآل محمّد من وجوه :

الأوّل : انھم لولاھُم لما خلقوا فلھم علیھم حقّ .

السبب الثاني : ان علةّ الوجود أب للموجود فلھم على الناس حقّ الابوّة ، والیھ الاشارة بقولھ : أنا وعلي أبوا ھذه الامة ، فمحمّد

وعلي أبوا سائر الخلائق ، ولولا وجود الابوین لما كان ولد قطّ .

الثالث : انھم الوسیلة الى الله لكلّ مخلوق من الازَل والى الابدَ لھم الولاء وبھم الدعاء ، وان كل علم ظھر الى الخلائق فمنھم وعنھم

.

الرابع : ان الانبیاء ینتظرونھم یوم القیامة اذا كذّبتھم الامم حتى یشھَدوا لھم بالتبلیغ .

الخامس : اِن الخلائق یوم القیامة محتاجون الى الحوض لیردوه والحوض لھم .

السادس : ان الخلائق یوم الفزَع الاكبر تزول عقولھم من ھول المطّلع الا مَن أحَبھم فاِنھ آمنٌ من أھوال القیامة ، والیھ الاشارة

بقولھ : (لا یحَزنھم الفزع الاكبر)وھذا خاص لشیعتھم .

السابع : اِن مفاتیح الجنة والنار یوم القیامة في أیدیھم .



الثامن : انھم غداً رجالُ الاعراف فلا یدخل الجنة الا من عرفھم وعرفوه ، والیھ الاشارة بقولھ : (وعلى الاعراف رجالٌ یعرَفون كُلا

بسیماھم) والمراد ھنا آل محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) .

التاسع : اِن لواء الحمَد بأیدیھم والانبیاء یسَتظلون بظِلھّ .

العاشر : انھ لا یدخل الجنة الا مَن كان معھ براءة بحبھّم .

الحادي عشر : ان الصراط علیھ ملائكة غلاظٌ شدادٌ عدّتھم تسعة عشر كما قال الله عزّ أسمھ : (عَلیَھا تسعة عشر) فلا یجوز أحدٌ

یتّھم ، وان حروف اسمائھم بعدد ملائكة الصراط . منھم الا مَن عَرفَ الخمسة الاشباح وذرِّ

الثاني عشر : ان الجنة مُحرّمة على الانبیاء والخلائق حتى یدخلھا النبي والاوصیاء من عترتھ وشیعتھم من خلافھم ومن خلاف

شیعتھم الانبیاء ، فھم سادة الاوّلین الآخرین ، فالكلّ لھم والیھم وعنھم وبھم ، فلذا لا یبقى یوم القیامة مَلكٌَ مقرّب ولا نبيٌ مُرسَل الا

وھو محتاج الیھم ، ولم یشرك معھم احَداً الا شیعتھم ، فالداران ملكھم والوجودان ملكھم ، والعبد في نعمة سیدّه یتقلَبّ ، وآل محمد

ھم النعمة الظاھرة والباطنة ، دلیلھ قولھ سبحانھ : (واسَبغَ علیكم نعمھ ظاھرةً وباطنة)فمن سكن ھذه المملكة ولم یشكر لآل محمد لم

یشكر الله ، ومن لم یشكر الله كفرَ ، فمن لم یشكر لآل محمد فقد كفر ، والیھ الاشارة : (ان اشكر لي ولوالدیك) واذا وجب شكر أبوي

الولادة والشھوة والطبع وجب بطریق الاولى شكر أبوي الایجاد والھدایة والعقل والشرع .

فویلٌ للمنكرین لفضلھم الجاحدین لنعمتھم المكذّبین بعلوّ درجتھم اذا جاؤا الى حوضھم غداً لیرَدوُه ، وكیف یرَدوُه وقد انكروا امرھُم

ورَدُّوه(17) ؟

(9) روى العلامة البیاضي رحمھ الله في «الصراط المستقیم»(18) من طریق العامة قال : واسند الشیرازي الى ابن عباس :

أن الله تعالى یأمُر مالكاً یوم القیامة باِسعار النیران . ورضوان بزخرف الجنان ، ومیكائیل بمَدّ الصراط على جھَنمّ ، وجبرائیل بنصَبِ

ب أمّتك للحساب ثم یقعد على الصراط سبعة قناطر طول كلّ قنطرة سبعة عشر ألف میزان العدَل تحت العرش ، وینادي : یا محمّد قرِّ

فرسخ ، على كلّ قنطرة سبعون ألف ملك قیام یسألون ھذه الامّة ورجالھا على القنطرة الاولى عن ولایة أمیر المؤمنین وحُبّ أھل

بیت محمد ، فمن أتى بھا دخلھا كالبرق الخاطف ، ومن لم یأتِ بھا سقط على امِّ رأسھ في قعرَ جھنم ولو كان معھ من أعمال الثقلین

قیاً(19). عمل سبعین صدِّ

 

الفصل الخامس والتسعون بعد المئة لایعذب ّ� ھذا الخلق إلا بذنوب العلماء الذین
یكتمون فضائل علي وعترتة (علیھم السلام)

روى الحافظ البرسي رحمھ الله مرفوعاً الى ابن عباس قال :

«لا یعذّب الله ھذا الخلق اِلا بذنوب العلماء الذین یكتمّون الحَقّ من فضل علي وعترتھ ، الاَ وانھ لم یمَش فوق الارض بعد النبَییّن

والمرسلین أفضل من شیعة علي ومُحبیّھ الذین یظھرون أمره وینشرون فضَلھ ، اولئك تغشاھم الرحمة وتستغفر لھم الملائكة ،

والویل كلّ الویل لمن یكتم فضائلھ ویكتم أمره ، فما اصَبرھم على النار» .

وذلك حقّ ، لأن الكاتم لفضل علي جھلا ھالكٌ حیث لا یعرف امام زمانھ ، والكاتم لفضلھ بغضُاً منافق لأن طینتھ خبیثة ، ما أبغضك اِلا

منافق شقي عرضت ولایتك على طینتھ فأبت فمُسخت ، ونودي علیھا في عالم المسوخات: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات ،

فلا دین لھ ، ولا عبادة لھ ، والمؤمن الموالي العارف بعلي عابد وان لم یعبد ، ومُحسنٌ وان أساءَ ، وناج وان أذنبَ ، والیھم الاشارة

: (لیكَفرّ الله عَنھُم أسوَأ الذي عملوا ویجَزیھم أجرھم بأحسن الذي كانوا یعملون)(20) .



ھذا خاص لشیعة علي ، لأن الكافر والمنافق لا یستحَقاّن شیئاً فلم یبَقَ الا المؤمن ، ولیسَ المؤمن الا شیعة علي ، فالمكفرّ عنھم

سیئّاتھم بحبّ علي ھم شیعتھ.

ـ دلیل ذلك ما رواه میسرة عن ابي عبدالله (علیھ السلام) انھ قال لھ : ما تقول یا میسر مَن لم یعص الله طرفة عین في أمره وتھیھ

لكنھ لیسَ مناّ ویجَعلَ ھذا الامر في غیرنا ؟

قال میسرة : فقلتُ : وما أقول وأنا بحضرتك یا سیدّي ؟

فقال : ھو بالنار . ثم قال : وما تقول فیمن یدین الله بما تدین ویبرأ من أعدائنا لكن بھ من الذنوب ما بالناس الا انھ یجتنب الكبائر ؟

قال : قلت : وما أقول یا سیدّي وأنا في حضرتك ؟

فقال : انھ في الجنة ، وان الله قد ذكر ذلك في آیة من كتابھ ، فقال : (اِن تجتنَبوا كبائر ما تنُھوَنَ عنھ) وھو حبّ فرعون وھامان ،

(نكفرّ عنكم سیئّاتكم وندُخلكم مدخلا كریماً) وھو حبّ علي (علیھ السلام) ، ومن ذلك قول الله سبحانھ : (الله ولي الذین آمَنوا یخُرجھم

من الظلمات الى النور) اذا كانوا آمنوا فأین الظلمات ؟ ومعناه : یخُرجُھم من ظلمات الخطایا الى نور الایمان والولایة ، وقولھ :

(والذین كفروا)بعلي لان الكفر بعلي كفرٌ با� والایمان بھ ایمان با� ، (أولیاؤھم الطاغوت) یعني فرعون وھامان (یخُرجونھم من

النور الى الظلمات) واذا كانوا كفروا من أین لھم النور ؟ وھذا صریح انھ الكفر بعلي وولایتھ یخرجونھم من نور الاسلام وھي

الكلمتان الطیبّتان الى ظلام الكفر بالولایة ، قال : (اولئك أصحابُ النار) شھد القرآن وأكدّ أن مَن والى غیر علي (علیھ السلام) فمَأواه

النار ، ثم قال : (ھم فیھا خالدون)فالمُبغض لعلي كافر وان عبد ، والمحب لھ عابد وان قعد .

ـ والیھ الاشارة بقولھ : «حبّ علي عبادة ، وذكره عبادة ، والموت على حبِّھ شھادة ، وموالاتھ اكبر الزیادة» .

ـ والیھ الاشارة بقولھ : (فمن اتبعََ ھداي فلا یضلّ ولا یشقى)(21) قال ابن عباس : الھدى علي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

وقولھ : (بل أتیناھم بذكرھم) یعني بعلي .

ـ وقولھ : (فمن تبع ھداي) یعني علیاًّ فلا (خوف علیھم) یعني باتباعھ (ولا ھم یحَزنون) .

ـ یعني یوم البعث بحبِّھ ـ مثل قولھ : (بل آتیناھم بذكرھم) یعني بعلي (فھم عن ذكرھم مُعرضون) .

ـ والیھ الاشارة بقولھ : (قل ھو نبأ عظیم أنتم عنھ معرضون) ومنھ قولھ : (لقد أنزلنا الیكم كتاباً فیھ ذكركم) یعني نجاتكم وھو حب

علي(22) .

 

الفصل السادس والتسعون بعد المئة «یقول القنبر: اللھُم العن مُبغضي محمّد وآل
محمّد»

 

(1) روى العلامة الحسین بن مسعود البغوي في «معالم التنزیل»(23) قال : روي أن جماعة من الیھود قالوا لابن عباس : اِنا

سائلوك عن سبعة أشیاء فاِن أخبرَتنُا آمَنا وصَدّقنا ، قال : سَلوا ولا تسئلوا تعَنتّاً .

قالوا : أخبرنا ما یقول القنبر في صفیره ، والدیك في صعیقھ ، والضفدع في نقیقھ ، والحمار في نھیقھ ، والفرَسَ في صھیلھ ،

وماذا یقول الزَرزور والدّراج ؟

قال : نعم ، أمّا القنبر فیقول : «اللھم العنَ مبغضي محمّد وآل محمد» وأما الدیك فیقول : «اذكروا الله یا غافلین» ، وأما الضفدع

فیقول : «سُبحان المعبود في لجج البحار» ، وأما الحمار فیقول : «اللھُّم العنَ العشار» ، وأما الفرس فیقول اذا التقى الصفاّن :



«سُبوحٌ قدّوس رب الملائكة والروح» ، وأما الزرزور فیقول : «اللھّم اني أسئلكَُ قوت یوم بیوم یا رازق» ، وأمّا الدراج فیقول :

«الرحمن على العرش استوى» ، قال : فأسلم الیھود وحَسُنَ اِسلامھم(24) .

(2) روى الحافظ ابن حجر الھیثمي في كتابھ في المقصد الثالث قال :

صَحّ انھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«والذي نفسي بیده لا یبغضنا أھل البیَت أحدٌ الا أدَخلھ الله النار» .

وأخرَجَ أحمد مرفوعاً : «مَن أبغضنا أھل البیت فھو منافق»(25) .

(3) قال : وأخرج أحمد والترمذي عن جابر : «ما كنا نعرف المنافقین الا ببغضھم علیاًّ» .

ـ قال : وأخرج الدیلمي مرفوعاً : «بغض بني ھاشم والانصار كفر وبغُض العرب نفاق» .

(4) وروى في (ص186) في الحدیث الاول قال :

أخرج الدیلمي عن أبي سعید ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «اشتدَّ غضب الله على مَن آذاني في عترتي» .

ـ وورد أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «مَن أحَبّ أن ینسَأ ـ أي یؤخر . في أجَلھ وأن یمتع بما خَوّلھَُ الله فلیخلفني في أھلي خلافة

حسنة فمن لم یخلفني فیھم بتر عمره ، وورد عَليَ یوم القیامة مسودّاً وجھھ» .

(5) وروى في (ص239 ـ 240) قال :

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : اِن أھل بیتي سیلقوَن بعدي من أمّتي قتَلا وتشریداً ، وان اشدّ قومنا بغضاً بنو أمیة وبنو المغیرة وبنو

مخزوم . وصححھ الحاكم .

ـ قال : وأخَرجَ ابن ماجة انھ (صلى الله علیھ وآلھ) رأى فتیة من بني ھاشم فاغرورقت عیناه فسئل فقال : اِنا أھل بیت اختار الله لنا

الاخرة على الدنیا وأن أھل بیتي سیلقون بعدي بلاءً وتشریداً وتطریداً ـ الحدیث .

(6) وروي فیھ أیضاً قال(26) :

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : «مَن أبَغَض أحداً من أھل بیتي حَرم شفاعتي» .

 

ـ وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : «لا یبُغضنا الا منافق شقي» .

ـ وقال الحسن (علیھ السلام) : مَن عادانا فلرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عادى .

ـ وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن مات على بغُض آل محمد جاء یوم القیامة مكتوب بین عینیھ آیسٌ من رحمة الله» .

(7) روى الحافظ نور الدین الھیثمي في «مجمع الزوائد»(27) عن جابر بن عبدالله الانصاري ، قال :

خَطبنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فسمعتھ یقول :

ً ، فقلت : یا رسول الله وان صام وصَلىّ ؟ قال : وان صام وصَلىّ أیھّا الناس مَن أبغضََنا أھل البیت حشره الله یوم القیامة یھودّیا

وزعم أنھ مسلم ، احتجّوا بذلك من سفك دمھ وان یؤدي الجزیة عن ید وھُم صاغرون ، مثل لي أمتي في الطین فمرّ بي أصحاب

الرایات فاستغفرت لعلي وشیعتھ . رواه الطبراني في «الاوسط»(28).

(8) روى الحافظ ابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة» قال :

وصحّ أیضاً انھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

ب بقدر الله ، والمتسلِّط على أمّتي بالجبروت لیذل مَنْ «ستةّ لعَنتھُم ولعَنھَم الله وكل نبي مُجاب : الزائد في كتاب الله عَزّوجلّ ، والمكذِّ

أعَزّ الله ویعُز من أذل الله ، والمستحلّ حُرمةَ الله» .



وفي روایة : «لِحرَمَ الله ، والمُستحَل من عترتي ما حرم الله ، والتارك للسنة» .

وفي روایة : زیادة سابع : وھو المستأثر بالفيء(29).

 

 

الفصل السابع والتسعون بعد المئة شفاعة فاطمة(علیھا السلام) في ذرّیتھا وشیعتھا
ومحبیھا ومحبي ذرّیتھا

(1) روى العلامة أبو جعفر الطبري رحمھ الله(30) وباسناده من طریق العامة عن اسماعیل ابن علي السدي عن منج بن الحجاج

عن عیسى بن موسى ، عن جعفر الاحمر ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) قال : قال : سمعت جابر بن عبدالله

الانصاري یقول : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اذا كان یوم القیامة تقبل ابنتي فاطمة (علیھا السلام) على ناقة من نوق الجنة مدبجة الجنبین ، خطامھا من لؤلؤ رطب ، قوائمھا من

الزمرّد الاخضر ، ذنبھا من المسك الاذفر ، عیناھا یاقوتتان حمراوان ، علیھا قبة من نور یرُى ظاھرھا من باطنھا وباطنھا من

ظاھرھا ، داخلھا عفو الله ، وخارجھا رحمة الله ، وعلى رأسھا تاج من نور ، للتاج سبعون ركناً ، كل ركن مرصّع بالدرّ والیاقوت ،

ي في أفق السماء ، وعن یمَینھا سبعون الف ملك ، وعن شمالھا سبعون ألف ملك ، وجبرئیل آخذٌ بخطام الناقة یضيء كالكوكب الدرِّ

ینادي بأعلى صوتھ غُضّوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمّد ، فلا یبقى یومئذ نبيٌّ مُرسل ولا رسولٌ ولا صدّیق ولا شھید الا

غَضّوا أبصارھم حتى تجوز فاطمة .

فتسَیرُ حتى تحُاذي عرش ربھّا جَلّ جلالھ وتروح بنفسھا عن ناقتھا وتقول : اِلھي وسیدّي احكم بیني وبین من ظلمني ، اللھُّمّ احكم

بیني وبینَ من قتل ولدي ، فاذا النداء من قبل الله جَلّ جلالھ :

«یا حبیبتي وابنة حبیبي سلیني تعطي واشفعي تشُفعَي ، وعزّتي وجلالي لا یجوزني ظلم ظالم» .

یتي . یتي وشیعتَي وشیعة ذرّیتي ومُحبي ومحُبّ ذرِّ فتقول : الھي وسیدّي ، ذرَّ

یة فاطمة وشیعتھا ومحبُّوھا ومحبُّو ذرّیتھا ؟ فیقومون وقد أحاط بھم ملائكة الرحمة فاذا النداء من قبل الله جَلّ جلالھُ : اینَ ذرُِّ

فتتقدمھم فاطمة حتى تدخلھم الجنة(31).

(2) روى العلامة الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي المكي في كتابھ «الصواعق المحرقة» قال : أخرج الترمذي عن حذیفة ، ان رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«اِن ھذا ملكٌَ لم ینزَل الارض قطّ قبل ھذه اللیلة استأذن ربھّ أن یسلمّ ویبشّرني بأن فاطمة سیدّة نساء أھل الجنة وان الحسن

والحسین سیدّا شباب أھل الجنة»(32) .

(3) وروى في الحدیث (20) قال : أخرج الطبراني عن فاطمة الزھراء رضي الله عنھا ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : لكل بني

أنثى عصبة ینَتمَون الیھ اِلا ولد فاطمة فأنا ولیھم وأنا عصبتھم» .

ـ وفي الحدیث (21) أخرج الطبراني عن ابن عمر : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)قال : كل بني انثى فاِن عصبتھم لابیھم ما خلا ولد

فاطمة فاِني أنا عصبتھم وأنا أبوھم .

ـ وفي الحدیث (22) قال : أخرج الطبراني عن فاطمة ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : كل بني انثى ینتمون الى عصبتھم الا ولد

فاطمة فاِني أنا ولیھّم وأنا عصبتھم وأنا أبوھم(33) .

(4) وروى ابن حجر قال :



أخرَجَ أحمد والحاكم عن المسوّر ، ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «فاطمة بضَعةٌَ مني یغُضبني ما یغُضبھا ویبسطني ما

یبسطھا ، وان الانساب تنقطع یوم القیامة غیر نسبي وسببي وصھري»(34) .

(5) وروى ابن حجر قال :

أخرج البزّار وأبو یعلى والطبراني والحاكم عن ابن مسعود : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «فاطمة أحصنت فرجھا فحرّمھا

الله وذرُّیتھا على النار»(35) .

(6) وروى ابن حجر قال :

وأخرج أحمد وغیره ، ما حاصلھ : انھ (صلى الله علیھ وآلھ) كان اذا قدم من سفر أتى فاطمة وأطال المكث عندھا ففي مرة صنعت

لھا مسكین من ورق وقلادة وقرطین وستر باب بیتھا ، فقدم (صلى الله علیھ وآلھ) ودخل علیھا ثم خرَجَ وقد عُرِفَ الغضب في وجھھ

حتى جلس على المنبر ، فظنتّ انھ انما فعل ذلك لما رأى ما صنعتھ ، فأرسَلتَ بھ الیھ لیجعلَھ في سبیل الله .

فقال : فعلَتَ فداھا أبوھا ـ ثلاث مرات ـ لیست الدنیا من محمد ولا من آل محمد ، ولو كانت الدنیا تعَدلُ عندالله في الخیر بعوضة ما

سَقى منھا كافراً شربة ماء ثم قام فدخَل (صلى الله علیھ وآلھ) علیھا ، زاد أحمد : أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) أمَر ثوبان أن یدفع ذلك

الى بعض أصحابھ وبان یشتري لھا قلادة من عصب وسوارین من عاج وقال : اِن ھؤلاء أھل بیتي ولا أحبّ أن یأكُلوا طیبّاتھم في

حیاتھم الدنیا(36) .

(7) وروى ابن حجر في الفصل الثالث من كتابھ قال :

ـ الحدیث الاول : أخرج أبو بكر في الغیلانیات عن أبي أیوّب ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)قال : «اذا كان یوم القیامة نادى مناد من

بطنان العرش : یا أھل الجمع نكسوا رؤوسكم وغُضُّوا أبصاركم حَتى تمرُّ فاطمة بنت محمد على الصراط ، فتمرُّ مع سبعین الف

جاریة من الحور العین كمر البرق» .

ـ الحدیث الثاني : أخرج أیضاً عن أبي ھریرة ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«اذا كان یوم القیامة ینادي مناد من بطنان العرش أیھّا الناس غُضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة الجنة» .

وقال في الھامش : أخرجھ الحاكم وتمام في فوائده وابن بشران والخطیب وأبو بكر الشافعي وابو الفتح الازدي وحكم ابن الجوزي

بوضعھ ! والصحیح انھ ضعیف لا موضوع كما ذكره ابن عراق(37) .

ـ وأقول : الضعف لیس في الحدیث ورواتھ وانما ھو في عقیدة ابن الجوزي وانحرافھ عن أھل البیت لیس الا .

(8) وروى في الحدیث (5) قال : أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن ابن الزبیر :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «انما فاطمة بضعةٌ منيّ یؤذیني ما آذاھا وینصبني ما أنصَبھَا»(38) .

(9) وروى ابن حجر في الحدیث (6) قال : أخرج الشیخان عنھا ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لھا : «یا فاطمة الا ترضین ان

تكوني سیدّة نساء المؤمنین» .

ـ وفي الحدیث (8) قال : أخرج الحاكم عن ابي سعید ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «فاطمة سیدّة نساء أھل الجنة اِلا مریم

بنت عمران»(39) .

(10) وروى ابن حجر قال :

أخرج الترمذي والحاكم عن أسامة بن زید ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «أحَبّ أھلي الي فاطمة»(40) .

ً قال : وأخرج أبو سعید في «شرف النبوة» وابن المثنى ، انھ (صلى الله علیھ وآلھ)قال : «یا فاطمة ان الله (11) وروى أیضا

یغضب لغضبك ویرَضى لرضاكِ»(41) .



(12) وروى في (ص153) قال : واخرج ابن سعد عن علي قال : أخبرَني رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : انَ أوّل من یدخل الجنة

أنا وفاطمة والحسن والحسین ، قلت : یا رسول الله فمُحِبوّنا ؟ قال : من ورائكم .

یت فاطمة ، قال (13) وذكر في (ص160) قال : وأخرج الحافظ أبو القاسم الدمشقي انھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یا فاطمة لم سمِّ

علي : لم سمیتّ فاطمة یا رسول الله ؟ قال : اِن الله قد فطَمَھا وذرّیتھا من النار .

? وأخرج النسائي : ان ابنتي فاطمة حوراء آدمیةّ لم تحض ولم تطمث ، انما سمّاھا فاطمة لان الله فطمھا ومُحبیّھا عن النار .

(14) روى العلامة المحدّث الشیخ محمد مھدي الحائري قدّس سرّه قال(42) :

بحبھّم یدخل الجنان غداً *** كل البرایا ویغفر الزللُ

ھمُ حججُ الله والذین بھم *** یقبل بیوم التغابن العملُ

شیعتھم یوم بعثھم معھم ***في جنة الخلد حیث ما نزلوُا

في حُجرات غَدَت مقاصرھا *** بأھل بیت النبي تتصلُ

ـ روي في البحار عن الحسن العسكري (علیھ السلام) كتب لبعض شیعتھ :

نحن كھفٌ لمن التَجَأَ الینا ، ونورٌ لمن استضَاء بنا ، وعِصْمةٌ لِمن اعتصََم بنا ، مَنْ أحَبنّا كان معنا في السَنام الاعلى ، ومَن انحرف

عنا فالى النار .

ـ نعم ، شیعتھم معھم في الجنة في الدرجات الرفیعة والمقامات العالیة ، ومن كثرة حبِّھم لشیعتھم لا یقبلون ولا یرضون بأن یفُرَّق

بینھم وبین شیعتھم ، فاذا قامت القیامة لیس لھم فكر ولا ذكر اِلا خَلاص شیعتھم ، ولذا یأتي النداء : یا فاطمة سَلي حاجتك ؟

فتقول : رَبِّ شیعتي ، فیقول الله جلّ جلالھ : غَفرتُ لھم .

فتقول : رَبّ شیعة شیعتي ، فیقول الله عزّوجَلّ : انطلقي فمن اعتصم بكِ فخذي بیده وأدخلیھ الجنة .. الخ الخبر المروي في البحار .

البشنوي :

وقف الندا في موضع عبرت *** فیھ البتول : عیونكم غَضُّوا

فتغضّ والابصار خاشعة *** وعلى بنان الظالم العضُّ

تسْوَدُّ حنیئذ وجوه *** ووجوه أھل الحقِّ تبیضَُّ

خطیب منیح :

توافي في النشور على نجیب *** بھ أملاك ربكّ محدقونا

ویسمع من خلال العرش صوت *** ینادي والخلائق شاخصونا

الا اِن البتول تجوزُ فیكم *** فغضُّوا من مھابتھا العیونا(43)

(15) روى الفقیھ الحافظ الخطیب ابن المغازلي الشافعي باسناده عن أبي جحیفة عن علي (علیھ السلام) قال(44) :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اذا كان یوم القیامة نادى مناد من تحت الحُجب : یا أھل الجمع غُضُّوا أبصَاركم ونكَّسوا رؤسكم فھذه فاطمة بنت محمّد (صلى الله

علیھ وآلھ) ترید ان تمر على الصراط(45).

(16) ورواه أیضاً بسند آخر عن أبي جحیفة عن علي ، عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال(46) :

اذا كان یوم القیامة نادى مناد : یا أھل الجمع غُضُّوا أبصاركم حتى تمرُّ فاطمة ابنة محمد ، فتمرُّ وعلیھا ربطتان خضراوتان(47).



(17) روى الفقیھ الحافظ ابن المغازلي الشافعي(48) عن علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) ، عن أبیھ ، عن آبائھ ، عن علي

(علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

تحُشر ابنتي فاطمة (علیھا السلام) وعلیھا حُلةّ قد عُجنت بماء الحیوان ، فینظر الیھا الخلائق فیعجبون منھا ، ثم تكسى أیضاً حلةّ

من حُلل الجنة وھي ألَف حُلةّ مكتوبٌ على كلِّ حلةّ بخطّ أخضر: «ادخلوا بنت محمّد الجنة على أحسن الصور وأحسن الكرامة

وأحسن منظر» فتَزُف كما تزَُف العروس الى زوجھا ویوَُكّل بھا سبعون ألف جاریة(49).

(18) وروى المتقي الھندي في «كنز العمال» ولفظھ :

اذا كان یوم القیامة نادى مناد من بطنان العرش یا أھل الجمع نكَّسوا رؤوسكم غُضُّوا أبصَاركم حتى تمرّ فاطمة بنت محمّد (صلى الله

علیھ وآلھ) على الصراط ، فتمرّ مع سبعین الَف جاریة من الحور العین كمرّ البرق ، وقال : أخرجھ أبو بكر في الغیلانیات عن ابي

أیوب(50).

 

أبو الحسن البوسنجي :

قال النبي المصطفى فیما روى *** عنھ عليٌ وھو نور یقبس

نادى مناد من وراء الحجب في *** یوم القیامة والخلائق اركسوا

ھاتیك فاطمة سلیلة احمد *** تھوى تجوز على الصراط ونكسوا(51)

(19) روى الحمویني عن الخوارزمي باسناده عن زاذان ، عن سلمان ، قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا سَلمان مَن أحبّ فاطمة بنتي فھو في الجنة معي ، ومَن أبغضَھا فھو في النار .

یا سَلمان حبُّ فاطمة ینفع في مأة من المواطن ، أیسر ذلك المواطن : الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبة .

فمن رضیتَ عنھ ابنتي فاطمة رضیتُ عنھ ، ومَن رضیتُ عنھ رضي الله عنھ ، ومَن غضبتَ علیھ غضبتَُ علیھ ، ومَن غضبتُ علیھ

غضِبَ الله علیھ .

یتھا وشیعتھا(52) . یا سلمان ویلٌ لمن یظلمھا ویظلم بعلھا أمیر المؤمنین علیاًّ ، وویلٌ لمن یظلم ذرِّ

(20) روى الحافظ أبو داود الطیالسي في «المسند»(53) باسناده عن عائشة (رض) قالت :

كناّ عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مرضھ الذّي مات فیھ ما یغادر مناّ واحدة اِذ جاءَت فاطمة تمشي ما تخطىء مشیتھا

مشیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) شیئاً ، فلما رآھا قال : مَرحباً بابنتي ، فأقَعدَھا عن یمینھ أو عن یساره ، ثم سارّھا بشيء

فبكت ، فقلت لھا أنا من بین نسائھ ، خَصَّك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من بیننا بالسرار وأنت تبكین ؟ ثم سارّھا بشيء

فضحكت ، قالت : فقلت لھا : اقَسمَتُ علیك بحَقي أو بمالي علیك من الحَقّ لما أخبرتني؟ قالت: ما كنتُ لأفشي على رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) سرّه ، قالت : فلما توفي النبي(صلى الله علیھ وآلھ) سألتھُا فقالت: أمّا الآن فنعم ، أمّا بكائي فاِن رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ)قال لي : اِن جبرئیل عرض عليَّ القرآن كل عام مرة فعرَضَھُ علي العام مرتین ولا أرى الا اجلي قد اقترب ، فبكیت : فقال

لي : اتقي الله واصبري فاني انَا لك نعم السلف ، ثم قال : یا فاطمة أما ترضین أن تكوني سیدّة نساء العالمین أو سیدّة نساء ھذه

الامة ، فضحكت(54).

(21) روى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الشافعي في «تأریخ بغداد»(55) باسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) :



«ابنتي فاطمة حوراء آدمیة لم تحض ولم تطمث ، وانمّا سَمّاھا فاطمة لأن الله فطَمَھا ومُحبیّھا عن النار»(56).

(22) روى الحافظ السیوطي في «الدرّ المنثور» في ذیل تفسیر قولھ تعالى : (وآت ذا القربى حقھّ) في الاسراء ، قال : وأخرج

البزار وأبو یعلى وابن ابي حاتم وابن مردویھ ، عن أبي سعید الخدري قال :

لما نزلت ھذه الآیة : (وآتِ ذا القربى حقھّ) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فاطمة سلام الله علیھا فاعَطاھا فدكاً ، قال : واخَرج

ابن مردویھ عن ابن عباس قال : لما نزلت : (وآت ذا القربى حقھّ) اقطع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فاطمة سلام الله علیھا

فدكاً(57).

(23) روى الحافظ البخاري في صحیحھ في كتاب بدء الخلق ـ في باب مناقب قرابة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومنقبة فاطمة

سلام الله علیھا بسنده عن المسور بن مخرمة :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : فاطمة بضعة مني فمن أغضبھا أغضبني(58).

(24) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله قال : أبو علي الصولي في أخبار فاطمة ، وأبو السَعادات في فضائل العشرة بالاسناد

عن أبي ذَرّ الغفاري قال :

ً فأتیَتُ بیَتھَُ ونادیتھ فلم یجُبني فأخََبرتُ النبي فقال : عد الیھ فانھ في البیت ، فأتیَتُ بعثني النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ادَعُوا عَلیاّ

ودخلتَُ علیھ فرأیت الرحى تطحن ولا أحد عندھا ، فقلت لعلي : ان النبي یدعوك ، فخرَجَ متوشّحاً حتى اتَى النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) . فأخَبرت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بما رأیت فقال : یا ابَا ذرّ لا تعجََب فاِن � ملائكة سیاّحون في الارض موكّلون بمعونة

آل محمد(59).

ـ وروى الحسن البصري ، وابن اسحاق ، عن عمّار ومیمونة ان كلاھما قالا :

وجدت فاطمة نائمة والرحى تدور ، فأخبرتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك فقال : اِن الله علم ضعف امتِھِ فأوحى الى الرحى

ان تدور فدارت .

ـ وقد رواه أبو القاسم البستي في مناقب أمیر المؤمنین ، وأبو صالح المؤذن في الاربعین عن الشَعبي باسناده عن میمونة ، وابن

فیاض في شرح الاخبار .

ـ وروى انھا(علیھا السلام) ربمّا اشتغلت بصَلاتھا وعبادتھا ، فربما بكى ولدَھا فرؤي المھد یتحرك ، وكان ملك یحرّكھ .

ـ وعن محمد بن علي بن الحسین بن علي (علیھم السلام) قال :

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سَلماناً الى فاطمة ، قال: فوَقفَتُ بالباب وقفة حتى سلمّت ، فسمعت فاطمة تقرأ القرآن من جوّا

وتدور الرحَا من برَّأ ما عندھا أنیس . وقال في آخر الخبر : فتبَسّم رسول الله وقال : یا سَلمان ابنتي فاطمة مَلأَ الله قلَبھا وجوارحھا

ایماناً الى مَشاشھا تفرّغت لطاعة الله ، فبعث الله ملكاً اسمھ زوقابیل، وفي خبر آخر : جبرئیل فأدار لھا الرحى وكفاھا الله مؤنة الدنیا

مع مؤنة الآخرة .

ابن حماد :

وقالت ام أیمن جئت یوماً *** الى الزھراء في وقت الھجیر

فلما أن دنوت سمعت صوتاً *** وطَحناً في الرحا لھ الھدیر

فجئت الباب أقرعھ ملیاًّ *** فما من سامع أو من مجیر

اِذ الزھراء نائمة سكوت *** وطحن للرحا بلا مدیر

فجئت المصطفى فقصصت شأني *** وما عینت من أمر ذعور



فقال المصطفى شكراً لربيّ *** باتمام الحباء لھا جدیر

رآھا الله متعبَةًَ فألقى *** علیھا النوم ذو المنِ الكبیر

ووكّلَ بالرحى ملكاً مدیراً *** فعدُتُ وقد مُلِئتُ من السرور

(25) وروى العلامة الحافظ المحدّث أحمد بن حجر الھیثمي المكي في «الصواعق المحرقة» قال :

ً ، فرأى رحى یطُحن في بیتھ ولیس معھا أحد ، فأخبر «وأخرج الملاّ في سیرتھ انھ (صلى الله علیھ وآلھ) أرسل أبا ذر ینُادي علیاّ

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك ، فقال : یا أبا ذر أما علمت ان � ملائكة سیاّحین في الارض قد وكّلوا بمَعوُنة آل محمد (صلى الله

علیھ وآلھ)»(60) .

ـ وأخرج أبو الشیخ من جملة حدیث طویل : «یا ایھّا الناس أن الفضل والشرف والمنزلة والولایة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یتھ فلا تذھبنّ بكم الاباطیل» . وذرِّ

(26) روى شیخ الاسلام ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین»(61) باسناده عن شعبة ، عن أبي حمزة ، عن ابن عباس قال :

لما كانت اللیلة التي زُفتّ فیھا فاطمة (علیھا السلام) الى علي (علیھ السلام) كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)قدّامھا وجبرئیل عن

سونھ حتى طلع الفجر(62) . یمَینھا ومیكائیل عن یسَارھا وسبعون ألف مَلكَ من ورائھا یسَُبِّحون الله ویقدِّ

(27) روي عن أم ایمن رضي الله عنھا قالت : مَضَیتُ ذات یوم الى منزل ستيّ ومَولاتي فاطمة الزھراء علیھا السلام لازورھا في

منزلھا وكان یوماً حارّاً من أیام الصَیف فأتَیتُ الى باب دارھا وأذا أنا بالباب مُغلق ، فنظرتُ من سقوف الباب واذا فاطمة الزھراء

(علیھا السلام) نائمة عند الرَحى ، ورأیت الرحَى تطحَن البرّ وھي تدور من غیر ید تدیرھا والمھد أیضاً الى جانبھا والحسین (علیھ

السلام) نائم فیھ والمھد یھتز ولم أرَ مَن یھزّه ، ورأیتُ كفاًّ یسَُبِّح � تعالى قریباً من كفّ فاطمة الزھراء .

قالت أم أیمن فتعَجّبتُ من ذلك فتركتھا ومضیتُ الى سیدّي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وسَلمّت علیھ وقلت لھ : یا رسول الله أني

رأیتَُ عجَباً ما رأیت مثلھ أبداً .

فقال لي : ما رأیت یا أمّ أیمن ؟

ً واذا بالرحى تطحَن البرّ وھي تدور من غیر ید تدُیرھا ، ورأیتُ مھد فقلت : اِني قصَدتُ ستيّ فاطمة الزھراء فلقَیتُ الباب مُغلقا

الحسین (علیھ السلام) یھَتزَُّ من غیر ید تھزّه ، ورأیتَُ كفاًّ یسُبحُّ � تعالى قریباً من كف فاطمة ولم أر شخصھ ، فتعَجّبتُ من ذلك یا

سیدّي .

فقال : یا أم أیمن اعلمي ان فاطمة الزَھراء صائمة وھي مُتعبَة جائعة والزمان قیَْض فالَقى الله علیھا النعاس فنامَت ، فسُبحان مَن لا

ً ینام فوكّل الله مَلكَاً یطَحَن عنھا قوت عیالھا ، وأرسل الله مَلكاً آخر یھزّ مھد ولدھا الحسین لئلا یزُعجھا من نومھا ، ووَكّل الله مَلكا

ً من كفِّ فاطمة یكون ثواب تسبیحِھِ لھا لان فاطمة لم تفتر عن ذكر الله عزّوجلّ ، فاذا نامت جعل الله آخر یسَُبحّ � عَزّوجَلّ قریبا

ثواب تسبیح ذلك الملك لفاطمة .

فقلت : یا رسول الله أخبرني مَن یكون الطحّان ومَن الذي یھزّ مھد الحسین وینُاغیھ ومَن یسَُبحّ ؟

ً وقال : أمّا الطحان فجبرئیل ، وأمّا الذي یھزّ مھَدَ الحسین فھو میكائیل ، وأما الملك فتبَسّم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ضاحكا

المسبِّح فھو اسرافیل(63).

(28) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله في «المناقب» قال :

وسئل عالمٌ فقیل : اِن الله تعالى قد أنزل : (ھل أتى) في أھل البیت ، ولیس شيء من نعیم الجنة الا وذكر فیھ الا الحور العین ، قال :

ذلك اجلالا لفاطمة (علیھا السلام)(64).



ـ وعن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

ً لمَا خلق الله الجنة خلقھا من نور وجھھ ، ثم أخذ ذلك النور فقذََفھَُ فأصابني ثلث النور ، وأصاب فاطمة ثلث النور ، وأصابَ علیاّ

وأھل بیتھ ثلث النور ، فمن أصابھَُ من ذلك النور أھتدى الى ولایة آل محمد ، ومَن لم یصُِبھُّ من ذلك النور ضَلّ عن ولایة آل محمد .

(29)«انّ ّ� لیغضب لغضب فاطمة(علیھا السلام)»

ـ وعن الحسین بن زید بن علي ، عن الصادق (علیھ السلام) ، وجابر الجعفي عن الباقر (علیھ السلام) ، (قالا) : قال النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) :

«ان الله لیغضَب لغضَبَ فاطمة ویرَضى لرضاھا» .

ـ وروى ابن شریح باسناده عن الصادق (علیھ السلام) ، وابن سعید الواعظ في «شرف النبي» عن أمیر المؤمنین ، وابو صالح

ً ان المؤذّن في «الفضائل» عن ابن عباس ، وأبو عبدالله العكبري في الابانة ، ومحمود الاسفرائیني في «الدیانة» ، رووَا جمیعا

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)قال :

«یا فاطمة ان الله لیغضَبُ لغضََبكِ ویرضى لرضاكِ»(65).

ـ وجاء سندل الى الصادق (علیھ السلام) وسألَھَُ عن ذلك فقال : یا سندل الَسَتمُ رویتم فیما ترَووُن ان الله تعالى یغَضَبُ لغضَبِ عبده

المؤمن ویرضى لرضاه ؟ قال : بلى .

قال : فما مُنكر ان تكون فاطمة مؤمنة یغضََبُ لغضَبِھا ویرضى لرضاھا ؟

فقال : سندل : الله أعلمَُ حیث یجعل رسالتھ(66).

خطیب منیح :

وكان الله یرضى حین ترضى *** ویغضب ان غَدَت في المغضبینا

(29) روى شیخ الاسلام الحمویني باسناده عن المسوّر بن مخرمة قال (67):

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«فاطمة شجنة مني یبسطني ما یبسطھا ویقبضني ما یقبضھا» .

قال الجنابذي : متفّق على صحّتھ من حدیث مسور بن مخرمة ، وللحدیث طرق(68) .

(30) وروى الحمویني أیضاً بأسناده عن أبي زرعة ، عن أبي ھریرة :

أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«حسَبكَُ من نساء العالمین أربع : مریم بنت عمران ، وآسیة امرأة فرعون ، وخدیجة بنت خویلد ، وفاطمة بنت محمد (علیھا

السلام)»(69) .

(31) وروى الحاكم في «مستدرك الصحیحین»(70) بسنده عن علي (علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

لفاطمة :

«اِن الله یغضب لغضبك ویرَضى لرضاكِ» وقال : ھذا حدیث صحیح الاسناد(71).

ً ما رواه الحافظ البخاري في «صحیحھ» عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أحادیث تصرّح بأن الله یغضب (32) ومن العجب حقاّ

لغضب فاطمة (علیھا السلام) ویرَضى لرضاھا ، فیروي البخاري بنفسھ في صحیحھ في الخمس أن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله

ً في باب ـ غزوة خیبر ـ ان فاطمة علیھ وآلھ) غضبت على أبي بكر فھجَرتھ ، (قال) فلم تزل مھاجرتھ حتى توفیت . وروى أیضا



ً في كتاب الفرائض ان فاطمة (علیھا السلام) (علیھا السلام) ، وَجَدت على أبي بكر فھجرتھ فلم تكلمّھ حتى توفیّت . وروى أیضا

ھجرت أبا بكر فلم تكلمّھ حتى ماتت(72).

ـ وروى ابن قتیبة في «الامامة والسیاسة» (ص14) تحت عنوان (كیف كانت بیعة علي بن ابي طالب (علیھ السلام)) قال : فقالت

لابي بكر وعمر ، أرایتكما أن حدّثتكما حدیثاً عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تعرفانھ وتفعلان بھ ؟ قالا : نعم .

فقالت : نشدتكما الله الَمَ تسمعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن

أحَبّ فاطمة ابنتي فقد أحبنّي ، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ، ومن أسخَط فاطمة فقد أسخطني ؟

قالا : نعم سمعناھا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

قالت : فاني اشُھدُ الله وملائكتھ انكما اسخطتماني وما أرضیتماني ، ولئن لقیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لاشكونكما الیھ ! فقال أبو

بكر : أنا عائذٌ با� تعالى من سخطھ وسخطِكِ یا فاطمة ! ثم انتحَبَ أبو بكر یبكي حتى كادت نفسھ أن تزھق ، وھي تقول : والله

لأدعوَن علیكَ في كل صلاة أصلیّھا !

ثم خرج ـ یعني أبا بكر ـ فاجتمع الیھ الناس فقال لھم : یبَیتُ كل رجل معانقاً حلیلتھ مسروراً بأھلھِ وتركتموني وما انا فیھ ، لا حاجة

لي في بیعتكم ، اقیلوني بیعتي .. الخ ما ذكره ابن قتیبة فراجع المصدر(73) .

ـ وروى العلامة الحلي أعلا الله مقامھ في «نھج الحق وكشف الصدق» (ص357 ط مؤسسة دار الھجرة) في باب «مناواة فاطمة

وغصب فدك» قال :

وروى الواقدي ، وغیره من نقلة الاخبار عند الجمھور ، وذكروه في أخبارھم الصحیحة :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لمَا فتح خیبر اصطفى لنفسھ قرى من قرى الیھود ، فنزل جبرئیل بھذه الآیة : (وآت ذا القربى حَقھّ)

ً ، والعوَالي ، فاستغَلتھا حتى (74) فقال محمد (صلى الله علیھ وآلھ) : ومَن ذو القربى ؟ وما حَقھّ ؟ قال : فاطمة تدفع الیھا فدكا

ھا علیھا ، وقالت : اِنھا لي ، وان ابي دفعھا الي ، فقال أبو بكر : فلا أمنعكَِ ما توفي أبوھا ، فلما بویع أبو بكر منعھا ، فكلمّتھ في ردِّ

دفع الیكِ أبوكِ ، فاراد ان یكتبُ لھا كتاباً فاستوقفھ عمر بن الخطاب ، وقال : انھا امرأة ! فطالبھا بالبینّة على ما أدعت ، فأمرھا أبو

بكر فجاءت بأمّ أیمن واسماء بنت عمیس مع علي (علیھ السلام) ، فشھدوا بذلك ، فكتب لھا أبو بكر ، فبلغ ذلك عمر ، فأخذ

الصحیفة ومزّقھا ، فمحَاھا ، فحلفت ان لا تكلمّھما ، وماتت ساخطة علیھما(75) .

(33) روى العلامة ابن ابي الحدید المعتزلي باسناده عن زینب بنت علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، وباسناد آخر عن جعفر بن

محمد بن علي بن الحسین (علیھم السلام) عن أبیھ ، وباسناد ثالث عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي (علیھ السلام) ،

وباسناد رابع عن عبدالله ابن حسن بن الحسن (علیھ السلام) ، قالوا جمیعاً :

لمَا بلغ فاطمة علیھا السلام اجماع أبي بكر على منعھا فدك ، لاثت خمارھا، واقبلَتَ في لمُّة من حفدتھا ونساء قومھا ، تطأ في

ذیولھا ، وما تخرمُ مشیتھا مشیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، حتى دخلتَْ على ابي بكَر وقد حشد الناس من المھاجرین

والانصار ، فضرَبَ بینھا وبینھم ریْطَة بیضاء ـ وقال بعضھم : قبطیة ـ ثم أنتّ أنةًّ اجھَشَ لھا القوَمُ بالبكاء ، ثم أمھَلت طوَیلا حتى

سَكنوُا من فورَتھم ، ثم قالت :

أبتدَىءُ بحَمدِ مَنْ ھو اولى بالحَمدِ والطوَلِ والمَجد، الحمدُ � على ما أنَْعمََ ولھ الشكر بما الَھَم . وذكر خطبةً طویلةً جیدّة قالت في

آخرھا :

«فاَتقّوُا اللهَ حَقّ تقُاتِھ ، وأطیعوُه فیما أمَركم بھ ، فاِنما یخَْشَىْ الله من عباده العلماء ، واحَمدُوا الله الذي لعظََمتِھِ ونوره یبتغي مَن في

السّمواتِ والارض الیھ الوسیلة ، ونحَنُ وسیلتھُ في خَلقِھ ، ونحن خاصّتھُ ، ومحَلُّ قدُسِھ ، ونحن حُجّتھُ في غَیبھ ، ونحن ورثة



أنبیائھ .

ثم قالت : أنا فاطمة ابنة محمد ، اقولُ عَوْداً على بدء ، وما أقول ذلك سَرفاً ولا شَطَطاً ، فاسَمعوا بأسماع واعیة ، وقلوب راعیة ، ثم

قالت : (لقَدَ جاءَكُم رَسُولٌ مِنْ انَفسُِكُم عَزیزٌ عَلیِھِ ما عَنِتُّمْ حریصٌَ عَلیَكُم بالمؤمنینَ رزؤفٌّ رحَیم)(76) فاِن تعْزوهُ تجدوهُ ابي دون

آبائكم ، واخَا ابن عمّي دون رجالكم ، فبلَغّ الرسالة صادعاً بالنذارة ، مائِلا عن سنن المشركین ، ضارباً ثبجََھُم ، یدعُو الى سبیل ربِّھ

بالحكمة والموعظة الحسنة ، آخذاً بأكظام المشركین ، یھَشمُ الاصنام ، ویفلقّ الھام ، حتى انھزَمَ الجمع ووَلوّا الدُبرُ ، وحَتى تفرى

اللیلُ عن صُبحِھ ، وأسْفرََ الحَقّ عن مَحْضِھ ، ونطق زعیم الدین ، وخرست شقائق الشیاطین ، وتمّت كلمة الاخلاص ، وكنتم على
شَفا حُفرَة من النار ، نھُزَة الطامع ، ومُذْقةَ الشارب ، وقبسَة العجَْلان ، وموَطِأ الاقدام ، تشربوَن الطرق ، وتقتاتون القِدّ ، أذلةًّ

خاسئین ، یختطفكم الناس من حولكم ، حتى أنقذكم الله برسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) بعد اللتیاّ واللتّي ، وبعد ان مُنى بھم الرجال

وذؤبان العرب ومَرَدة اھل الكتاب ، و(كلمّا اوَقدَوُا ناراً للحَرب أطفأھا الله) او نجم قرن الشیطان ، أو فغرت فاغرة قذََفَ أخاهُ في

ه ـ مكدوداً في ذات الله ، لھََواتھا ، ولا ینكفي حتى یطَأ صِماخھا باخمصھ ویطُفىء عادَیةَ لھََبھا بسیفھ ـ أو قالت : یخمد لھَبھا بحدِّ

وأنتمُ في رفاھیة فكَھُون آمنونَ وادِعُون .

حتى اذا اختار الله لنبیِّھِ دار أنبیائھ ، ظَھَرت حسیكةُ النفاق ، وشمل جلباب الدین ، ونطق كاظم الغاوین ، ونبغ خامل الآفكین ، وھدر

فنیق المُبطلین ، فخطر في عَرَصاتكم ، وأطلع الشیطان رأسھ صارخاً بكم ، فدَعاكم فألفاكم لدَعَوتِھ مُستحَبین ، ولقربھ متلاحظین .

ثم استنھَضَكم فوجدكم خفافاً ، وأحَمشْكم فألفاكم غِضاباً ، فوسَمتم غیر ابلكم ، ووردتم غیر شربكم ، ھذا والعھد قریب ، والكلم رحیب

، والجرح لما یندمِل ، انما زعمتم ذلك خوف الفتنة : (الا في الفتنة سَقطوُا وان جنھم لمحیطةٌ بالكافرین)(77) .

فھَیْھات وانىّ بكم وأنىّ تؤُفْكوُن ! وكتاب الله بین أظھركم زواجُره بینّة ، وشواھده لائحة ، وأوامره واضحة . أرغَبة عنھ تریدون .

أم لغیره تحكمون ؟ بئس للظالمین بدََلا !

ون حِسْواً في ومنْ یبَتغَ غیر الاسلام دیناً فلَنَْ یقُْبلَ منھُ وھو في الآخرة من الخاسرین ، ثم لم تلَبثَوا اِلا رَیْثَ ان تسكن نفرتھا ، تسُرُّ

ً ارتغاء ، ونحن نصَْبِر منكم على مثل حزّ المدَى ، وانتم الآن تزَْعمون ان لا اِرثَ لنا (أفحُكْمُ الجاھِلیةّ یبَْغوُنَ ومَنْ أحْسَنُ مِنَ الله حُكّما

لِقوَم یوُقِنوُنَ)(78) .

یا ابن ابي قحافة ! أترَث أباكَ ولا ارثُ ابي ، لقدَ جئتَْ شَیئاً فرَیاّ !

فدُونكَھَا مَخْطومةً مرحُولة ، تلقاك یوم حشرك ، فنِعْمَ الحَكَمُ الله ، والزَعیم محمد ، والموعد القیامة ، وعند الساعة یخسَرُ المُبطِلوُنَ !

ثم انكفأت الى قبر ابیھا علیھا السلام ، فقالت :

قد كانَ بعدَكَ انْباءٌ وھَنْبثةٌَ *** لوَْ كُنتَ شاھدَھا لم تكثرُ الخُطَبُ

اِنا فقدَناك فقد الارض وابلھا *** واختل قومُك فاشھدھم ولا تغِبُ

تجھّمتنا رجالٌ واستخِفَّ بنا *** اِذا غِبتَ عناّ فنحن الیوم نغُتصََبُ

فلیت بعدك كان الموت صادَفنَا *** لما قضیت وحالت دونك الكُتبُ

وأضاف ابن ابي الحدید أبیاتاً اخرى (ص203) من روایة زید :

ضاقت علي بلادي بعدَما رحُبت *** وسَم سبطاك خفاً فیھ لي نصََبُ

فلیتَ قبلكََ كان الموت صادَفنا *** قوم تمنوّا فاعْطوا كل ما طلبوا

تجھّمتنا رجالٌ واستخُفّ بنا *** مذ غِبْتَ عناّ وكل الارث قد غصَبوا



قال : ولم یر الناسَ اكثر باك ولا باكیةً منھم یومئذ . ثم عدلت الى مسجد الانصار فقالت : یا معشََر البقیة ، وأعضاد الملة ، وحضنة

نة عن ظلامتي ! الاسلام ، ما ھذه الفترة عن نصُرَتي ، والوَنْیةَُ عن معونتي ، والغمزة في حقيّ ، والسِّ

أما كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «المَرءُ یحُفظُ في ولده» !

سُرعان ما أحدَثتم ، وعجلان ما أتیتم ، اِلأنْ ماتَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمََتُّم دینھ ! ھا اِن موتھ لعمَري خَطْبٌ جلیل

اسُتوسع وَھْنھُ ، واستبھم فتقھ ، وأظلمت الارض لھ، وخشعت الجبال ، وأكْدَت الآمال ، أضیعَ بعده الحریم ، وھُتكت الحُرمَة ،

وأذیلت المصونة ، وتلك نازلة أعلنََ بھا كتاب الله قبل موتھ ، وأنبأَكُم بھا قبل وفاتھ، فقال : (وما مُحمّدٌ اِلا رَسُولْ قدَ خَلتَ مِنْ قبَلِھِ

سُل افَاِنْ ماتَ أوْ قتُِلَ انقلَبَْتمُ علىْ أعْقابكُم ومَنْ ینَْقلِب عَلى عَقبیھَِ فلنَْ یضَُرّ اللهُ شَیْئاً وسَیجَْزي الله الشاكِرینَ)(79) . الرُّ

ً بني قیَْلة ! أھتضَم تراث ابي : وأنتم بمرأى ومَسمَع ، تبَلغكُم الدَعوة ، ویشملكم الصوت ، وفیكم العدُّة والعدد ، ولكم الدار ایھا

والجننَ ، وأنتمُ نخُبة الله التّي انتخَب ، وخیرَتھُ التي اختار ! بادَیتم العرََب ، وبادھتم الامور ، وكافحَتم البھم حتى دارت بكم رَحَى

الاسلام ، ودرّ حلبھ ، وخَبت نیران الحرب ، وسكنتَ فورَة الشرك ، وھدات دعوة الھرَجَ ، واستوثق نظام الدین ، أفتَأَخَرتمُ بعد الاقدام

، ونكَصتم بعدَ الشدّة ، وجَبنُْتم بعد الشجاعة ، عن قوم نكثوَُا ایمانھم من بعد عھْدِھم ، وطعنوُا في دینكم !

فقاتِلوا ائمة الكُفر انھم لا أیمان لھم لعلَھّم ینتھَون .

الاَ وقد أرى أنْ أخلدتم الى الخفض ، ورَكَنتمُ الى الدّعة ، فجَحَدتم الذي وَعیتم ، وسُغْتم الذي سوّغتم ، وانْ تكَْفروا انتم ومَنْ في

الارض جمیعاً فاِن الله لغنيٌ حمیدٌ !

الاَ وقد قلتُ لكم ما قلت على مَعرفة منيّ بالخذلة التي خامَرَتكُم ، وخورَ القناة ، وضعف الیقین ، فدونكموھا فاحتووھا مدبرة الظھر ،

ناقبة الخف ، باقیة العار ، موسومة الشعار ، موصولة بنار الله الموقدة ، التى تطلعُ على الافئدة ، فبَِعیَْنِ الله ما تعملون : (وسیعَلمَُ

الذین ظَلمَوا أي مُنْقلبَ ینَْقلِبوُنَ)(80) .

(34) روى شیخ الاسلام الحمویني باسناده عن نبیط بن شریط قال(81) :

لما توفیّت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنشأ علي بن ابي طالب (علیھ السلام) یقول :

لكل اجتماع من حبیبین(82) فرقة *** وان مماتي بعدكم لقرَیبُ

وان افتقادي فاطماً بعد احمد(83) *** دلیلٌ على أن لا یدوم حبیبُ(84)

(35) روى الحمویني أیضاً في «فرائد السمطین»(85) باسناده عن الامام موسى بن جعفر یحكي عن أبیھ (علیھما السلام) قال :

لما دفن علي فاطمة بنت رسول الله علیھما السلام ، كان یزور قبرھا كل یوم فیبكیھا ، فأقبل ذات یوم حتى انكب على قبرھا ، وأنشأ

یقول :

مالي مَرَرتُ(86) على القبور مُسَلِّماً *** قبرَ الحبیب فلم یردّ جَوابي

أحبیبُ مالك لا تجیب(87) منادیاً *** أمللَْتَ بعدي خُلةّ الاحبابِ

فأجابھ ھاتفٌ یقول :

قال الحبیب : وكیف لي بجوابكم *** وأنا رَھینُ جنادل وترابِ

اكل الترابُ محَاسني فنسیتكم *** وحُجبتُ عن أھلي وعن أترابي

فعلیكم منيّ السلام تقطّعت *** عني وعنكم خُلةّ الاحبابِ

(36) روى العلامة الطریحي قدّس سرّه قال :



لما توفتّ فاطمة (علیھا السلام) حَزنَ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لفقدھا حُزناً عظیماً وانفرَدَ بالعزَاء وحده ، وتحجّب من الناس

مدّة طویلة ، فاجتمع جماعة من اخوانھ المؤمنین وشیعتھ الصادقین وقالوا : ان علي بن ابي طالب اِمامنا ووَلیُّنا وأمیرنا وأمیر

المؤمنین أجمع قد احتجَبَ عناّ ، وصِرنا لا نراهُ اِلا في وقت اداء الفرایض ، وانقطَعَ عنا ما كان یفیدنا بھ من أحادیثھ ویرُشدنا بھ من

أخباره ، وقد طال ذلك علینا منھ ، وصِرنا كالغنم بغیر راع ، فوقع عین الجماعة على عمّار بن یاسر وقالوا لھ : یا عمّار امْضِ الى

أمیر المؤمنین وكلِّمھُ في ذلك فلعلَكَّ تأتینا بھ أو تسَتأذن لنا بالدخول علیھِ .

قال عمّار : فقمت ودخَلتُ علیھ فوَجَدتھُ جالساً في بیتھ ومعھ وَلداه الحسَن والحسین (علیھما السلام) وھو مع ذلك یبَكي ، فسَلمّتُ

علیھ وجَلسَتُ بین یدیھ ساعَةً فقلت لھ : یا سیدي أتأذَنُ لي انَ اقولُ أو أسكُت ؟ فقال لي : قلُ ما شِئت .

فقال عمار : یا سیدّي ما بالَكُم تأَمرونا بالصَبر على المصیبة ونراكم تجَزعَون ؟

فقال (علیھ السلام) : یا عمّار ان العزاء عَن مِثلِ مَن فقدَتھ لعزیز . یا عمّار ، لمَا فقدَتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كانت فاطمة

الزھراء ھي الخَلفَ منھ والعوض عنھ ، وكانت صَلواتُ الله علیھا اذا نطَقتَ مَلأتَ سمعي بكلامِھِ ، واِن مَشَت حَكَتْ كریم قوامھ ،

فوَالله یا عمّار ما احَْسَسْتُ بوجع المصیبة الا بوفاتھا ، وما أحَسستُ بالَم الفراق اِلا بفراقھا .

قال عمّار : فابكاني كلامھ وبكاؤه فبكیتُ رحمةً لھ ، فقلت : یا أمیر المؤمنین اعلم ان الناس صنفان : مقرر ومفتقَِرٌ الیك ، وقول

الناصح ثقیل .

ثك بحَدیث سَمِعتھُُ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : لمَا قتُِل النبي یحَیى بن زكریاّ (علیھ السلام) ـ فقال لي : یا عَمّار اني احدِّ

ً فقطَعھَُ ذلك من الكلام واحتجَبَ من الانام ، ودخل علیھ أحدُ الحوارییّن فقال لھ : یا روُح الله لا تقطع وجَمَ عیسى بن مریم وُجُوما

عادتك المباركة عناّ وأخبرنا بالاحادیث الصحیحة لعلَّ الله یرحَمنا ، ولعلَ حدیثك ینُبَھّ ابناء الدنیا من رقدة الغفلة ، ویخُرجھم من ظُلمَة

ً بعدَ الموت ورَفعتَھُ بعد الضِعةَ ، ونعَشَتھُ بعد الصَرعَة ، واغَْنتھَُ بعدَ الفقر ، وجَبرَتھُ بعد الكسر ، الجَھل ، فرُبّ كَلِمة احَیتَْ سامِعا

وایقظََتھُ بعدَ الغفلة ، وبقیتَ في قلبھ ففجّرت ینَابیع الحیاة فسالتُ منھ أودیة الحكمة ، ونبتت فیھ غرائس الحكمة اذا وافق ذلك

القضاء من الله عزّوجلّ .

قال لھ عیسى : نعمَ یا عبدالله ، ان مثلك مَن یستدعي من العالم الكلام ، ولا بأَس علیك .

وأما أنتَ اعلم ان ھذه المفقودة الماضیة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعند الله أحتسَبھا ، ثم نھَضَ ودمُوعُھ تنَحدرُ على

لمتھ ، فتلَقَوّهُ الجماعة وصاروُا بین عاذر وعاذل ، فقال لھم : رویداً فاِن القلوب اذا خلتَ قالت واذا كرھت مالت ، الَسَتمُ تعلمون انَھ

لما توفیت ام المؤمنین خدیجة الكبرى جزع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جَزَعاً شدیداً ، حتى اني اشَْفقَتُ علیھ من شدّة الجزَعَ ،

فقلتُ لھ : یا رسول الله انتَ والله القبلة والیك الاشارة وبك القدُوَة وعلیك المعتمَد ومنك التعلیم وأنت السراج اذا ضللنا ، وانتَ

الصلاح اِذا فسَدنا ، وأنت الھادي اِذا تھْنا ، وحولكََ حاسدٌ وحاقد ، ومُحبّ وواجد ، وقریش شاخصة الابصار الیك ، مُصغیة الآذان

نحوك ، وبعد فأنتَ یا رسول الله ممن اذا قال فعلَ ، واذا أمر عمل .

فقال لي : مھَلا یا ابَا الحَسَن برَدتَ دمعي وسكنت جَزَعي .

ثم انھ (صلى الله علیھ وآلھ) صار یحُب الخَلوَة بنفسھ ، ویتطرّق الامكنة الخالیة ، فبینما ھو ذات یوم بظاھر مكة شَرّفھا الله تعالى اذ

سمع ھاتفاً ینشد بیتاً من الشعر وھو :

وكُلُّ ذي سَفرة یؤَُبُ *** وغائِبُ الموَتِ لا یؤَُبُ

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : اِن من الشعر لِحكمة .

ثم قال لي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي حفظتھ ؟ قلت : نعم ، فاستعاده مني نوباً كثیرة ، وكان(صلى الله علیھ وآلھ) یقول :



وكل ذي سفرة ، *** ولا یؤَُبُ غائبُ الموت

ثم قال (علیھ السلام) : یا عمّار ، والله ما ذكرت امّھا خدیجة الا وجابھھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)في ذكرھا ، ولا رآھا تبكیھا

الا وسبقتھا عبرة علیھا . ولا جرى ذكرھا اِلا وأسھَبَ في وصفھا وطال الثناء علیھا ، وتلَھف على فراقھا .

ولمَا مات ولده ابراھیم (علیھ السلام) بكى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى جَرَت دموعھ على لمّتھ صلوات الله علیھ ، فقیل لھ :

یا رسول الله اتنھى عن البكاء وأنتَ تبكي ھكذا ؟ فقال : لیسَ ھذا بكاء وانما ھو رحمة ، ومن لا یرحم لا یرُحَم ، وانما البكاء الذي

ھو رَنة وصراخ عال ، ومن لا یرَحم لا یرُحم .

ثم التفتََ الى أصحابھ وقال : أتلوموني على فقد بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) واني اقتدي برسول الله ، لانھ بكى على خدیجة

الكبرى ولیسَت بنت نبيّ، وان فاطمة الزھراء ست النساء بنتُ اشرف الانبیاء ووالدة سید الشھداء صلوات الله علیھا وعلى

أبیھا(88) .
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(1) شواھد التنزیل : ج2 ص160 الاحادیث 785 و 786 و 787 ط بیروت المحمودي .

(2) الصافات : 24 .

(3) ذكره الحافظ ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (الآیة الرابعة ص149 ط2 سنة 1385) قال : أخرجھ الدیلمي عن أبي سعید

الخدري ، وقال : وكان ھذا ھو مُراد الواحدي بقولھ : (روي في قولھ تعالى وقفوھم انھم مسؤلون أي عن ولایة علي وأھل البیت ، لأن

الله أمر نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) أن یعرف الخلق أنھ لا یسألھم على تبلیغ الرسالة أجراً الا المودّة في القربى ، والمعنى أنھّم یسُئلوُن

ھل والوھم حقّ الموالاة كما أوصاھُم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أم أضاعوھا وأھملوھا فتكون علیھم المطالبة والتبعة ـ انتھى . وأشار

بقولھ : كما أوصاھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى الاحادَیث الواردة في ذلك وھي كثیرة ، وذكر منھا حدیث الثقلین الذي رواه مسلم

عن زید بن أرقم .

ـ ورواه العلامة الطبرسي في «تفسیر مجمع البیان» (ج8 ص441) باسناده الى الخدري وابن عباس مرفوعاً الى النبي(صلى الله علیھ

وآلھ)أنھم یسُألون عن ولایة علي (علیھ السلام) . ورواه الاربلي في «كشف الغمة» (ج1 ص315) عن الحافظ ابن مردویھ بعدة طرق

عن ابن عباس . ورواه الحافظ محمد بن سلیمان الكوفي في «مناقب الامام أمیر المؤمنین» (ج1 ص136 ح75 ط بیروت) عن أبي

سعید ، وفي الحدیث (90 ص156) عن أنس وفي الحدیث (91) عن أبي ھریرة . ورواه المرشد با� في الحدیث (46) من فضائل

علي (علیھ السلام) من أمالیھ (ص144) . ورواه الحسكاني أیضاً في الحدیث (ص164 ح790) في شواھد التنزیل عن ابن عباس .

ورواه الحافظ الحبري في تفسیره «تفسیر الحبري» (في الحدیث الاربعین ط بیروت) . ورواه فرات بن ابراھیم الكوفي في تفسیر

(الطبعة الجدیدة في الاحادیث 482 و 483 و 484 ص355) . والسید البحراني في «تفسیر البرھان» (ج4 ص17) عن ابن عباس

.

(4) شواھد التنزیل : ج2 ص162 ح789 .

(5) رواه الحافظ الكنجي في «كفایة الطالب» (ب62) عن ابن جریر والحافظ أبي العلاء الھمداني والخوارزمي .

(6) شواھد التنزیل : ج2 ص216 ح145 .
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(7) رواه الشیخ الطوسي في أمالیھ : ص116 . ورواه الفقیھ ابن المغازلي الشافعي في «مناقبھ» (ص274 ح321) بعین ما تقدم

سنداً ولفظاً الا انھ قال : عن ولایة علي بن ابي طالب . ورواه العلامة البحراني في «غایة المرام» (ب89 ص383) . ورواه العلامة

الطبرسي في «مجمع البیان» (ج9 ص49) في تفسیره للآیات 41 ـ 44 من سورة الزخرف . وروى صدر الحدیث الحافظ البخاري

في صحیحیھ ـ كتاب العلم ـ بالرقم 43 وفي الاضاحي بالرقم 5 ورواه مسلم في صحیحھ كتاب الایمان بالرقم (118 ـ 120 ص82 ط

محمد فؤاد) وفي كتاب القسامة بالرقم (29 ص1305 ط محمد فؤاد) ، وأبو داود في كتاب السنةّ : 15 ، والحافظ الترمذي في الفتن :

28 ، والدارمي في المناسك : 76 ، والامام أحمد بن حنبل في مسنده : 2 / 85 و87 و104 و5 / 37 و39 و44 و45 و49 و68 ،

وتراه في مجمع الزوائد : 3 / 265 ـ 274 خَرّجَھُ من المعاجم الحدیثیة . وأمّا غمز جبرئیل لھ علیھما الصَلاة والسلام فقد روى الحاكم

في مستدركھ (3 / 126) . وأمّا ذیل الحدیث فقد أخرجَھ ابن مردویھ من حدیث جابر بن عبدالله كما خرجھ الحافظ السیوطي في «الدرّ

المنثور» (6 / 18) .

(8) شواھد التنزیل : ج2 ص476 ح1150 و1151 ط بیروت .

(9) التكاثر : 8 .

(10) الاحزاب : 37 .

(11) ورواه فرات الكوفي في تفسیره (ص229 و230) وفي ط الجدیدة ص605 ح762 . ورواه العلامة البحراني في «البرھان»

(ج4 ص502 ط بیروت) عن محمد بن العباس بن الماھیار بأسانید . ورواه الحافظ أبو نعیم في كتابھ «ما نزل من القرآن في علي»

(النور المشتعل ص185 ط 1) وفي الفصَل العاش من كتاب «خصائص الوحي المبین» (ص95 ط1) . ورواه الشیخ الطوسي في

أمالیھ (ج1 ص278) .

(12) مشارق أنوار الیقین : ص180 .

(13) مشارق أنوار الیقین : ص198 .

(14) التكاثر : 8 .

(15) تفسیر فرات الكوفي : ص605 ، 606 ح763 .

(16) مشارق أنوار الیقین : 157 .

(17) مشارق أنوار الیقین : ص183 .

(18) الصراط المستقیم : ج1 ص280 .

(19) الصراط المستقیم : ج1 ص280 .

(20) سورة الزمر، الآیة 35.

(21) طھ : 123 .

(22) مشارق أنوار الیقین : ص151 ـ 152 .

(23) معالم التنزیل : ج5 ص113 ط القاھرة .

(24) ورواه العلامة محمد البغدادي الشھیر بالخازن في «تفسیره» (ج5 ص113) . والعلامة الدمیري في «حیاة الحیوان» (ج2

ص101 ط القاھرة) . والعلامة الثعلبي في «تفسیره» (على ما في الاحقاق ص72) في تفسیر قولھ تعالى (عُلِّمنا منطق الطیر) قال :

یقول القنبرة في صیاحھ : اللھم العن باغض آل محمد . والعلامة عبد الرحمن الصفوري في «نزھة المجالس» (ج2 ص222 ط

القاھرة) . والعلامة السید أبو بكر العلوي الحضَرمي في «رشفة الصادي» قال : وعن كعب الاحبار وفرقد السبخي «رض» انِ القنبرة



تقول : اللھم العن مبغضي محمد وآل محمد (صلى الله علیھ وآلھ). ذكر ذلك البغوي والثعلبي في تفسیر سورة النمل عند قولھ تعالى :

(یا ایھا الناس علِّمنا منطق الطیر)فتأمل رحمك الله ما ورد في محبتھم ومَودّتھم . ورواه ابن المغازلي في مناقبھ (ص142 ح187 ط

اسلامیة طھران) روى باسناده عن أنس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ان الله عزّوجل خلق خَلقاً لیس من وُلد آدم ولا من

وُلد ابلیس یلعنون مُبغضي علي بن ابي طالب . قالوا : یا رسول الله من ھم ؟ قال : ھم القنابر ینادون في السحر على رؤوس الشجر :

«الا لعنة الله على مُبغضي علي بن ابي طالب» . وأخرجھ العلامة عبدالله الشافعي في مناقبھ . وجمال الدین الموصلي في «در بحر

المناقب» (ص48 على ما في ذیل الاحقاق 7 / 221) . وفي احقاق الحق 9 : 94 / 499 .

(25) الصواعق المحرقة : ص174 ط2 و240 .

(26) الصواعق المحرقة : 239 ـ 240 .

(27) مجمع الزوائد : ج9 ص172 ط مكتبة القدسي في القاھرة .

(28) ورواه الحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج1 ص369 ط القاھرة) وفیھ : ان الله علمّني أسماء أمتي كما علمّ آدم الاسماء

كلھّا ومثل لي أمتي .. الخ الحدیث . ورواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» (ج3 ص1 ط حیدر آباد) . والحافظ

السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص112 ط الحلبي بمصر) . والسید محمد الدیلمي في «قواعد عقائد آل محمد

(صلى الله علیھ وآلھ)» (ص104) . والشیخ عبیدالله الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص469) .

(29) الصواعق المحرقة : ص174 ط2 .

(30) بشارة المصطفى : ص18 ـ 19 .

(31) وروي في مناقب آل ابي طالب لابن شھر آشوب «ج3 ص326) عن السمعاني في الرسالة القوامیة ، والزعفراني في فضائل

الصحابة ، والاشنھي في اعتقاد أھل السنة ، والعكبري في الابانة ، وأحمد في الفضائل ، وابن المؤذّن في الاربعین ، بأسانیدھم عن

الشعبي وعن ابي جحیفة وعن ابن عباس والاصبغَ عن ابي ایوب ، وقد روى حفص بن غیاث باسناده عن عطاء عن أبي ھریرة .

وروي في «شجرة طوبى» (ج1 ص4) .

(32) الصواعق المحرقة : ص187 ح15 ص2 .

(33) المصدر السابق : ص187 .

(34) المصدر السابق : ص188 ح23 .

(35) الصواعق المحرقة : ص160 وص188 ح24 .

(36) المصدر السابق : ص182 ط2 .

(37) الصواعق المحرقة : ص190 ط2 .

(38) المصدر السابق : ص190 .

(39) الصواعق المحرقة : ص190 و191 .

(40) المصدر السابق : ص191 ح7 .

(41) المصدر السابق : المقصد الثالث ص175 .

(42) شجرة طوبى : ص4 .

(43) مناقب آل ابي طالب : ج3 ص327 .

(44) مناقب ابن المغازلي : ص355 ح404 .



(45) أخرجھ الحاكم النیسابوري في «المستدرك» (3 / 153) بالاسناد الى العباس بن الولید بن بكار الضبيّ ، وقال : ھذا حدیث

صحیح على شرط الشیخین . وأخرجھ العلامة الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج2 ص382 بالرقم 4160) . والحافظ ابن حجر

العسقلاني في «لسانھ» (3 / 237) بعین اللفظ والسند . وأخرجھ ابن الاثیر الجزري في «أسد الغابة» (5 / 523) .

(46) مناقب ابن المغازلي : ص356 ح405 .

(47) أخرجھ الحاكم النیسابوري في «المستدرك» (3 / 161) من طریقین بعین السند واللفظ وقال : ھذا حدیث صحیح الاسناد .

وأخرجھ العلامة الذھبي في «میزان الاعتدال» (2 / 538 بالرقم 4765) . وخرّجھ ابن حجر العسقلاني في لسانھ : 3 / 395 .

وأخرجھ الحافظ الكنجي في «كفایة الطالب» (ص364 ط الامیني) وقال : ھكذا أخرجھ الجوھري في مناقبھا وأخرجھ الحافظ أبو

القاسم الطبراني في معجمھ الكبیر . والحافظ ابن حجر في الصواعق المحرقة (ص113) وقال : أخرجھ أبو بكر في الغیلانیات عن

أبي أیوب . والمتقي الھندي في «كنز العمال» (6 : 218) . والخطیب البغدادي في «تأریخ بغداد» (ج8 ص141) بطریقین عن

عائشة ولفظھ : طأطؤا رؤوسكم . وروي في مجمع الزوائد : 9 : 212 . ذخائر العقبى : 48 للمحب الطبري .

(48) مناقب ابن المغازلي : ص402 ح457 .

(49) وأخرجھ الخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین» (52) بعین السند واللفظ . والمحبّ الطبري في «ذخائر العقبى» (48) وقال

: خرّجھ علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) . ورواه الخطیب البغدادي في تاریخھ : (9 / 385) .

(50) كنز العمال : ج6 ص218 . وذكره ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص113) .

(51) مناقب آل ابي طالب : ج3 ص317 .

(52) فرائد السمطین : ج2 ص67 ح391 . والخوارزمي في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ج1 ف5 ص59 ط الغري) . ورواه

القندوزي في «ینابیع المودة» (ص263 ط اسلامبول) . والھمداني في «مودة القربى» (ص116 ط لاھور) . وفي احقاق الحق :

ج10 ص166 .

(53) المسند : ص196 ط حیدر آباد .

(54) رواه المؤرخ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج8 ص26 ط دار الصادر بیروت) . والحافظ النسائي في «الخصائص»

(ص34 ط التقدم بمصر) . والحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص156 ط حیدر آباد) . وابن عبد البر الاندلسي في

«الاستیعاب» (ج2 ص750 ط حیدر آباد) . والحافظ أبو نعیم في «حلیةّ الابرار» (ج2 ص39 وص42 ط السعادة بمصر) .

والبغوي في «مصابیح السنة» (ج2 ص204 ط الخیریة بمصر) . والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج1 ص48 ط حیدر آباد) .

والمتقي الھندي في «كنز العمال» (ج13 ص95 ط حیدر آباد) وفي المتخب المطبوع بھامش المسند (ج5 ص97 ط مصر) .

والحافظ السیوطي في «الخصائص» (ج2 ص265 ط حیدر آباد) وفي «الثغور الباسمة» (ص14 ط بمبى) . والحافظ ابن حجر

العسقلاني في «الاصابة» (ج4 ص275 و ص367 ط دار الكتبة المصریة بمصر) . والحافظ الذھبي في «تاریخ الاسلام» (ج2

ص64 وص91 ط دار المعارف بمصر) . وابن الاثیر الجزري في «اسُد الغابة» (ج5 ص522 ط مصر) . والقندوزي في «ینابیع

المودة» (ص260 وص274 ط اسلامبول) . والحافظ السیوطي في «تاریخ الخلفاء» (ص114 ط المیمنیة بمصر) . وابن ابي الحدید

في «شرح نھج البلاغة» . وأحمد بن حنبل في مسنده (ج6 ص282) . والحافظ البخاري في صحیحھ في : كتاب بدء الخلق ، وفي

ً في صحیحھ في كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل فاطمة (علیھا السلام) . وفي فضائل كتاب الاستئذان . والحافظ مسلم أیضا

الخمسة : ج3 ص168 وص171 . والخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ص54 وص79 ط الغري ) بالاسناد

عن عمران بن حصین : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لي : الا تنطلق بنا نعود فاطمة فانھا تشكي ، قلت بلى ، فانطلقنا حتى اذا



انتھینا الى بابھا فسلمّ وأستأذن فقال : أأدخل انا ومَن معي ؟ قالت : نعم ومن معك یا ابَتاَه فوَالله ما علي اِلا عباءة فقال لھا : اصنعي بھا

كذا ، واصنعي بھا كذا وعلمّھا كیف تسَترُھا ، فقالت : والله ما على رأسي من خمار ، فأخذ خلق ملاءة كانت علیھ فقال : اختمري بھا ،

ثم أذنت لنا فدخلنا فقال : كیف تجدینك یا بنیةّ ؟ قالت : اني وجعة واني لیزیدني اني مالي طعام آكلھ ، قال : یا بنیةّ اما ترضین انكِّ

سیدّة نساء العالمین ، فقالت : یا ابتي فاین مریم بنت عمران ؟ قالت : تلك سیدّة نساء عالمھا وأنت سیدّة نساء العالمین ، أم والله لقد

زوّجتك سیدّاً في الدنیا والآخرة .

(55) تأریخ بغداد : ج13 ص331 ط القاھرة .

(56) رواه في ذخائر العقبى : ص26 ، وفي كنز العمال : (ج6 ص219) ولفظھ انمّا سمّیت فاطمة لان الله فطمھا ومحبیھا عن النار

، قال : أخرجھ الدیلمي عن أبي ھریرة وفي (ج13 ص94 ط حیدر آباد) . وفي «منتخب كنز العمال» المطبوع بھامش المسند (ج5

ص97 ط المیمنیة بمصر) . ورواه المناوي في «شرح الجامع الصغیر» (ص328 ط مصر) وفیض القدیر : (ج1 ص206 ط

القاھرة) . وابن الصبان في «اسعاف الراغبین» (ھامش الابصار ص191 ط مصر وص120) . والنبھاني في «الشرف المؤبد»

(ص54) وفي الانوار المحمدیة (ص146 ط الادبیة بیروت) . والسمھودي في «جواھر العقدین» (على ما ذكره في ینابیع المودة

ص397 ط اسلامبول) عن ابي ھریرة . والشبلنجي في «نور الابصار» (41 ط مصر) . والخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین»

(ص51 ط الغري) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص194 ط اسلامبول وص240) . والصفوري في «نزھة المجالس» (ج2

ص236 ط القاھرة) وفي «المحاسن المجتمعة» (ص188) . وابن المغازلي في المناقب .

(57) ورواه الحافظ الھیثمي في مجمعھ : (ج7 ص49) عن أبي سعید وقال : رواه الطبراني . وذكره الحافظ الذھبي في «میزان

الاعتدال» (ج2 ص228) ، وصحّحھ المتقي الھندي في كنز العمال (ج2 ص158) وقال : أخرجھ الحاكم في تاریخھ وابن النجار .

(58) ذكره المتقي في «كنز العمال» (6 ص220) وقال : اخرجھ ابن ابي شیبة . والمناوي في «فیض القدیر» (ج4 ص421) وقال

: استدَل بھ السھیلي أن مَن سَبھا فقد كفر لانھ یغضبھ وأنھا افضل من الشیخین . والحافظ النسائي في خصائصھ : ص30 . والبخاري

أیضاً في كتاب النكاح في باب (ذَب الرجل عن ابنتھ) وفیھ : فاِنما ھي فاطمة بضعة مني یریبني ما أرابھا ویؤذیني ما آذاھا . وأبو داود

بھذا اللفظ في صحیحھ (ج12) في باب ما یكره أن یجمع بینھن من النساء . وأحمد بن حنبل في «المسند» (ج4 ص5 و328) .

والحاكم في مستدرك الصحیحین : (ج3 ص109) . والحافظ الترمذي في صحیحھ : (ج2 ص319) . والحافظ مسلم في كتاب فضائل

الصحابة من صحیحھ في باب فضائل فاطمة (علیھا السلام) ولفظھ : انما فاطمة بضعة مني یؤذیني ما آذاھا . وذكره الفخر الرازي في

تفسیره في آیة المودة من سورة الشورى وقال یؤذیني ما یؤذیھا . والمتقي أیضاً في كنز العمال : (ج6 ص219) وقال : انما فاطمة

شجنة مني یبسطني ما یبسطھا ویقبضني ما یقبضھا .

(59) مناقب آل ابي طالب : ج3 ص337 و338 .

(60) الصواعق المحرقة : ص176 ط2 سنة 1385 .

(61) فرائد السمطین : ج1 ص96 ح65 .

(62) ورواه الخوارزمي في الفصل (5) من مقتلھ (ج1 ص51) وفي الفصل (20) من مناقبھ ص239 . والخطیب البغدادي في

«تاریخ بغداد» (ج5 ص7) عن ابن عباس بنفس اللفظ .

(63) المنتخب الطریحي : 246 .

(64) مناقب آل ابي طالب : ج3 ص325 .



(65) أخرجھ الحاكم النیسابوري في حالمستدرك» ـ3/153)، وھكذا أخرجھ الذھبي في «میزان الاعتدال» (1/535) بالرقم

(2002) قال: أخرجھ ابن عدي وخرجھ ابن الاثیر الجوزي في «أسد الغابة» (5/522) بعین السند، وأخرجھ المحب الطبري في

«الذخائر» (39) وقال: خرجھ ابو سعد في شرف النبوّة والامام علیع بن موسى الرضا(علیھ السلام) في مسنده، وابن المثنى في

معجمھ، واخرجھ ابن حجر العسقلاني في «الاصابة» (3/378)، تھذیب التھذیب (12/441)، وأخرجھ الحافظ الگنجي في «كفایة

الطالب» (364) وقال: ھو في جزء الغطریف كما أخرجناه وھذا الجوزء معروف عند أھل النقل عراقاً وشاماً، أما الكلام على متنھ

فھو فما تسكب فیھ العبرات، ونعوذ باّ� من الاقتتال. وأخرجھ الھیثمي في «مجمع الزوائدة (9/203) قال: رواه الطبراني واسناده

حسن. راجع معجمھ الكبیر(14) نسخة جامعة طھران.

(66) أخرجھ من اعلام الامامیةّ: أبوجعفر الصدوق في «الامالي» (230) المجلس 61، وعن أبوجعفر الطوسي في«الامالي»

.(2/41)

(67) فرائد السمطین : 2 : ص45 ح377 .

(68) ورواه البغوي في «معجم الصحَابة» (ج24 / الورق 373) بأسانید وفي بعض طرقھ : «یرُیبني ما یرُیبھا» وفي بعضھا :

«یؤُذیني ما یؤُذیھا» وفي بعضھا : «یغُضبني ما یغُضبھا» .

(69) رواه ابن المغازلي في مناقبھ : (ص363 ح409 ط1) باسناده عن أنس بعین ما سبق .

(70) مستدرك الصحیحین : ج3 ص153 .

(71) ورواه بن الاثیر في «اسُد الغابة» (چ5 ص522) . وابن حجر في «الاصابة» (ج8 ص159) . وفي تھذیب التھذیب : (ج12

ص441) وذكر المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج7 ص111) وقال : أخرجھ ابن النجار . والحمویني في «فرائد السمطین ج2

ص46 ح378 ط بیروت .

ً في «كنز العمال» (ج6 ص219) ولفظھ : ان الله عزّوجلّ یغضب لغضب فاطمة ویرَضى لرضاھا ، قال : ـ وروى المتقي أیضا

أخرجھ أبو یعلى والطبراني وأبو نعیم في فضائل الصحابة ، والدیلمي في فضائل علي .

ـ ورواه الحافظ الذھبي في «میزان الاعمال» (ج2 ص72) عن الطبراني حدیثاً مسنداً عن علي (علیھ السلام)اعترف بصحتھ قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لفاطمة سلام الله علیھا : ان الربّ یغضََبُ لغضََبكِ ویرَضى لرضاكِ .

ـ ورواه المحبّ الطبري في ذخائر العقبى : ص39 وقال : خرجھ أبو سعید في شرف النبوة وابن المثنى في معجمھ . ورواه ابن

المغازلي في مناقبھ (ص351 ح401) .

(72) رواه الحافظ مسلم أیضاً في صحیحھ في كتاب الجھاد . والحافظ أحمد بن حنبل في «مسنده» (ج1 ص9 ط المیمنیة). والحافظ

البیھقي في «سننھ» (ج6 ص300) . والترمذي في صحیحھ باب : ما جاء في تركة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ان فاطمة (علیھا

السلام) قالت لابي بكر وعمر والله لا أكلمّكما أبداً فماتت ولم تكلمّھما .

(73) ورواه القزّاز القمّي في «كفایة الاثر» (ص65); وفیھ: ثم أعرضت عنھما فلم تكلمھما بعد ذلك.

(74) الاسرار : 26 .

(75) روي في السیرة الحلبیة : (ج3 ص362) عن ابن الجوزي ، وفي نھج البلاغة (ج4 ص101) .

(76) التوبة : 128 و129 .

(77) التوبة :49 .

(78) المائدة : 50 .



(79) آل عمران : 144 .

(80) شرح نھج البلاغة : 16 ص210 .

(81) فرائد السمطین : ج2 ص87 ح404 .

(82) في نسخة : خلیلین .

(83) في نسخة : واحداً بعد واحد .

(84) ورواه الحافظ ابن عساكر بسند آخر في الحدیث 1320 من ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من «تاریخ دمشق» (ج3

ص250 ط1) . ورواه الحاكم في باب مناقبة فاطمة (علیھا السلام) من «المستدرك» (ج3 ص163) . ورواه ابن شھر آشوب في

«المناقب» (ج3 ص365) عن عبد الرحمن الھمداني ، وحمید الطویل انھ (علیھ السلام) أنشَأ على شفیر قبرھا :

ذكرَتُ أبا ودّي فبتَُّ كَأنني *** بردِّ الھموم الماضیات وكیلُ

لكل اجتماع من خلیلین فرقة *** وكلّ الذي دون الفراق قلیلُ

وان افتقادي فاطم بعد احمد *** دَلیلٌ على ان لا یدوم خلیلُ

فأجابھ ھاتف :

یرُید الفتى ان لا یدوم خلیلھ *** ولیسَ لھ الا الممات سبیلُ

فلا بدَُّ من مَوت ولا بدُّ من بلى *** وان بقائي بعدَكم لقلَیلُ

اذا انقطعت یوَماً من العیش مدتي *** وان بكاء الباكیات قلیلُ

ستعرَِضُ عن ذكري وتنسى مَودّتي *** ویحدث بعدي للخلیل بدَیلُ

(85) فرائد السمطین : ج2 ص88 ـ 89 ح405 .

(86) في نسخة : وقفت .

(87) في نسخة لا تردّ جوابنا .

(88) المنتخب الطریحي : ص366 ـ 364 .

 



الفصل الثامن والتسعون بعد المئة «ضرار بن ضمرة یصف أمیر المؤمنین (علیھ
السلام)»

(1) روى العلامة سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفي سنة 654 ھـ عن جدّه الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ، وباسناده

عن محمد بن السائب الكلبي ، عن ابي صالح قال:

دخل ضرار بن ضمرة على معاویة ، فقال لھ : یا ضرار صف لي علیاًّ ، فقال : أو تعفني ، قال : لا أعفیك قالھَا مراراً .

فقال ضرار : أما اِذ لا بدُ ، فكان والله بعید المدَى ، شدید القوى ، یقول فصَلا، ویحَكم عَدلا ، یتفجَّرُ العلم من جوانبھ ، وتنطق الحكمة

من نواحیھ ، یسَتوحش من الدنیا وزھرتھا ، ویستأَنس باللیّل وظلمتھ .

كان والله غزیر الدمعة كثیر الفكرة ، یقُلَِّب كَفھُّ ویخُاطِبُ نفسھ ، یعُجبھ من اللباس ما خشن ، ومن الطعام ما جَشُب .

كان والله كأحدنا ، یجُیبنا اذا سألَناه ، ویبتدءنا اذا أتیناه ویأَتینا اذا دعَوناه ، ونحنُ والله مع قربھ مناّ ودُنوّه الینا لا نكلِّمھُ ھیبةً لھ ،

ولا نبتدیھ لعظمھ ، فاِن تبسّم فعن مثل اللؤُلؤ المنظوم . یعظّم أھل الدین ، ویحُبّ المساكین ، لا یطمع القوَيٌ في باطلھ ، ولا ییأسَ

ً في الضعیف من عدَلھ ، فاشَھَدُ با� لقدَ رأیتھ في بعض مواقفھ لیلةً ، وقد ارخى اللیل سجوفھ ، وغارَت نجومھ ، وقد مثل قائما

ً على لحیتھ ، یتمَلمَلُ تمَلملُ السلیم ، ویبَكي بكاء الحزین ، وكأني أسمعھ وھو یقول : یا دنیا غرّي غیري ، ابَي محرابھ ، قابضا

تعَرّضْتِ امَ اِليَ تشََوّقْت ، ھیھات ھیھات قد أبنَتَكُِ ثلاثاً لا رجعةََ لي فیك ، فعمُركِ قصیر ، وعشیكِ حَقیر ، وخطرك كبیر ، آه من قلةّ

الزاد وبعُد السفر ووَحشة الطریق .

ھِ ، وقد اختنق القوم بالبكاء ، ثم قال معاویة : رحم الله أبا قال : فذرفت دموع معاویة على لحیتھ فلم یملك رَدّھا وھو ینُشَفھا بكمِّ

حَسَن ، فقد كان والله كذلك ، فكیفَ حُزنك علیھ یا ضرار ؟

فقال : حُزن من ذبُحَ ولدھا في حجرھا فلا ترقأَ عبرتھا ولا یسَكُن حُزنھا(1).

(2) ذكر الزمخشري في «ربیع الابرَار» عن ابي أعور قال :

ً عوتب علي (علیھ السلام) على تقللّھ في الدنیا وشدّة عیشھ فبكى وقال : كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یبیت اللیّالي طاویا

ً ستراً موشى على باب فاطمة (رض) فرجع ولم یدخل وقال : مالي ولھذا غَیِّبوه عنيّ ، وما شبع من طعام أبداً ، ولقد رأى یوما

ومالي وللدنیا ، وكان یجوع فیشدّ الحجر على بطنھ وكنتُ أشدّه معھ ، فھَل أكرمَھُ الله بذلك أم أھَانھُ ؟ فاِن قال قائل اھَانھَُ كذب ومرق

ً ، وان قال اكرَمَھُ فیعلم ان الله قد أھان غیره حیث بسَط لھ الدنیا وزوَاھا عن أقرب الناس الیھ وأعزّھُم علیھ حیث خرَجَ منھا خمیصا

ً ، لم یرفع حجراً على حجر ، ولا لبنة على لبنة ، ولقد سَلكنا سبیلھ بعده ، والله لقد رَفعتُ مدرعتي ھذه حتى وورَدَ الآخرة سلیما

استحییتُ من راقعھا ، ولقد قیل لي الا تستبدل بھا غیرھا ، فقلت للقائل ویحك اعزُب ، فعند الصباح یحمد القوم السرى(2) .

(3) روى السبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» عن أحمد بن حنبل في «الفضائل» باسناده قال : حدّثنا ابو النوار بایع

الكرابیس قال :

اشترى علي (علیھ السلام) تمراً بدرھم فحملھ في ملحفتھ فقال لھ رجل انَا عنك أحملھ ، فقال : لا ، أبو العیال احَقّ ان یحمل حاجتھ ،

قال : وھو یومئذ خلیفة ، وكان یلبس الكرابیس السنبلانیة وھي ثیاب غلاظ یساوي الثوب درھمین أو ثلاث دراھم وھو یقول :

الحمدُ� الذي كساني ما أتوارى بھ وأتجمّل بھ بین خلقھ(3) .

(4) وقال احمد : حدّثنا عبد الرزاق باسناده عن الحسن بن جرموز المرادي عن ابیھ قال :

رأیت علیاًّ (علیھ السلام) یخرج من ھذا القصر ـ یعني قصر الكوفة ـ وعلیھ ازار الى انَصاف ساقیھ ورداؤه مشمّر قریباً منھ ، ومعھ

الدرّة یمشى بھا في الاسواق ویقول: یا قوم اتقوا الله . وفي روایة : یأمرھم بحسن البیع ویقول : أوفوُا الكیل والمیزان ولا تبخسوا



الناس اشَیائھُم ولا تنفخوا اللحم . وفي روایتھ : ویرشد الضالة ویعُین الحمال على الحمولة ویقرأ : (تلك الدار الآخرة نجَعلَھُا للذین

لا یریدوُن عُلوُّاً في الارض) الآیة ، ویقول ھذه الآیة نزلت في الولاة وذوي القدرة من الناس(4) .

(5) وروى السبط ابن الجوزي باسناده من ھارون ابن عنترة عن أبیھ قال :

دخلت على علي (علیھ السلام) وھو بالخَورنق وھو یرعد في یوم بارد وعلیھ شملة ، فقلت : یا أمیر المؤمنین ان الله قد جعل لك

ولأھلك نصَیباً في ھذا المال ، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ، فقال : والله ما أرزأكم في أموالكم أو مالكم شیئاً ، والله انھا لقطیفتي

التي خَرجتُ بھا من المدینة(5) .

(6) وروى عن أحمد في الفضائل باسناده عن أبي المطرف قال :

رأیت علي بن ابي طالب (علیھ السلام) مؤتزراً بازار مرتدیاً برداء ومعھُ درّة كأنھَ اعرابي یدور الأسَواق حتى بلغ سوق الكرابیس

فوقف على شیخ فقال : یا شیخ احَِسن بیعتي في قمیص بثلاثة دراھم ، فعرفھ الشیخ فقال : نعم ، فعلم انھ عرفھ فتركھ ومضَى ولم

یشتر منھ شیئاً فاتَى غلاماً حدثاً فاشترى منھ قمیصاً بثلاثة دراھم ، ثم جاء أبو الغلام فأخبره وقال : اشترى مني رجل قمیصاً بثلاثة

دراھم ، من صفتھ كذا وكذا فعرفھ فاختار درھماً وجاء الیھ فقال : یا أمیر المؤمنین ھذا الدرھم فاضل عن ثمن القمیص فخذه فاِنّ

ابني غلط انما ثمنھ درھمان ، فقال : یا شیخ اذھب بدرھمك فانھ باعني على رضائي واخذت على رضاه(6) .

(7) وروى سفیان الثوري عن عمرو بن قیس الملائّي قال :

رأى على علي (علیھ السلام) ازاراً مرقوع فعوُتبَ في ذلك فقال : یخشع لھ القلب ویقتدي بھ المؤمن ، قال سفیان : وكان یقطع

الثوب الى اطراف أصابعھ یعني الكُم . وقد اخرجھ أحمد في «المسند» بمعناه(7) .

(8) وروى سبط ابن الجوزي بسنده عن ابي مطر انَھّ رأى على علي (علیھ السلام) قمیصاً بثلاثة دراھم . وفي روایة : انھ اشترى

ً لبسھ ففضل عن الرسغین والكعبین فقطعھ وقال : الحمد� الذي رزَقني من الریاش ما اتجمّلُ بھ بین الناس وأواري بھ قمیصا

عورتي ، فقیل لھ : اھذا شيء ترویھ عن نفسك أو عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟

فقال : بل سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)(8) .

(9) وأضاف ابن الجوزي قال : وذكر أحمد أیضاً في (الفضائل) باسناده الى ابن عباس قال :

دخلت علیھ یوماً وھو یخَصِفُ نعلھ ، فقلت لھ : ما قیمة ھذا النعل حتى تخصفھا ؟ فقال : ھي والله احََبّ الي من دنیاكم أو اِمرتكم ھذه

اِلا أن أقیم حقاًّ أو ادَفع باطلا ، ثم قال (علیھ السلام) : كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یخصف نعلھ ویرَُقِّع ثوبھَُ ویركب الحمار

ویردف خلفھ .

قال ابن عباس : اقام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مدة خمس سنین لم یأكل من طعامھم ، وما كان یأكل الا من شيء یأتیھ من

المدینة .

د نفسي مالمَ تعتد ، وما اكل منھ رسول الله مَ الیھ فالوذة فلم یأكلھ ، فقلتُ : احرام ھو ؟ قال : لا ، ولكني اكره أن أعوِّ قال : وقدُِّ

(صلى الله علیھ وآلھ) ، ثم انشد :

جسمك بالحُمیة اقَنیتھَُ *** من ضرر البارد والحار

قد كان اولى بك ان تحتمي *** من المعاصي حذر النار(9)

(10) وقال السبط : قال القرشي باسناده عن سوید بن غفلة قال : دخلت على علي(علیھ السلام) یوَماً ولیسَ في داره سوى حصیر

رَث وھو جالس علیھ ، فقلت : یا أمیر المؤمنین انَتَ مَلكُ المسلمین والحاكم علیھم وعلى بیت المال وتأتیك الوفود ولیس في بیتك

سوى ھذا الحصیر شَيء ؟ !



قال : یا سوید ، اِن اللبیب لا یتأَثَث في دار النقلة ، وامَامَنا دار المقامة ، قد نقلَنا الیھا متاعنا ونحن منقلبون الیھا عن قریب ، قال :

فابَكاني والله كلامھ(10) .

(11) وقال أحمد في الفضائل باسناده عن شیخ لھم قال : رأیت علیاًّ (علیھ السلام) وعلیھ أزارٌ غلیظ ، فقلت ما ھذا ؟ قال : اشتریتَھُُ

بخمسة دراھم فمَن أربحَنيَ فیھ درھماً بعتھُ أیاّه ، وقال : كان یأتزر بعبائة ویشدّ وسطھ بعقال ویھنأَ بعیره ، وھو یومئذ خلیفة(11) .

(12) وروى السبط قال : وقال القرشي باسناده عن قنبر قال :

جاء الى بیت المال زقاق من عسل ، فقال لي الحسن ابن علي (علیھ السلام) : یا قنبر اذھب وأتني من الزقاق بمقدار نصیبي من

بیت المال فقد نزل بي ضیف وما عندي ما أطعمھ ، واذا قسّم أمیر المؤمنین العسل فخذ بمقدار نصیبي ورُدّهُ في بیت المال ، فجاء

قنبر الى زقٍّ منھا فاخذ منھ مقدار رطل ثم جاء علي (علیھ السلام) الى الزقّ فرآهُ قد نقص فقال : یا قنبر یا ویحَك ما ھذا ؟ فاخَذ

یتعلَلّ علیھ ، فقال : والله لتصدقني الحدیث ، فصدقھ فغضب غضَباًَ شدیداً ، وقال : عَليَ بالحسَن ، فجاء فوقع على قدمیھ وقال لھ :

بحقّ عمّي جعفر ـ وكان اذا سُئِلَ بحَقّ جعفر سكن غضبھ ـ فقال لھ : ما حملك على انَ تأخذ من عسل المسلمین قبل القسمة ؟ فقال :

امَالي فیھ حَقّ ؟ فقال : فكیف تنتفع بھ قبل المسلمین ؟ أما والله لولا اني رأیتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقبِّل ثنایاك لأوْجَعتكَُ

ضَرباً ، قم فاشترَ عوضھ وصُبَّھُ في الزق ، ففعل ، فقسََمَھُ بین المسلمین وبكى بكاءاً شدیداً ، ثم قال : اللھُّمّ اغفر للحسَن فاِنھ لم یعَلم

، ولقد كناّ مع رسول الله نقَتلُ اخواننا وآباءنا وأعَمامَنا وأھلنا ما نرید بذلك الا وجھ الله ، ولقد كان رجل مناّ یختار الله ورسولھ على

نفسھ ، فلما رأى الله صَدّقنا انزل بعدوّنا الكبت والذل وأنزل علینا النصر حتى استقَرَ الاسلام مُلقیاً جرانھ مبوءاً أوطانھ ، والله لو أتینا

الیوم ما تأتون ما قام للدین عمود ولا اخضَرَّ للایمان عود ، وایم الله لنحلبَّنھا دَماً ولنأَخُذنھّا دَماً(12) .

(13) وقال أحمد في «الفضائل» باسناده عن عبدالله بن رزین قال :

دخلت على علي (علیھ السلام) یوم أضحى فقرب الى خزیرة ، فقلت : قد اكثر الله الخیر ، فقال : یا بن رزین سمعت رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) یقول : لا یحَلُّ للخلیفة من مال الله الا قصعتان : قصعة یأكلھا ھو وأھلھ وعیالھ وقصعة یضعھا بین یدي الناس .

والخزیرة ان یصبّ في القدر ماء كثیر ویقطّع اللحم صغاراً فاذا نضج ذرّ علیھ شيء من دقیق وكذا الخزیر(13) .

(14) روى السبط ابن الجوزي باسناده عن سوید بن غفلة قال :

دخلت على علي (علیھ السلام) في ھذا القصر ـ یعني قصر الامارة ـ بالكوفة وبین یدیھ رغیفٌ من شعیر وقدح من لبن والرغیف

یابس ، تارة یكسرهُ بیده وتارة بركبتیھ ، فشقّ علي ذلك ، فقلت لجاریة لھ یقال لھا فضّة : الا ترحمین ھذا الشیخ وتنخلین لھ ھذا

الشعیر ؟ أما ترین نشارتھ على وجھھ وما یعاني منھ ؟

فقالت : لأي شيء یوجر ھو ونأثم نحن انھ عھد الینا ان لاننخل لھ طعاماً قطّ، فالتفت الي وقال : ما تقول لھا یابن غفلة ، فاخَبرتھ

وقلت : یا أمیر المؤمنین ارفق بنفسك.

فقال لي : ویحَك یا سوید ما شبع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأھلھ من خبر برّ ثلاثاً حتى لقى الله ولا نخل لھ طعام قطّ ، ولقد

جعت مرّة بالمدینة جوعاً شدیداً فخرجَتُ أطلبُُ العمل فاذا أمرأة قد جمعت مدراً ترید أن تبُلَّھُ ، فقاطَعتھُا على دلو بتمرة ، فمددت ستة

عشر دلواً حتى مجلت یداي . وفي روایة : فتحت ثم اخَذتُ التمَر وأتیَتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فاخَبرَتھُ فاكل منھ .

ً في المسند عن مجاھد عن ً في الفضائل باسناده عن علي (علیھ السلام) وذكره وأخرجھ أحمد أیضا ـ وقد أخرجَھُ أحمد أیضا

علي(علیھ السلام)(14) .

(15) وقال الأحَنف بن قیس : جاء الربیع بن زیاد الحارثي الى علي (علیھ السلام) فقال : یا أمیر المؤمنین أعدلي على أخي عاصم

بن زیاد ، فقال : ما بالھ ؟ فقال : لبس العبَاء وتنسَّكَ وھجر أھلھ ، فقال : عَليَ بھ ، فجاءَ وقد ائتزَرَ بعباءة وارتدى بأخرى اشَعثَ



اغبر ، فقال لھ : ویحك یا عاصم امَا استحََییْت من أھلك ، أما رحمت ولدك ، المَ تسمع الى قولھ تعالى : (ویحُلُّ لھَُم الطیبّات) اترى

الله أباحَھا لك ولامثالك وھو یكره ان تنالَ منھا ؟ امَا سمعت قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ان لنفسك علیك حقاًّ .

فقال عاصم : فما بالك یا أمیر المؤمنین في خشونة ملبسكِ وجشوبة مطعمك وانما تزینّت بزیكّ ؟

فقال : وَیحَك ان الله فرَضَ على ائمة الحَقّ انَ یتَصّفوُا بأوصاف رعیَّتھم أو بأفقر رعیتّھم لئلاَ یزدري الفقیر بفقره ولیحمد الله الغني

على غناه(15) .

(16) وروى سبط ابن الجوزي باسناده عن عبدالملك ابن عمر قال : حدّثني رجل من ثقیف قال : استعملني علي (علیھ السلام) على

عكبرا وقال لي : اذا كان الظھر فأتني ، قال:

فأتیتھ فلم أجد احداً یحجبني عنھ ووجدتھ جالساً وحده وبین یدیھ قدح من خشب وكوز من ماء فدعى بجراب مختوم ، فقلت : لقد

أئتمنني حیث یخرج الي جوھراً ولا اعلم ما قیمتھ ، فكسر الخاتم فاذا فیھ سویق فاخرج منھ وصَبَّ في القدح ماء وذرّهُ علیھ ثم

شرب وسقاني ، فلم اصبر وقلت : یا امیر المؤمنین قد وسَّعَ الله علیك والطعام كثیر . فقال : والله ما ختمت علیھ بخُلا وأنمّا ابتاع

قدر كفایتي واخاف أن یفنى فیوضع فیھ من غیره ، وانما افعل ھذا لئلا یدخل بطني غیر طیب(16).

(16) وروى باسناده عن الاحنف بن قیس قال :

دخلت على معاویة فقدّم الي من الحلو والحامض ما كثر تعجَبيّ منھ ، ثم قال : قدموا ذاك اللون فقدّموا لوناً ما أدري ما ھو فقلت :

ما ھذا ؟ فقال : مصارین البطَّ محَشوُة بالمخ ودھن الفستق قد ذرّ علیھ السُكّر ، قال : فبكیت ! فقال : ما یبُكیك ؟

فقال : � در ابن ابي طالب ، لقد جاد من نفسھ بما لم تسمح بھ أنت ولا غیرك .

فقال : وكیف ؟ قلت : دخَلت علیھ لیلة عند افطاره فقال لي : قم فتعَشَّ مع الحسن والحسین ، ثم قام الى الصلاة فلما فرغ دعى

بجراب مختوم بخاتمھ فاخَرَجَ منھ شعیراً مطحوناً ثم ختمھ .

فقلت : یا أمیر المؤمنین لم أعَھَدكَ بخیلا فكیف ختمَتَ على ھذا الشعیر ؟

فقال : لم أختمھ بخُلا ولكن خفت ان یبسھ الحسن والحسین بسمن أو اھالة.

فقلت : احرامٌ ھو ؟ قال : لا ، ولكن على أئمة الحَقّ ان یتأَسَّوا بأضعفِ رَعیتّھم حالا في الاكل واللباس ولا یتمیزون علیھم بشيء لا

یقدرون علیھ لیراھم الفقیر فیرضى عن الله تعالى بما ھو فیھ ، ویراھم الغني فیزداد شكراً وتواضعاً(17) .

(18) وروى السبط ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل باسناده عن أبي شھاب قال :

كان عمر بن عبد العزیز (رض) یقول : ما علمنا ان أحداً من ھذه الامة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أزھَدُ من علي بن ابي

طالب (علیھ السلام) ما وضع لبنةً على لبنة ولا قصبة على قصبة(18) .

(19) وروى أیضاً عن أحمد بن حنبل باسناده عن علي بن ربیعة الوالبي قال :

جاء ابن التیاح الى علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فقال : یا أمیر المؤمنین امتلأَ بیت المال من صفراء وبیضاء !

فقال علي (علیھ السلام) : الله اكبر ، ثم قام متوكئاً على ید ابن التیاح فدخل بیت المال وھو یقول :

ھذا جناي وخیاره فیھ *** وكل جان یده الى فیھ

ثم قال : عَليَ باشَیاع الكوفة ، فنودي في الناس فاعَطى ما في بیت المال وھو یقول : یا بیضاء ویا صَفراء غُرّي غیري ، حتى لم

یبَقَ فیھ درھم ولا دینار ، ثم أمَر بنضَحھِ فصَلىّ فیھ ركعتین .

وقال مجمع التمیمي : ھكذا كان یصنع كلمّا امتلأََ بیت المال .



وقال الزھري : انما صلىّ فیھ ركعتین لتشھَد لھ یوم القیامة انھ لم یحبس ما فیھ عن المسلمین ، قال : وربمّا كانت الغنم تبعَرُ في

بیت المال فیقسمھ(19) .

(20) ومن كلام لھ (علیھ السلام) :

وَالله لأنْ ابَیتُ عَلىَ حَسَك السَعدانِ مُسَھّداً ، أوَ أجَُرُّ في الاغَلال مُصَفَّداً ، أحََبُّ اِليَ مِنْ انَْ القى الله ورسولھ یومَ القیامة ظالِماً لبعض

العباد ، وغاصباً لِشَيء من الحُطام ، وكیف أظْلم أحَداً لِنفَْس یسُرعُ الى البلَى قفولھا ، ویطَولُ في الثرَى حُلولھُا.

دت كم صاعاً ، ورأیت صبیانھَُ شُعْثَ الشُعوُر ، غُبر الالوَان مِنْ فقَْرھم ، كأنما سُوِّ والله لقَد رَأیت عَقیلا وقد أمَلقََ وقد اسْتمَاحَني من برُِّ

داً ، فأَصَغیَتُ الیھ سَمعي ، فظَن أني أبیعَھُُ دیني ، وأتبعُّ قِیادَهُ مُفارقاً ر عَليََّ القوَل مُرَدِّ وُجُوھُھم بالعظلم، وعاودَني مُؤكداً ، وكرَّ

طریقتي ، فأحَمیْتُ لھُ حَدیدةً ، ثمُّ أدنیَتھُا من جِسْمھِ لعتیرتھا ، فضَجَّ ضَجیجَ ذي دَنفَ مِنْ الَمَھا ، وكادَ أن یحَترقَ مِنْ مَیْسَمھا ، فقلُتُ

رَھا جَبُّارھا لِغضبھ ! أ تئنُِّ من الأذَى ولا ني الى نار سَجَّ لھ : ثكَلتَكَ الثواكلُ یا عَقیل ! اتَئَنُّ مِنْ حَدیدَة احَماھَا اِنْسانھُا لِلعبِھِ ، وتجَُرُّ

أئِنُّ منْ لظَى !

وأعجَبُ مِنْ ذلِكَ طارقٌ طرَقنا بمَلفوُفة في وعائھا ، ومعجَُونة شَنِئتھا ; كأنَّما عُجِنت بریقِ حَیةّ أو قیَْئھا ، فقلُتُ : اصَِلةٌَ امَْ زَكاةٌ أم

صَدَقةٌ ؟ فذاك مُحرّمٌ عَلیَنا أھْلَ البیت ! فقال : لا ذا ولا ذاك ; ولكنھا ھدیةٌ . فقلتُ : ھَبلَتَكَ الھَبوُلُ ! اعََنْ دینِ الله أتَیَْتنَي لِتخَْدَعَني !

أمَُخْتبَطٌ امَ ذوُ جِنةّ امَ تھَْجُرُ !

وَالله لوَْ أعطیت الأقَالیم السَبعةَ بما تحَتَ أفلاكِھا ، عَلىَ انَْ أعَصي الله في نمَْلةَ أسْلبُھا جُلْبَ شَعیرَة ما فعَلَْتھَُ ، وان دُنیاكم عِندي لأھَوَنُ

مِنْ ورَقةَ في فمَ جَرادة تقَْضمُھا .

ما لِعلَي ولنعَیم یفَنى ، ولذَة لا تبَقى !

نعَوُذُ باِ� مِنْ سُباَتِ العقَْلِ ، وقبُْحِ الزَللَ ، وبھ نسَتعین(20) .

ـ سأل معاویة عقیلا عن قصّة الحدیدة المذكورة ، فبكى وقال : انَا أحَدّثكَُ یا معاویة عنھ ، ثم أحدّثكَُ عَمّا سألَتَ ، نزل بالحسین ابنھ

ً من زقاق عَسَل جاءَتھُم من ضیف ، فاستلف درھماً اشترى بھ خبزاً ، واحتاجَ الى الادام فطلب من قنبر خادمھم ، انَْ یفَتح لھ زقاّ

الیمََن ، فأخذ منھ رطلا ، فلمّا طلبھا (علیھ السلام) لیقسمھا قال : یا قنبر ، أظنّ انھّ حدث بھذا الزُقّ حَدَث ! فأخبره ، فغضب (علیھ

السلام) وقال : عَليَ بالحسین ! فرفع علیھ الدرّة ، فقال : بحَقّ عمّي جعفر ـ وكان اذا سُئِل بحقِّ جعفر سَكَن ـ فقال لھ : ما حَمَلك أنَ

ً ، فاِذا أعطیناه رددَناه ، قال : فداك أبوك ! وان كان لك فیھ حقّ ، فلیسَ لك انَْ تنتفع تأخُذَ منھ قبل القسمة ؟ قال : اِن لنا فیھ حقاّ

بِحَقِّكَ قبل انَ ینتفع المسلمون بحقوقھم ! امَا لولا أني رأیتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقبلّ ثنیتك لأوَْجَعتكَُ ضَرباً. ثم دفع الى

قنبر درھماً كان مَصْروراً في ردائھ ، وقال : اشترَِ بھ خیرَ عَسَل تقدر علیھ.

قال عقیل : والله لكأني أنظُر الى یدي علي وھي على فم الزقّ ، وقنبر یقلب العسل فیھ ، ثم شدّه وجعل یبكي، ویقول : الَلھُّمّ اغفر

لحسین فاِنھ لا یعَلم !

فقال معاویة : ذكرَتَ مَن لا ینُكر فضَلھُ ، رحم الله أبا حَسَن ، فلقد سبق من كان قبلھ ، وأعجَزَ مَن یأتي بعده ! ھَلمُ حدیث الحدیدة .

قال : نعم ، أقویت وأصابتني مخَمصة شدیدة ، فسَألَتھُ فلم تندَ صفاتھُ ، فجمَعتُ صبیاني وجئتھُ بھم ، والبؤس والضرّ ظاھران علیھم

، فقال : ائتني عشیةًّ لأدَفعََ الیكََ شیئاً ، فجِئتھُُ یقودني احد ولدي ، فامَره بالتنَحَي ، ثم قال : الاَ فدونك ، فأھَوَیتُ ـ حَریصاً قد غَلبَني

الجشع ، أظُنھّا صُرّة ـ فوضَعتُ یدي على حَدیدة تلَتھَبُ ناراً ، فلما قبضََتھُا نبَذتھُا ، وخُرْتُ كما یخور الثور تحت ید جازره ، فقال لي

ك ! ھذا من حدیدة أوقدت لھا نار الدنیا ، فكیف بك وبي غداً اِن سُلِكنا في سلاسل جھنمّ ! ثم قرأ : (اِذ الاغلال في اعَْناقِھِم : ثكلتَكَْ امُّ

والسَلاسِلُ یسُْحَبوُنَ)(21).



ثم قال : لیسَ لك عندي فوق حقِّكَ الذي فرَضَھُ الله لك اِلا ماترى ، فانصرف الى اھلِكَ .

فجعل معاویة یتعجب ویقول : ھیھات ھیھات ! عَقِمَت النساءُانَْ یلَِدْنَ مثلھ !(22)

(21) روى الحافظ المحدث أحمد بن حجر الھیثمي المكي الناصبي في كتابھ «الصواعق المحرقة»(23) قال :

وأخرَجَ ابن عساكر ان عقیلا سأل علیاًّ فقال : اِني محتاج واني فقیر فأعَطني ، قال : اصبر حتى یخرج عطاؤك مع المسلمین فأعطیك

معھم ، فالَحَ علیھ ، فقال لرجل : خذ بیده وانطلق بھ الى حوانیت أھل السوق فقال لھ : دُق ھذه الاقفال وخذ ما في الحوانیت !

قال : ترید أن تتخّذني سارقاً ؟

قال : وأنت ترید أن تتخذني سارقاً ؟ ! أن آخذ أموال المسلمین فأعطیكھا دونھم ؟

قال : لآتینَّ معاویة !

قال : انَت وذاك ، فأتى معاویة فسألھُ فأعطاه مائة ألف ثم قال : اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك بھ علي وما أولیتَكَُ ، فصعد فحمد

الله وأثنى علیھ ثم قال : أیھّا الناس اني اخُبركم اني أردَتُ علیاًّ على دینھ فاختار دینھ ، واِني أردت معاویة على دینھ فاختارني على

دینھ .

وقال ابن حجر : وسبب مفارقة أخیھ عقیل لھ : انھ كان یعطیھ كلّ یوم من الشعیر ما یكفي عیالھ ، فاشتھَى علیھ أولاده مریساً فصار

یوفرّ كل یوم شیئاً قلیلا حتى اجتمع عنده ما اشترى بھ سمناً وتمراً وصنع لھم ، فدَعَوا علیاًّ الیھ ، فلما جاء وقدّمَ لھ ذلك سألَ عنھ

فقصَّوا علیھ ذلك فقال : أوَكان یكفیكم ذلك بعد الذي عَزلتم منھ ؟ قالوا : نعم ، فنقص مما كان یعطیھ مقدار ما كان یعزل كلّ یوم وقال

: لا یحَلُّ لي انَ أزید من ذلك !

فغضب ، فحمى لھ حدیدة وقرّبھا من خدّه وھو غافل فتأَوَه فقال : تجزَع من ھذه وتعرضّني لنار جھنمّ ؟ !

فقال : لاذھبنّ الى مَن یعطیني تبراً ویطعمني تمراً فلحق بمعاویة !

وقد قال معاویة یوماً : لو علم بأني خیرٌ لھ من أخیھ ما أقام عندنا وتركھ ، فقال لھ عقیل : أخي خیرٌَ لي في دیني وأنت خیرٌ لي في

دنیاي ، وقد آثرتُ دنیاي ، وأسأل الله خاتمة خیر(24) .

(22) روى ابن أبي الحدید المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» عن علي (علیھ السلام) انھ كتب كتاباً الى عثمان بن حنیف الانصاري

ـ وكان عاملھ على البصرة وقد بلغھ انھ دُعِيَ الى وَلیمة قوم من أھلھا فمضى الیھا ـ قولھ :

أما بعد یا بن حنیف فقد بلَغنَي أنَ رجلا من فتیة أھل البصَْرة دَعاك الى مَأدُبة فأسَرعت الیھا ، تسُتطَاب لك الالوان ، وتنُْقلَ الیكََ

الجفانُ . وما ظَننَْتك تجُیبُ الى طعامِ قوم عائِلھُُم مجفوٌُّ وغَنیھُّم مَدْعُوُّ . فانظُر الى ما تقَْضِمُھُ من ھذا المَقْضَم ، فما اشتبَھَ علیَكَ عِلْمُھُ

فاَلْفِظْھُ وما أیَقنَتَ بطیبِ وَجْھھِ فنَلَ مِنھُ .

الا وان لكُلِّ مَأموم امام یقَْتدي بھ ، ویسَْتضيءُ بنورِ عِلمِھِ ; الا وان اِمامكُم قد اكتفىَ من دنیاهُ بطِمْریھِ ، ومن طُعمِھِ بقرصَیھ . الا

وَانكم لا تقَدروُن على ذلك ، ولكن اعینوني بورَع واجتھاد ، وعِفة وسَداد ، فوَالله ما كنزتُ من دُنیاكم تِبراً ، ولا ادّخَرْتُ مِن غناَئِمھا

وَفْراً ، ولا أعْدَدْت لِبالي ثوبي طِمْراً ، ولا حُزتُ من أرضِھا شبْراً ، ولا أخََذتُ مِنْھُ اِلا كَقوُتِ أتان دَبرَة ، ولھي في عیني أوھى من

عَفْصة مَقِرَة(25).

(23) وروى العلامة ابن ابي الحدید المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» عن أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) انھ قال

:

ولو شئت لاھتدََیْتُ الطریق الى مُصَفىّ ھذا العسََل ، ولبُاب ھَذا القمَح ، ونسَائِج ھذا القزَِّ ، ولكن ھیْھات أن یغَْلِبنَي ھَوَاي ، ویقَودَني

جَشَعي الى تخََیُّر الاطعمة ، ولعلََّ بالحجاز أو بالیمامةِ مَنْ لا طمَعَ لھ في القرص ، ولا عَھْدَ لھ بالشبع، أو أبیتَ مبطاناً وحَوْلي بطُون



غَرثى ، وأكباَدٌ حَرّى ، أو أكون كما قال القائل :

وحَسْبكَُ عَاراً انَْ تبیتَ ببطنة *** وحَولكََ اكبادٌ تحَِنُّ الى القدِّ

أأَقنعُ من نفسي بان یقال : ھذا أمیر المؤمنین ، ولا أشاركھم في مكاره الدھر ، أو أكون أسوَةً لھُم في جُشوبة العیَْش !

مُھا ، تكترَشُ من أعْلافِھا ، وتلھُو عَمّا ھا عَلفَھُا ، أو المرسَلة شُغلھُا تقمَُّ فما خُلِقْتُ لیشغلني اكَلُ الطیبّات ، كالبھَیمَةِ المربوطة ھَمُّ

یرادُبھا ، أو أتركَ سُدى ، أو أھملَ عابثاً ، أو أجُرَّ حَبلَ الضلالة ، أو أعتسَِفَ طریق المتاھة(26) !

«في صفات أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وشمائلھ»

(24) روى العلامة المجلسي قدّس سرّه في «البحار» باسناده عن جابر وابن الحنفیة قالا :

كان علي (علیھ السلام) رجلا دحداحاً ، ربع القامة ، أزج الحاجبین ، أدعج العینین ، أنجل ، تمیل الى الشھلة ، كأن وجھھ القمر لیلة

البدر حُسناً ، وھو الى السُمَرة ، أصلعَ، لھ حفاف من خلفھ كأنھ اكلیل ، وكأن عنقھ ابریق فضّة ، وھو أرقب ، ضخم البطن ، أقرا

الظھر ، عریض الصدر ، محض المتن ، شئِن الكفِّین ، ضخم الكسور ، لا یبَین عضده من ساعده قد أدمِجت ادماجاً ، عبل الذراعین

، عریض المنكبین ، عظیم المشاشین كمشاش السبع الضاري ، لھ لحیة قد زانت صدره ، غلیظ العضلات ، حمش الساقین ، قال

. (27) المغیرة : كان علي (علیھ السلام) على ھیئة الاسد ، غلیظاً منھ ما استغلظ ، دقیقاً منھ ما استدَقَّ

بیان : أحمش الساقین : أي دقیقھا ، ویقال : حمش الساقین بالتسكین ، والدحداح : القصیر السمین ، والمراد ھنا غیر الطویل أو

السمین فقط تقرینة ما بعده ، و«الزجج» : تقوّس في الحاجب مع طول في طرفھ وامتداده ، و«الدّعج» : شدّة السَواد في العین أو

شدّة سوادھا في شدّة بیاضھا ، والنجل : سعة العین ، و«الشھلة» بالضَمّ ، اقَلّ من الزرقة في الحدقة وأحسن منھ ، أو أن تشرب

ً كالشكلة ، و«الصلع» : انحسار شعر مقدّم الرأس ، و«الحفاف» : الطرّة حول رأس الاصلع ، الحدقة حمرة لیسَت خطوطا

و«الاكلیل» : شبھ عصابة تزینّ بالجواھر ، و«الارقب» الغلیظ الرقبة ، وقال الجوھري : «والقراء» الظھر وناقة قرواء : طویلة

السنام .

وقال الفیروزآبادي : المقروري : الطویل الظھر ، «والمحض» الخالص ، «ومتنا الظھر» ، مكتنفا الصلب عن یمین وشمال من

عصب ولحم ، ولعلھّ كنایة عن الاستواء ، أو عن اندماج الاجزاء بحیث لا یبین فیھ المفاصل ویرى قطعة واحدة .

وقال الجزري في صفتھ : «شئن الكفیّن والقدََمین» أي أنھّما یمیلان الى الغلظ والقصر ، وقیل : ھو أن یكون في أناملھ غلظ بلا

قصر ، ویحَُمد ذلك في الرجال لانھ أشدّ لقبضھم ، ویذَُمُ في النساء .

وقال الفیروزآبادي : «الكسر» ویكسر : الجزء من العضو أو العضو الوافر ، أو نصف العظم بما علیھ من اللحم ، أو عظم لیس

علیھ كثیر لحم ، والجمع : اكسار وكسور ، «والعبل» : الضخم من كل شيء ، وقال الجزري : في صفتھ : جلیل المشاش أي عظیم

رؤوس العظام كالمرفقین والكتفین والركبتین . وقال الجوھري: ھي رؤوس العظام اللینة التي یمكن مضغھا .

أقول : ولعَلّ المراد ھنا منتھى عظم العضدین من جانب المنكب ، و«السبع الضاري» ھو الذي أعتاد بالصَید لا یصبر عنھ ، قولھ

«ما استغلظ» اي من الانسان أو من الاسد ، أي كل ما كان فیھ غلیظاً ففیھ كان أغلظ ، وكذا بالعكس .

(25) قال العلامة علي بن عیسى الاربلي رحمھ الله في «كشف الغمة» : قال الخطیب أبو المؤید الخوارزمي باسناده عن أبي اسحاق

قال :

ً أبیض الرأس واللحیة ، ضخم البطن ، ربعة من الرجال ، وذكر ابن مندة : انھ (علیھ السلام) كان شدید الادمة ، ثقیل رأیت علیاّ

العینین عظیمھما ، ذا بطن ، وھو الى القِصَر أقرب ، أبیض الرأس واللحیة .

وزاد محمد بن حبیب البغدادي صاحب المحبر الكبیر في صفاتھ (علیھ السلام) : آدم اللون ، حسن الوجھ ، ضخم الكرادیس .



واشتھر (علیھ السلام) بالأنَزَع البطین ، أما في الصورة فیقال : رجلٌ أنزَع بین النزع وھو الذي انحسَر الشعر عن جانبي جبھَتھَ ،

وموضعھ النزعة وھما النزعتان ، ولا یقال لامرأة : نزعاء ولكن زعراء ، والبطین : الكبیر البطن ، وأما المعنى فاِن نفسھ نزعت

یقال : نزع الى أھلھ ینزع نزاعاً : أشتاق ، ونزع عن الامور نزوعاً : انتھَى عنھا ، أي نزعت نفسھ عن ارتكاب الشھوات فاجتنبھا ،

ونزعت الى اجتناب السیئّات فسدّ علیھ مذھبھا ، ونزعت الى اكتساب الطاعات فأدركھا حین طلبَھا ، ونزعت الى استصحاب الحَسنات

فارتدى بھا وتجَلْببَھَا .

وامتلأََ علماً فلِقبّ بالبطین ، وأظھر بعضاً وأبطن بعضاً حسب ما اقتضاه علمھ الذّي عرف بھ الحقّ الیقین ، وأما ماظھر من علومھ

فأشھر من الصباح وأسیر في الآفاق من سري الریاح ، وأما ما بطن فقد قال :

«بل اندَمجَتُ على مكنون علم لو بحُتُ بھ لاضطربتم اضطراب الارشیة في الطوى البعیدة» ، اندمج : اذا دخل في الشيء واستتر فیھ

، والارشیة : الحبال ، وأحدھا : رشاء ، والطوي : البئر المطویة(28) .

قد نظم بعض الشعراء ھذا المعنى فقال :

مَن كان قد عَرَفتھ مدیةَُ دَھْره *** ومَرَت لھ أخلافُ سَمٍّ مُنقع

فلیعتصم بعرى الدعاء ویبتھل *** باِمامة الھادي البطین الانزَع

ع نزعت عن الآثام طرّاً نفسَھ *** ورعاً فمن كالانزع المتورِّ

وحوى العلوم عن النبي وراثة *** فھو البطین لكل علم مودع

(26) قال العلامة الحافظ محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» :

وكان (علیھ السلام) ربعَة من الرجال ، أدعج العینین عظیمھما ، حسن الوجھ كأنھ قمر لیلة البدر ، عظیم البطن الى السمن ،

عریض ما بین المنكبین ، لمنكبھ مشاش كمشاش السبع الضاري ، لا یبین عضده قد ادُِمجَ ادماجاً ، شئِن الكفیّن ، عظیم الكرادیس ،

أغید كأن عنقھ ابریق فضّة ، أصلع لیس في رأسھ شعر الا من خلفھ ، كثیر شعر اللحیة ، وكان لا یخضب ، وقد جاء عنھ الخضاب .

والمشھور انھ كان ابیض اللحیة ، وكان اذا مشى تكفأّ ، شدید الساعد والید ، واذا مشى الى الحروب ھرول ، ثبت الجنان ، قوي ما

صارَعَ احَداً الا صَرَعھ ، شجاع منصور عند من لاقاه(29) .

ـ شرح : الاغید : المائل العنق . والمشاش : رؤوس العظام اللیّنة ، وادمج : یقال أدمج الشيء في الشيء اذا أدخلھ فیھ : والضاري

: المعود الصید ، تكفأّ : تمایل في مشیتھ ، والشئن : الغلیظ ، والكرادیس جمع الكردوسة وھي كل عظم تكردس اي اجتمع اللحَم

علیھ .

(27) قال العلامة الشیخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في «نزھة المجالس ومنتخب النفائس» :

كان (علیھ السلام) مَربوع القامَة ، أدعج العینین عَظیمَھُما ، حسن الوجھ كأن وجھھ قمر لیلة البدر ، عظیم البطن ، أعلاهُ علم

ھ وأخویھ جعفر وعقیل وأسفلھ طعام ، وكان كثیر شعر اللحیة ، وقلیل شَعر الرأس ، عُنقُھُ ابریق فضة ، رضي الله عنھ وعن أمِّ

یھ حمزة والعباس(30) . وعمِّ

اللغة : رجل مربوع : أي مربوع الخلق لا بالطویل ولا بالقصیر ، و«الدعج»: شدّة سواد العین وشدّة بیاض بیاضھا مع سعتھا ـ

(لسان العرب) .

(28) قال ابن منظور في «لسان العرب» في حدیث لھ عن ابن عباس رحمھ الله انھ قال :

كان عَلي أمیر المؤمنین یشبھَ القمر الباھر ، والاسد الحادر ، والفرات الزاخر، والربیع الباكر ، أشبھ من القمر ضوَؤهُ وبھاؤه ، ومن

الاسد شجاعتھ ومضاؤه، ومن الفرات جوده وسخاؤه ، ومن الربیع خصبھ وحیاؤه(31) .



(29) وقال أیضاً في «لسان العرب» في صفة علي رضي الله عنھ :

البطین الانزع ، والعرب تحب النزع وتتیمن بالانزع ، وتذمُّ الغم وتتشاءم بالأغَم ، وتزعم أن الأغم القفا والجبین لا یكون الا لئیماً ،

ومنھ قول ھدبة بن خشرم :

ولا تنكحي اِن فرّق الدھر بیننا *** اغمّ القفا والوجَھ لیسَ بأنَزَعا(32)

(30) قال العلامة الحافظ محمد بن طلحة الشافعي في كتابھ «مطالب السؤول» :

كان (علیھ السلام) آدم شدید الادمة ، ظاھرة السمرة ، عظیم العینین ، أقرَبُ الى القِصر من الطول لم یتجَاوز حَد الاعتدال في ذلك ،

ذا بطن كثیر الشعر ، عریض اللحیة ، أصلعَ أبیض الرأس واللحیة .

وقد انتشر بین المخبرین واشتھر لأعینُ المُستبصرین وظھر في زبر الآثرین وصدَرَ على ألسنة الآخرین ان من صِفاتھ التي تختصُّ

ً للناظرین. ومما یستفتح باضافة نسبھا الیھ ، ونعوتھ التي تقتص باِضافة لباسھا علیھ : الانزع البطین ، حتى صارت علیھ علما

أبواب المسامع من واردات طلایع البدایع في معنى صفات البطین الانزع ما ھو الذّ عند السامع من حصول الغنى للبائس القانع ،

ووصول الامَن الى قلب الخائف الخاشع وھو أنھ (علیھ السلام) لما اشتمل علیھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بتربیتھ ایاّه ومتابعتھ

في ھداه ، فكان بأوامره ونواھیھ یروح ویغتدي ، وبشعاره یتجَلْببَ ویرتدي ، وباستبصاره في أتبّاعھ یاتمّ ویھتدي ، وعلى الجملة :

عن المرَءِ لا تسَأل وسَلْ عن قرینھ *** فكلُّ قرین بالمقارن یقتدي

خَصّھُ الله عزّ وعلا من أنوار النبوّة المنتشرة في الآفاق بنفس زكیةّ مستنیرة الاشراق قابلھا بصَفائھا لانطباع صور مكارم الاخلاق ،

ومطھّرة لضیائھا من اقتراب كدر الكفر وشقاق النفاق ، فنزعت لطھارتھا عن ظُلمُات الشرك وفتكات الافك ، فكان أوّل ذَكر آمَنَ

برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) معھ بغیر شك ، ونزعت نفسھ الى تكسیر الاصَنام والتمثیل ، وتطھیر المسجد الحرام من الاوثان

والاباطیل وتغییر أسالیب الشك والاضالیل ...

ولم یزل بملازمة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یزیده الله علماً حتى قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ـ فیما نقلھ الترمذي في

ل ح مشكلات الوقایع ، ویسَُھِّ صحیحھ عنھ ـ : «أنا مدینة العلم وعليٌّ بابھا» ، فكان من غزارة علمھ یذللّ جوامح القضایا ، ویوضِّ

مستصعب الاحكام ، فكلُّ علم كان لھ فیھ أثر ، وكلّ حكمة كان لھ علیھا استظھار..

وحیث اتضَحَ ما آتاه الله تعالى من أنواع العلم وأقسَام الحكمة ، فباعتبار ذلك وصف بلفظھ البطین ، فاِنھا لفظة یوُصَف من ھو عظیم

ً وحكمة وتضَلعَّ من أنواع العلوم وأقسام الحكمة ما صار غذاءً لھ مملوءاً بھ وصف البطن متصّف بامتلائِھ ، ولما قد امتلأََ علما

ً من العلم والحكمة كَمن تضَلعّ من الاغذیة الجسمانیة ما عظم بطنھ ، فصار باعتباره بطیناً ، فاطُلقتَ ھذه باعتبار ذلك بكونھ بطینا

اللفظة نظراً الى ذلك .

اِن لفظة بطین ھي فعیل ، ولفظة فعیل معدولة ، فتارة تكون معدولة عن فاعل كشھید وعلیم عن شاھد وعالم ، وتارة عن مفعول

ً (علیھ السلام) قد حصل على علم كثیر ومعرفة وافرة أظھَرَ بعضاً وابطن كقتیل وجریح عن مقتول .. وقد انتشرت الاخبار أن علیاّ

بعضاً(33) .

(31) ومن كتاب الغارات لابراھیم بن محمد الثقفي باسناده عن زاذان قال(34) :

انطلقت مع قنبر الى علي (علیھ السلام) فقال : قم یا أمیر المؤمنین فقد خَبأتُ لك خبیئة ، قال : فما ھو ؟ قال : قم معي ، فقام

فانطَلقَ الى بیتھ فاِذا باسنة مملوءة 8جامات من ذھب وفضّة فقال : یا أمیر المؤمنین اِنك لا تترك شیئاً اِلا قسّمتھ ، فادّخَرتُ ھذا لك .

قال علي (علیھ السلام) : لقد أحببتَ ان تدخل بیتي ناراً كثیرة ؟ فسَلّ سیفھ فضَربھَا فانتثَرَت من بین اناء مقطوع نصفھ أو ثلثھ ، ثم

قال : أقسموه بالحصص . ففعَلَوا وجعل علي یقول :



ھذا جناي وخیارهُ فیھ *** اِذ كل جان یده الى فیھ

ثم قال : یا بیضَاء ویا صَفراء غرّي غیري !

قال : وفي البیت مساك وابر ، فقال : أقسمُوا ھذا فقالوا : لا حاجة لنا فیھ .

قال : وكان یأخذ من كلّ عامل ما یعمل : والذي نفسي بیده لتأخذن شرّه مع خیره(35) .

(32) وعن حبیب بن أبي ثابت أنھ قال : قال عبدالله بن جعفر بن ابي طالب لعلي(علیھ السلام): یا أمیر المؤمنین لو أمرت لي

بمعونة أو نفقة فوالله ما عندي نفقة اِلا أن أبیع بعض علوفي . قال لھ : لا والله وما اجدُ لك شیئا الا أن تأمرُ عمّكَ ان یسرق

فیعطیك(36) .

(33) روى زرارة قال : قیل لجعفر بن محمد (علیھ السلام) : اِن قوماً ھاھنا ینتقصون علیاًّ(علیھ السلام).

فقال : بِمَ ینَْتقَصُونھ لا أباً لھم ؟ ! وھل فیھ موضع نقیصة ؟ والله ما عرض لعلي(علیھ السلام) أمران قطّ كلاھما � طاعة الا عمل

باشدّھما وأشقھما علیھ !

ولقد كان یعمل العمل كأنھ قائمٌ بین الجنة والنار ، ینظر الى ثواب ھؤلاء فیعمل لھ ، وینظر الى عقاب ھؤلاء فینتھي عنھ: وان كان

لیقوم الى الصلاة فاِذا قال : «وَجّھْتُ وجَھْي» تغیَرَّ لوَنھُ حتى كان یعُرَف ذلك في لوَنھ .

ر ر بعیَن نبَعَت في مالھ مثل عنق الجزور فقال : بشِّ ولقد أعتقََ ألف عَبد من كدّ یده ، یعرق فیھ جبینھ ویحفى فیھ كفھّ ، ولقد بشُِّ

الوارث ، ثم جَعلَھا صدقة على الفقراء والمساكین وابن السبیل الى أن یرث الله الارض وَمَن علیھا ، لیصرف الله النار عن

وجھھ(37) .

(34) وقال (علیھ السلام) ـ وقد رُئي علیھ اِزارٌ خلق مرقوع ـ فقیل لھ في ذلك فقال :

یخشع لھ القلب ، وتذلّ بھ النفس ویقتدي بھ المؤمنون(38).

(35) وعن یزید بن محجن التیمي قال : أخرج علي (علیھ السلام) سیفاً لھ فقال : مَن یشتري سیفي ھذا مني ؟ فو الذي نفسي بیده

لو أن معي ثمن أزار لما بعتھ .

ـ وعن أبي رجاء : أن علیاًّ (علیھ السلام) أخرج سیفاً لھ الى السوق فقال : مَن یشتري مني ھذا ؟ فلو كان معي ثمن اِزار لما بعتھ .

قال أبو رجاء : فقلت لھ : یا أمیر المؤمنین أنا أبیعك اِزاراً وأنسئك ثمنھ الى عطائك ، فبِعتھُ اِزاراً الى عَطائھ ، فلمَّا قبضَ عطاءه

أعطاني حَقيّ(39) .

(36) وروي بالاسناد عن ابي اسحاق السبیعي قال :

ھ ، فقلت : یا أبة أمیر كنتُ على عنق ابي یوم الجمعة وأمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام)یخطب وھو یتَروح بكمِّ

المؤمنین یجد الحَرّ ؟ فقال : لا یجَدُ حرّاً ولا برَداً ، ولكنھ غسل قمیصھ وھو رطبٌ ولا لھ غیره فھو یتروّح بھ .

وقال أبو اسحاق : رفعني ابي فرأیت علیاًّ (علیھ السلام) أبیض الرأس واللحیة ، عریض ما بین المنكبین(40) .

(37) روي عن قدامة بن عتاب قال :

كان علي (علیھ السلام) ضخم البطن ، ضخم مشاشة المنكبین ، ضخم عضلة الذراع ، دقیق مستدقھا ، ضخم عضلة الساق ، دقیق

مستدقھا(41) .

(38) وعن بكر بن عیسى قال : كان علي (علیھ السلام) یقول :

یا أھل الكوفة ، اذا أنا خرَجتُ من عندكم بغیر رحلي وراحلتي وغلامي فانَا خائن .



وكانت نفقَتَھَُ تأتیھ من غلتّھ بالمدینة من «ینیع» ، وكان یطُعم الناس الخبز واللحم ویأكل من الثرید بالزیت ویكللّھا بالتمر من العجَوة

، وكان ذلك طعامھُ .

وزعَموا انھ كان یقسَمُ ما في بیت المال ، فلا یأتي الجمعة وفي بیت المال شيء ، وكان یأمر ببیت المال في كل عشیة خمیس فینُضح

بالماء ثم یصَُليّ فیھ ركعتین .

وزعَموا انھ كان یقول ویضع یده على بطنھ :

«والذي فلق الحبةّ وبرَأ النسمة ، لا تنطوي ثمیلتي على قلةّ من خیانة ، ولأخَْرجنّ منھا خَمیصاً(42) .

وللحافظ الگنجي في مدح عليّ(علیھ السلام):

عليٌّ أمیرالمؤمنین الذي بھ***ھدى ّ� اھل الأرض من حیرة الكفر

اخو المصطفى الھادي الذي شدّ ازره***فكان لھ عوناً على العسر والیسُر

ومن نصر الاسلام حتى توطّدت***قواعده عزّاً فتوّج بالنصر

عليٌّ علي القدر عند ملیكھ***على رغم من عاداه قاصمة الظھر(43)

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تذكرة الخواص : 118 . ورواه الحافظ ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص131 ـ 132) .

(2) تذكرة الخواص : ص117 .

(3) تذكرة الخواص : ص116 ط نینوى طھران .

(4) تذكرة الخواص : 116 .

(5) تذكرة الخواص : 113 .

(6) ) المصدر السابق : 113 .

(7) تذكرة الخواص : 113 .

(8) المصدر السابق : 113 .

(9) تذكرة الخواص : 115 .

(10) المصدر السابق : 115 .

(11) المصدر السابق : 115 .

(12) تذكرة الخواص : 114 ـ 115 .

(13) تذكرة الخواص : 112 .

(14) تذكرة الخواص : 112 .

(15) المصدر السابق : 111 .

(16) تذكرة الخواص : 111 .

(17) تذكرة الخواص : 110 ـ 111 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_71/part04/14.html


(18) المصدر السابق : 109 .

(19) المصدر السابق .

(20) شرح النھج : ج1 219 / 245 ، 253 ـ 254 .

(21) غافر : 71 .

(22) ورواه الحافظ ابن حجر مختصراً في «الصواعق المحرقة» (ص132 ـ ط2) . وروي في البحار (ج34 ص292) قال : ومن

المفارقین لعلي (علیھ السلام) أخوه عقیل . قدم على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بالكوفة یسترفده ، فعرض علیھ عطاءه فقال عقیل : انَا

أرید من بیت المال ! فلما صَلىّ علي (علیھ السلام) الجمعة قال لھ : یا عقیل ما تقول في مَن خان ھؤلاء أجمعین ؟

قال : بئس الرجل . قال : فاِنكَّ أمرتني أن أخونھم وأعطیك .

(23) الصواعق المحرقة : ص132 الطبعة الثانیة سنة 1385 ھـ ـ 1965 م القاھرة .

(24) ورواه ابن ابي الحدید المعتزلي في شرح نھج البلاغة .

(25) نھج البلاغة : ج16 ص205 ح45 .

(26) شرح نھج البلاغة : ج16 ص286 .

(27) بحار الانوار : ج35 ص2 و3 .

(28) كشف الغمة : ص75 ـ 77 .

(29) ذخائر العقبى : ص57 ط القاھرة .

(30) نزھة المجالس : ص454 ط بیروت .

(31) لسان العرب : ج14 ص216 مادة حیا .

(32) المصدر السابق : ج18 ص352 ، مادة نزع .

(33) مطالب السؤول : ص12 ط ایران .

(34) تلخیص الغارات : ص65 ـ 66 ح27 وح33 .

(35) روي في الحدیث (118) من ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من أنساب الاشراف : ج1 ص322 وفي ط1 ج2 ص135 .

وفي بحار الانوار : ج34 ص312 ح1082 . ورواه ابن ابي الحدید في شرحھ على المختار (34) من نھج البلاغة (ج1 ص414 ط

الحدیث بیروت وفي ط ج2 ص99) .

(36) بحار الانوار : ج34 ص313 ح1083 .

(37) بحار الانوار : ج34 ص335 .

(38) رواه الشریف الرضي رحمھ الله في المختار (83) من قصار كلامھ . وفي بحار الانوار : ج34 ص343 ح1164 .

(39) بحار الانوار : ج34 ص350 .

(40) وقریباً منھ رواه أبو الفرج في «مقاتل الطالبیین» (ص27) . روي في بحار الانوار : ج34 ص352 .

(41) بحار الانوار : ج34 ص354 .

(42) رواه ابن ابي الحدید في «شرح المختار» (34) من نھج البلاغة : (ج1 ص415 ط بیروت) . ورواه في الحدیث (35) من

كتاب الغارات (ص68) وفي الحدیث (45 ص85) .

(43) كفایة الطالب: 26/27.



الفصل الثامن والتسعون بعد المئة «ضرار بن ضمرة یصف أمیر المؤمنین (علیھ
السلام)»

(1) روى العلامة سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفي سنة 654 ھـ عن جدّه الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ، وباسناده

عن محمد بن السائب الكلبي ، عن ابي صالح قال:

دخل ضرار بن ضمرة على معاویة ، فقال لھ : یا ضرار صف لي علیاًّ ، فقال : أو تعفني ، قال : لا أعفیك قالھَا مراراً .

فقال ضرار : أما اِذ لا بدُ ، فكان والله بعید المدَى ، شدید القوى ، یقول فصَلا، ویحَكم عَدلا ، یتفجَّرُ العلم من جوانبھ ، وتنطق الحكمة

من نواحیھ ، یسَتوحش من الدنیا وزھرتھا ، ویستأَنس باللیّل وظلمتھ .

كان والله غزیر الدمعة كثیر الفكرة ، یقُلَِّب كَفھُّ ویخُاطِبُ نفسھ ، یعُجبھ من اللباس ما خشن ، ومن الطعام ما جَشُب .

كان والله كأحدنا ، یجُیبنا اذا سألَناه ، ویبتدءنا اذا أتیناه ویأَتینا اذا دعَوناه ، ونحنُ والله مع قربھ مناّ ودُنوّه الینا لا نكلِّمھُ ھیبةً لھ ،

ولا نبتدیھ لعظمھ ، فاِن تبسّم فعن مثل اللؤُلؤ المنظوم . یعظّم أھل الدین ، ویحُبّ المساكین ، لا یطمع القوَيٌ في باطلھ ، ولا ییأسَ

ً في الضعیف من عدَلھ ، فاشَھَدُ با� لقدَ رأیتھ في بعض مواقفھ لیلةً ، وقد ارخى اللیل سجوفھ ، وغارَت نجومھ ، وقد مثل قائما

ً على لحیتھ ، یتمَلمَلُ تمَلملُ السلیم ، ویبَكي بكاء الحزین ، وكأني أسمعھ وھو یقول : یا دنیا غرّي غیري ، ابَي محرابھ ، قابضا

تعَرّضْتِ امَ اِليَ تشََوّقْت ، ھیھات ھیھات قد أبنَتَكُِ ثلاثاً لا رجعةََ لي فیك ، فعمُركِ قصیر ، وعشیكِ حَقیر ، وخطرك كبیر ، آه من قلةّ

الزاد وبعُد السفر ووَحشة الطریق .

ھِ ، وقد اختنق القوم بالبكاء ، ثم قال معاویة : رحم الله أبا قال : فذرفت دموع معاویة على لحیتھ فلم یملك رَدّھا وھو ینُشَفھا بكمِّ

حَسَن ، فقد كان والله كذلك ، فكیفَ حُزنك علیھ یا ضرار ؟

فقال : حُزن من ذبُحَ ولدھا في حجرھا فلا ترقأَ عبرتھا ولا یسَكُن حُزنھا(1).

(2) ذكر الزمخشري في «ربیع الابرَار» عن ابي أعور قال :

ً عوتب علي (علیھ السلام) على تقللّھ في الدنیا وشدّة عیشھ فبكى وقال : كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یبیت اللیّالي طاویا

ً ستراً موشى على باب فاطمة (رض) فرجع ولم یدخل وقال : مالي ولھذا غَیِّبوه عنيّ ، وما شبع من طعام أبداً ، ولقد رأى یوما

ومالي وللدنیا ، وكان یجوع فیشدّ الحجر على بطنھ وكنتُ أشدّه معھ ، فھَل أكرمَھُ الله بذلك أم أھَانھُ ؟ فاِن قال قائل اھَانھَُ كذب ومرق

ً ، وان قال اكرَمَھُ فیعلم ان الله قد أھان غیره حیث بسَط لھ الدنیا وزوَاھا عن أقرب الناس الیھ وأعزّھُم علیھ حیث خرَجَ منھا خمیصا

ً ، لم یرفع حجراً على حجر ، ولا لبنة على لبنة ، ولقد سَلكنا سبیلھ بعده ، والله لقد رَفعتُ مدرعتي ھذه حتى وورَدَ الآخرة سلیما

استحییتُ من راقعھا ، ولقد قیل لي الا تستبدل بھا غیرھا ، فقلت للقائل ویحك اعزُب ، فعند الصباح یحمد القوم السرى(2) .

(3) روى السبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» عن أحمد بن حنبل في «الفضائل» باسناده قال : حدّثنا ابو النوار بایع

الكرابیس قال :

اشترى علي (علیھ السلام) تمراً بدرھم فحملھ في ملحفتھ فقال لھ رجل انَا عنك أحملھ ، فقال : لا ، أبو العیال احَقّ ان یحمل حاجتھ ،

قال : وھو یومئذ خلیفة ، وكان یلبس الكرابیس السنبلانیة وھي ثیاب غلاظ یساوي الثوب درھمین أو ثلاث دراھم وھو یقول :

الحمدُ� الذي كساني ما أتوارى بھ وأتجمّل بھ بین خلقھ(3) .

(4) وقال احمد : حدّثنا عبد الرزاق باسناده عن الحسن بن جرموز المرادي عن ابیھ قال :

رأیت علیاًّ (علیھ السلام) یخرج من ھذا القصر ـ یعني قصر الكوفة ـ وعلیھ ازار الى انَصاف ساقیھ ورداؤه مشمّر قریباً منھ ، ومعھ

الدرّة یمشى بھا في الاسواق ویقول: یا قوم اتقوا الله . وفي روایة : یأمرھم بحسن البیع ویقول : أوفوُا الكیل والمیزان ولا تبخسوا



الناس اشَیائھُم ولا تنفخوا اللحم . وفي روایتھ : ویرشد الضالة ویعُین الحمال على الحمولة ویقرأ : (تلك الدار الآخرة نجَعلَھُا للذین

لا یریدوُن عُلوُّاً في الارض) الآیة ، ویقول ھذه الآیة نزلت في الولاة وذوي القدرة من الناس(4) .

(5) وروى السبط ابن الجوزي باسناده من ھارون ابن عنترة عن أبیھ قال :

دخلت على علي (علیھ السلام) وھو بالخَورنق وھو یرعد في یوم بارد وعلیھ شملة ، فقلت : یا أمیر المؤمنین ان الله قد جعل لك

ولأھلك نصَیباً في ھذا المال ، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ، فقال : والله ما أرزأكم في أموالكم أو مالكم شیئاً ، والله انھا لقطیفتي

التي خَرجتُ بھا من المدینة(5) .

(6) وروى عن أحمد في الفضائل باسناده عن أبي المطرف قال :

رأیت علي بن ابي طالب (علیھ السلام) مؤتزراً بازار مرتدیاً برداء ومعھُ درّة كأنھَ اعرابي یدور الأسَواق حتى بلغ سوق الكرابیس

فوقف على شیخ فقال : یا شیخ احَِسن بیعتي في قمیص بثلاثة دراھم ، فعرفھ الشیخ فقال : نعم ، فعلم انھ عرفھ فتركھ ومضَى ولم

یشتر منھ شیئاً فاتَى غلاماً حدثاً فاشترى منھ قمیصاً بثلاثة دراھم ، ثم جاء أبو الغلام فأخبره وقال : اشترى مني رجل قمیصاً بثلاثة

دراھم ، من صفتھ كذا وكذا فعرفھ فاختار درھماً وجاء الیھ فقال : یا أمیر المؤمنین ھذا الدرھم فاضل عن ثمن القمیص فخذه فاِنّ

ابني غلط انما ثمنھ درھمان ، فقال : یا شیخ اذھب بدرھمك فانھ باعني على رضائي واخذت على رضاه(6) .

(7) وروى سفیان الثوري عن عمرو بن قیس الملائّي قال :

رأى على علي (علیھ السلام) ازاراً مرقوع فعوُتبَ في ذلك فقال : یخشع لھ القلب ویقتدي بھ المؤمن ، قال سفیان : وكان یقطع

الثوب الى اطراف أصابعھ یعني الكُم . وقد اخرجھ أحمد في «المسند» بمعناه(7) .

(8) وروى سبط ابن الجوزي بسنده عن ابي مطر انَھّ رأى على علي (علیھ السلام) قمیصاً بثلاثة دراھم . وفي روایة : انھ اشترى

ً لبسھ ففضل عن الرسغین والكعبین فقطعھ وقال : الحمد� الذي رزَقني من الریاش ما اتجمّلُ بھ بین الناس وأواري بھ قمیصا

عورتي ، فقیل لھ : اھذا شيء ترویھ عن نفسك أو عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟

فقال : بل سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)(8) .

(9) وأضاف ابن الجوزي قال : وذكر أحمد أیضاً في (الفضائل) باسناده الى ابن عباس قال :

دخلت علیھ یوماً وھو یخَصِفُ نعلھ ، فقلت لھ : ما قیمة ھذا النعل حتى تخصفھا ؟ فقال : ھي والله احََبّ الي من دنیاكم أو اِمرتكم ھذه

اِلا أن أقیم حقاًّ أو ادَفع باطلا ، ثم قال (علیھ السلام) : كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یخصف نعلھ ویرَُقِّع ثوبھَُ ویركب الحمار

ویردف خلفھ .

قال ابن عباس : اقام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مدة خمس سنین لم یأكل من طعامھم ، وما كان یأكل الا من شيء یأتیھ من

المدینة .

د نفسي مالمَ تعتد ، وما اكل منھ رسول الله مَ الیھ فالوذة فلم یأكلھ ، فقلتُ : احرام ھو ؟ قال : لا ، ولكني اكره أن أعوِّ قال : وقدُِّ

(صلى الله علیھ وآلھ) ، ثم انشد :

جسمك بالحُمیة اقَنیتھَُ *** من ضرر البارد والحار

قد كان اولى بك ان تحتمي *** من المعاصي حذر النار(9)

(10) وقال السبط : قال القرشي باسناده عن سوید بن غفلة قال : دخلت على علي(علیھ السلام) یوَماً ولیسَ في داره سوى حصیر

رَث وھو جالس علیھ ، فقلت : یا أمیر المؤمنین انَتَ مَلكُ المسلمین والحاكم علیھم وعلى بیت المال وتأتیك الوفود ولیس في بیتك

سوى ھذا الحصیر شَيء ؟ !



قال : یا سوید ، اِن اللبیب لا یتأَثَث في دار النقلة ، وامَامَنا دار المقامة ، قد نقلَنا الیھا متاعنا ونحن منقلبون الیھا عن قریب ، قال :

فابَكاني والله كلامھ(10) .

(11) وقال أحمد في الفضائل باسناده عن شیخ لھم قال : رأیت علیاًّ (علیھ السلام) وعلیھ أزارٌ غلیظ ، فقلت ما ھذا ؟ قال : اشتریتَھُُ

بخمسة دراھم فمَن أربحَنيَ فیھ درھماً بعتھُ أیاّه ، وقال : كان یأتزر بعبائة ویشدّ وسطھ بعقال ویھنأَ بعیره ، وھو یومئذ خلیفة(11) .

(12) وروى السبط قال : وقال القرشي باسناده عن قنبر قال :

جاء الى بیت المال زقاق من عسل ، فقال لي الحسن ابن علي (علیھ السلام) : یا قنبر اذھب وأتني من الزقاق بمقدار نصیبي من

بیت المال فقد نزل بي ضیف وما عندي ما أطعمھ ، واذا قسّم أمیر المؤمنین العسل فخذ بمقدار نصیبي ورُدّهُ في بیت المال ، فجاء

قنبر الى زقٍّ منھا فاخذ منھ مقدار رطل ثم جاء علي (علیھ السلام) الى الزقّ فرآهُ قد نقص فقال : یا قنبر یا ویحَك ما ھذا ؟ فاخَذ

یتعلَلّ علیھ ، فقال : والله لتصدقني الحدیث ، فصدقھ فغضب غضَباًَ شدیداً ، وقال : عَليَ بالحسَن ، فجاء فوقع على قدمیھ وقال لھ :

بحقّ عمّي جعفر ـ وكان اذا سُئِلَ بحَقّ جعفر سكن غضبھ ـ فقال لھ : ما حملك على انَ تأخذ من عسل المسلمین قبل القسمة ؟ فقال :

امَالي فیھ حَقّ ؟ فقال : فكیف تنتفع بھ قبل المسلمین ؟ أما والله لولا اني رأیتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقبِّل ثنایاك لأوْجَعتكَُ

ضَرباً ، قم فاشترَ عوضھ وصُبَّھُ في الزق ، ففعل ، فقسََمَھُ بین المسلمین وبكى بكاءاً شدیداً ، ثم قال : اللھُّمّ اغفر للحسَن فاِنھ لم یعَلم

، ولقد كناّ مع رسول الله نقَتلُ اخواننا وآباءنا وأعَمامَنا وأھلنا ما نرید بذلك الا وجھ الله ، ولقد كان رجل مناّ یختار الله ورسولھ على

نفسھ ، فلما رأى الله صَدّقنا انزل بعدوّنا الكبت والذل وأنزل علینا النصر حتى استقَرَ الاسلام مُلقیاً جرانھ مبوءاً أوطانھ ، والله لو أتینا

الیوم ما تأتون ما قام للدین عمود ولا اخضَرَّ للایمان عود ، وایم الله لنحلبَّنھا دَماً ولنأَخُذنھّا دَماً(12) .

(13) وقال أحمد في «الفضائل» باسناده عن عبدالله بن رزین قال :

دخلت على علي (علیھ السلام) یوم أضحى فقرب الى خزیرة ، فقلت : قد اكثر الله الخیر ، فقال : یا بن رزین سمعت رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) یقول : لا یحَلُّ للخلیفة من مال الله الا قصعتان : قصعة یأكلھا ھو وأھلھ وعیالھ وقصعة یضعھا بین یدي الناس .

والخزیرة ان یصبّ في القدر ماء كثیر ویقطّع اللحم صغاراً فاذا نضج ذرّ علیھ شيء من دقیق وكذا الخزیر(13) .

(14) روى السبط ابن الجوزي باسناده عن سوید بن غفلة قال :

دخلت على علي (علیھ السلام) في ھذا القصر ـ یعني قصر الامارة ـ بالكوفة وبین یدیھ رغیفٌ من شعیر وقدح من لبن والرغیف

یابس ، تارة یكسرهُ بیده وتارة بركبتیھ ، فشقّ علي ذلك ، فقلت لجاریة لھ یقال لھا فضّة : الا ترحمین ھذا الشیخ وتنخلین لھ ھذا

الشعیر ؟ أما ترین نشارتھ على وجھھ وما یعاني منھ ؟

فقالت : لأي شيء یوجر ھو ونأثم نحن انھ عھد الینا ان لاننخل لھ طعاماً قطّ، فالتفت الي وقال : ما تقول لھا یابن غفلة ، فاخَبرتھ

وقلت : یا أمیر المؤمنین ارفق بنفسك.

فقال لي : ویحَك یا سوید ما شبع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأھلھ من خبر برّ ثلاثاً حتى لقى الله ولا نخل لھ طعام قطّ ، ولقد

جعت مرّة بالمدینة جوعاً شدیداً فخرجَتُ أطلبُُ العمل فاذا أمرأة قد جمعت مدراً ترید أن تبُلَّھُ ، فقاطَعتھُا على دلو بتمرة ، فمددت ستة

عشر دلواً حتى مجلت یداي . وفي روایة : فتحت ثم اخَذتُ التمَر وأتیَتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فاخَبرَتھُ فاكل منھ .

ً في المسند عن مجاھد عن ً في الفضائل باسناده عن علي (علیھ السلام) وذكره وأخرجھ أحمد أیضا ـ وقد أخرجَھُ أحمد أیضا

علي(علیھ السلام)(14) .

(15) وقال الأحَنف بن قیس : جاء الربیع بن زیاد الحارثي الى علي (علیھ السلام) فقال : یا أمیر المؤمنین أعدلي على أخي عاصم

بن زیاد ، فقال : ما بالھ ؟ فقال : لبس العبَاء وتنسَّكَ وھجر أھلھ ، فقال : عَليَ بھ ، فجاءَ وقد ائتزَرَ بعباءة وارتدى بأخرى اشَعثَ



اغبر ، فقال لھ : ویحك یا عاصم امَا استحََییْت من أھلك ، أما رحمت ولدك ، المَ تسمع الى قولھ تعالى : (ویحُلُّ لھَُم الطیبّات) اترى

الله أباحَھا لك ولامثالك وھو یكره ان تنالَ منھا ؟ امَا سمعت قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ان لنفسك علیك حقاًّ .

فقال عاصم : فما بالك یا أمیر المؤمنین في خشونة ملبسكِ وجشوبة مطعمك وانما تزینّت بزیكّ ؟

فقال : وَیحَك ان الله فرَضَ على ائمة الحَقّ انَ یتَصّفوُا بأوصاف رعیَّتھم أو بأفقر رعیتّھم لئلاَ یزدري الفقیر بفقره ولیحمد الله الغني

على غناه(15) .

(16) وروى سبط ابن الجوزي باسناده عن عبدالملك ابن عمر قال : حدّثني رجل من ثقیف قال : استعملني علي (علیھ السلام) على

عكبرا وقال لي : اذا كان الظھر فأتني ، قال:

فأتیتھ فلم أجد احداً یحجبني عنھ ووجدتھ جالساً وحده وبین یدیھ قدح من خشب وكوز من ماء فدعى بجراب مختوم ، فقلت : لقد

أئتمنني حیث یخرج الي جوھراً ولا اعلم ما قیمتھ ، فكسر الخاتم فاذا فیھ سویق فاخرج منھ وصَبَّ في القدح ماء وذرّهُ علیھ ثم

شرب وسقاني ، فلم اصبر وقلت : یا امیر المؤمنین قد وسَّعَ الله علیك والطعام كثیر . فقال : والله ما ختمت علیھ بخُلا وأنمّا ابتاع

قدر كفایتي واخاف أن یفنى فیوضع فیھ من غیره ، وانما افعل ھذا لئلا یدخل بطني غیر طیب(16).

(16) وروى باسناده عن الاحنف بن قیس قال :

دخلت على معاویة فقدّم الي من الحلو والحامض ما كثر تعجَبيّ منھ ، ثم قال : قدموا ذاك اللون فقدّموا لوناً ما أدري ما ھو فقلت :

ما ھذا ؟ فقال : مصارین البطَّ محَشوُة بالمخ ودھن الفستق قد ذرّ علیھ السُكّر ، قال : فبكیت ! فقال : ما یبُكیك ؟

فقال : � در ابن ابي طالب ، لقد جاد من نفسھ بما لم تسمح بھ أنت ولا غیرك .

فقال : وكیف ؟ قلت : دخَلت علیھ لیلة عند افطاره فقال لي : قم فتعَشَّ مع الحسن والحسین ، ثم قام الى الصلاة فلما فرغ دعى

بجراب مختوم بخاتمھ فاخَرَجَ منھ شعیراً مطحوناً ثم ختمھ .

فقلت : یا أمیر المؤمنین لم أعَھَدكَ بخیلا فكیف ختمَتَ على ھذا الشعیر ؟

فقال : لم أختمھ بخُلا ولكن خفت ان یبسھ الحسن والحسین بسمن أو اھالة.

فقلت : احرامٌ ھو ؟ قال : لا ، ولكن على أئمة الحَقّ ان یتأَسَّوا بأضعفِ رَعیتّھم حالا في الاكل واللباس ولا یتمیزون علیھم بشيء لا

یقدرون علیھ لیراھم الفقیر فیرضى عن الله تعالى بما ھو فیھ ، ویراھم الغني فیزداد شكراً وتواضعاً(17) .

(18) وروى السبط ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل باسناده عن أبي شھاب قال :

كان عمر بن عبد العزیز (رض) یقول : ما علمنا ان أحداً من ھذه الامة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أزھَدُ من علي بن ابي

طالب (علیھ السلام) ما وضع لبنةً على لبنة ولا قصبة على قصبة(18) .

(19) وروى أیضاً عن أحمد بن حنبل باسناده عن علي بن ربیعة الوالبي قال :

جاء ابن التیاح الى علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فقال : یا أمیر المؤمنین امتلأَ بیت المال من صفراء وبیضاء !

فقال علي (علیھ السلام) : الله اكبر ، ثم قام متوكئاً على ید ابن التیاح فدخل بیت المال وھو یقول :

ھذا جناي وخیاره فیھ *** وكل جان یده الى فیھ

ثم قال : عَليَ باشَیاع الكوفة ، فنودي في الناس فاعَطى ما في بیت المال وھو یقول : یا بیضاء ویا صَفراء غُرّي غیري ، حتى لم

یبَقَ فیھ درھم ولا دینار ، ثم أمَر بنضَحھِ فصَلىّ فیھ ركعتین .

وقال مجمع التمیمي : ھكذا كان یصنع كلمّا امتلأََ بیت المال .



وقال الزھري : انما صلىّ فیھ ركعتین لتشھَد لھ یوم القیامة انھ لم یحبس ما فیھ عن المسلمین ، قال : وربمّا كانت الغنم تبعَرُ في

بیت المال فیقسمھ(19) .

(20) ومن كلام لھ (علیھ السلام) :

وَالله لأنْ ابَیتُ عَلىَ حَسَك السَعدانِ مُسَھّداً ، أوَ أجَُرُّ في الاغَلال مُصَفَّداً ، أحََبُّ اِليَ مِنْ انَْ القى الله ورسولھ یومَ القیامة ظالِماً لبعض

العباد ، وغاصباً لِشَيء من الحُطام ، وكیف أظْلم أحَداً لِنفَْس یسُرعُ الى البلَى قفولھا ، ویطَولُ في الثرَى حُلولھُا.

دت كم صاعاً ، ورأیت صبیانھَُ شُعْثَ الشُعوُر ، غُبر الالوَان مِنْ فقَْرھم ، كأنما سُوِّ والله لقَد رَأیت عَقیلا وقد أمَلقََ وقد اسْتمَاحَني من برُِّ

داً ، فأَصَغیَتُ الیھ سَمعي ، فظَن أني أبیعَھُُ دیني ، وأتبعُّ قِیادَهُ مُفارقاً ر عَليََّ القوَل مُرَدِّ وُجُوھُھم بالعظلم، وعاودَني مُؤكداً ، وكرَّ

طریقتي ، فأحَمیْتُ لھُ حَدیدةً ، ثمُّ أدنیَتھُا من جِسْمھِ لعتیرتھا ، فضَجَّ ضَجیجَ ذي دَنفَ مِنْ الَمَھا ، وكادَ أن یحَترقَ مِنْ مَیْسَمھا ، فقلُتُ

رَھا جَبُّارھا لِغضبھ ! أ تئنُِّ من الأذَى ولا ني الى نار سَجَّ لھ : ثكَلتَكَ الثواكلُ یا عَقیل ! اتَئَنُّ مِنْ حَدیدَة احَماھَا اِنْسانھُا لِلعبِھِ ، وتجَُرُّ

أئِنُّ منْ لظَى !

وأعجَبُ مِنْ ذلِكَ طارقٌ طرَقنا بمَلفوُفة في وعائھا ، ومعجَُونة شَنِئتھا ; كأنَّما عُجِنت بریقِ حَیةّ أو قیَْئھا ، فقلُتُ : اصَِلةٌَ امَْ زَكاةٌ أم

صَدَقةٌ ؟ فذاك مُحرّمٌ عَلیَنا أھْلَ البیت ! فقال : لا ذا ولا ذاك ; ولكنھا ھدیةٌ . فقلتُ : ھَبلَتَكَ الھَبوُلُ ! اعََنْ دینِ الله أتَیَْتنَي لِتخَْدَعَني !

أمَُخْتبَطٌ امَ ذوُ جِنةّ امَ تھَْجُرُ !

وَالله لوَْ أعطیت الأقَالیم السَبعةَ بما تحَتَ أفلاكِھا ، عَلىَ انَْ أعَصي الله في نمَْلةَ أسْلبُھا جُلْبَ شَعیرَة ما فعَلَْتھَُ ، وان دُنیاكم عِندي لأھَوَنُ

مِنْ ورَقةَ في فمَ جَرادة تقَْضمُھا .

ما لِعلَي ولنعَیم یفَنى ، ولذَة لا تبَقى !

نعَوُذُ باِ� مِنْ سُباَتِ العقَْلِ ، وقبُْحِ الزَللَ ، وبھ نسَتعین(20) .

ـ سأل معاویة عقیلا عن قصّة الحدیدة المذكورة ، فبكى وقال : انَا أحَدّثكَُ یا معاویة عنھ ، ثم أحدّثكَُ عَمّا سألَتَ ، نزل بالحسین ابنھ

ً من زقاق عَسَل جاءَتھُم من ضیف ، فاستلف درھماً اشترى بھ خبزاً ، واحتاجَ الى الادام فطلب من قنبر خادمھم ، انَْ یفَتح لھ زقاّ

الیمََن ، فأخذ منھ رطلا ، فلمّا طلبھا (علیھ السلام) لیقسمھا قال : یا قنبر ، أظنّ انھّ حدث بھذا الزُقّ حَدَث ! فأخبره ، فغضب (علیھ

السلام) وقال : عَليَ بالحسین ! فرفع علیھ الدرّة ، فقال : بحَقّ عمّي جعفر ـ وكان اذا سُئِل بحقِّ جعفر سَكَن ـ فقال لھ : ما حَمَلك أنَ

ً ، فاِذا أعطیناه رددَناه ، قال : فداك أبوك ! وان كان لك فیھ حقّ ، فلیسَ لك انَْ تنتفع تأخُذَ منھ قبل القسمة ؟ قال : اِن لنا فیھ حقاّ

بِحَقِّكَ قبل انَ ینتفع المسلمون بحقوقھم ! امَا لولا أني رأیتُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقبلّ ثنیتك لأوَْجَعتكَُ ضَرباً. ثم دفع الى

قنبر درھماً كان مَصْروراً في ردائھ ، وقال : اشترَِ بھ خیرَ عَسَل تقدر علیھ.

قال عقیل : والله لكأني أنظُر الى یدي علي وھي على فم الزقّ ، وقنبر یقلب العسل فیھ ، ثم شدّه وجعل یبكي، ویقول : الَلھُّمّ اغفر

لحسین فاِنھ لا یعَلم !

فقال معاویة : ذكرَتَ مَن لا ینُكر فضَلھُ ، رحم الله أبا حَسَن ، فلقد سبق من كان قبلھ ، وأعجَزَ مَن یأتي بعده ! ھَلمُ حدیث الحدیدة .

قال : نعم ، أقویت وأصابتني مخَمصة شدیدة ، فسَألَتھُ فلم تندَ صفاتھُ ، فجمَعتُ صبیاني وجئتھُ بھم ، والبؤس والضرّ ظاھران علیھم

، فقال : ائتني عشیةًّ لأدَفعََ الیكََ شیئاً ، فجِئتھُُ یقودني احد ولدي ، فامَره بالتنَحَي ، ثم قال : الاَ فدونك ، فأھَوَیتُ ـ حَریصاً قد غَلبَني

الجشع ، أظُنھّا صُرّة ـ فوضَعتُ یدي على حَدیدة تلَتھَبُ ناراً ، فلما قبضََتھُا نبَذتھُا ، وخُرْتُ كما یخور الثور تحت ید جازره ، فقال لي

ك ! ھذا من حدیدة أوقدت لھا نار الدنیا ، فكیف بك وبي غداً اِن سُلِكنا في سلاسل جھنمّ ! ثم قرأ : (اِذ الاغلال في اعَْناقِھِم : ثكلتَكَْ امُّ

والسَلاسِلُ یسُْحَبوُنَ)(21).



ثم قال : لیسَ لك عندي فوق حقِّكَ الذي فرَضَھُ الله لك اِلا ماترى ، فانصرف الى اھلِكَ .

فجعل معاویة یتعجب ویقول : ھیھات ھیھات ! عَقِمَت النساءُانَْ یلَِدْنَ مثلھ !(22)

(21) روى الحافظ المحدث أحمد بن حجر الھیثمي المكي الناصبي في كتابھ «الصواعق المحرقة»(23) قال :

وأخرَجَ ابن عساكر ان عقیلا سأل علیاًّ فقال : اِني محتاج واني فقیر فأعَطني ، قال : اصبر حتى یخرج عطاؤك مع المسلمین فأعطیك

معھم ، فالَحَ علیھ ، فقال لرجل : خذ بیده وانطلق بھ الى حوانیت أھل السوق فقال لھ : دُق ھذه الاقفال وخذ ما في الحوانیت !

قال : ترید أن تتخّذني سارقاً ؟

قال : وأنت ترید أن تتخذني سارقاً ؟ ! أن آخذ أموال المسلمین فأعطیكھا دونھم ؟

قال : لآتینَّ معاویة !

قال : انَت وذاك ، فأتى معاویة فسألھُ فأعطاه مائة ألف ثم قال : اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك بھ علي وما أولیتَكَُ ، فصعد فحمد

الله وأثنى علیھ ثم قال : أیھّا الناس اني اخُبركم اني أردَتُ علیاًّ على دینھ فاختار دینھ ، واِني أردت معاویة على دینھ فاختارني على

دینھ .

وقال ابن حجر : وسبب مفارقة أخیھ عقیل لھ : انھ كان یعطیھ كلّ یوم من الشعیر ما یكفي عیالھ ، فاشتھَى علیھ أولاده مریساً فصار

یوفرّ كل یوم شیئاً قلیلا حتى اجتمع عنده ما اشترى بھ سمناً وتمراً وصنع لھم ، فدَعَوا علیاًّ الیھ ، فلما جاء وقدّمَ لھ ذلك سألَ عنھ

فقصَّوا علیھ ذلك فقال : أوَكان یكفیكم ذلك بعد الذي عَزلتم منھ ؟ قالوا : نعم ، فنقص مما كان یعطیھ مقدار ما كان یعزل كلّ یوم وقال

: لا یحَلُّ لي انَ أزید من ذلك !

فغضب ، فحمى لھ حدیدة وقرّبھا من خدّه وھو غافل فتأَوَه فقال : تجزَع من ھذه وتعرضّني لنار جھنمّ ؟ !

فقال : لاذھبنّ الى مَن یعطیني تبراً ویطعمني تمراً فلحق بمعاویة !

وقد قال معاویة یوماً : لو علم بأني خیرٌ لھ من أخیھ ما أقام عندنا وتركھ ، فقال لھ عقیل : أخي خیرٌَ لي في دیني وأنت خیرٌ لي في

دنیاي ، وقد آثرتُ دنیاي ، وأسأل الله خاتمة خیر(24) .

(22) روى ابن أبي الحدید المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» عن علي (علیھ السلام) انھ كتب كتاباً الى عثمان بن حنیف الانصاري

ـ وكان عاملھ على البصرة وقد بلغھ انھ دُعِيَ الى وَلیمة قوم من أھلھا فمضى الیھا ـ قولھ :

أما بعد یا بن حنیف فقد بلَغنَي أنَ رجلا من فتیة أھل البصَْرة دَعاك الى مَأدُبة فأسَرعت الیھا ، تسُتطَاب لك الالوان ، وتنُْقلَ الیكََ

الجفانُ . وما ظَننَْتك تجُیبُ الى طعامِ قوم عائِلھُُم مجفوٌُّ وغَنیھُّم مَدْعُوُّ . فانظُر الى ما تقَْضِمُھُ من ھذا المَقْضَم ، فما اشتبَھَ علیَكَ عِلْمُھُ

فاَلْفِظْھُ وما أیَقنَتَ بطیبِ وَجْھھِ فنَلَ مِنھُ .

الا وان لكُلِّ مَأموم امام یقَْتدي بھ ، ویسَْتضيءُ بنورِ عِلمِھِ ; الا وان اِمامكُم قد اكتفىَ من دنیاهُ بطِمْریھِ ، ومن طُعمِھِ بقرصَیھ . الا

وَانكم لا تقَدروُن على ذلك ، ولكن اعینوني بورَع واجتھاد ، وعِفة وسَداد ، فوَالله ما كنزتُ من دُنیاكم تِبراً ، ولا ادّخَرْتُ مِن غناَئِمھا

وَفْراً ، ولا أعْدَدْت لِبالي ثوبي طِمْراً ، ولا حُزتُ من أرضِھا شبْراً ، ولا أخََذتُ مِنْھُ اِلا كَقوُتِ أتان دَبرَة ، ولھي في عیني أوھى من

عَفْصة مَقِرَة(25).

(23) وروى العلامة ابن ابي الحدید المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» عن أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) انھ قال

:

ولو شئت لاھتدََیْتُ الطریق الى مُصَفىّ ھذا العسََل ، ولبُاب ھَذا القمَح ، ونسَائِج ھذا القزَِّ ، ولكن ھیْھات أن یغَْلِبنَي ھَوَاي ، ویقَودَني

جَشَعي الى تخََیُّر الاطعمة ، ولعلََّ بالحجاز أو بالیمامةِ مَنْ لا طمَعَ لھ في القرص ، ولا عَھْدَ لھ بالشبع، أو أبیتَ مبطاناً وحَوْلي بطُون



غَرثى ، وأكباَدٌ حَرّى ، أو أكون كما قال القائل :

وحَسْبكَُ عَاراً انَْ تبیتَ ببطنة *** وحَولكََ اكبادٌ تحَِنُّ الى القدِّ

أأَقنعُ من نفسي بان یقال : ھذا أمیر المؤمنین ، ولا أشاركھم في مكاره الدھر ، أو أكون أسوَةً لھُم في جُشوبة العیَْش !

مُھا ، تكترَشُ من أعْلافِھا ، وتلھُو عَمّا ھا عَلفَھُا ، أو المرسَلة شُغلھُا تقمَُّ فما خُلِقْتُ لیشغلني اكَلُ الطیبّات ، كالبھَیمَةِ المربوطة ھَمُّ

یرادُبھا ، أو أتركَ سُدى ، أو أھملَ عابثاً ، أو أجُرَّ حَبلَ الضلالة ، أو أعتسَِفَ طریق المتاھة(26) !

«في صفات أمیر المؤمنین(علیھ السلام) وشمائلھ»

(24) روى العلامة المجلسي قدّس سرّه في «البحار» باسناده عن جابر وابن الحنفیة قالا :

كان علي (علیھ السلام) رجلا دحداحاً ، ربع القامة ، أزج الحاجبین ، أدعج العینین ، أنجل ، تمیل الى الشھلة ، كأن وجھھ القمر لیلة

البدر حُسناً ، وھو الى السُمَرة ، أصلعَ، لھ حفاف من خلفھ كأنھ اكلیل ، وكأن عنقھ ابریق فضّة ، وھو أرقب ، ضخم البطن ، أقرا

الظھر ، عریض الصدر ، محض المتن ، شئِن الكفِّین ، ضخم الكسور ، لا یبَین عضده من ساعده قد أدمِجت ادماجاً ، عبل الذراعین

، عریض المنكبین ، عظیم المشاشین كمشاش السبع الضاري ، لھ لحیة قد زانت صدره ، غلیظ العضلات ، حمش الساقین ، قال

. (27) المغیرة : كان علي (علیھ السلام) على ھیئة الاسد ، غلیظاً منھ ما استغلظ ، دقیقاً منھ ما استدَقَّ

بیان : أحمش الساقین : أي دقیقھا ، ویقال : حمش الساقین بالتسكین ، والدحداح : القصیر السمین ، والمراد ھنا غیر الطویل أو

السمین فقط تقرینة ما بعده ، و«الزجج» : تقوّس في الحاجب مع طول في طرفھ وامتداده ، و«الدّعج» : شدّة السَواد في العین أو

شدّة سوادھا في شدّة بیاضھا ، والنجل : سعة العین ، و«الشھلة» بالضَمّ ، اقَلّ من الزرقة في الحدقة وأحسن منھ ، أو أن تشرب

ً كالشكلة ، و«الصلع» : انحسار شعر مقدّم الرأس ، و«الحفاف» : الطرّة حول رأس الاصلع ، الحدقة حمرة لیسَت خطوطا

و«الاكلیل» : شبھ عصابة تزینّ بالجواھر ، و«الارقب» الغلیظ الرقبة ، وقال الجوھري : «والقراء» الظھر وناقة قرواء : طویلة

السنام .

وقال الفیروزآبادي : المقروري : الطویل الظھر ، «والمحض» الخالص ، «ومتنا الظھر» ، مكتنفا الصلب عن یمین وشمال من

عصب ولحم ، ولعلھّ كنایة عن الاستواء ، أو عن اندماج الاجزاء بحیث لا یبین فیھ المفاصل ویرى قطعة واحدة .

وقال الجزري في صفتھ : «شئن الكفیّن والقدََمین» أي أنھّما یمیلان الى الغلظ والقصر ، وقیل : ھو أن یكون في أناملھ غلظ بلا

قصر ، ویحَُمد ذلك في الرجال لانھ أشدّ لقبضھم ، ویذَُمُ في النساء .

وقال الفیروزآبادي : «الكسر» ویكسر : الجزء من العضو أو العضو الوافر ، أو نصف العظم بما علیھ من اللحم ، أو عظم لیس

علیھ كثیر لحم ، والجمع : اكسار وكسور ، «والعبل» : الضخم من كل شيء ، وقال الجزري : في صفتھ : جلیل المشاش أي عظیم

رؤوس العظام كالمرفقین والكتفین والركبتین . وقال الجوھري: ھي رؤوس العظام اللینة التي یمكن مضغھا .

أقول : ولعَلّ المراد ھنا منتھى عظم العضدین من جانب المنكب ، و«السبع الضاري» ھو الذي أعتاد بالصَید لا یصبر عنھ ، قولھ

«ما استغلظ» اي من الانسان أو من الاسد ، أي كل ما كان فیھ غلیظاً ففیھ كان أغلظ ، وكذا بالعكس .

(25) قال العلامة علي بن عیسى الاربلي رحمھ الله في «كشف الغمة» : قال الخطیب أبو المؤید الخوارزمي باسناده عن أبي اسحاق

قال :

ً أبیض الرأس واللحیة ، ضخم البطن ، ربعة من الرجال ، وذكر ابن مندة : انھ (علیھ السلام) كان شدید الادمة ، ثقیل رأیت علیاّ

العینین عظیمھما ، ذا بطن ، وھو الى القِصَر أقرب ، أبیض الرأس واللحیة .

وزاد محمد بن حبیب البغدادي صاحب المحبر الكبیر في صفاتھ (علیھ السلام) : آدم اللون ، حسن الوجھ ، ضخم الكرادیس .



واشتھر (علیھ السلام) بالأنَزَع البطین ، أما في الصورة فیقال : رجلٌ أنزَع بین النزع وھو الذي انحسَر الشعر عن جانبي جبھَتھَ ،

وموضعھ النزعة وھما النزعتان ، ولا یقال لامرأة : نزعاء ولكن زعراء ، والبطین : الكبیر البطن ، وأما المعنى فاِن نفسھ نزعت

یقال : نزع الى أھلھ ینزع نزاعاً : أشتاق ، ونزع عن الامور نزوعاً : انتھَى عنھا ، أي نزعت نفسھ عن ارتكاب الشھوات فاجتنبھا ،

ونزعت الى اجتناب السیئّات فسدّ علیھ مذھبھا ، ونزعت الى اكتساب الطاعات فأدركھا حین طلبَھا ، ونزعت الى استصحاب الحَسنات

فارتدى بھا وتجَلْببَھَا .

وامتلأََ علماً فلِقبّ بالبطین ، وأظھر بعضاً وأبطن بعضاً حسب ما اقتضاه علمھ الذّي عرف بھ الحقّ الیقین ، وأما ماظھر من علومھ

فأشھر من الصباح وأسیر في الآفاق من سري الریاح ، وأما ما بطن فقد قال :

«بل اندَمجَتُ على مكنون علم لو بحُتُ بھ لاضطربتم اضطراب الارشیة في الطوى البعیدة» ، اندمج : اذا دخل في الشيء واستتر فیھ

، والارشیة : الحبال ، وأحدھا : رشاء ، والطوي : البئر المطویة(28) .

قد نظم بعض الشعراء ھذا المعنى فقال :

مَن كان قد عَرَفتھ مدیةَُ دَھْره *** ومَرَت لھ أخلافُ سَمٍّ مُنقع

فلیعتصم بعرى الدعاء ویبتھل *** باِمامة الھادي البطین الانزَع

ع نزعت عن الآثام طرّاً نفسَھ *** ورعاً فمن كالانزع المتورِّ

وحوى العلوم عن النبي وراثة *** فھو البطین لكل علم مودع

(26) قال العلامة الحافظ محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» :

وكان (علیھ السلام) ربعَة من الرجال ، أدعج العینین عظیمھما ، حسن الوجھ كأنھ قمر لیلة البدر ، عظیم البطن الى السمن ،

عریض ما بین المنكبین ، لمنكبھ مشاش كمشاش السبع الضاري ، لا یبین عضده قد ادُِمجَ ادماجاً ، شئِن الكفیّن ، عظیم الكرادیس ،

أغید كأن عنقھ ابریق فضّة ، أصلع لیس في رأسھ شعر الا من خلفھ ، كثیر شعر اللحیة ، وكان لا یخضب ، وقد جاء عنھ الخضاب .

والمشھور انھ كان ابیض اللحیة ، وكان اذا مشى تكفأّ ، شدید الساعد والید ، واذا مشى الى الحروب ھرول ، ثبت الجنان ، قوي ما

صارَعَ احَداً الا صَرَعھ ، شجاع منصور عند من لاقاه(29) .

ـ شرح : الاغید : المائل العنق . والمشاش : رؤوس العظام اللیّنة ، وادمج : یقال أدمج الشيء في الشيء اذا أدخلھ فیھ : والضاري

: المعود الصید ، تكفأّ : تمایل في مشیتھ ، والشئن : الغلیظ ، والكرادیس جمع الكردوسة وھي كل عظم تكردس اي اجتمع اللحَم

علیھ .

(27) قال العلامة الشیخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في «نزھة المجالس ومنتخب النفائس» :

كان (علیھ السلام) مَربوع القامَة ، أدعج العینین عَظیمَھُما ، حسن الوجھ كأن وجھھ قمر لیلة البدر ، عظیم البطن ، أعلاهُ علم

ھ وأخویھ جعفر وعقیل وأسفلھ طعام ، وكان كثیر شعر اللحیة ، وقلیل شَعر الرأس ، عُنقُھُ ابریق فضة ، رضي الله عنھ وعن أمِّ

یھ حمزة والعباس(30) . وعمِّ

اللغة : رجل مربوع : أي مربوع الخلق لا بالطویل ولا بالقصیر ، و«الدعج»: شدّة سواد العین وشدّة بیاض بیاضھا مع سعتھا ـ

(لسان العرب) .

(28) قال ابن منظور في «لسان العرب» في حدیث لھ عن ابن عباس رحمھ الله انھ قال :

كان عَلي أمیر المؤمنین یشبھَ القمر الباھر ، والاسد الحادر ، والفرات الزاخر، والربیع الباكر ، أشبھ من القمر ضوَؤهُ وبھاؤه ، ومن

الاسد شجاعتھ ومضاؤه، ومن الفرات جوده وسخاؤه ، ومن الربیع خصبھ وحیاؤه(31) .



(29) وقال أیضاً في «لسان العرب» في صفة علي رضي الله عنھ :

البطین الانزع ، والعرب تحب النزع وتتیمن بالانزع ، وتذمُّ الغم وتتشاءم بالأغَم ، وتزعم أن الأغم القفا والجبین لا یكون الا لئیماً ،

ومنھ قول ھدبة بن خشرم :

ولا تنكحي اِن فرّق الدھر بیننا *** اغمّ القفا والوجَھ لیسَ بأنَزَعا(32)

(30) قال العلامة الحافظ محمد بن طلحة الشافعي في كتابھ «مطالب السؤول» :

كان (علیھ السلام) آدم شدید الادمة ، ظاھرة السمرة ، عظیم العینین ، أقرَبُ الى القِصر من الطول لم یتجَاوز حَد الاعتدال في ذلك ،

ذا بطن كثیر الشعر ، عریض اللحیة ، أصلعَ أبیض الرأس واللحیة .

وقد انتشر بین المخبرین واشتھر لأعینُ المُستبصرین وظھر في زبر الآثرین وصدَرَ على ألسنة الآخرین ان من صِفاتھ التي تختصُّ

ً للناظرین. ومما یستفتح باضافة نسبھا الیھ ، ونعوتھ التي تقتص باِضافة لباسھا علیھ : الانزع البطین ، حتى صارت علیھ علما

أبواب المسامع من واردات طلایع البدایع في معنى صفات البطین الانزع ما ھو الذّ عند السامع من حصول الغنى للبائس القانع ،

ووصول الامَن الى قلب الخائف الخاشع وھو أنھ (علیھ السلام) لما اشتمل علیھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بتربیتھ ایاّه ومتابعتھ

في ھداه ، فكان بأوامره ونواھیھ یروح ویغتدي ، وبشعاره یتجَلْببَ ویرتدي ، وباستبصاره في أتبّاعھ یاتمّ ویھتدي ، وعلى الجملة :

عن المرَءِ لا تسَأل وسَلْ عن قرینھ *** فكلُّ قرین بالمقارن یقتدي

خَصّھُ الله عزّ وعلا من أنوار النبوّة المنتشرة في الآفاق بنفس زكیةّ مستنیرة الاشراق قابلھا بصَفائھا لانطباع صور مكارم الاخلاق ،

ومطھّرة لضیائھا من اقتراب كدر الكفر وشقاق النفاق ، فنزعت لطھارتھا عن ظُلمُات الشرك وفتكات الافك ، فكان أوّل ذَكر آمَنَ

برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) معھ بغیر شك ، ونزعت نفسھ الى تكسیر الاصَنام والتمثیل ، وتطھیر المسجد الحرام من الاوثان

والاباطیل وتغییر أسالیب الشك والاضالیل ...

ولم یزل بملازمة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یزیده الله علماً حتى قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ـ فیما نقلھ الترمذي في

ل ح مشكلات الوقایع ، ویسَُھِّ صحیحھ عنھ ـ : «أنا مدینة العلم وعليٌّ بابھا» ، فكان من غزارة علمھ یذللّ جوامح القضایا ، ویوضِّ

مستصعب الاحكام ، فكلُّ علم كان لھ فیھ أثر ، وكلّ حكمة كان لھ علیھا استظھار..

وحیث اتضَحَ ما آتاه الله تعالى من أنواع العلم وأقسَام الحكمة ، فباعتبار ذلك وصف بلفظھ البطین ، فاِنھا لفظة یوُصَف من ھو عظیم

ً وحكمة وتضَلعَّ من أنواع العلوم وأقسام الحكمة ما صار غذاءً لھ مملوءاً بھ وصف البطن متصّف بامتلائِھ ، ولما قد امتلأََ علما

ً من العلم والحكمة كَمن تضَلعّ من الاغذیة الجسمانیة ما عظم بطنھ ، فصار باعتباره بطیناً ، فاطُلقتَ ھذه باعتبار ذلك بكونھ بطینا

اللفظة نظراً الى ذلك .

اِن لفظة بطین ھي فعیل ، ولفظة فعیل معدولة ، فتارة تكون معدولة عن فاعل كشھید وعلیم عن شاھد وعالم ، وتارة عن مفعول

ً (علیھ السلام) قد حصل على علم كثیر ومعرفة وافرة أظھَرَ بعضاً وابطن كقتیل وجریح عن مقتول .. وقد انتشرت الاخبار أن علیاّ

بعضاً(33) .

(31) ومن كتاب الغارات لابراھیم بن محمد الثقفي باسناده عن زاذان قال(34) :

انطلقت مع قنبر الى علي (علیھ السلام) فقال : قم یا أمیر المؤمنین فقد خَبأتُ لك خبیئة ، قال : فما ھو ؟ قال : قم معي ، فقام

فانطَلقَ الى بیتھ فاِذا باسنة مملوءة 8جامات من ذھب وفضّة فقال : یا أمیر المؤمنین اِنك لا تترك شیئاً اِلا قسّمتھ ، فادّخَرتُ ھذا لك .

قال علي (علیھ السلام) : لقد أحببتَ ان تدخل بیتي ناراً كثیرة ؟ فسَلّ سیفھ فضَربھَا فانتثَرَت من بین اناء مقطوع نصفھ أو ثلثھ ، ثم

قال : أقسموه بالحصص . ففعَلَوا وجعل علي یقول :



ھذا جناي وخیارهُ فیھ *** اِذ كل جان یده الى فیھ

ثم قال : یا بیضَاء ویا صَفراء غرّي غیري !

قال : وفي البیت مساك وابر ، فقال : أقسمُوا ھذا فقالوا : لا حاجة لنا فیھ .

قال : وكان یأخذ من كلّ عامل ما یعمل : والذي نفسي بیده لتأخذن شرّه مع خیره(35) .

(32) وعن حبیب بن أبي ثابت أنھ قال : قال عبدالله بن جعفر بن ابي طالب لعلي(علیھ السلام): یا أمیر المؤمنین لو أمرت لي

بمعونة أو نفقة فوالله ما عندي نفقة اِلا أن أبیع بعض علوفي . قال لھ : لا والله وما اجدُ لك شیئا الا أن تأمرُ عمّكَ ان یسرق

فیعطیك(36) .

(33) روى زرارة قال : قیل لجعفر بن محمد (علیھ السلام) : اِن قوماً ھاھنا ینتقصون علیاًّ(علیھ السلام).

فقال : بِمَ ینَْتقَصُونھ لا أباً لھم ؟ ! وھل فیھ موضع نقیصة ؟ والله ما عرض لعلي(علیھ السلام) أمران قطّ كلاھما � طاعة الا عمل

باشدّھما وأشقھما علیھ !

ولقد كان یعمل العمل كأنھ قائمٌ بین الجنة والنار ، ینظر الى ثواب ھؤلاء فیعمل لھ ، وینظر الى عقاب ھؤلاء فینتھي عنھ: وان كان

لیقوم الى الصلاة فاِذا قال : «وَجّھْتُ وجَھْي» تغیَرَّ لوَنھُ حتى كان یعُرَف ذلك في لوَنھ .

ر ر بعیَن نبَعَت في مالھ مثل عنق الجزور فقال : بشِّ ولقد أعتقََ ألف عَبد من كدّ یده ، یعرق فیھ جبینھ ویحفى فیھ كفھّ ، ولقد بشُِّ

الوارث ، ثم جَعلَھا صدقة على الفقراء والمساكین وابن السبیل الى أن یرث الله الارض وَمَن علیھا ، لیصرف الله النار عن

وجھھ(37) .

(34) وقال (علیھ السلام) ـ وقد رُئي علیھ اِزارٌ خلق مرقوع ـ فقیل لھ في ذلك فقال :

یخشع لھ القلب ، وتذلّ بھ النفس ویقتدي بھ المؤمنون(38).

(35) وعن یزید بن محجن التیمي قال : أخرج علي (علیھ السلام) سیفاً لھ فقال : مَن یشتري سیفي ھذا مني ؟ فو الذي نفسي بیده

لو أن معي ثمن أزار لما بعتھ .

ـ وعن أبي رجاء : أن علیاًّ (علیھ السلام) أخرج سیفاً لھ الى السوق فقال : مَن یشتري مني ھذا ؟ فلو كان معي ثمن اِزار لما بعتھ .

قال أبو رجاء : فقلت لھ : یا أمیر المؤمنین أنا أبیعك اِزاراً وأنسئك ثمنھ الى عطائك ، فبِعتھُ اِزاراً الى عَطائھ ، فلمَّا قبضَ عطاءه

أعطاني حَقيّ(39) .

(36) وروي بالاسناد عن ابي اسحاق السبیعي قال :

ھ ، فقلت : یا أبة أمیر كنتُ على عنق ابي یوم الجمعة وأمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام)یخطب وھو یتَروح بكمِّ

المؤمنین یجد الحَرّ ؟ فقال : لا یجَدُ حرّاً ولا برَداً ، ولكنھ غسل قمیصھ وھو رطبٌ ولا لھ غیره فھو یتروّح بھ .

وقال أبو اسحاق : رفعني ابي فرأیت علیاًّ (علیھ السلام) أبیض الرأس واللحیة ، عریض ما بین المنكبین(40) .

(37) روي عن قدامة بن عتاب قال :

كان علي (علیھ السلام) ضخم البطن ، ضخم مشاشة المنكبین ، ضخم عضلة الذراع ، دقیق مستدقھا ، ضخم عضلة الساق ، دقیق

مستدقھا(41) .

(38) وعن بكر بن عیسى قال : كان علي (علیھ السلام) یقول :

یا أھل الكوفة ، اذا أنا خرَجتُ من عندكم بغیر رحلي وراحلتي وغلامي فانَا خائن .



وكانت نفقَتَھَُ تأتیھ من غلتّھ بالمدینة من «ینیع» ، وكان یطُعم الناس الخبز واللحم ویأكل من الثرید بالزیت ویكللّھا بالتمر من العجَوة

، وكان ذلك طعامھُ .

وزعَموا انھ كان یقسَمُ ما في بیت المال ، فلا یأتي الجمعة وفي بیت المال شيء ، وكان یأمر ببیت المال في كل عشیة خمیس فینُضح

بالماء ثم یصَُليّ فیھ ركعتین .

وزعَموا انھ كان یقول ویضع یده على بطنھ :

«والذي فلق الحبةّ وبرَأ النسمة ، لا تنطوي ثمیلتي على قلةّ من خیانة ، ولأخَْرجنّ منھا خَمیصاً(42) .

وللحافظ الگنجي في مدح عليّ(علیھ السلام):

عليٌّ أمیرالمؤمنین الذي بھ***ھدى ّ� اھل الأرض من حیرة الكفر

اخو المصطفى الھادي الذي شدّ ازره***فكان لھ عوناً على العسر والیسُر

ومن نصر الاسلام حتى توطّدت***قواعده عزّاً فتوّج بالنصر

عليٌّ علي القدر عند ملیكھ***على رغم من عاداه قاصمة الظھر(43)
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الفصل التاسع والتسعون بعد المئة «تفترق ھذه الامة على ثلاث وسبعین فرقة واحدة
منھا في الجنة وھي التي اتبعت علیاً والباقون في النار

 

(1) روى العلامة أبو جعفر محمد بن ابي القاسم الطبري رحمھ الله في «بشارة المصطفى» باسناده عن محمد بن جعفر بن محمد ،

قال حدّثنا أبو عبدالله (علیھ السلام) ، وعن المجاشعي وحدَّثنا الرضا (علیھ السلام) عن أبیھ موسى عن أبیھ أبي عبدالله جعفَر عن

آبائھ (علیھم السلام) قال :

ً یقول لرأس الیھود على كم افترقتم ؟ فقال على كذا وكذا فرقة ، فقال علي (علیھ السلام) : كذبت . ثم أقبل عليٌ على سمعت علیاّ

الناس فقال : والله لو ثنیت لي الوسادة لقضَیتُ بین أھل التوَراة بتوراتھم وبین أھل الانجیل بأنجیلھم وبین أھل القرآن بقرآنھم

افترقت الیھود على احدى وسبعین فرقة سبعون منھا في النار وواحدة ناجیة في الجنة وھي التي اتبعتََ یوشع بن نون وصي موسى

وافترقت النصارى على اثنین وسبعین فرقة احدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وھي التي اتبعت شمعون وصي عیسى ،

وتفترق ھذه الامة على ثلاث وسبعین فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنةّ وھي التي اتبعتََ وصي محمد ، وضرَبَ بیده

على صدره ثم قال : ثلاثة عشر فرقة من الثلاث والسبعین كلھّا تنتّحل مَودّتي وحبيّ ، واحدة منھا في الجنة وھي النمط الاوسط واثنا

عشر في النار(1) .

(2) ولشرف الدولة :

اذا افترقت في الدین سبعون فرقة *** ونیف على ما جاء في سالف النقل

أفي الفرقة الھلاك آل محمّد *** أم الفرقة اللاتي نجت منھم قل لي

اذا كان مولى القوم منھم فأنني *** رَضیتُ بھم لازال في ظلھّم ظلي

(2) فخَلِّ عَلیاًّ لي اِماماً وآلھ *** وانتم من الباقین في أوسع الحِلِّ

(3) «حدیث ربیعة بن كعب»

ـ روى العلامة المجلسي رحمھ الله من دعوات الراوندي باسناده عن ربیعة بن كعب قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : ستكون بعدي فتنة فاذا كان ذلك فالتزموا علي بن ابي طالب (علیھ السلام)(3) .

(4) روي عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في نھج البلاغة أنھ قال :

«نحن النمرقة الوسطى ، بھا یلحق التالي ، والیھا یرجع الغالي» .

ـ بیان للعلامة المجلسي قدّس سرّه :

وا الطنفسَة التي فوق الرحل نمرقة . النمرقة : وسادة صغیرة ، وربمّا سمُّ

قال ابن ابي الحدید : والمعنى اِن آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ھُم الامر الاوسط بین الطرفین المذمومین ، فكل من جاوَزھُم

فالواجب أن یرجع الیھم ، وكلّ مَن قصَّرَ عنھم فالواجب ان یلحق بھم .

ً واستعار لفظ النمرقة لھذا المعنى من قولھم : ركب فلان من الامر منكراً ، وقد ارتكب الرأي الفلاني ، فكأن ما یراه الانسان مذَھبا

یرجع الیھ ، یكون كالراكب والجالس علیھ .

یجوز أن یكون لفظ «الوسطى» یرُاد بھ «الفضُلى» ، یقال : ھذه ھي الطریقة الوسطى ، والخلیفة الوسطى الفضلى ، ومنھ قولھ

تعالى : (قال اوَسَطھُمُ)(4) ومنھ : (وجَعلَناكم امُّةً وسَطا)(5) .

وقال ابن میثم : وجھ الاستعارة : أن أئمة الحقّ مستند للخلق في تدبیر معاشھم ومعادھم .



ویمكن أن یقال : لما كان الصدر في النمارق المصفوفة ھي الوسطى ، فلذا وصفھا بھا(6) .

(5) «حدیث أبي لیلى الغفاّري»

ـ روى ابن شیرویھ الدیلمي في «كتاب الفردوس»(7) یرفعھ الى ابي لیلى الغفاري قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : سیكون من بعدي فتنة فاذا كان ذلك فالزموا علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فاِنھ الفاروق

بین الحق والباطل(8).

(6) «حدیث ابن عباس»

ـ روى الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي الدمشقي في «میزان الاعتدال»(9) قال :

قال ابن عباس : ستكون فتنةً فمَن أدرَكھا فعلیھ بخصلتین : كتاب الله وعلي بن أبي طالب ، فاِني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول وھو آخذٌ بید علي : ھذا أوّل من آمَنَ بي وأوّل من یصُافحني یوم القیامة وھو فاروق ھذه الامة یفرق بین الحق والباطل

یق الاكبر ، وھو خلیفتي من بعدي(10) . ، وھو یعسوب المؤمنین والمال یعسوب الظلمََة ، وھو الصدِّ

«حدیث أبي أیوب الانصاري»

(7) روى العلامة الحمویني في «فرائد السمطین» باسناده عن الاعَمش ، عن ابراھیم ، عن علقمة والاسود قال :

لكََ بھا ، أتینا أبا أیوب الانصاري فقلنا لھ : یا أبا أیوّب اِن الله تعالى اكرَمَ نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ)وصفا لك من فضلھ من الله فضََّ

أخبرنا بمخرجك مع علي (علیھ السلام) تقاتل أھل لا الھ الا الله !

فقال أبو ایُّوب : أقسم لكما با� ، لقد كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) معي في ھذا البیت الذي أنتما فیھ معي ، وما في البیت

غیر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي جالسٌ عن یمینھ وأنا جالسٌ عن یسَاره ، وأنسَ قائمٌ بین یدیھ اذ حَرّك الباب ، فقال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : افتح لعمّار الطیبّ المطیب ، ففتح أنس الباب ودخل عمّار فسَلمَّ على رسول الله فرّحب بھ ، ثم قال

لعمّار : انھ سیكون بعدي في امتي ھناة حتى یختلف السیف فیما بینھم وحتى یقتل بعضَھُم بعضَاً وحتى یبَرأ بعضَھُم من بعض ، فاذا

رأیت ذلك فعلیك بھذا الاصلع عن یمیني یعني علي بن ابي طالب ، فاِنْ سَلكََ الناس كلھّم وادیاً وسلك علي وادیاً فاسلك وادي علي

(علیھ السلام) وخَل عن الناس .

دك عن ھدى ولا یدخلك على ردى ، یا عمّار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعَة الله عزّوجَلّ(11) . یا عمّار اِن علیاًّ لا یرُّ

(8) روى المولى المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال»(12) روى عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

:

تكون بین أمتي فرقة واختلاف فیكون ھذا وأصحابھ على الحق ـ یعني علیاًّ ـ(13) .

(9) روى العلامة الشیخ حسین الصیمري في «الالزام»(14) قال : روى الحافظ أحمد بن موسى الشیرازي من علماء السنة في

كتابھ الذي استخرجھ من التفاسیر الاثنى عشر : تفسیر أبي موسى یعقوب بن سفیان ، وتفسیر ابن جریح ، وتفسیر مقاتل بن

سلیمان ، وتفسیر وكیع بن الجراح ، وتفسیر یعقوب بن موسى القطان، وتفسیر أبي عبیدة القاسم بن سلام ، وتفسیر علي بن حرب

، وتفسیر السدّي ، وتفسیر مجاھد ، وتفسیر مقاتل بن حمام بن صان ، وتفسیر ابي صالح ، وكلھم من السنة ، رووا : عن أنس بن

مالك قالوا :

كناّ جلوساً عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وتذاكرنا رجلا یصَُليّ ویصَوم ویتصََدّق ویزكي ، فقال لنَا رسول الله (صلى الله علیھ

ده ، فقال : لا أعرفھ : فبینا نحن في ذكر الرجل ، اذ سھ ویوحِّ وآلھ) : لا أعرفھ ، فقلنا : یا رسول الله ، أنھ یعبد الله ویسبِّحھ ویقدِّ

طلع علینا أبو بكر ، فقلنا : یا رسول الله ھوذا ، فنظر الیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقال لابي بكر : خُذ سَیفي ھذا وامض



فیھ الى ھذا الرجل واضرب عنقھ ، فاِنھ أوّل من یأَتي في حزب الشیطان ، فدخل أبو بكر فرآه راكعاً ، فقال : لا والله لا أقتلھ فاِنھ

نھانا عن قتل المصلین ، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اجلس فلسَتَ بصاحبھ ، قم یا عمر فخُذ سیفي ھذا من ید أبي بكر

وادخل المسجد واضرب عنقھ .

قال عمر : فأخَذَت السیف من ید ابي بكر ودخَلت المسجد فرأیت الرجل ساجداً ، فقلت : لا والله لا أقتلھُ فقد استأذنھ من ھو خیرٌ مني

، فرجَعتُ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقلتُ : یا رسول الله اني وجَدَتھُ ساجداً ، فقال : یا عمر اجلس فلسَتَ بصاحبھ ، قم

یا علي فانك قاتلھ فاِن وجَدتھ فاقتلھُ ، فاِنك ان قتلتھَُ لم یبقَ بین أمتي اختلاف أبداً .

قال علي (علیھ السلام) : فأخَذتُ السیف ودخَلتُ المسجد فلم أره ، فرجعت الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقلت : یا رسول الله

ما رأیتھ .

فقال : یا أبا الحسن ، اِن امة موسى (علیھ السلام) افترقتََ على احدى وسبعین فرقة ، فرقة ناجیة والباقون في النار ، وان امة

عیسى افترَقت على اثنتین وسَبعین فرقة ، فرقة ناجیة والباقون في النار ، وستفترق امتي على ثلاث وسبعین فرقة ، فرقة ناجیة

والباقون في النار .

فقلتُُ : یا رسول الله فما الناجیة ؟

قال : المتمسّك بما أنت علیھ وشیعتك وأصحابك ، فأنزل الله في ذلك الرجل: (ثاني عطفھ لیضل عن سبیل الله لھَُ في الدنیا خزىٌ)

یقول ھذا أول من یظھر من أصحاب البدع والضلالات .

قال ابن عباس : والله ما قتَلََ الرجل اِلا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یوم صفیّن ، (صوابھ یوم النھروان) قال تعالى : (لھَُ في الدنیا

خِزيٌ) أي بالقتل (ونذیقھ یوم القیامة عذاب الحریق) أي بقتالھ علي بن ابي طالب(15) .

«علي مع القرآن والقرآن مع علي»

(10) روى الحاكم أبو عبدالله النیشابوري المتوفي سنة 405 ھـ في «المستدرك»(16) باسناده عن أبي سعید التیمي عن ابي ثابت

مولى ابي ذر قال :

كنتُ مع علي رضي الله عنھ یوم الجمل فلمّا رأیت عایشة واقفة دخَلنَي بعض ما یدخُل الناس فكشَفَ الله عنيّ ذلك عند صَلاة الظھر

فقاتلت مع أمیر المؤمنین ، فلما فرغ ذَھَبتُ الى المدینة فأتیت بیت أمّ سلمَة فقلت : اني والله ما جئتُ أسأل طَعاماً ولا شَراباً ، ولكني

مَولى لابي ذَرّ ، فقالت : مَرحباً ، فقصَصْتُ علیھا قصّتي فقالت : أینَ كنت حین طارت القلوب مَطائرھا ؟

قلت : الى حیث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس .

فقالت : أحسنت ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : عَلي مَعَ القرآن والقرآن مع علي ، لن یفترقا حتى یردا عَليَ

الحوَض . ھذا حدیث صحیح الاسناد ، وأبو سعید التیمي : وھو عقیصاء ثقة مأمون(17).

(11) روى العلامة أحمد بن حجر الھیثمي المكي الشافعي في «الصواعق المحرقة»(18) قال : وفي روایة أنھ (صلى الله علیھ

وآلھ) قال في مرض موتھ :

أیھّا الناس یوُشَك ان اقبض قبضاً سریعاً فینطلق بي ، وقد قدَّمْتُ الیكم القول معذرة الیكم ، الا أني مُخلِّف فیكم كتاب ربيّ عَزّوجَلّ

وعترتي أھل بیتي ، ثم أخذ بید علي فرفعھا فقال : «ھذا علي مع القرآن ، والقرآن مع علي ، لا یفترقان حتى یردا علي الحوض

فاسألوھما ما خلفت فیھما»(19) .

(12) وروى الشیخ سلیمان البلخي القندوزي في «ینابیع المودة»(20) عن الحسن بن علي (علیھ السلام) مرفوعاً :



انا سیدّ ولد آدم وعلي سیدّ العرَب ، فأرسل الى الانصار فاتَوه فقال لھم : یا مَعشر الانصار الاَ ادلكم على ما أن تمسّكتم بھ لنَ تضَِلوّا

بعدي ابداً ؟ قالوا : بلى ، قال : ھذا علي فاحَبوّه واكرموه واتبعوه ، انھ مع القرآن والقرآن معھ ، وانھ یھدیكم الى الھدى ، ولا یدُلكّم

على الردَى ، فاِن جبرائیل أخبرني بالذي قلُتھُ لكم عن الله عَزّوجَلّ(21) .

«احتجاج أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یوم الشورى بالحدیث»

(13) روى الحافظ الموفق بن أحمد الخوارزمي في «المناقب» باسناده عن أبي الطفیل عامر بن وائلة قال : كنت على الباب یوم

الشورى مع علي في البیت ، وسمعتھ یقول لھم : لأحتجَنّ علیكم بما لا یستطیع عربیكّم ولا عجمیكّم بغیر ذلك .. الى ان قال :

فأنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : الحقَّ مع علي وعلي مع الحق یدور الحق مع علي (علیھ السلام)

كیف دار ؟ قالوا : اللھم نعم ، قال : فأنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اني تاركٌ فیكم الثقلین كتاب الله

وعترتي أھل بیتي لن تضلوّا ما ان تمسّكتم بھما ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض ؟ قالوا : اللھُّم نعم .. الحدیث(22) .

(14) روى الحافظ أبو بكر البغدادي في «تاریخ بغداد»(23) باسناده عن أبي ثابت مولى أبي ذرّ قال :

دخلت على امُّ سلمة ، فرأیتھا تبكي وتذكر علیاًّ ، وقالت سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

علي مع الحَقّ ، والحَقّ مع علي ، ولنَْ یفترقا حتى یردا علي الحوض یوم القیامة(24).

(15) روى الحافظ الترمذي المتوفي سنة 278 في «صحیحھ»(25) قال : باسناده عن علي قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث : رحم الله علیاًّ ، الَلھُّمّ ادَر الحَقّ معھ حیثما دار(26) .

(16) روى الحافظ أبو محمد بن ابي الفوارس في «الاربعین»(27) باسناده عن سھل الساعدي قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ):

ان الله یبغَضَُ من عباده المُلْتوَُون عن الحقّ فلا تلَْوُوا عن الحَقّ وأھل الحق ، والحَق مع علي وعلي مع الحَق ، فمن استبدل بھ ھَلكََ

، وفاتتھُ الدنیا والآخرة(28) .

(17) روى الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد»(29) قال : روى عن محمد بن ابراھیم التیمي عن سعد في حدیث قال سعد لمعاویة

:

اِني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : عَليٌّ مع الحَقِّ والحقّ مع علي حیث كان .

قال (معاویة) : مَن سمع ذلك ؟

قال : قالھ في بیت امُّ سلمة ، قال : فارَسل الى امُّ سلمة فسَألھا فقالت : قد قالھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في بیتي .

فقال الرجل لسعد : ما كُنتَ عندي قطّ ألَوم منك الآن ، فقال : ولم ؟

قال (معاویة) : لو سَمِعتُ ھذا من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم أزل خادماً لعلي حتى امَوت ! ـ رواه البزار(30) .

(18) روى العلامة المحدّث الحافظ البدخشي في «مفتاح النجا»(31) قال : وأخرَجَ

عن علي كرم الله وجھھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي اِن الحَقّ معك ، والحَقّ على لسانك وفي قلبك وبین عینیك(32) .

(19) روى العلامة المحدّث الحافظ البدخشي في «مفتاح النجا»(33) روى عن أبي موسى الاشعري انھ قال :

أشَھَدُ انّ الحَقّ مع علي ، ولكن مالت الدنیا باھَلھا ، ولقد سمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ)یقول لھ : یا علي أنت مع الحق والحقّ

بعدي معك(34) .

(20) روى الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد»(35) عن ابي سعید الخدري قال :



كنا عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في نفر من المھاجرین والانصار فقال : الاَ أخبركم بخیاركم ؟ قالوا : بلى .

قال : الموفون المطیبون ، ان الله یحُبُّ الحَفي التقي ، قال : ومَرّ علي بن ابي طالب ، فقال : الحَقُّ مع ذا الحَقُّ مع ذا ـ رواه أبو یعلي

ورجالھ ثقات(36) .

(21) روى المولى علي المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال»(37) قال : أخرج ابن عساكر عن عمار بن یاسر رضي الله عنھ :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي : یا علي ستقاتلك الفئة الباغیة وأنتَ على الحقّ ، فمن لم ینصرك یوَمئذ فلیسَ

مني(38) .

(22) روى المؤرخ ابن قتیبة الدینوري في «الامامة والسیاسة»(39) قال :

واتى محمد بن ابي بكر فدخل على أختھ عایشة رضي الله عنھا قال لھا : أما سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : علي مع

الحَق والحَقّ مع علي ، ثم خَرجْتِ تقاتلینھ بدم عثمان(40)!

(23) روى الحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق»(41)عن ابي ثابت مولى أبي ذر قال :

ً وقالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «علي مع الحق والحق مع دخَلتُ على امُّ سَلمَة فرأیتھا تبكي وتذكر علیاّ

علي ولن یتفرَقا حتى یرَدا عَليَ الحوض یوم القیامة» .

ـ وبالاسناد عن سلمة بن كھیل عن مالك بن جعونة ، عن أم سلمة قالت(42) :

«والله ان علیاًّ على الحَقّ قبل الیوم وبعد الیوم ، عَھداً معھوداً وقضاءاً مقضیاً» قلت : أنت سمعتھ من امُّ المؤمنین ؟ فقال : اي والله

الذي لا الھ الا ھو ـ ثلاث مرات .

ـ وقال السبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان في تاریخ الاعیان» : ما وقع الخلاف بین أحََد الصَحابة وبین علي (علیھ السلام) الا

والحَق مع علي لقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : وأدر الحق معھ كیف ما دار ، فاِنْ جَرت من غیره ھفوة فھو مسكوتٌ عنھ لقولھ علیھ

الصلاة والسلام : لا تسَُبوّا(43) !!

«حدیث اللوح الذي فیھ أسماء الاوصیاء(علیھم السلام)»

(24) روى شیخ الاسلام المحدّث الكبیر ابراھیم بن محمّد بن المؤیدّ بن عبدالله ابن علي بن محمّد الجویني الخراساني من أعلام

القرن السابع والثامن المولود عام 644 ھـ والمتوفي عام 730 ھـ في «فرائد السمطین»(44) بطریقین عن بكر بن صالح ، عن

عبد الرحمان بن سالم ، عن أبي بصیر ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

قال ابي (علیھ السلام) لجابر بن عبدالله الانصاري : اِن لي الیك حاجة فمتى یخفّ علیك انَ أخلو بك فأسألَكَُ عنھا ؟ فقال لھ جابر :

في أي الاوقات شِئت .

فخَلا بھ أبي (علیھ السلام) فقال لھ : یا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأیتھَُ في یدي أمّي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وما أخبرتك بھ أن في ذلك اللوح مكتوباً ؟

كَ فاطمة في حَیاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)أھَنئّھا بولادة الحسین ، فرأیت في یدھا قال جابر : أشھَدُ با� انَي دخَلتُ على امِّ

لوَحاً أخضَر ظَننَتُ أنھ زمرّد ورأیتُ فیھ كتاباً أبیض شبھ نور الشمس ، فقلت لھا : بأبي وأمي یا بنت رسول الله ما ھذا اللوح ؟

فقالت : ھذا اللوح اھداه الله جَلّ جلالھ الى رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) فیھ اسم ابي واسمُ بعلَي ، واسم ابنيّ واسماء الاوصیاء من

ولدي فاعطانیھ أبي لیسرّني بذلك .

قال جابر : فأعطتنیھ أمّك فاطمة فقرأتھُ وانتسختھ .



فقال لھ أبي : فھل لك یا جابر أن تعرضھ علي ؟ قال : نعم ، فمَشى معھ أبي حتى انتھى الى منزل جابر وأخرَجَ الى ابي صحیفة من

رق .

فقال لھ أبي : یا جابر أنظر الى كتابك لأقرأ علیك ، فنظََر جابر في نسختھ ، فقرأهُ أبي فما خالف حرفٌ حرفاً . فقال : قال جابر : فاِني

اشھَدُ با� اني ھكذا رأیتھُ في اللوح مكتوباً :

بسمِ اللهِ الرّحمن الرّحیم

مْ یا محمّد ھذا كتابٌ من الله العزَیر الحَكیم لمحمّد نوره وسفیره وحجابھ ودلیلھ ، نزل بھ الروح الامین من عند ربّ العالمین . عَظِّ

أسمائي واشّكُر نعمائي ولا تجحد آلائي ، فاِني انَا الله لا الھ الا انا قاصمُ الجبارین ، ومذلُّ الظالمین ، ومبیر المتكبرین ، ودیاَن الدین

.

بھُ أحَداً من العالمین ، فایاّي فاعبدُ وعَليَ فتَوَكّل ، اني انَا الله لا الھ الا انَا فمَن رَجا غیر فضلي أو خافَ غیر عَدْلي عَذّبتھُُ عَذاباً لا اعَُذِّ

ً واني فضَْلتكَُ على الانبیاء ، وفضّلت وصیكّ على الاوصیاء ، ً فأكملت أیاّمھ وانقضَت مُدّتھَ اِلا جَعلَتُ لھ وَصیاّ اِني لم أبعثَ نبیاّ

واكرمتك بشبلیك بعدهَ وسبطیك حسَن وحسین فجعلَتُ حَسَناً معدن علمي بعد انقضاء مدة أبیھ ، وجعلَتُ حُسَیناً خازن وَحْیي واكرمتھ

بالشھادة ، وخَتمَت لھ بالسعادة ، فھو أفضل من استشھد وأرفعَ الشھداء درجة ، جَعلت كلمتي التامة معھ والحجّة البالغة عنده ،

بعترتھ أثیب وأعاقب ، أوّلھم : علي سیدّ العابدین وزین أولیاء الماضین ، وابنھ شبیھ جدّه المحمود محمّد الباقر لعلمي والمعدن

لحكمي ، سَیھَلكُ المُرتابون في جعفَر ، الرادّ علیھ كالراد علي ، حَقّ القول مني لأكرمَن مثوى جعفر ولأسرّنھ في أشیاعھ وأنصاره

واولیائھ ، وانتجََبتُ بعده موسى ، لأتیحنَّ بعده فتنة عَمیاء حندس ، لأن خیط فرَضي لا ینقطع ، وحُجّتي لا تخفى ، وان اوَلیائي لا

یشَقون ، الا ومَن جحَدَ واحداً منھم فقد جحَدَ نِعمتي ، ومَن غیرّ آیةً من كتابي فقد افترى عَليَ ، ووَیلٌ للمُفترین الجاحدین عند

ب بالثامن مُكَذّب بجمیع اوَلیائي ، وعلي ولیيّ وناصري ، ومَن أضع على انقضاء مدة عَبدي موسى وحَبیبي وخیرتي ، اِن المكذِّ

عاتقھ اعباء النبوّة وأمنحھُ بالاضطلاع بھا ، یقَتلھُ عفریتٌ مُستكبر ، یدُفنَُ بالمدینة التي بنَاھا العبد الصالح ذو القرنین الى جنب شرّ

خلقي ، حَقّ القوَل مني لأقرُنَّ عینھ بمحمد ابنھ وخلیفتھ من بعده ، فھو وارث علمي ومعدن حكمي ، وموضع سِرّي وحُجّتي على

خَلقي ، فجعلَتُ الجنة مأواه ، وشفعتھ في سبعین من أھل بیتھ كلھّم قد استوجبوا النار .

واختِمُ بالسَعادة لأبنھِ علي وَلیيّ والشاھِدُ في خَلقي وأمیني على وَحیي، وأخرج منھ الداعي الى سبیلي والخازن لعلمي الحسَن .

ثم اكملُ ذلك بابْنِھِ رَحمَةً للعالمین ، علیھ كمال موسى وبھاء عیسى وصبر أیُّوب ، سیذلّ أولیائي في زمانھ ، ویتھادون رؤوسھم كما

یتھادون رؤوس الترك والدیلَم ، فیقتلون ویحرقون ویكونون خائفین مرعوبین وجلین ، تصبغ الارض بدمائھم ، وینشأ الویل

والرنین في نسائھم ، اؤلئك اولیائي حَقاًّ ، بھم أدفع كل فتنة عمیاء حندس ، وبھم اكشف الزلازل ، وارفع الاصار والاغلال ، اولئك

علیھم صَلوَاتٌ من ربِّھم ورحمة واؤلئك ھم المھتدَون .

قال عبد الرحمن بن سالم : قال أبو بصیر :

لوَ لم تسمع في دھرك الا ھذا الحدیث لكفاك : فصَُنھُ اِلا عن أھلھ(45) .

(25) وروى الحمویني أیضاً باسناده عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) ، عن جابر بن عبدالله

الانصاري قال :

دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وقدُّامھا لوحٌ یكادُ ضوؤهُ یغشي الابصَار فیھ أثنا عشر أسماً ، ثلاثة

في ظاھره ، وثلاثة في باطنھ ، وثلاثة أسماء في آخره ، وثلاثة في طَرفھَ ، فعدَدتھُا فاذا ھي اثنا عشر .

فقلت : اسماء من ھذه؟



لھم ابن عمّي وأحد عشر من ولدي ، آخرھم القائمُ . قالت : ھذه أسماء الاوصیاء أوُّ

قال جابر : فرأیت فیھا محمّداً محمّداً محمّداً في ثلاثة مواضع ، وعلیاًّ وعلیاًّ وعلیاًّ في اربعة مواضع(46) .

(26) وروى الحمویني أیضاً باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر (علیھ السلام) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال :

دخلتُ على فاطمة علیھا السلام وبین یدیھا لوحٌ فیھ أسماء الاوصیاء ، فعدَدتُ اثنى عشر آخرھم القائم ، ثلاثة منھم محمد ، وأربعة

منھم علي صلوات الله علیھم(47).

(27) وروى الحمویني باسناده الى أبي جعفر ابن بابویھ رضي الله عنھما ، عن أبي نضرة قال :

لمَا احتضَرَ أبو جعفر محمد بن علي عند الوفاة دعَا بابنھ الصادق (علیھ السلام) لیعھد الیھ عَھداً ، فقال لھ أخوه زید بن علي : لو

امتثلَتَ في تمثال الحسن والحسین (علیھما السلام)لرجوتُ أن لا تكون أتیتَ مُنكراً !

فقال لھ : یا أبا الحسین ، اِن الامانات لیس بالمثال ولا العھود بالسَوم ، وانما ھي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى .

ثنا بما عاینَْتَ من الصحیفة . ثم دعَا بجابر بن عبدالله فقال لھ : یا جابر حَدِّ

فقال لھ جابر : نعم یا أبا جعفر ، دخَلتُ على مَولاتي فاطمة بنت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لأھنئھا بمولد الحسین (علیھ السلام)

، فاِذا بیدھا صحیفة من درة بیضاء ، فقلت : یا سیِّدة النسوان ما ھذه الصحیفة التي أراھا معكَ ؟

قالت : فیھا أسماء الائمة من وُلدي ، فقلت لھا : ناولیني لانظُر فیھا .

قالت : یا جابر لولا النھي لكُنتُ أفعلَ ، لكنھّ قد نھى أن یمسّھا الا نبي أو وصيّ نبي أو أھل بیت نبي ، ولكنھّ مأذون لك أن تنظر الى

بطَنھا من ظاھرھا .

ھ فاطمة بنت ھ آمنة ، أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى امُّ قال جابر : فقرأتُ فاذا : أبو القاسم محمد بن عبدالله المصطفى وأمُّ

أسد بن ھاشم بن عبد مناف، أبو محمد الحسن بن علي وأبو عبدالله الحسین بن علي التقي أمّھما فاطمة بنت محمد ، أبو محمد علي

بن الحسین العدل ، أمّھ شاه بانویھ بنت یزدجر بن شاھنشاه ، أبو جعفر محمد بن علي الباقر أمّھ أم عبدالله بنت الحسَن بن علي بن

أبي طالب ، أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق ، أمّھ ام فروه بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر ، أبو ابراھیم موسى بن جعفر الثقة ،

ھ جاریة امّھ جاریة اسمھا حمیدة ، أبو الحسن علي بن موسى الرضا ، أمّھ جاریة اسمھا نجمة ، أبو جعفر محمد بن علي الزكي ، أمُّ

ھ جاریة اسمھا سوسن ، أبو محمد الحسن بن علي الرفیق ، أمّھ جاریة اسمھا خیزران ، أبو الحسن علي بن محمد الامین ، أمُّ

ھ جاریة اسمھا نرجس صلوات الله علیھم أجمعین(48). (تمت اسمھا سمانة ، أبو القاسم محمد بن الحسن ھو حجة الله القائم أمُّ

والحمدُ الله رب العالمین) .

«أنتقاد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) للبدع التي أحدثھا الولاة قبلھ في الدین»

(28) روى ثقة الاسلام الكلیني في كتاب الروضة عن علي بن ابراھیم باسناده عن سلیم بن قیس الھلالي قال : خَطَب أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) فحمد الله وأثنى علیھ ثم صَلى على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ثم قال :

الاَ اِن أخْوَفَ ما أخافُ علیَكُم خَلتّان : اِتبّاع الھوى وطول الأمَل . أمّا اتبّاع الھَوى فیصدّ عن الحَقّ ، وأمّا طول الأمََل فینُسي الآخرة .

الا وان الدنیا قد ترَحّلت مُدبرة ، وان الآخرة قد ترحّلت مقبلة ، ولكلّ واحدة منھما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكَونوا من

أبناء الدنیا ، فاِن الیوم عَمَل ولا حساب ، وأن غَداً حسابٌ ولا عَمَل ، وانما بدء وقوع الفتن من أھواء تتُبّع ، وأحكام تبُتدَعَ ، یخُالف

فیھا حكم الله ، یتوَلى فیھا رجالٌ رجالا .

الا اِن الحَقّ لو خلص لم یكن اختلاف ، لو أن الباطل خلص لم یخَفَ على ذي حجى ، لكنھّ یؤخَذ من ھذا ضغن ومن ھذا ضغن ،

فیمُزجان فیجَتمَعان فیجللاّن معاً ، فھناك یسَتولي الشیطان على أولیائھ ، ونجَى الذینَ سَبقتَ لھُم من الله الحُسنى .



اِني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : كَیفَ أنتم اِذا ألَبَسَتكم فتنة یرَبوا فیھا الصغیر ویھرم فیھا الكبیر ، یجري الناس

عَلیَھا ویتَخّذونھَا سَنةًّ ، فاِذا غَیرَّ منھا شيء قیل : قد غَیرّت السُنةّ وأتى الناس مُنكراً .

ثم تشَْتدَُّ البلَیةّ وتسُْبى الذرُیَّة وتدقھّم الفتنة كما تدقّ النار الحَطَب ، وكما تدق الرحى بثفالھا ، ویتَفقَھّون لغیر الله ، ویتعلَمّون لغیر

العمَل ویطَلبون الدنیا بأعمال الآخرة .

ثم أقبلََ (علیھ السلام) بوجَھھ وحولھ ناسٌ من أھل بیتھ وخاصّتھ وشیعتھ ، فقال :

لقدََ عملت الولاة قبلي أعمالا خالفَوا فیھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، متعمّدین لخلافھ ، ناقضین لِعھَده ، مُغیَرّین لِسُنَّتھ ، ولو

حمَلتُ الناس على تركھا وحَوّلتھا الى مواضعھا والى ما كانت في عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لتَفَرّقَ عني جندي ، حَتى

أبقى وَحدي أو مع قلیل من شیعتي الذّین عرفوا فضلي وفرض اِمامتي من كتاب الله عَزّ ذكره وسنةّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

.

أرأیتم لو أمرتُ بمقام أبراھیم (علیھ السلام) فردَدتھُ الى الموضع الذي وَضعھَُ فیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وردَدّتُ فدَك الى

ورَثة فاطمة (علیھا السلام) ، وردَدتُ صاع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)كما كان ، وأمضَیتُ قطائِع أقَْطعھا رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) لأقوام لم تمض لھم ولم تنفذ ، ورددَتُ دار جعفر (علیھ السلام) الى ورثتھ وھدمتھا من المسجد ، ورددت قضایا من

الجور قضي بھا ، ونزعْتُ نساءاً تحت رجال بغیر حَقّ فردَدتھُن الى ازواجھن ، واستقبلت بھن الحكم في الفروج والاحكام ، وسبیت

ذراري بني تغلب ، وردَدتُ ما قسم من أرض خیبر ، ومحَوتُ دواوین العطایا ، وأعطیتُ كما كان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)

یعُطي بالسَویةّ ولم أجعلَھا دولةً بین الاغنیاء ، وألقیت المساحة وسویتّ بین المناكح ، وأنفذت خمس الرسول كما أنَزَل الله عَزّوَجَلّ

وفرَضَھ ، ورددت مسجد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) الى ما كان علیھ ، وسَددَتُ ما فتح فیھ من الابواب وفتحَتُ ما سدّ منھ ،

وحرّمْتُ المَسْحَ على الخفین ، وحدّدْتُ النبیذ ، وأمرَتُ باحلال المتعتین ، وأمرَتُ بالتكبیر على الجنائز خمس تكَبیرات ، وألزَمتُ

الناس الجھر بِبسم الله الرحمن الرحیم ، وأخرجْتُ من أدخل مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مَسْجِدِه ممن كان رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ)أخرَجَھ ، وأدخلت مَن أخرج بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مِمن كان رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)أدخَلھُ ، وحَمَلتُ الناس على حُكم القرآن وعَلى الطلاق على السُنة ، وأخذْتُ الصَدَقات على أصنافھا وحدودھا ، وردَدَتُ الوضوء

والغسل والصَلاة الى مَواقیتھا وشرائعھا ومَواضعھا ، ورددتُ أھل نجران الى مَواضعھم ، وردَدتُ سبایا فارس وسایر الامم الى كتاب

الله وسنةّ نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، اِذاً لتَفرّقوا عَنيّ !!

والله لقد أمَرتُ الناس أن لا یجَتمِعوا في شھر رَمَضان اِلا في فریضة ، وأعلمَتھُُم أن اجتماعھم في النوافل بدعة ، فنادى بعض أھل

عَسكري ممن یقُاتل معي : یا أھل الاسلام غیِّرت سُنةّ عمر ، ینَھانا عن الصَلاة في شھر رمضان تطوّعاً !! ولقد خِفتُ أن یثَوروا في

ناحیة جانب عسكري !

ما لقَیتُ من ھذه الامة من الفرقة وطاعة ائمة الضَلالة والدُعاة الى النار !!

ولو أعطیت من ذلك سھم ذي القربى الذي قال الله عَزّوجَلّ : (اِن كنتم آمنتم با� وما أنزلنا على عبدَِنا یوَمَ الفرقان یوَم التقى

سُول ولذي القرُبى والیتاَمى والمساكین الجمعان)(49) فنحن والله عنى بذي القربى الذي قرَننَاَ الله بنفسھ ورسولھ ، فقال : (ِ� وللرَّ

وابن السبیل)(50) فینا خاصة (كي لا یكون دوُلةَ بین الاغنیاء منكم) ، (وَما آتاكم الرسُول فخذوُه وما نھَاكُم عَنھُ فاَنْتھَوُا واتقوا الله)

في ظلم آل محمد (اِن الله شدَیدُ العقاب) لمن ظلمھم ، رحمة منھ لنا ، وغنىً أغنانا الله بھ ووَصّى بھ نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، ولم

یجَعلَ لنا في سھم الصدقة نصَیباً ، أكرَمَ الله رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وأكرَمنا أھل البیت أن یطُعِمنا من أوساخ الناس ، فكَذّبوا

الله وكذّبوا رسولھ وجحَدوا كتاب الله الناطق بحَقِّنا ، ومنعَونا فرَضاً فرَضَھُ الله لنَا» .



مالقى أھل بیت نبي من أمّتھ مالقیتھ بعد نبینّا !

والله المُستعان على مَن ظلمََنا ، ولا حوَل ولا قوَةَ اِلا با� العلي العظیم(51) !

(29) روى العلامة المجلسي قدّس سرّه عن أبي عقیل ، عن علي (علیھ السلام) قال :

اختلفت النصَارى على كذا وكذا ، واختلفتَ الیھود على كذا وكذا ، ولا أراكم أیتّھا الامة اِلا ستختلفون كما اختلفوا وتزیدون علیھم

فرقة ، الا وان الفرق كلھّا ضالة الا أنا ومَن تبعني(52).

«علي باب حطة»

(30) روى الحافظ المحدّث أحمد بن حجر العسقلاني في غرر فضائل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من كتابھ «الصواعق

المحرقة»(53) قال : أخرج الدارقطني في الافراد ، باسناده عن ابن عباس :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «علي باب حطة من دَخَلَ مَنھ كان مؤمناً ومن خَرَجَ منھ كان كافراً»(54).

(31) روى المتقي الھندي في «كنز العمال» بسنده عن أبي رافع قال : دخلت على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ـ وساق الحدیث

الى أن قال : ـ ثم أخذ بیدي ـ یعني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقال : یا ابَا رافع سیكون بعدي قومٌ یقاتلون علیاًّ ، حقاًّ على الله

جھادھم ، فمن لم یستطع جھادھم بیده فبلسانھ ، فمَن لم یستطع بلسانھ فبقلبھ ، لیس وراء ذلك شيء. قال : أخرجھ الطبراني وابن

مردویھ وأبو نعیم(55) .

(32) روى الخطیب البغدادي في «تأریخ بغداد»(56) بسنده عن علقمة والاسود قالا: أتینا أبا أیُّوب الانصاري عند منصرفھ من

صفین ـ وساق الحدیث الى أن قال أبو أیوب : ـ وسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعمار : یا عمّار تقتلك الفئة الباغیة

وأنت ذلك مع الحَقّ والحق معك ، یا عمّار بن یاسر اِن رأیت علیاًّ قد سلكََ وادیاً وسلك الناس وادیاً غیره فاسلكُ مع علي ، فاِنھ لن

یدلیك في سدى ولن یخُرجك من ھدى(57) .

«أھل بیتي أمان لامتي من الاختلاف»

(33) روى الحاكم النیشابوري في «المستدرك»(58) باسناده عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنھما قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : النجوم امَانٌ لأھل الارض من الغرق وأھل بیتي أمانٌ لأمتي من الاختلاف ، فاذا خالفتھا قبیلة

من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس(59).

ـ وفي أخرى لاحمد : فاذا ذھَبَ النجوم ذَھبَ أھل السماء ، واذا ذھب أھل بیتي ذھب اھل الارض .

وفي روایة صَحّحھا الحاكم على شرط الشیخین : النجوم أمانٌ لأھل الارض من الغرََق وأھل بیتي أمانٌ لامتي من الاختلاف فاذا

خالفتھا قبیلة من العرب اختلَفَوا فصاروا حزب ابلیس .

ـ وجاء من طرق عدیدة یقوي بعضھا بعضاً : انمّا مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من ركبھا نجا .

ـ وفي روایة مسلم : ومَن تخلف عنھا غرق . وفي روایة : ھلك ، وانمّا مثل أھل بیتي فیكم مثل باب حطة في بني اسرائیل مَن دخلھ

غفر لھ .

ـ وفي روایة : غفر لھ الذنوب . وقال بعضھم : یحتمل أن المراد بأھل البیت الذي ھم أمان ـ علماؤھم، لأنھم الذینَ یھتدي بھم

كالنجوم والذین اذا فقُِدوا جاء أھل الارض من الآیات ما یوُعَدون ، وذلك عند نزول المھدي لما یأتي في أحادیثھ انَ عیسى یصَُلي

خلفھ ویقتل الدجّال في زمنھ وبعد ذلك تتابع الآیات .

ً باردة من قبل الشام فلا یبقى على وجھ ـ بل في مسلم : ان الناس بعد قتل عیسى للدجال یمكثون سَبع سنین ثم یرسل الله ریحا

الارض أحَدٌ في قلبھ مثقال حَبةّ من خیر أو أیمان اِلا قبضَھُ ، فیبقى شرار الناس في خفة الطیر وأحلام السباع لا یعرفون معروفاً ولا



ینكرون مُنكَراً ـ الحدیث .

ـ قال : ویحتمل ـ وھو الاظھر عندي أن المراد بھم سائر أھل البیت ، فاِن الله لمَّا خلق الدنیا بأسرھا من أجل النبي (صلى الله علیھ

وآلھ)جَعلََ دوامَھا بدوامھ ودوام أھل بیتھ ، لانھم یسُاوُونھَُ في خمسة أشیاء مَرّ عن الرازي بعضھا . ولانھ قال في حقھم : اللھّم انھّم

مني وأنا منھم . ولأنھم بضعفھ منھ بواسطة أن فاطمة امھم بضعتھ ، فأقیموا مقامَھُ في الامان ـ انتھى ملخصاً .

ـ والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص174 ط القدسي / القاھرة) عن سلمة بن الاكوع عن النبي (صلى الله علیھ

وآلھ)قال : النجوم جُعِلت أماناً لأھل السماء وان أھل بیتي أمان لأمتي» ـ رواه الطبراني . والسید محمد التونسي الكافي في «السیف

الیماني المسلول» (ص64 ط الشام) .

ـ ورواه الحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج4 ص448 ط حیدر آباد) بسنده عن محمد بن المنكدر ، عن جابر رضي الله عنھ

قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) (وانھ لعلمٌ للساعة) فقال : النجوم أمانٌ لأھل السماء فاذا ذھَبت أتاھا ما یوعدون ، وأنا

أمان لاصحابي ماكنت فاذا ذھبت أتاھم ما یوُعدون ، وأھل بیتي أمانٌ لامتي ، فاذا ذھَبَ أھل بیتي أتاھم ما یوعدون . صحیح الاسناد

ولم یخُرجاه !

ـ ورواه الحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص457 ط حیدر آباد) باسناده عن محمد بن الكندر عن أبیھ ، عن النبي(صلى

الله علیھ وآلھ):

أنھ خرج ذات لیلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذھَبَ من اللیل ھنیھة أو ساعة ، والناس ینتظرون في المسجد ، فقال : ما تنتظرون ،

فقالوا : ننتظر الصلاة ، فقال : انكم لن تزَالوا في صَلاة ما انتظرتموھا ، ثم قال : امَا انھا صلاة لم یصَُلھّا أحدٌ ممن كان قبلكم من

الامم ، ثم رفع رأسھ الى السماء ، فقال : النجوم أمانٌ لأھل السماء ، فاِن طُمِسَت النجوم أتى السماء ما یوُعدون ، وانا أمانٌ

لاصحابي ، فاذا قبُضتُ أتى أصحابي ما یوعدُون ، وأھلُ بیتي أمان لأمتي ، فاذا ذھبَ أھل بیتي اتَى أمتي ما یوعَدون .

«حذیفة: انظروا الفرقة التي تدعُوا الى امر عليّ(علیھ السلام)»

(34) روى الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» ذكر حدیثاً عن زید بن وھب عن حذیفة في الفتنة قال فیھ زید لحذیفة : فقلنا : یا

أبا عبدالله وان ذلك لكائن ؟ فقال بعض أصحابھ : یا أبا عبدالله فكیف نصنع اِن ادركنا ذلك ؟ قال : انظروا الفرقة التي تدعوا الى أمر

علي (علیھ السلام) فالزموھا فانھا على الھدى . قال : رواه البزار ورجالھ ثقات(60).

? وذكره الحافظ العسقلاني في «فتح الباري» بنحو أبسط فقال : وأخرَجَ البزار من طریق زید بن وھب قال :

بینا نحن نحول حول حذیفة اِذ قال كیف أنتم وقد خرج أھل بیت نبیكّم فرقتین یضرب بعضھم وجوه بعض بالسیف قلنا : یا ابا عبدالله

كیف نصنع اذا أدركنا ذلك ؟ قال : انظروا الى الفرقة التي تدعو الى أمر علي بن ابي طالب (علیھ السلام)فاِنھا على الھدى(61) .

«أھل بیتي كسفینة نوح من رَكبھا نجا ومن تركھا غرق»

(35) روى الشیخ سلیمان البلخي القندوزي في «ینابیع المودة»(62) باسناده عن سلیم بن قیس الھلالي قال :

بینا أنا وجیش بن العتم بمكة اذ قام أبو ذرّ وأخَذ بحَلقة باب الكعبة ، فقال : مَن عرفني فقد عرفني ، ومَن لم یعرفني فأنا جُندُب بن

جنادَة أبو ذر .

ایھا الناس اِني سمعت نبیكّم (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : مثلَُ أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تركھا غرق ،

ویقول : «مثل أھل بیتي فیكم مثل باب حطّة في بني اسرائیل مَن دخلھ غُفِرَ لھ ، ویقول : اِني تركتُ فیكم ما أن تمََسّكتمُ بھ لنَ تضلوا

: كتاب الله وعترتي ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض(63).

(36) روى العلامة الشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین»(64) بسنده عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال :



قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي أنا مدینة الحكمة وأنت بابھا ، ولنَ تؤتى المدینة اِلا من قبل الباب ، وكذب من زعم أنھ یحبنّي ھو یبغضك ، لانك مني وأنا

منك ، لحَمُكَ من لحمي ودمُك من دمي وروحك من روحي ، وسریرتك من سریرتي ، وعلانیتك من علانیتي ، وأنت امام امّتي ،

وخلیفتي علیھا بعدي ، سعد من أطاعك ، وشقي من عصاك ، وربح مَن تولاكّ ، وخسر مَن عاداك ، وفاز مَن لزمك ، وھلك من

فارقك . مثلك ومثل الائمة من ولدك بعدي مثل سفینة نوح ، مَن ركب فیھا نجا ، ومَن تخَلفّ عنھا غرق(65).

(37) روى الحاكم في «المستدرك»(66) بسنده عن خالد العرني قال : دخلت أنا وأبو سعید الخدري على حذیفة فقلنا : یا أبا عبدالله

حدّثنا ما سمعت من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في الفتنة ؟

قال حذیفة قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : دورُوا مع كتاب الله حیثما دار .

فقلنا : فاذا اختلف الناس فمَعَ مَن تكون ؟

فقال : انظروا الفئة التي فیھا ابن سمیةّ فالزموھا فانھ یدور مع كتاب الله ، قلت : ومن ابن سمیةّ ؟

قال : اوما تعرفھ ؟ قلت : بیِّنھ لي ، قال : عمّار بن یاسر ، سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعمّار : یا أبا الیقظان لن

تموت حتى تقتلك الفئة الباغیة عن الطریق . قال الحاكم : ھذا حدیث لھ طرق بأسانید صحیحة(67).

«اطلبوا الشمس فاذا غابت فاطلبوا القمر»

(38) روى العلامة الشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین»(68) باسناده عن الاعمَش ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن

أنس بن مالك قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«اطلبوا الشمس فاذا غابتَ فاطلبوُا القمر ، فاذا غاب فاطلبوا الزھرة ، فاذا غابت فاطلبوا الفرقدین .

قلنا : یا رسول الله ومن الشمس ؟ قال : انَا .

قلنا : ومَن القمر ؟ قال : علي .

قلنا : ومَن الزھرة ؟ قال : فاطمة .

قلنا : فمَن الفرقدان ؟ قال : الحسَن والحسین (علیھما السلام)(69).

 

(39)«حدیث الثقلین»

(الصورة الاولى)«حدیث أبي سعید الخدري»

ـ روى المؤرخ الشھیر ابن سعد في «الطبقات الكبرى»(70) قال : بالاسناد عن عطیة ، عن أبي سعید الخدري ، عن النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) قال :

«اني أوشك أن ادُعَى فأجیب ، واِني تاركٌ فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي ، كتاب الله حَبلٌ ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي

أھل بیتي ، وان اللطیف الخبیر أخبرني انھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض ، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما»(71) .

(الصورة الثانیة) «حدیث آخر لابي سعید الخدري»

ـ روى الحافظ المحدّث البدخشي في «مفتاح النجا» قال : أخرج الحافظان أبوبكر الاموي البغدادي المعروف بابن أبي الدنیا ، وأبو

الحسین محمّد بن المظفر ، عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال :

خرَجَ علینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مرَضِھ الذي توفيّ فیھ ونحن في صلاة الغداة فقال :



«اِني تركت فیكم كتاب الله عَزّوجَلّ وسُنتّي فاستنَطقوُا القرآن بسنتّي فاِنھ لا تعمى أبصاركم ولن تزلّ أقدامكم ولن تقصّر أیدیكم ما

أخَذتمُ بھما» ثم قال : «أوصیكم بھذین خیراً ـ وأشار الى علي والعباس ـ لا یكفّ عنھما أحد ولا یحفظھما عليَ الا أعطاه الله نوراً

حتى یرد بھ عَليَ یوم القیامة»(72) .

(الصورة الثالثة) «حدیث زید بن أرقم»

ـ روي العلامة الدارمي في «سننھ»(73) باسناده عن زید بن أرقم قال : قام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوماً خطیباً واثنى

علیھ ثم قال :

«یا ایھا الناس انما انَا بشر یوشك أن یأتیني رسول ربيّ فأجیبھ ، واني تاركٌ فیكم الثقلین أوّلھما كتاب الله ، كتابٌ فیھ الھدى والنور

فتمسّكوا بكتاب الله وخُذوا بھ ، فحَثّ علیھ ورَغّبَ فیھ ، ثم قال : وأھل بیتي : أذَكركم الله في اھل بیتي ـ ثلاث مرات»(74).

(الصورة الرابعة) «حدیث حذیفة بن أسید الغفاري»

ـ روى الحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر»(75) باسناده عن حذیفة بن أسید الغفاري قال : لمَا صدر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) من حجّة الوداع نھى أصحابھ عن شجرات بالبطَحاء متقاربات ان ینزلوا تحَتھُن ثم بعث الیھنّ فقم ما تحَتھَُنّ من الشوك ،

وعمد الیھن فصَلىّ تحَتھُن ثم قام فقال :

یا ایھا الناس اني قد نبَأّني اللطیف الخبیر انھ لم یعمّر نبي الانصف عمر الذي یلیھ من قبلھ واني لاظن اني یوشك انَ أدعى فأجیب ،

واني مسئول وانكم مسئولون فماذا أنتم قائلون ؟

قالوا : نشَھَدُ انكَّ قد بلََّغت وجھدت ونصََحت ، فجَزاك الله خیراً .

فقال : ألیسَ تشھَدون انَْ لا الھ الا الله وان محمداً عبده ورسولھ وأن جنتّھُ حَقٌّ وناره حَقٌّ وأن الموت حَقٌّ وأن البعث حَقٌّ بعد الموت

، وأن الساعة آتیةٌَ لا ریبَ فیھا وان الله یبعَثُ مَن في القبور ؟

قالوا : بلى نشھَدُ بذلك . قال : اللھم اشھد .

ثم قال : یا ایھّا الناس اِن الله مولاي وأنا مَولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسُِھم فمَن كُنتُ مَولاهُ فھذا مولاه ـ یعني علیاًّ رضي الله

عنھ ـ اللھُّمّ والِ من والاهُ وعادِ من عاداه .

ثم قال : یا أیھا الناس انى فرطكم وانكّم ترودن عَليَ ، واني سائلكم عن الثقلین ، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما : الثقل الاكبر كتاب

الله عَزّوجلّ سبب طرفھ بید الله وطرفھ بأیدیكم ، فاستمَسكوا بھ ولا تضلوّا ولا تبُدِلوا ، وعترتي أھل بیتي ، فاِنھ قد نبأني اللطیف

الخبیر انھما لن ینقضَا حتى یردا علي الحوض .

وفي (ص137) رواه أیضاً عن حذیفة بن أسید الغفاري بصورة مختصرة(76).

(الصورة الخامسة) «حدیث زید بن ثابت»

ـ روى العلامة الحمویني في «فرائد السمطین»(77) باسناده عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«اني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب الله عزّوجلّ وعترتي أھل بیتي الاَ وھما الخلیفتان من بعدي ولن یفترقا حتى یردا علي

الحوض»(78) .

(الصورة السادسة) «حدیث جابر بن عبدالله»

ـ روى الحافظ الترمذي في «صحیحھ»(79) باسناده عن جابر بن عبدالله قال : رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّتھ یوم

عَرفة وھو على ناقتھ القصواء یخطب فسمعتھ یقول :

یا ایھا الناس اني تركت فیكم ما اِن أخذَتمُ بھ لنَْ تضلوّا كتاب الله وعترتي أھل بیتي .



قال : وفي الباب عن ابي ذر ، وزید بن أرقم ، وحذیفة بن اسید(80) .

(الصورة السابعة) «حدیث علي (علیھ السلام)»

ـ روى الحافظ السیوطي في «احیاء المیت»(81) قال : أخرَجَ البزار ، عن علي رضي الله عنھ قال :

«قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِني مقبوض واني قد تركت فیكم الثقلین ، كتاب الله وأھل بیتي ، وانكم لنَ تضَلوّا

بعدھما»(82) .

(الصورة الثامنة) «ماروتھ فاطمة (علیھا السلام)»

ـ روى الشیخ سلیمان البلخي القندوزي في «ینَابیع المودة» قال : اخرج ابن عقدة من طریق عروة بن خارجة عن فاطمة الزھراء

رضي الله عنھا قالت :

سَمعتُ أبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مرَضعھ الذي قبُِضَ فیھ یقول وقد أمتلأَت الحجرة من أصحابھ :

«أیھّا الناس یوُشَك ان اقبض قبضَاً سریعاً وقد قدَمتُ الیكم معذرة الیكم ، الا أني مُخلفّ فیكم كتاب ربيّ عَزّوجَلّ وعترتي أھل بیتي»

ثم أخذ بید علي فقال : «ھذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا یفترقان حتى یرَدا عليَ الحوض فأسئلَكم ما تخلِّفوني فیھما(83) .

(الصورة التاسعة) «حدیث ابن عباس»

ـ روى القندوزي في «ینابیع المودة» قال : عن عطاء بن السائب ، عن أبي یحیى ، عن ابن عباّس رضي الله عنھما قال :

خطب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا معاَشر المؤمنین اِن الله عزّوجلّ أوحى اني مقبوض ، أقول لكم قولا انِ عملتم بھ

نجَوتم ، واِن تركتموه ھلكتم : اِن أھل بیتي وعترتي ھم خاصتي وحامتي ، واِنكم مَسؤولون عن الثقلین : كتاب الله وعترتي انِ

تمسّكتم بھما لن تضَلوّا ، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما(84) .

(الصورة العاشرة) «حدیث الحسن بن علي (علیھ السلام)»

ـ وروى القندوزي في «ینابیع المودة» قال : وفي المناقب عن عبدالله بن الحسن المثنى ابن الحسَن المجتبى ابن علي المرتضى

(علیھم السلام) ، عن أبیھ ، عن جدّه الحسن السبط قال : خطب جدّي یوماً فقال بعدما حمد الله واثنى علیھ :

معاشر الناس اِني ادُعى فأجیب ، واني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، اِن تمسّكتم بھما لنَْ تضلُّوا ، وانھما لن

یفترقا حتى یرَدا عَلي الحَوض ، فتعلَمّوا منھم ، ولا تعلمّوھم ، فاِنھم أعلم منكم ، ولا تخَلوُا الارض منھم ، ولو خَلتَْ لانساخت بأھلھا

.

ثم قال : اللھُّم اِنكَ لا تخُلي الارضَ من حُجّة على خلقك لئلاَ تبطَلُ حُجّتك ولا تضلّ أولیاءك بعد اِذ ھَدیتھَُم ، اوُلئك الاقلوّن عَدَداً

والاعظَمون قدراً عند الله عَزّوجَلّ ، ولقد دَعَوت الله تبارك وتعالى ان یجعلَ العلم والحكمة في عقبي وعقب عقبي ، وفي زَرْعي وفي

زرع زرعي الى یوم القیامة فاستجیب لي(85) .

(الصورة الحادیة عشر) «حدیث أنس»

ـ وروى القندوزي في «ینابیع المودة» باسناده عن أنس قال : قام فینا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)خَطیباً فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال

:

أمّا بعدَ ایُّھا الناس اِنما انَا بشََرٌ یوشك أن یأَتیني رسول ربيّ عَزّوجَلّ فأجیبھ، واني تاركٌ فیكم الثقلین أوّلھما كتاب الله فیھ الھدى

والنور فتمسّكوا بكتابھ وخذوا بھ ، حثّ فیھ ورغّب فیھ ، وقال : وأھل بیتي أذكّركم الله في أھل بیتي ـ ثلاث مرات(86).

(الثاني عشر) «مارواه أبو رافع»



ـ روى العلامة الامرتسري في «أرجَح المطالب» قال : عن أبي رافع مولى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : نزل رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) غدیر خمّ عن حجة الوداع قام خطیباً بالناس بالھاجرة فقال :

ایھا الناس اني تركت فیكم الثقلین : الثقل الاكبر ، والثقل الاصغر ، فأما الثقل الاكبر فبیدَ الله طرفھ والطرف الآخر بأیدیكم ، وھو

كتاب الله اِن تمسّكتم بھ لنَْ تضَِلوّا أبدَاً ، وأمّا الثقل الاصَغر فعترتي أھل بیتي ، ان الله ھو الخبیر أخبرني انھما لن یتفرّقا حتى یردا

علي الحوض . أخرجھ ابن عقدة(87) .

(الثالث عشر) «حدیث ابن ابي الدنیا»

ـ روى الفقیھ ابن المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین»(88) باسناده الى ابن ابي الدنیا من كتاب «فضَائل القرآن» قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِني تركتُ فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي ـ الحدیث .

(الرابع عشر) «حدیث جبیر بن مطعم»

ـ روى القندوزي في «ینابیع المودة» قال : وفي مودة القربى عن جبیر بن مطعم رضي الله عنھ قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِني اوشك ان أدعى فأجیب ، واني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب ربنّا ، وعترتي أھل بیتي فانظروا

كیف تحفظوني فیھما(89) .

(الخامس عشر) «حدیث عبدالله بن حنطب»

ـ روى العلامة ابن الاثیر في «اسُد الغابة»(90) عن عبدالله بن حنطب انھ قال: خطبنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالجُحْفة فقال

: الَسَتُ أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى یا رسول الله ، قال : اني سائلكم عن اثنتین : عن القرآن وعن عترتي(91) .

(السادس عشر) «حدیث ضمرة الاسلمي»

ـ روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة»(92) قال : في الطبراني عن ضمرة الاسلمي ولفظھ :

«اني تارِكٌ فیكم خلیفتین : كتاب الله وأھل بیتي ، وأنھما لن یفترقا حتى یرَدا عَلي الحوض فانظروا كیف تخلفّوني فیھما»(93) .

(السابع عشر) «حدیث عبد بن حمید»

ـ روى الشیخ القندوزي في «ینابیع المودة» قال : أخرج أحمد في مسنده عن عبد بن حمید بسند جید ولفظھ:

«اِني تاركٌ فیكم ما أن تمسّكتم بھ لنَ تضلوّا : كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، وانھما لن یفترقا حتى یردا عَلي الحوض»(94) .

(الثامن عشر) «حدیث أبي ذر»

ـ روى القندوزي في «ینابیع المودة»(95) قال : عن أبي ذر أنھ أخذ بحلقة باب الكعبة ، فقال : اِني سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول :

«اني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي ، فانھما لن یفترقا حتى یردا عليَ الحوض ، فانظروا كیف تخُلفّوني فیھما» . أخرجھ

الترمذي في جامعھ(96) .

(التاسع عشر) «حدیث ابي ھریرة»

ـ روى الحافظ نور الدین الھیثمي في «مجمع الزوائد»(97) قال : عن ابي ھریرة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اني خلفّتُ فیكم اثنین لنَ تضَلوّا بعدھما أبداً : كتاب الله ونسَبيَ ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض . رواه البزار(98).

(العشرون) «حدیث ام ھاني»

ـ روى الشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» قال : أخرج البزار في مسنده عن أمّ ھاني بنت ابي طالب قالت : رجع رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) من حجّتھ حتى نزل بغدیر خمّ ثم قام خطَیباً بالھاجرة فقال :



ایھّا الناس اني اوشَك ان ادُعى فأجیب وقد تركت فیكم ما اِن تمسّكتم بھ لنَ تضلوّا ابَداً ، كتاب الله حبل طرفھ بید الله وطرفھ بأیدیكم ،

وعترتي أھل بیتي ، أذكّرھم الله في أھل بیتي الا اِنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض(99).

(الحادي والعشرون) «حدیث امّ سَلمَة»

ـ روى العلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» عن أم سلمة قالت :

أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید علي بغدیر خمّ ، فرَفعھا حتى رأینا بیاض ابطیھ ، فقال : مَن كنتُ مَولاهُ فعلي مَولاهُ ، ثم قال

: ایُّھا الناس اِني مُخَلِّفٌ الثقلین ، كتاب الله وعترتي ، ولن یتفرقا حتى یرَدا علي الحوض ـ أخرجھ ابن عقدة(100).

(الثاني والعشرون) «محمد بن عبدالرحمن بن فلاد»

ـ روى العلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» قال : عن محمد بن عبد الرحمن بن فلاد ، وكان من رھط جابر بن عبدالله ، حیث

أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید علي والفضل بن عباس في مرض وفاتھ ، قال : فخَرج یعتمد علیھما حتى جلس على المنبر

وعلیھ عصابة فحمد الله واثنى علیھ .. الخ الحدیث .

وقال : أخرجھ السیدّ أبو الحسن یحیى بن الحسن في كتابھ «أخبار المدینة»(101) .

(الثالث والعشرون)«في مناشدة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»

ـ روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة» عن ابي ذرّ رضي الله عنھ قال : قال علي (علیھ السلام) لطلحة وعبد الرحمن بن

عوف وسعد بن أبي وقاص :

«ھل تعلمون أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اني تاركٌ فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، وانھما لن یفترقا حتى

یردا علي الحوض وانكم لنَ تضلوّا اِن اتبعتم واستمسكتم بھما ؟ قالوا : نعم »(102) .

«مسّك الختام فیما رواه الناصبي ابن حجر في حدیث الثقلین»

ـ اقول : لقد دأب النواصب في كل عصر وقرن أمثال ابن حجر ، وابن كثیر وابن الخطیب ، وابن تیمیة ، وابن عبد الوھاب ، وامام

المشككین الفخر الرازي ، ومن سلك مسلكھم وسار مسَارھم من المتأخّرین ممن لھم بغض لأھل البیت یحملھم على اخفاء فضائلھم ،

او حسد یضمرونھ لكتمان مناقبھم ، انَ یعمَدوا الى كلّ منقبة لأھل البیت أو فضیلة رویت لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) خاصّة ،

فون روُاتھا وان كانوا من أجلة علماء السنة كون في صحّتھا ، أو یضُعِّ فوا معاَنیھا بكل وسیلة كانت ، أو یشكِّ فینُفوھا عنھم ، أو یحرِّ

ً وان كانوا من رجال الصحیحین ، فتارة یقولون : ھذا سنده ضعیف ، وذاك كذاب ، وھذا والسَلف الصالح ، أو یفسّقونھم أحیانا

منحرف ، وذاك شیعي رافضي ، وھذا من الغلاة ، وذاك متھم خبیث !

فھؤلاء ائمة السنةّ الذین روَینا عنھم : كالحافظ أحمد بن حنبل الشیباني، والحافظ البیھقي ، والحافظ الثعلبي ، والحافظ أبو بكر بن

مؤمن الشیرازي، والحافظ البغوي ، والحافظ النسائي ، والامام الشافعي ، والحاكم ابن البیع، والحافظ الحاكم الحسكاني ، والحافظ

الترمذي ، والحافظ الكنجي ، والحافظ ابن مردویھ ، والحافظ الدیلمي ، والحافظ الطبراني ، ومحب الدین الطبري والحافظ الزرندي ،

والفقیھ ابن المغازلي الواسطي ، والمولى المتقي الھندي ، والحافظ محمد بن طلحة الشافعي ، والحافظ أبو نعیم الاصفھاني ،

والحافظ ابن عساكر، والخطیب البغدادي ، والسبط ابن الجوزي ، والحافظ العبدي الاندلسي، وشیخ الاسلام الحمویني ، وابن

حسنویھ الموصلي ، وابن الصباغ المالكي، وابن جریر، وابن قتیبة ، وابن ابي الحدید المعتزلي وقاضي القضاة السمھودي ، وقاضي

القضاة الشیخ سلیمان القندوزي والخطیب الخوارزمي ، والحافظ الكوفي الصنعاني، والحافظ السیوطي ، والحاكم النیسابوري ،

والعلامة الراغب الاصبھاني ، والعلامة الزبیدي ، والعلامة الرمیدي ، وغیرھم من علماء العامة ممن عرف بدین وروع وتقوى

یحجزه عن الكذب على الله ورسولھ .



وأین ھؤلاء العلماء الاعلام وأئمة السنة من التشیع حَتى یتَّھَموا بالانحراف والكذب أو بالرفض والمیل لأھل البیت ومُعاداة أعدائھم ؟

ومتى كانوا أتباعاً لائمة أھل البیت (علیھم السلام) وشیعة لھم في أصول الدین أو فروعھ حتى یقال عنھم رافضة أو شیعة ؟ بل كل

واحد منھم في الحقیقة امام قائم بذاتھ في فتاویھ واحكامھ ، بلى اِن ذنبھم الوحید المشترك ھو روایتھم لفضائل أھل البیت علیھم

السلام .

اولأنَكى من ذلك انَ بعض المتأخرین أخَذوُا في حذف أمّھات الروایات من كتب الفضائل ومن كتب التفسیر والتأریخ ، بحجّة تنقیح

الاحادیث وتصحیحھا، وحذف الشوائب والاكاذیب التي دسّھا الروافض ـ على حد زعمھم ـ في أحادیث السَلفَ الصالح ، وھذا من

أعجب العجائب أن یتولى مشیخة من السَلفیَین في مصر في القرن الرابع عشر الھجري بتصحیح ما رواه امام مذھبھم أحمد بن حنبل

الشیباني المتوفي في القرن الثاني الھجري ، وممن عاصر أئمة الحدیث وروى عن مشایخھ والثقات من التابعین وھم قریبوا عھد

برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وصحَابتھ ، فیتولى ھؤلاء المشیخة بعد مرور ألف ومائتي سنة باعادة تصنیف الاحادیث وتصحیحھا

، وحَذف ما كان مخالفاً لأھوائھم ومعتقداتھم ، وھذا خلاف المروءة والامانة والدین .

وقد أفرَدَ الشیخ الرحماني الھمداني حفظھ الله في كتابھ «الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)» فصَلا كاملا ذكر فیھا الكتب التي

امتدَت لھا ید التحریف والتلاعب الآثمة فراجع.

ذكرت ھذه المقدمة ، وأمامي كتاب «الصواعق المحرقة» الطبعة الثانیة سنة 1385 ھـ ـ 1960 م مطبعة مكتبة القاھرة ، وقد نقلت

منھ النصوص الجلیة التي ذكرھا العلامة المحدّث أحمد بن حجر الھیثمي المكي ، وقد اعترف فیھا بصحة حدیث الثقلین وتواتره ،

ونقلھ بصوره المتعددة ، وفي ھذا دلالة واضحة وصریحة بأحقانیة مذھب أھل البیت (علیھم السلام) ، ووجوب مشایعتھم ومتابعتھم

ومحبتّھم ونصرتھم وعدم التقدّم علیھم أو التأخر عنھم أو الردّ علیھم والاخذ بھداھم والعمَل بتشریعھم ، وھذا كاف لنا ولكل من لھ

بصیرة في الدین وانصاف ویقین ، في اثبات ان الفرقة الناجیة ھم اتباع أئمة أھل البیت (علیھم السلام) وعلى التحقیق والتدقیق :

یتھ (علیھم السلام)وشیعتھم دون سواھم ، والسلام على من أتبّع ھم أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب والائمة الطاھرین من ذرِّ

الھدى .

ـ قال : ابن حجر(103) :

ومن ذلك حدیث مسلم عن زید بن أرقم قال : قام فینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)خَطیباً فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : أما بعد

ایھّا الناس انمّا انَا بشَر مثلكم یوشك ان یأتي رسول ربي عزّوجلّ فأجیبھ واني تاركٌ فیكم الثقَلَین ، أوّلھما كتاب الله عزّوجلّ فیھ

الھدى والنور فتمَسّكوا بكتاب الله عَزّوجَلّ وخذوا بھ وحَثّ فیھ ورغّب فیھ ، ثم قال : وأھل بیتي أذكّركم الله عَزّوجَلّ في أھل بیتي

ثلاث مرات .

فقیل لزید : مَن أھل بیتھ ، ألیَسَ نساؤه من أھل بیتھ ؟

قال : بلى اِن نساءَهُ من أھل بیتھ ، ولكن أھل بیتھ من حرم علیھم الصدقة بعده .

قال : ومن ھم ؟ قال : ھم آل علي وآل عقیل وآل عباس ، قال : كل ھؤلاء حرّمُ علیھم الصدقة ؟ قال نعم(104) .

ـ قال : وأخرج الترمذي : وقال حسن غریب أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اِني تاركٌ فیكم ما اِن تمسّكتم بھ لن تضلوّا بعدي أحَدُھما

أعظم من الآخر ، كتاب الله عَزّوجَلّ حَبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أھل بیتي ولن یفترقا حتى یرَدا علي الحوض

فانظروا كیف تخلفّوني فیھما .

ـ وأخرجھ أحمد في مسنده بمعناه ولفظھ :



«اِني أوشك أن أدعى فأجیب واني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء الى الارض وعترتي أھل بیتي ، وان اللطیف

الخبیر أخبرَني انھّما لم یفترقا حتى یردا علي الحوض فانظروا بم تخلفّوني فیھما» وسنده لا بأس بھ.

ـ وفي روایة : أن ذلك كان في حجّة الوداع .

وفي أخرى : مَثلَھُُ یعني كتاب الله كسفینة نوح مَن ركب فیھا نجا ، ومَثلَھُم ـ أي أھل بیتھ ـ كمثل باب حطة من دخلھ غفرت لھ الذنوب

. وذكر ابن الجوزي لذلك في العلل المتناھیة وھم أو غفلة عن أستحضار بقیة طرقھ . بل في مسلم عن زید بن أرقم أنھ (صلى الله

علیھ وآلھ) قال ذلك یوم غدیر خم ـ وھو ماء بالجحفة ـ كما مرّ ، وزاد : «أذكّركم الله في أھل بیتي ، قلنا لزید : مَن أھل بیتھ نساؤه

؟ قال : لا وأیم الله اِن المرأة تكون مع الرجل العصَر من الدھر ثم یطُلقّھا فترجع الى أبیھا وقومھا ، أھل بیتھ أھلھ وعصبتھ الذین

حرموا الصدقة بعده» .

ـ وفي روایة صحیحة : «اِنيّ تاركٌ فیكم أمرین لنَْ تضَِلوّا اِن تبعتموھما وھما كتاب الله وأھل بیتي عترتي» .

وزاد الطبراني : «اِني سَألَتُ ذلك لھما فلا تقَدّمُوھما فتھَلكَُوا ولا تقَصُروا عنھما فتھَلكَُوا ولا تعلِّموھم فاِنھم أعلمَُ منكم» .

وفي روایة : «كتاب الله وسنتّي» وھي المراد من الاحَادیث المقتصرة على الكتاب لان السُنةّ مبینّة لھ فأغنى ذكره عن ذكرھا .

والحاصل : ان الحَثّ وقع على التمسُّك بالكتاب وبالسُنةّ وبالعلماء بھما من أھل البیت ، ویسُتفادُ من جموع ذلك بقاء الامور الثلاثة

ً ، ومرّ لھ طرق مبسوطة في حادي الى قیام الساعة ثم أعلم ان لحدیث التمسّك بذلك طُرقاً كثیرة ورَدَت عن نیف وعشرین صحابیاّ

عشر الشُبھَ(105). وفي بعض تلك الطرق انھّ قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة ، وفي اخرى انھ قالھ بالمدینة في مرضھ وقد امتلأت

الحجرة بأصحابھ . وفي أخرى : انھّ قال ذلك بغدیر خمّ ، وفي اخرى : انھ قال لما قام خَطیباً بعد انصرافھ من الطائف كما مَرَّ ، ولا

تنافي اذ لا مانع من أنھ كرّر علیھم ذلك في تلك المواطن وغیرھا اھتماماً بشأن الكتاب العزیز والعترة الطاھرة .

ـ وفي روایة عند الطبراني عن ابن عمر : آخر ما تكلم بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «اخلفوني في أھل بیتي» .

ـ وفي أخرى عند الطبراني وأبي الشیخ : اِن � عَزّوجَلّ ثلاث حُرُمات فمن حفظُھنَّ حفظ الله دینھ ودنیاه ومَن لم یحفظھنَّ لم یحفظ

الله دنیاه ولا آخرتھ ، قلت : ما ھُن ؟ قال : حُرمَة الاسلام وحُرمتي وحرمة رحمي .

یق من قولھ : یا ایھّا الناس ارقبوا محمداً (صلى الله علیھ وآلھ)في أھل بیتھ اي احفظوه فیھم فلا ـ وفي روایة للبخاري عن الصدِّ

تؤذوُھم .

ـ وأخرج ابن سعد والملا في سیرتھ : انھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «استوَصُوا بأھَل بیتي خیراً فاِني أخاصمكم عنھم غداً ومنَ اكُن

خصمھ أخصِمُھُ ومَن أخصِمُھ دخل النار» . وانھ قال : «من حفظني في أھل بیتي فقد أتخَذَ عند الله عَھداً» .

ـ وأخرج الاول : «أنا وأھل بیتي شجَرةٌ في الجنة وأغصانھا في الدنیا فمن شاء أتخَذَ الى ربِّھ سبیلا» .

? والثاني حدیث : «في كل خلف من أمّتي عدول من أھل بیتي ینُفونَ عن ھذا الدین تحریف الضالیّن وانتحال المبطُلین وتأویل

الجاھلین ، الاَ وان أئمتكم وفدكم الى الله عَزّوجَلّ فانظروا من توُفِدون» .

ـ وأخرَجَ أحمد خبر : «الحَمدُ � الذي جَعلَ فینا الحكمة أھلَ البیت» .

ـ وفي خبر حسن : «الاَ ان عَیبتَي وكرشي أھل بیتي والانصَار فاقبلَوا من مُحسِنھم وتجَاوزا عن مُسیئھَُم» .

(تنبیھ) :

سَمّى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) القرآن وعترتھ ، وھي بالمثناة الفوقیة الاھَل والنسل والرھط الادَنون ثقلین ، لان الثقل كل

نفیس خطیر مَصُون وھذان كذلك اذ كلّ منھما معدن للعلوم اللدنیة والاسرار والحِكَم العلَیة والاحكام الشرعیة ، ولذا حَثّ(صلى الله

علیھ وآلھ)على الاقتداء والتمَسّك بھم والتعلمّ منھم ، وقال : الحَمدُ ِ� الذي جَعلََ فینا الحكمة أھل البیت .



یا ثقلین لِثقل وجوب رعایة حقوقھما ، ثمّ الذَین وقع الحَثّ علیھم منھم أنما ھم العارفون بكتاب الله وسُنةّ رسولھ ، اذ ھُم وقیل : سُمِّ

الذین لا یفُارقون الكتاب الى الحوض . ویؤیِّده الخبر السابق : «لا تعُلَِّموھم فاِنھُّم أعلمَُ منكم» وتمَیَّزوا بذلك عن بقیة العلماء ، لان

الله أذْھَبَ عَنھمُ الرجْسَ وطَھّرَھُم تطَھیراً ، وشَرّفھم بالكرامات الباھرة والمزایا المتكاثرة وقد مر بعضھا ، وسیأَتي الخبر الذي في

قریش : «وتعَلَمّوا منھم فاِنھم أعلمَُ مِنكُم» فاذا ثبت ھذا العمُوم لقریش فأھلُ البیت أولى منھم بذلك ، لأنھم امتازُوا عنھم

بخُصوصیات لایشُاركھم فیھا بقیةّ قریش .

وفي أحادیث الحَثْ على التمَسُّك بأھل البیت اِشارة الى عدم انقطاع متأھّل منھم للتمَسّك بھ الى یوم القیامة كما أن الكتاب العزَیز كذلك

، ولھذا كانوا امَاناً لأھل الارض كما یأتي ، ویشھَدُ لذلك الخبرَ السابق : وفي كلّ خلف من أمّتي عدوُل من أھل بیتي الى آخره» .

ثم أحَقُّ من یتمسّك بھ منھم امامھم وعالمھم علي بن ابي طالب ـ كرم الله وجھھ ـ فلما قدّمناه مِن مَزید علمِھ ، ودقائق مستنبطاتھ ،

ومن ثم قال أبو بكر : «علي عترة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)» أي الذین حَثّ على التمسّك بھم فخََصّھُ لما قلنا ، وكذلك خصّھ

(صلى الله علیھ وآلھ) بما مَرَّ یوم غدیر خُمّ .

ه وأمانتھ ومعاَدن نفائس معارفھ وحضرتھ اِذ كلّ من العیبة والكرش والمراد بالعیَبة والكرش في الخبر السابق آنفاً : انھم موضع سرِّ

مستودع لما یخفى فیھ مما بھ القوام والصلاح ، لان الاوّل لما یحرز فیھ نفائس الامتعة ، والثاني مستقرّ الغذاء الذي بھ النمو وقوام

البنیة . وقیل : ھُما مَثلاَن لاختصاصھم بأموره الظاھرة والباطنة ، اِذ مظروف الكرش باطن والعیبة ظاھر ، وعلى كل فھذا غایة في

التعطّف علیھم والوصّیة بھم .

ً محمل لخبر الصحیحین أقیلوا ذوي الھیات ومعنى «وتجَاوزَوا عن مسیئھم» أي في غیر الحدود وحقوق الآدمییّن . وھذا أیضا

عَثرَاتھم ، ومن ثم ورد في روایة : الا الحدود . وفسَّرھُم الشافعي بأنھم الذین لا یعرفون الشر ویقربُ منھ قول غیره ..

وقال ابن حجر أیضاً في (ص228 الطبع المذكور) :

وقد جاءت الوصیةّ الصریحة بأھل البیت (علیھم السلام) في عدّة أحادیث منھا : حدیث اني تاركٌ فیكم ما اِن تمسّكتمُ بھ لنَ تضَِلوّا

بعدي : الثقلین أحدھما أعظَم من الآخر ، كتاب الله حَبلٌ ممدود من السماء الى الارض وعترتي أھل بیتي ولنَ یتفرّقا حتى یردا على

الحوض فانظروا كیف تخَُلفّوني فیھما قال الترمذي حسن غریب ! وأخرجھ آخرون . ولم یصب ابن الجوزي في ایرادِهِ في العلل

المتناھیة ، كیف وفي صحیح مسلم وغیره في خطبتھ قرب رابغ مرجعھ من حجّة الوداع قبلَ وفاتھ بنحو شھر : «اني تاركٌ فیكم

ثقلین أوّلھما كتاب الله فیھ الھُدى والنور ، ثم قال : وأھل بیتي ، أذكّركم الله في أھل بیتي ، أذكّركم الله في أھل بیتي ، أذَكّركم الله في

أھل بیتي ـ ثلاثاً ، فقیل لزید بن أرقم راویة : من أھل بیتھ ؟ ألیَسَ نساؤه من أھل بیتھ ؟ قال : نساؤه من أھل بیتھ ولكن أھل بیتھ من

حرم الصدقة بعده ، قیل ومن ھم ؟ قال : ھم آل علي وآل عقیل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنھم ، قبل : كل ھؤلاء حرم الصدقة

؟ قال : نعم .

وفي روایة صحیحة : كأني قد دُعیت فأجبت ، اني قد تركت فیكم الثقّلین أحدھما آكد من الآخر : كتاب الله عَزّوجَلّ وعترتي . أي

بالمثناة ـ فانظروا كیف تخلفّوني فیھما فانھّما لن یتفَرّقا حتى یردا على الحوض . وفي روایة : وانھّما لنَ یتفَرّقا حتى یردا على

الحَوض سَألَتُ ربيّ ذلك لھما ، فلا تتقدّموھما فتھَلكَوا ولا تقصروا عنھما فتھََلكوا ، ولا تعلمّوھُم فاِنھم أعلمَُ منكم ، ولھذا الحدیث

طرق كثیرة عن بضع وعشرین صحَابیاًّ لاحاجة لنا ببسَطھا .

وفي روایة : آخر ما تكَلمّ بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «اخلفوني في أھلي» .

وسَمّاھما ثقلین اِعظاماً لقدرھما اذ یقال لكل خطیر شریف ثقلا ، أو لان العمَل بما أوجَبَ الله من حقوقھما ثقیل جداً . ومنھ قولھ تعالى

: (انا سنلُقي علیَكَ قولا ثقیلا) أي لھ وزن وقدر لانھ لا یؤدّي الا بتكلیف ما یثقل ، وعن الانس والجنّ ثقلین لاخصاصھما بكونھما



قطتان الارض وبكونھما فضلا بالتمییز على سائر الحیوان .

وفي ھذه الاحادیث سیمّا قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «انظروا كیف تخلفّوني فیھما ، وأوصیكم بعترتي خیراً وأذكركم الله في أھل

بیتي» الحَثّ الأكید على مودّتھم ومزید الاحسان الیھم واحترامھم واكرامھم وتأدیة حقوقھم الواجبة والمندوبة ، كیف وھم أشرَفُ

بیتَ وُجِدَ على وجھ الارض فخَراً وحَسباً ونسَباً ولا سیمّا اذا كانوا متبعین للسُنةّ النبویة ..

وفي قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «لا تقدموھما فتھلكوا ، ولا تقصروا عنھما فتھلكوا ، ولا تعلمّوھم فانھم اعلم منكم» دلیلٌ على ان

مَن تأھّلَ منھم للمراتب العلیة ، والوظائف الدینیة ، كان مقدّماً على غیره ویدلُّ لھ التصریح بذلك في كل قریش كما مَرّ في الاحادیث

الواردة فیھم ، واذا ثبت ھذا لجملة قریش فأھل البیت النبوي الذین ھم غرة فضلھم ومحتد فخرھم ، والسبب في تمیزّھم على غیرھم

بذلك أحَْرى وأحَقّ وأولى ، وسَبقََ عَن زید بن أرقم : ان نساءه (صلى الله علیھ وآلھ) من أھل بیتھ ، ثم قال : ولكن أھل بیتھ الى

آخره ، ویؤخَذ منھ انھم من أھل بیتھ بالمعنى الاعَمْ دون الاخَصّ ، وھو من حرمت علیھ الصَدَقة .

? ویؤیدّ ذلك : خبر مسلم انھ (صلى الله علیھ وآلھ) خرجَ ذات غداة وعلیھ مرَطٌ مُرَجّل من شعر أسوَد فجاء الحسَن فأدَخلھَُ ، ثم

الحسین فأدَخلھَُ ، ثم فاطمة فأدخَلھَا ، ثم علي فأدَخَلھَُ رضي الله عنھم ، ثم قال :

(اِنمّا یرُیدُ الله لِیذھبَ عنكم الرِجْسَ أھل البیَْت ویطَُھِرّكُم تطھیراً) .

وفي روایة : «الَلھُّمّ ھؤلاء أھل بیتَي» .

وفي أخرى : ان امّ سلمة أرادت أن تدَخُل معھم فقال (صلى الله علیھ وآلھ) بعد منعھ لھا : «انتِ على خیر» .

وفي أخرى : انھا قالت : یا رسول الله وأنا ؟ فقال : وأنتِ من أھل البیت . العام بدلیل الروایة الاخرى قالت : وأنا ؟ قال : وانتِ من

أھلي .

وكذا قال (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : «سلمان منا آل البیت» وھو ما صَحّ «فاتخّذهُ لنفسك» فعدَّه منھم باعتبار صدق صحبتھ

وعظیمُ قربھ وولائھ . وفي سند كل ما عدا روایة مسلم فقال : وفي روایة : أسامة منا آل البیت ظھر البطن .

وروى أحمد عن أبي سعید الخدري : ان الذینَ نزلت فیھم الآیة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وعلي وفاطمة وابناھما رضي الله عنھم .

ھ وبنیھ رضي الله عنھم ، وحدیث مسلم أصَحّ من ھذا ، وأھل البیت فیھ غیر أھلھ وكذا اشتمل (صلى الله علیھ وآلھ) بملاءة على عمِّ

ً بالمعنى الاعَمْ وھو ما یشتمل جمیع الآل تارة والزوجات أخرى ، في حدیث العباس وبنیھ المذكور لِما مَرّ أن لھ أطلاقین : اطلاقا

ومَن صدق في ولائھ ومحبتّھ أخرى ، واِطلاقاً بالمعنى الاخَصّ وھُم مَن ذكُروا في خبر مسلم .

وقد صَرّح الحسن رضي الله عنھ بذلك ، فاِنھ حین استخُلِفَ وثب علیھ من بني أسَد فطَعنَھَُ وھو ساجدٌ بخنجَر لم یبلغ منھ مبلغاً ، ولذا

عاش بعده عشر سنین فقال: یا أھل العراق اتقوُا الله فینا فاِنا أمراؤكم وضیفانكم ، ونحن أھل البیت الذین قال الله عَزّوجَلّ فیھم :

(اِنمّا یرُیدُ الله لِیذھبَ عنكم الرِجْسَ أھل البیَْت ویطَُھِرّكُم تطھیراً)قالوا : ولأنتم ھم ؟ قال : نعم .

وقول زید بن أرقم : «أھل بیتھ من حرم الصدقة» ھو بضمّ المھملة وتخفیف الراء والمراد بالصَدَقة فیھ الزكاة ، وفسَّرھُم الشافعي

وغیره ببني ھاشم والمطلب ، وعُوِّضوا عنھا الخمس من الفيَء والغنیمة المذكور في سورتي الانفال والحشر اِذ ھم المراد بذي

القربى فیھما .

الى ان قال ابن حجر : وصَحّ عن أبي بكر رضي الله عنھ انھ قال : «ارقبوُا محمد ـ اي احفظوا عھده وودّه (صلى الله علیھ وآلھ) ـ

في أھل بیتھ .

(40) روى العلامة شیخ الاسلام المحدث ابراھیم الحمویني باسناده عن أبي اسحاق السبیعي ، عن حنش بن المعتمر الكناني ،

قال(106):



سمعت أبا ذر وھو آخذٌ بباب الكعبة وھو یقول : یا أیھا الناس من عرفني فأنا من قد عرفتم ، ومَن لا یعرفني فأنا أبو ذرّ ، اِني

سمعت رسول الله صَلى الله علیھ (وآلھ) وسلمّ یقول :

«اِنما مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح مَن دخَلھَا نجا ، ومن تخََلفّ عنھا ھَلكَ» .

قال الواحدي : ورواه الحاكم في صحیحھ عن أحمد بن جعفر بن حمدان ... ثم قال الواحدي رحمھ الله : انظر كیف دَعا الخَلق الى

التشبث الى ولائھم والسیر تحت لوائھم بضرب مثلھم بسفینة نوح (علیھ السلام) .

جعل (صلى الله علیھ وآلھ) ما في الآخرة من مخاوف الاخطار وأھوال النار كالبحر الذي یلج براكبھ فیورده مشارع المنیةّ ، ویفیض

علیھ سجال البلیةّ .

وجعل أھل بیتھ علیھ وعلیھم السلام سبب الخلاص من مخاوفھ والنجاة من متالفھ ، فكما لا یعبر البحر المھیاج عند تلاطم الامواج

اِلا بالسفینة ، كذلك لا یأمن لفح الجحیم ، ولا یفوز بدار النعیم اِلا من تولى أھل بیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونحَلَ لھم وُدّه

ونصحھ ، واكدّ في موالاتھم عقیدتھ ، فاِن الذّین تخََلفّوا عن تلك السفینة آلوا شر مآل ، وخرَجُوا من الدنیا الى انكال وجحیم ذات

أغلال .

وكما ضرب مثلھم بسفینة نوح ، قرنھم بكتاب الله تعالى فجعلھم ثاني الكتاب وشفع التنزیل(107) .

(41) روى العلامة ابن شاذان القمي رحمھ الله باسناده عن عمر بن أذینة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیھ ، عن علي بن الحسین ،

عن أبیھ (علیھم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

یا علي مثلك في امتي مثل المسیح عیسى ، افترق قومھ ثلاث فرق : ففرقة منھم مؤمنون ، وھُم الحواریُّون ، وفرقة عادوَه ، وھُم

الیھود ، وفرقة غلوَا فیھ فخَرجُوا عن الایمان . وان أمتي ستفترق فیك ثلاث فرق ، فرقة شیعتك وھم المؤمنون ، وفرقة أعداؤك

وھم الشاكّون ، وفرقة غلاة فیك وھُم الجاحدون ، وأنت یا علي وشیعتك ومُحبُّو شیعتك في الجنة ، وأعداؤك والغلاة في محبتّك في

النار(108).

(42)«الفرقة الناجیة»(109)

روى أبان عن سلیم قال: سمعت أباذر وسلمان والمقداد یقولون:

أنا لقعود عند رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) ما معنا غیرنا، اذ أقبل رھط من المھاجرین كلھّم بدریون، فقال رسول ّ�(صلى الله

علیھ وآلھ): ستفترق أمّتي بعدي ثلاث فرق: فرقة على الحقّ مثلھم كمثل الذھب كلمّا سبكتھ على النار ازداد تطیبّاً وجوداً، امامھم

ً امامھم ھذا أحد الثلاثة، وفرقة مذبذبین ً ونتنا ھذا أحد الثلاثة، وفرقة أھل الباطل مثلھم كمثل الحدید كلمّا ادخلتھ النار ازداد خبثا

ضلالاًّ لا الى ھؤلاء ولا الى ھؤلاء امامھم ھذا احد الثلاثة.

وسألتھم عن الثلاثة فقالوا: امام الحقّ والھدى علي بن ابي طالب، وسعد امام المذبذبین، وحرصت أن یسمّوا لي الثالث فأبوا علي

وعرضوا لي حتى عرفت من یعنون.

(43)«أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بعینّ الفرقة الناجیة»

قال أبان: قال سلیم: سمعت علیاًّ(صلى الله علیھ وآلھ) یقول لرأس الیھود: كم افترقتم؟ فقال: على كذا وكذا فرقة، فقال عليّ(علیھ

السلام): كذبت، ثم اقبل على الناس فقال:

لو ثنیت لي الوسادة لقضیت بین أھل التوراة بتوراتھم، وبین أھل الانجیل بانجیلھم، وبین أھل القرآن بقرآنھم، افترقت الیھود على

احدى وسبعین فرقة، سبعون منھا في النار، وواحدة في الجنةّ وھي التي اتبعت یوشع بن نون وصيّ موسى.



وافترقت النصارى على اثنتین وسبعین فرقة، احدى وسبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنةّ وھي التي اتبعت شمعون وصي

عیسى.

وتفرّقت ھذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنةّ وھي التي اتبعت وصي محمد(صلى

الله علیھ وآلھ)، وضرب بیده على صدره ثم قال: ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعین كلھّا تنتحل مودّتي وحبيّ، واحدة منھا في

الجنةّ واثنتا عشرة منھا في النار(110).

(44)«تحقیق في حدیث الفرقة الناجیة للسید الجزائري(قدس سره)»(111).

ذكر العلامة السیدّ نعمة ّ� الجزائري رحمھ ّ� في بیان معنى الحدیث المتفّق علیھ بین الأمة وھو قولھ(صلى الله علیھ وآلھ):

«افترقت امة موسى بعد نبیھّا على احدى وسبعین فرقة واحدة منھا ناجیة والباقون في النار، وافترقت امّة عیسى بعد نبیھّا على

اثنین وسبعین فرقة واحدة منھا ناجیة والباقون في النار، وستفترق أمّتي بعدي على ثلاث وسبعین فرقة واحدة منھا ناجیة والباقون

في النار».

أقول: كلّ فرقة من فرق الاسلام تدّعي انھا الناجیة، فمن این لنا العلم والقطع بأن الفرقة الناجیة ھم الفرقة الامامیة؟

والجواب: ما قالھ العلامة الحليّ رحمھ ّ� قال:

تباحثت مع الاستاد الخواجا نصیر الدین في ھذه المسئلة، فقلت: كلّ فرقة نزعم انھا الناجیة، ونحن ایضاً نقول مثل قولھم، فأجاب

بجوابین:

الأول: اني تتبعّت كتب فرق الاسلام ومذاھبھم فوجدتُ الكلّ مجمعین على ان الاسلام والاقرار بالشھادتین یوجب النجاة ودخول الجنةّ،

ولم یخالفھم في ذلك الا الفرقة الامامیة القائلین بأن النجاة لایكون إلا بالاقرار بالشھادتین والاقرار بالولایة لاھل البیت(علیھم

السلام)، وان علیاّ(علیھ السلام) الوصي والخلیفة بعد رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)ومن عداه مُبطل في دعواه، فلو كانت الفرقة

الناجیة من غیرھم لكان الكل ناجون لأشتراكھم في اصول الایمان الموجبة للنجاة عندھم، فظھر انھ لیس الفرقة الناجیة إلا ھذه

الطائفة المحقةّ.

الثاني: ان النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) عینّ الفرقة الناجیة في الحدیث المجمع علیھ بین طوائف الاسلام وھو قولھ(صلى الله علیھ

وآلھ): «مثل اھل بیتي كمثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخلفّ عنھا غرق». وقد تحققّ عند من انصف من طوائف الامة ان

الراكب في ھذه السفینة المتمسّك بھا لیس إلا ھذه الفرقة الامامیة وقد لقبّوا بالجعفریة عند طوائف المسلمین فانھم اخذوا دینھم

وشرائع احكامھم وجملة احادیثھم عن الامام ابي عبدّ� جعفر بن محمد الصادق(علیھ السلام)، وقد أخذه عن ابیھ باقر العلوم محمد

بن عليّ(علیھ السلام)، وقد اخذه عن ابیھ زین العابدین علي بن الحسین(علیھ السلام)، وھو اخذه عن ابیھ سیدّ الشھداء ابي عبدّ�

الحسین بن عليّ بن ابي طالب(علیھ السلام)، وھو آخذه عن ابیھ باب مدینة العلم علي بن ابي طالب امیرالمؤمنین(علیھ السلام)،

وھو اخذه عن اخیھ وابن عمّھ خاتم الانبیاء رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)، وھو اخذه عن الأمین جبرئیل، عن میكائیل، عن

اسرافیل، عن اللوح، عن القلم، عن ّ� تبارك وتعالى، فھذا سند دین الامامیة، ولم یأخذوا معالم دینھم عن الفقھاء الاربعة الذین كان

مدار دینھم على العمل بالرأي والقیاس!

وان اردت توضیح مجانبة ھذه الطائفة لطوائف المسلمین فاستمع لما نحكي لك:

وھو انھ تباحث في مجلس بعض الخلفاء طائفة من علمائنا رضوان ّ� علیھم وطائفة من علمائھم، فقال احد علمائھم:

اننا متفّقون نحن وانتم على الھ واحد ونبيٍّ واحد وعلى امامة علي بن ابي طالب(علیھ السلام)، ولیس الخلاف إلا في التقدیم

والتأخیر!



فاجابھ رجل من علمائنا: بانكم تقولون ان ّ� بعث الینا رسولاً ولما قبضھ الى جواره كان خلیفتھ حقاً ابابكر بن ابي قحافة، ونحن

نقول: ان ذلك الالھ لیس بإلھ لنا ولا ذلك الرسول نبینّا، بل نقول: ان ربنّا ھو الذي ارسل نبیاًّ، خلیفتھ ووصیھّ عليّ بن ابي

طالب(علیھ السلام)، ومن ادّعى الامامة غیره فھو كاذب، فظھر انا لم نجتمع معكم على اصل من اصول الدین، بل نحن في واد وانتم

في واد!

وقریب من ھذا قول بعض علماء المخالفین معترضاً بھ علینا انكم لم جوّزتم بل اوجبتم البراءة من الخلفاء الثلاثة!؟

فأجابھ بعض اھل الحدیث من علمائنا:

ان التوحید مركب من جزئین إیجابي وسلبيّ یجمعھما كلمة التوحید وھو «لا الھ الا ّ�» فان معناھا ان ّ� سبحانھ ھو الالھ وغیره

لیس بالھ، فمن ادعى الربوبیةّ او عبد غیره استوجب البراءة منھ ولایتم التوحید إلا بھ.

وكذلك النبوّة فان القول بھ لا یتم إلا بأن نقول: ان محمداً(صلى الله علیھ وآلھ) ھو الرسول، وان من ادعى غیره النبوّة كمسیلمة

وسجاح وجب البراءة منھ.

وكذلك القول في الامامة لا یتم الا بالقول بأن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ھو الامام وحده وان من ادّعاھا غیره یكون حالھ في وجوب

البراءة منھ كحال من ادعى الالھیةّ والنبوّة فلا یتم الایمان إلا بما ذكرناه.

(45)«افتراق الأمة»(112)

روى الشیخ المفید اعلا ّ� مقامھ بسنده عن فروة الظفاري قال: سمعت سلمان رحمھ ّ� یقول:

قال رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ):

تفترق أمّتي ثلاث فرق: فرقة على الحقّ لاینقص الباطل منھ شیئاً، یحبوّني ویحبوّن أھل بیتي، مثلھم كمثل الذھب الجیدّ كلمّا ادخلتھ

النار فأوقدت علیھ لم یزده إلا جودة، وفرقة على الباطل لاینقص الحقّ منھ شیئاً، یبغضوني ویبغضون أھل بیتى، مثلھم مثل الحدید

كلما ادخلتھ النار فاوقدت علیھ لم یزده إلا شرّاً، وفرقة مدھدھة على ملةّ السامريّ، لایقولون لا مساس لكنھّم یقولون: لاقتال، امامھم

عبدّ� بن قیس الاشعري.

(46) روى ابوالقاسم عليّ بن محمد الخزّاز القمّي الرازي رحمھ ّ�، بسنده عن یحیى البكّاء عن عليّ(علیھ السلام):

قال رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ):

ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعین فرقة، منھا فرقة ناجیة والباقون ھالكة، والناجون الذین یتمسّكون بولایتكم ویقتبسون من علمكم

ولایعملون برأیھم، فاولئك ما علیھم من سبیل.

فسألت عن الأئمة، فقال: عدد نقباء بني اسرائیل(113).

(47)«وللسیدّ محمد باقر الطباطبائي رحمھ ّ�»(114)

وبعد فالشریف اما واباً***الفاطمي من بني طباطبا

یتلو علیك من عن المختار***مضمون ما شاع من الاخبار

تفترق الامة بعدما ضحى***ظل النبي فرقا ان تبرحا

واحدة ناجیة والباقیة***ھالكة وفي الجحیم ھاویة

فاصغ لما اقول یا عمرو فما***نقول في آل النبي الكرما

ھل ھلكوا استغفر ّ� وقد***قام لفسطاط الھدى بھم عمد

لابل نجوا فمن عداھم ھلكوا***وقد نجى من بھم تمسّكوا



ونحن ممن بھم تمسّكا***ولم یزل بحبلھم مستمسكا

فقد اخذنا قولھم ففزنا***وعن سرى آل النبيّ جزنا

متخذین مذھب الاطائب***من آلھ لاسائر المذاھب

فمذھب الصادق خیر مذھب***وھو وبیت ّ� اولى بالنبيّ

(48)«السبب في اختلاف المذاھب في الفروع»(115)

ذكر العلامة المستبصر الشیخ مفلح بن صلاح البحراني رحمھ ّ�: اعلم ان امّة محمد(صلى الله علیھ وآلھ) كانوا على مذھب واحد

في الاحكام الشرعیة من عصر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) الى عصر المنصور العباسي، لایختلفون في ذلك لا الشیعة ولا السنة، بل

الكل كانوا یفتون ویعملون بما رووه عن رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)، وكانت الصحابة ترجع الى عليّ(علیھ السلام) فیما اشتبھ

علیھم من الأحكام، ولقد ردّھم(علیھ السلام)، عن اخطاء كثیرة، حتى قال عمر غیر مرّة: «لولا عليّ لھلك عمر»(116).

ثم من بعده كانت العلماء یرجعون الى اولاده واحداً بعد واحد الى عصر المنصور العباسي، ثم احدث السنةّ في عصر المنصور اربعة

مذاھب لم تكن في عصر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) ولا في عصر احد من الصحابة، ولا في عصر بني امیةّ، وعملوا بھا بالرأي

والقیاس والاستحسان، وذھبوا الى اشیاء قبیحة تخالف المعقول والمنقول.

والسبب في اختلاف ھذه المذاھب واحداثھا ـ أعني المذاھب الأربعة ـ ان الامام الصادق(علیھ السلام) اجتمع علیھ في عصر المنصور

اربعة آلاف راو یأخذون عنھ العلم(117) من جملتھم ابوحنیفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس، فلما رأى المنصور اجتماع الناس

على الصادق(علیھ السلام) خاف میل الناس الیھ وأخذ الملك منھ، فأمر ابا حنیفة ومالكا باعتزالھما عن الصادق(علیھ السلام)

واحداث مذاھب غیر مذھبھ، وجعل لھما ولمن تابعھما الوظائف، ومن قرأ علیھما، وفرّ علیھ العلوفات والأدرارات، والناس

عبیدالدنیا، وأمر الحاكم مطاع.

فاعتزل أبوحنیفة عن الصادق(علیھ السلام) ـ وكان من تلامذتھ ـ وأحدث مذھبا جدیداً غیر مذھبھ، وعمل فیھ بالرأي والقیاس

والاستحسان والأجتھاد، وذھب فیھ الى أشیاء شنیعة.

ثم اعتزل مالك عن الصادق(علیھ السلام)، وكان یقرأ علیھ وعلى ربیعة الرأي(118)، فاستحدث مذھباً غیر مذھبھ، وغیر مذھب أبي

حنیفة.

ثم جاء بعدھما الشافعي محمد بن ادریس فقرأ على مالك، وعلى محمد بن الحسن الشیباني صاحب ابي حنیفة، فاحدث مذھباً غیر

مذھبھما.

ثم جاء من بعده أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي واحدث مذھباً رابعاً غیر مذاھبھم.

ثم استقرّت مذاھب السنةّ في الفروع على المذاھب الأربعة الحاصلة أیاّم خلافة المنصور، وبقیت الشیعة الامامیة على المذھب الذي

كان علیھ رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) وأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وھو مذھب أھل البیت، قبل احداث ھذه المناقب الاربعة.

(49)«البشارة للفرقة الناجیة من الامام الصادق(علیھ السلام)»(119).

روى الشیخ المفید اعلا ّ� مقامھ باسناده عن ابي بصیر قال:

اتیت ابا عبدّ�(علیھ السلام) بعد ان كبرت سنيّ وقد اجھدني النفس فقال: یا ابامحمد ما ھذا النفس؟ قلت لھ: جعلت فداك كبر سنيّ

ودق عظمي واقترب اجلي مع اني لست أدري ما اصیر الیھ في آخرتي، فقال: یا ابامحمد انك لتقول ھذا القول؟

فقلت: جعلت فداك كیف لا أقولھ؟

فقال: اما علمت ان ّ� تبارك وتعالى یكرم الشباب منكم ویستحیي من الكھول؟



قلت: جعلت فداك كیف یكرم الشباب مناّ ویستحیي من الكھول؟ قال: یكرم الشباب منھم ان یعذّبھم، ویستحیي من الكھول ان

یحاسبھم، فھل سررتك؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني فانا قد نبزنا نبزاً انكسرت لھ ظھورنا وماتت لھ أفئدتنا واستحلتّ بھ الولاة دماءنا في حدیث رواه

فقھاؤھم ھؤلاء، قال: فقال: الرافضة؟

قلت: نعم، قال: لا وّ� ما ھم سمّوكم بل ّ� سماكم، اما علمت انھ كان مع فرعون سبعون رجلاً من بني اسرائیل یدینون بدینھ فلما

استبان لھم ضلال فرعون وھدى موسى رفضوا فرعون ولحقوا بموسى فكانوا في عسكر موسى اشد اھل ذلك العسكر عبادةً وأشدّھم

اجتھاداً إلا انھم رفضوا فرعون فأوحى ّ� الى موسى ان اثبت لھم ھذا الاسم في التوراة فاني قد نحلتھم، ثم ذخر ّ� ھذا سمّاكم بھ

اذ رفضتم فرعون وھامان وجنودھما واتبعتم محمداً وآل محمد، یا أبا محمد فھل سررتك؟

قال: قالت: جعلت فداك زدني.

قال: افترق الناس كل فرقة واستشیعوا كل شیعة فاستشیعتم مع اھل بیت نبیكّم، فذھبتم حیث ذھب ّ�، واخترتم ما اختار ّ�، واحببتم

من احب ّ�، واردتم من اراد ّ�، فابشروا ثم ابشروا فانتم وّ� المرحومون المتقبلّ من محسنكم والمتجاوز من مسیئكم، من لم یلق

ّ� بمثل ما انتم علیھ لم یتقبلّ ّ� منھ حسنة ولم یتجاوز عنھ سیئّة، فھل سررتك یا أبامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

فقال: ان ّ� وملائكتھ یسقطون الذنوب عن ظھور شیعتنا كما یسقط الریح الورق عن الشجر في أوان سقوطھ، وذلك قول ّ� تعالى:

(والملائكة یسبحّون بحمد ربھّم ویستغفرون لمن في الارض)(120) فاستغفارھم وّ� لكم دون ھذا العالم، فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

فقال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فقال: (من المؤمنین رجالٌ صدقوا ما عاھدوا ّ� علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر ومابدّلوا

تبدیلاً)(121) وّ� ما عنى غیركم ان وفیتم فیما اخذ علیكم میثاقكم من ولایتنا واذ لم تبدّلوا بنا غیرنا ولو فعلتم لعیرّكم ّ� كما عیرّ

غیركم في كتابھ اذ یقول: (وما وجدنا لاكثرھم من عھد وان وجدنا اكثرھم لفاسقین)(122) فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فقال: (الا خلاءّ یومئذ بعضھم لبعض عدوّ الا المتقین)(123)، فالخلق وّ� غداً اعداء غیرنا وشیعتنا

وما عنى بالمتقین غیرنا وغیر شیعتنا فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

فقال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فقال: (ومن یطع ّ� والرسول فاولئك مع الذین انعم ّ� علیھم من النبیینّ والصّدیقین والشھداء

والصالحین وحسن اؤلئك رفیقا)(124) فمحمد(صلى الله علیھ وآلھ) النبیوّن ونحن الصدّیقون والشھداء وانتم الصالحون، فتسمّوا

بالصلاح كما سمّاكم ّ�، فوّ� ما عنى غیركم، فھل سررتك یا ابا محمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

فقال: لقد جمعنا ّ� وولینّا وعدوّنا في آیة من كتابھ، فقال: قل یا محمد: (ھل یستوي الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذكّر اولوا

الألباب)(125) فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلتُ فداك زدني.

قال: فقال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فقال: (وقالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدّھم من الاشرار)(126) فانتم في النار تطلبون وفي الجنةّ

وّ� تحبرون، فھل سررتك یا ابامحمد؟



قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: فقال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فاعاذكم من الشیطان فقال: (ان عبادي لیس لك علیھم سلطان)(127) وّ� ما عني غیرنا وغیر

شیعتنا، فھل سررتك یا أبامحمد.

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: وّ� لقد ذكركم ّ� في كتابھ فأوجب لكم المغفرة فقال: (یا عبادي الذین أسرفوا على انفسھم لاتقنطوا من رحمة ّ� ان ّ� یغفر

الذنوب جمیعاً)(128) قال: قلت: جعلت فداك لیس ھكذا نقرؤه، انما نقرأ: (یا عبادي الذین اسرفوا على انفسھم لاتقنطوا من رحمة

ً فمن یعذّب، وّ� ما عنى غیرنا وغیر شیعتنا، وانھا ّ� ان ّ� یغفر الذنوب جمیعا) قال: یا أبامحمد فاذا غفر ّ� الذنوب جمیعا

لخاصة لنا ولكم فھل سررتك یا أبامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: وّ� ما استثنى ّ� احداً من الاوصیاء ولا أتباعھم ما خلا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وشیعتھ اذ یقول: (یوم لایغني مولى عن

ً ولاھم ینصرون، إلا من رحم ّ� انھ ھو العزیز الرحیم)(129) وّ� ما عنى بالرحمة غیر أمیرالمؤمنین(علیھ مولىً شیئا

السلام)وشیعتھ، فھل سررتك یا أبامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: قال عليّ بن الحسین(علیھ السلام): لیس على فطرة الاسلام غیرنا وغیر شیعتنا وسائر الناس من ذلك براء، فھل شفیتك یا أبا

محمد(130)؟

(49)«وللشافعي»(131)

ولمّا رأیتُ الناس قد ذھبت بھم***مذاھبھم في أبحر الغي والجھل

ركبت على اسم ّ� في سفن النجا***وھم اھل بیت المصطفى خاتم الرسل

وأمسكت حبل ّ� وھو ولاؤھم***كما قد امرنا بالتمسّك بالحبل

اذا افترقت في الدین سبعون فرقة***ونیف كما قد جاء في محكم النقل

ولم یك ناج منھم غیر فرقة***فقل لي بھا یا ذا الرجاحة والعقل

افي الفرق الھلاك آل محمد***ام الفرقة اللائي نجت منھم قل لي

فان قلت في الناجین فالقول واحد***وان قلت في الھلاك حدت عن العدل

اذا كان مولى القوم منھم فانني***رضیت بھم لا زال في ظلھّم ظليّ

فخل علیاًّ لي اماماً ونسلھُ***وانت من الباقین في اوسع الحل

وقال ّ� عز وجل: (یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عندّ� ان تقولوا مالا تفعلون)(132).

ولنعم ما قالھ الشاعر:

اذا شئت ان ترضى لنفسك مذھبا***ینجّیك یوم البعثِ من لھب النار

فدع عنك قول الشافعي ومالك***واحمد والمروي عن كعب احبار

ووال أناساً قولھم وحدیثھم***روى جدّنا عن جبرئیل عن الباري

ولایة أھل البیت فرض على الورى***ومن لم یؤدّ الفرض عذّب بالنار

ولا فرق بین الجاحدین لحقھّم***ومن عبد الأوثان أو جحد الباري
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(7) احقاق الحق : ج4 ص26 وما في مناقب عبدالله الشافعي ص28 .

(8) ورواه العیني في «مناقب سیدنا علي» (ص59 ط أعلم پریس) . مناقب الخوارزمي : (ص62 ط تبریز) . والحافظ ابن عساكر

في «ترجمة الامام من تاریخ دمشق» (3 : 122 ط بیروت) . رواه ابن الاثیر الجزري في «اسُد الغابة» (ج5 ص287 ط مصر سنة
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الاصابة ج4 ص169 ط مصطفى محمد بمصر) . والحافظ ابن شیرویھ الدیلمي في الفردوس . والخطیب الخوارزمي في «المناقب»

(ص62 ط تبریز) . والحافظ ابن الاثیر الجزري في «اسُد الغابة» (ج5 ص287 ط مصر سنة 1285) . والحمویني الخراساني في

«مناھج الفاضلین» (ص319 ط القاھرة) .

(9) میزان الاعتدال : ج1 ص316 ط مطبعة السعادة بمصر .

(10) ورواه الحافظ الذھبي أیضاً في «میزان الاعتدال» (ج2 ص35 ط السعادة بمصر) عن عبدالله بن داھر عن ابن عباس .

والعسقلاني في «لسان المیزان» (ج3 ص283 ط حیدر آباد) . والحافظ محمد بن مكرم الانصاري في «مختصر تاریخ دمشق»

(ج17 ص119 نسخة مكتبة اسلامبول) (على ماذكره احقاق الحق : ج20 ص259) .

(11) ورواه حسام الدین المردي الحنفي في «آل محمد» (ص662 ، 663) . والمتقي في «كنز العمال» (ج12 ص212 ط حیدر

آباد) موجزاً من طریق الدیلمي عن عمار وأبي أیوب . ومحمد صالح السماوي في «الرسالة» (ص5) . والشریف عباس صفر في

«جامع الاحادیث» (ج7 ص712) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص128 ط اسلامبول) .

(12) المطبوع بھامش المسند ج5 ص34 ، وج6 ص156 .

(13) ورواه الحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص65) قال : أخرج من طریق الطبراني في الكبیر عن كعب بن عجرة رضي الله

عنھ بعین ما تقدم .

(14) على ماذكره احقاق الحق ج7 ب206 ص184 .

(15) رواه العلامة علي بن عبد العال الكركي في «نفحَات اللاھوت» (ص86 ط الغري) بعین ما تقدم . والعلامة السید محمد بن

یوسف التونسي الشھیر بالكافي في «السیف الیماني المسلول» (ص169) قال روى أبو بكر محمد بن مؤمن الشیرازي في كتابھ
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المستخرج من التفاسیر الاثنى عشر ، قال علي یا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مَن الفرقة الناجیة ؟ فقال : المتمسّكون بما أنت علیھ
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(16) المستدرك : ج3 ص124 ط حیدر آباد .
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شھردار بن شیرویھ الدیلمي . والحافظ الكنجي الشافعي في «كفایة الطالب» (ص253 ط الغري) . والحمویني في «فرائد السمطین» .

والحافظ الذھبي في «تلخیص المستدرك» (المطبوع بذیل المستدرك ج3 ص124) . والحافظ الھیثمي في «الصواعق المحرقة»

(ص74 ط مصر) من طریق الطبراني في الاوسط . وفي مجمع الزوائد (ج9 ص134 ط القدسي في القاھرة) . والحافظ السیوطي في

«تاریخ الخلفاء» (ص67 ط المیمنیة بمصر) . والمولى المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5 ص31

ط المیمنیة بمصر) . والعلامة المناوي في «الكواكب الدریة» (ج1 ص39 ط الازھریة بمصر) . والشیخ محمد الصبان المصري في

«اسعاف الراغبین» (ص177 ط مصر) . والسید محمد درویش الحوت البیروتي في «أسنى المطالب» (ص136) . والقندوزي

البلخي في «ینابیع المودة» (ص90 ط اسلامبول وص185 و237 وص283) . والشبلنجي في «نور الابصار» (ص73 ط العامرة

بمصر) . فضائل الخلفاء : ص148 . والشیخ عبیدالله الحنفي الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص110 و597) . والشیخ یوسف

النبھاني في «الفتح الكبیر» (ج2 ص242 ط مصر) . الطبراني موجزاً في «المعجم الصغیر» (ج1 ص255 ط المدینة المنورة) .

والمولى المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج12 ص203 ط حیدر آباد) . والعیني الحیدر آبادي في «مناقب علي» (ص38 ط أعلم

بریس) . والمولوي محمد مبین في «وسیلة النجاة» (93 ط گلشن فیض) . وضیف الله المصري في «فیض القدیر» (ج1 ص210 ط

مصطفى الحلبي بالقاھرة) . ومحمد السوسي في «الدرة الخریدة» (ج1 ص88 ط بیروت) . وجامع الاحادیث : (4 : 550 ط دمشق)

. والشیخ محمد العربي التباني في «اتحاف ذوي النجابة» (ص155 ط مصطفى الحلبي بالقاھرة) . وباكثیر الحضرمي في «وسیلة

المآل» (ص119 ـ احقاق ج16 : 400) . والمخدوم السندي في «دراسات اللبیب في الاسوة الحسنة بالحبیب» (ص241) .

(18) الصواعق المحرقة : ص75 ط المیمنیة بمصر .

(19) رواه الشیخ عبیدالله الامرتسري الحنفي في «أرجح المطالب» (ص340 وص598 ط لاھور) . والقندوزي البلخي في «ینابیع

المودة» (ص40 ط اسلامبول) عن فاطمة الزھراء رضي الله عنھا .

(20) ینابیع المودة : ص207 ط اسلامبول .

(21) رواه الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص19 ط لاھور) عن الحسن بن علي (علیھ السلام) . والشیخ حسام الدین المردي

الحنفي في «آل محمد» (ص7 ـ احقاق ج20 : 403) .

(22) المناقب : ص246 ط تبریز .

(23) تاریخ بغداد : ج14 ص321 ط السعادة بمصر .

(24) رواه الدولابي في «الكنى والاسماء» (ج2 ص89 ط حیدر آباد) عن أم سلمة قالت : والله ان علي بن ابي طالب لعلى الحق قبل

القوم عَھداً معھوداً مقضیاً . والحافظ الدمشقي في «تاریخ دمشق» على ما في منتخبھ (ج6 ص107 ط الترقي بدمشق) . والحافظ نور

الدین في «مجمع الزوائد» (ج9 ص134 ط القدسي بالقاھرة) عن أم سلمة . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص55 ط

اسلامبول) . والعیني الحیدر آبادي في «مناقب سیدّنا علي» (ص19 ط أعلم پریس) من طریق ابن مردویھ عن أبي ذر .

(25) صحیح الترمذي : ج3 ص166 ط الصاوي بمصر .



(26) رواه الغزالي في «المستصفى من علم الاصول» (ج1 ص136 ط التجاریة القاھرة) . والبیھقي في «المحاسن والمساوي»

(ص41 ط بیروت) . وفي مشكاة المصابیح (ص567 ط دھلي) . والقاضي البلاقلاني في «الانصاف» (ص58 ط القاھرة) ولفظھ :

اللھم ادر الحق مع علي حیث دار . والحافظ الحاكم النیسابوري في «المستدرك» (ج3 ص124 ط حیدر آباد) وقال : حدیثٌ صحیح .

والحافظ ابن شیرویھ الدیلمي في «الفردوس» (على ما نقلھ في الاحقاق ج5 : ص626) . والحافظ رزین العبدري الاندلسي في

«الجمع بین الصحاح» (الجزء الثالث) نقلا عن صحیح البخاري . والحافظ الخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص62 ط تبریز) .

وفي فیض القدیر (ص206 ط مصطفى الحلبي بالقاھرة) . وابن الاثیر في «جامع الاصول» (ج9 ص420 ط السنة المحمدیة بمصر)

. وابن ابي الحدید المعتزلي في «شرح نھج البلاغة» (ج2 ص592 ط مصر) . والحافظ الذھبي في «تاریخ الاسلام» (ج2 ص198

ط مصر) وفي تلخیص المستدرك (المطبوع بذیل المستدرك ج3 ص124 ط حیدر آباد) . والشیخ عبدالله الحنفي في «الرقائق»

(ص385 ط القاھرة) . والعیني في «مناقب علي» (ص35) . والمتقي الھندي في «منتخب كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5

ص62 ط المیمنیة بمصر) . والشیخ النبھاني في «الفتح الكبیر» (ج2 ص131 ط مصر) . ورواه الحمویني في «فرائد السمطین»

عن عبدالله بن عباس ولفظھ : الحق مع علي ابن ابي طالب حیث دار . والشیخ القندوزي في «ینابیع المودة» (ص91 ط اسلامبول)

عن ابن عباس . والحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي من تاریخ دمشق» (ج3 ص117 ط بیروت) .

(27) الاربعین : ص34 .

(28) ورواه المحدیث ابن حسنویھ الموصلي في «در بحر المناقب» (ص124) بلفظ مقارب .

(29) مجمع الزوائد : ج7 ص233 ط مكتبة القدسي في القاھرة .

(30) ورواه الحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص66) بتفصیل قال فیھ :

وأخرج عن عبیدالله بن عبدالله الكندي قال : حَجّ معاویة فأتى المدینة وأصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) متوافرون فجلسََ في حَلقَة

ك ؟ قال ابن عباس بین عبدالله بن عباس وعبدالله ابن عمر ، فضرب بیده على فخذ ابن عباس ثم قال : أما كُنتُ أحَقُّ بالامر من ابن عمِّ

: وبم ؟ قال : لاني ابن عَمّ الخلیفة المقتول ظُلماً ! قال : ھذا ـ یعني ابن عمر ـ أولى بالامر منك ، لان أبا ھذا قتُِلَ قبل ابن عمّك . قال :

فانصاعَ عن ابن عباس وأقبلََ على سعد قال : وأنت یا سعد الذي لم تعرف حَقنّا من باطل غیرنا فتكون معنا أو علینا ! قال سعد : انِي

لمَا رأیت الظُلمةَ قد غشیت الارض قلت لبعیري ھنخ فأنخْتھَُ حتى اذا سفرَتْ مَضیتُ .

قال (معاویة) : والله لقد قرأت المصحف یوماً بین الدفتّین ما وجَدت فیھ ھنخ !

فقال (سعد) : أمّا اذا أبیَْت فاِني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي : أنتَ مع الحقّ والحقّ مع معكَ !

قال : لتجَيء بمن سمعھ معكََ أو لأفَعلَنََّ ! قال : امُّ سلمة ، قال : فقام وقاموا معھ حتى دخل على امُّ سلمََة ، قال : فبدأ معاویة فتكلم ،

فقال : یا امُّ المؤمنین ان الكذّابة قد كثرت على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعدَه ، فلا یزال قائلٌ یقول : قال رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ)مالم یقلُ ، وان سَعداً روى حدیثاً زعم اِنكِ سَمِعتیھ معھ ، قالت : ما ھو ؟

قال : زعم انَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي : انَتَ مَعَ الحَقّ والحَقّ معك ، قالت : صَدَق ، في بیتي قالھ ، فأقبلََ على سعد

قال :

«الآن الوم ما كنت عندي ، والله لو سمعت ھذا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما زلتُ خادماً لعَلي حتى أموت» .

ـ ورواه الشیخ عبیدالله الحنفي الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص600 ط لاھور) بعین ما تقدم .

(31) مفتاح النجا : ص66 ـ على ما نقلھ الاحقاق 5 : 632 .

(32) ورواه ایضاً العلامة الامرتسري الحنفي في «أرجح المطالب» (ص598 ط لاھور) من طریق الخوارزمي .



(33) احقاق الحق : ج5 ص633 .

(34) ورواه الامرتسري الحنفي في «أرجح المطالب» (ص599 ط لاھور) . بعین ما تقدم . ورواه ابن ابي الحدید في «شرح نھج

البلاغة» (ج4 ص221 ط القاھرة) ولفظھ : أنت مع الحق والحق معك .

(35) مجمع الزوائد : ج7 ص234 ط مكتبة القدسي في القاھرة .

(36) رواه ابن عساكر في ترجمة الامام علي من تاریخ دمشق (ج3 ص119 ط بیروت) . والعلامة المناوي في «كنوز الحقایق»

(ص70 ط بولاق مصر) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص60) قال : أخرج أبو یعلى والضیاء عن ابي سعید . والنقشبندي

في «راموز الحدیث» (ص203 ط الاستانة) . والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص598 ط لاھور) ورواه ثانیة عن عبد الرحمن

بن سعید وقال : أخرجھ ابن مردویھ . وروي في مناقب ابن المغازلي : (ص244 ح291 ط طھران) . وكنز العمال : (ج12

ص218 ط حیدر آباد) .

(37) المطبوع بھامش المسند : ج5 ص32 .

(38) ورواه في «كنز العمال» (ج12 ص211 ط حیدر آباد) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (احقاق 5 : 635) . وفي

«أرجح المطالب» (ص622 ط لاھور) . وابن عساكر في ترجمة الامام من تاریخ دمشق : (ج3 ص171 ط بیروت) .

(39) الامامة والسیاسة : ج1 ص78 ط مصطفى الحلبي بمصر .

(40) ورواه الحافظ السمعاني النیسابوري في «الرسالة القوامیة» باسناده عن الاصبغ بن نباتة ، عن محمد بن ابي بكر ، عن عایشة

قالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : علي مع الحق ، والحق مع علي ، لن یفترقا حتى یردا عليَ الحوض . ورواه

المحقق الكركي في «نفحات اللاھوت» (ص32) . ورواه عبدالله الشافعي في «المناقب» (ص28) من طریق السمعاني عن عائشة .

والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص67 و74) قال : وأخرج ابن مردویھ عن عائشة رضي الله عنھا قالت : مَن قتل الخوارج !

قال : قلت : قتلھم علي بن ابي طالب ، قالت : ما یمنعني الذي في نفسي على علي أن أقول الحَق ! سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول : یقتلھم خیر امتي من بعدي ، وسمعتھ یقول : علي مع الحق ، والحقّ مع علي ، قال : واخرج ابن مردویھ عن عائشة

رضي الله عنھا ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : الحَقّ مع علي یزول معھ حیث مازال ، وفي روایة أخرى عنھا : علي مع الحق

والحق معھ . وفي روایة : لن یفترقا حتى یردا عليََ الحوض . وقال : واخرج ابن مردویھ ایضاً عن عایشة رضي الله عنھا انَھا لمَا

عُقِرَ جملھا دخَلتَ داراً بالبصرة فقال لھا أخوھا محمد : أنشدِك الله اتذكرین یوم حدّثتني عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انھ قال : الحَقّ

لا یزال مع علي وعلي مع الحق ، لن یختلفا ، ولن یفترقا ؟ قالت : نعم . ورواه المولوي قلندر الھندي الحنفي في «الروض الازھر»

(ص99 ط حیدر آباد) . والشیخ عبیدالله الحنفي الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص589 وص599 ط لاھور) .

(41) تاریخ دمشق : ج3 ص119 ط بیروت .

(42) تاریخ دمشق : ج3 ص120 (ترجمة الامام علي (علیھ السلام) ط بیروت) .

(43) مرآة الزمان : ص350 ط حیدر آباد .

(44) فرائد السمطین : ج2 ص136 ـ 141 ح432 ـ 435 تحقیق المحمودي ط بیروت وللأحادیث التي تلیھا.

(45) انظر : الكافي (ج1 ص527) . عیون الاخبار (ب6 ص34 ح2) . غیبة النعماني (ص29) . أمالي الطوسي : (ج1 ص297)

. الاختصاص (ص212 ط الزھراء قم) . كمال الدین (ص179 ط1 وص301 ط3) . اعلام الورى (ص225) . احقاق الحق : (ج4

ص102 وص122 وج5 ص114) . احتجاج الطبرسي (ص41 ط النجف وص36 ط طھران) . البحار (ج9 ص121 ط كمباني) .



(46) فرائد السمطین. ـ البحار ج36:4/201 عن عیون الأخبار: 28 والطبرسي في اعلام الورى: 373، والصدوق في كمال الدین

وتمام النعمة: ج1، الباب 28 ح2، ص311، ط.النشر الاسلامي قم المقدسة.

(47) رواه الصدوق في «كمال الدین» ج1، ح3 ص311 ط.قم وفي ح13، ص269، ج1، وفي البحار ج36:5/201 عن عیون

الأخبار: 28، والخصال: 2/78، وغیبة الشیخ: 100.

(48) رواه الشیخ الصدوق في الحدیث الاول من الباب 6 من كتاب عیون أخبار الامام الرضا (علیھ السلام) : ص32 .

(49) الانفال : 41 .

(50) الحشر : 7 .

(51) انظر : البحار : ج34 ص172 ح978 . روضة الكافي : ج8 ص58 ح21 ط الآخوندي . سلیم بن قیس : ص91 ط النجف .

أصول الكافي ـ باب البدع والرأي : ج1 ص54 . المختار (239) من نھج السعادة (ج2 ص301 ط 1) .

(52) بحار الانوار : ج34 ص360 . وكتاب الغارات : ص586 ح238 ط1 . وللحدیث شواھد یجدھا الباحث في المختار (113)

وتالیھ من القسم الثاني من باب الخطب من كتاب نھج السعادة : (ج3 ص427 ط1) .

(53) الصواعق المحرقة : ص125 ح34 ط2 سنة 1385 ھـ القاھرة .

(54) رواه الحافظ السیوطي في «الجامع الصغیر» (ج2 ص140) عن ابن عباس . والمولى المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال»

(المطبوع بھامش المسند ج5 ص29 ط مصر) . والمولى محمد صالح الكشفي الترمذي في «المناقب المرتضویة» (ص87 ط بمبى)

. والنبھاني في «الفتح الكبیر» (ج2 ص242) عن ابن عباس . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص284 و247 و185 ط

اسلامبول) وفي 236 و240 و15 و28 عن ابن مسعود . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص46 و62) عن ابن عمر رضي

الله عنھما عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : علي بن أبي طالب باب حطّة فمن دخل فیھ كان مؤمناً ومَن خرج منھ كان كافراً . والعلامة

السوسي في «الدرة الخریدة» (ج1 ص58 ط بیروت) مرسلا . والعیني الحیدر آبادي في «مناقب علي» (ص49 ط اعلم پریس) عن

عباس بن عبد المطلب وفي ص38 عن ابن عباس . والشیخ محمد حسن ضیف الله المصري في «فیض القدیر لترتیب وشرح الجامع

الصغیر» (ج1 ص210 ط القاھرة) . والمتقي الھندي في «كنز العمال» (ج12 ص203 ط حیدر آباد) . والسید علي الھمداني في

«مودة القربى» (ص42 ط لاھور) . والشیخ محمد الانسي في «الدرر واللال في بدایع الامثال» (ص194 ط الاتحاد في بیروت) .

والسید عثمان مدوخ المصري في «العدل الشاھد» (ص142 ط القاھرة وص123) . وذكره ابن حجر في «الصواعق» (ج153

ط2) واستشھد بھ : ان الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي ھو باب أریحا أو بیت المقدس مع التواضع والاستغفار سَببَاً للمغفرة ،

ً لھا . والشیخ علي الحلبي في «السیرة الحلبیة» (ج3 ص11 ط القاھرة) . والامرتسري في وجعل لھذه الامة مودة أھل البیت سببا

«أرجح المطالب» (ص329 ط لاھور) عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنھما قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : مثل أھل بیتي

كمثل باب حطّة في بني اسرائیل مَن دخلھ غفر لھ . وأخرجھ الدیلمي عن كلیھما ، والحاكم في «تاریخھ» ، وأبو یعلى ، والسمّان ،

والبزار ، وأبو الحسن المغازلي عن ابي ذر ، والطبراني في «الكبیر» و «الاوسط» عن أبي ذر ، وفي «الصغیر» و«الاوسط» ،

عن ابي سعید الخدري . والحمویني في «فرائد السمطین» عن أبي ذر .

(55) كنز العمال : ج7 ص305 .

(56) تاریخ بغداد : ج13 ص186 .

(57) ورواه المتقي في «كنز العمال» (ج6 ص155) وقال فیھ : لنَ یدلكََ على ردى ولن یخرجك من الھدى قال : أخرجھ الدیلمي عن

عمّار بن یاسر وعن أبي أیوب .



(58) المستدرك : ج3 ص149 ط حیدر آباد .

(59) ورواه الحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص114 ط الحلبي بمصر . والحافظ الذھبي في

«تلخیص المستدرك» (المطبوع بذیل المستدرك ج3 ص145 ط حیدر آباد . والمولى المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال»

(المطبوع بھامش المسند ج5 ص92 و93 ط المیمنیة بمصر) . والحافظ ابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة» (ص233 ط

عبد اللطیف بمصر وص185) . والشیخ حسن الحمزاوي في «مشارق الانوار» (ص90 ط الشرقیة بمصر) . والنقشبندي في

«راموز الحدیث» (ص238 ط الاستانة) . والصنعاني في «مشارق الانوار» (ص109 ط الاستانة) . والحافظ البدخشي في «مفتاح

النجا» (ص7 و8) . والسید أبو بكر الحضرمي في «رَشفة الصادي» (ص78 و17 ط مصر) وص37 . والشیخ محمد الصبان في

«اسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور الابصار ص144 .

ورواه الكازروي في «شرف النبي» (ص283) قال : وأخرج أحمد عن أنس قال رسول الله ..

ـ وروى العلامة الشیخ الحمویني في «فرائد السمطین» (ج1 ص45 ح11 ط بیروت المحمودي) باسناده عن سلیمان بن

مھران الاعمش ، عن الصادق جعفر بن محمد (علیھما السلام) ، عن أبیھ محمد بن علي (علیھما السلام) عن أبیھ علي بن الحسین

(علیھما السلام)قال :

نحن أئمة المسلمین ، وحجج الله على العالمین ، وسادة المؤمنین ، وقادة الغرّ المحجّلین ، وموالي المؤمنین ، ونحن أمان أھل الارض ،

كما انَ النجوم امانٌ لأھل السماء ، ونحن الذینَ بنا یمُسك الله السماء أن تقع على الارض الا باذِنِھ ، وبنا یمُسك الارضَ انَ تمَیدَ بأرضھا

، وبنا ینزل الغیث وینشر الرحمة ، ویخرج بركات الارض ، ولوَلا ما في الارض منا لساخَت بأھلھا .

ثم قال : ولم تخَْلُ الارض منذ خَلقَ الله آدم من حُجة � فیھا ظاھرٌ مشھور أو غائب مستور ، ولا تخلوُ الى أن تقوم الساعة من حجة �

فیھا ، ولولا ذلك لم یعُبدَ الله .

قال سلیمان فقلت للصادق (علیھ السلام) : فكیف ینتفع الناس بالحَجة الغائب المستور ؟ !

قال : كما ینتفعون بالشَمس اذا سَترھَا سَحَابٌ .

ـ وروى القندوزي في «ینابیع المودة» (ص20 ط اسلامبول) قال : أخرج الحاكم ، عن جابر بن عبدالله وأبي موسى الاشعري ، وابن

عباس رضي الله عنھم ، قالوا : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : النجوم أمانٌ لأھل السماء وأھل بیتي امَانٌ لأھل الارض ، فاذا

ذَھَبت النجوم ذھَبَ أھلُ السماء ، واذا ذَھَب أھل بیتي ذھَبَ أھل الارض .

ـ ورواه الخطیب البغدادي في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ص18 ط الغري) .

(60) مجمع الزوائد : ج7 ص236 .

(61) فتح الباري : ج16 ص165 .

(62) ینابیع المودة : ج1 ص27 ط العرفان بیروت .

(63) ورواه الشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ص242 ح516 ط بیروت المحمودي .

ـ ورواه مختصراً الحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص130 و131) و (ج5 ص538 ط بغداد) عن أبي ذر ولفظھ:

«مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومَن تخلفّ عنھا غرق ، ومَن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال .

ً في «المعجم الكبیر» (ص78 و170 ط دھلي) و(ج1 ص129 ط السلفیة بالمدینة المنورة) و(ج2 ـ ورواه الحافظ الطبراني أیضا

ص22) عن حنش بن المعتمر قال رأیت أبا ذر آخذاً بعضادتي باب الكعبة وھو یقول : من عرفني .. الخ الذي مَرّ في ینابیع المودة .



ـ ورواه ابن قتیبة الدینوري في «عیون الاخبار» (ج1 ص211) وفي كتابھ «المعارف» (ص86 ط مصر) . والحافظ ابن حجر في

«الصواعق المحرقة» (ص184 ط عبد اللطیف بمصر وص234) و(186 ح2 ط2 سنة 1385 ھـ القاھرة) . قال: أخرج الحاكم عن

أبي ذر أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : ان مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومَن تخلف عنھا ھلك . وفي

روایة : ومَن تخلفّ عنھا غرق .

وقال الحافظ ابن حجر : (ص153 ط2) : ووجھ تشبیھم بالسفینة أن مَن أحبھّم وعظّمَھُم شُكراً لنعمة مشرّفھم (صلى الله علیھ وآلھ)وأخذ

بھدي علمائھم نجا من ظلمة المخالفات ، ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وھلك في مفاوز الطغیان. ـ وروى السید أبو بكر

العلوي الحضرمي الشافعي في «رشفة الصادي» (ص80 ط مصر) قال :

قال العلماء : وجھ تمثیلھ (صلى الله علیھ وآلھ) لھم بسفینة نوح (علیھ السلام) ، ان النجاة من ھول الطوفان ثابتة لمن ركب تلك السفینة

، وان مَن تمسّك من الامة بأھل بیتھ (صلى الله علیھ وآلھ) وأخذ بھَدْیھم كما حَثّ علیھ (صلى الله علیھ وآلھ) في الاحَادیث السابقة نجَا

من ظلمات المخالفات واعتصََم بأقوى سَببَ الى ربّ البریات ، ومَن تخلفَّ عن ذلك وأخَذَ غیر مَأخذھم ولم یعرف حَقھُّم غرق في بحار

الطغیان واستوجب الحلول في النیران ، اِذ من المعلوم مما سبق وما یأتي أن بغضھم منذرٌ بِحلولھا مُوجبٌ لدخولھا .

ـ ورواه الحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص150 ط حیدر آباد) و(ج2 ص343) . ورواه الفقیھ ابن المغازلي الشافعي بعدة

طرق في «مناقب أمیر المؤمنین» (ص132 و134 ط طھران) . والخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین» (احقاق 9 : 273) .

والحافظ الذھبي الدمشقي في «میزان الاعتدال» (ج1 ص224 ط القاھرة) وفي «تلخیص المستدرك» (المطبوع بھامش المستدرك

ج3 ص150 ط حیدر آباد) . والحافظ جمال الدین الزرندي الحنفي في «نظم درر السمطین» (ص235 ط مطبعة القضاء» .

والعلامة الصفوري في «المحاسن المجتمعة» (ص188) ولفظھ : ومَن تخَلفّ عنھا زُجَ في النار . والحافظ ابن كثیر الدمشقي الحنفي

في «تفسیر القرآن» (المطبوع بھامش فتح البیان ج9 : 115 بولاق مصر) . والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص168 ط

مكتبة القدسي في القاھرة) . والحافظ السیوطي في «تاریخ الخلفاء» (ص573 ط المیمنیة بمصر) وفي «الخصائص الكبرى» (ج2

ص266 ط حیدر آباد) من طریق ابي یعلى ، والبزار ، والحاكم عن أبي ذر . ورواه الحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع

بھامش الاتحاف ص113 ط الحلبي بمصر) . ورواه عثمان مدوخ المصري في «العدل الشاھد» (ص123 و142 ط القاھرة) .

والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص27 و28 و138 و181 و187 و193 و261 ط اسلامبول). والكمشخانوي في «راموز

الحدیث» (ص391 ط الاستانة) . والنبھاني في «الفتح الكبیر» (ص113 و133 و414 ط مصر) وفي «جواھر البحار» (ج1

ص361 ط القاھرة) . والتونسي في «السیف الیماني المسلول» (ص9 ط الترقي بالشام) ص169 . والسید شاه تقي الحنفي في

«الروض الازھر» (ص359 ط حیدر آباد) . والسید الحضرمي العلوي في «رشفة الصادي» (ص79 ط مصر) عن أبي سعید

الخدري . والشیخ عبیدالله الحنفي الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص330 و329 ط لاھور) عن الخدري . ومحب الدین الطبري

في «ذخائر العقبى» (ص20 ط القدسي بمصر) عن علي (علیھ السلام) ـ أخرجھ الملا في سیرتھ .

والحافظ الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» (ج19 ص91 ط السعادة بمصر) عن أنس بن مالك . والحافظ أبو نعیم في «حلیة

الاولیاء» (ج4 ص306 ط السعادة بمصر) . والحافظ السیوطي في «الجامع الصغیر» (ص460 و480 ط مصر) عن ابن الزبیر .

والمتقي الھندي

في «منتخب كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5 ص95 و92 ط المیمنیة بمصر). والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا»

(ص9) . والحافظ الدولابي في «الكنى والاسماء» (ج1 ص76 ط حیدر آباد) . والشیخ المقدسي في «البدء والتأریخ» (ج3 ص22) .



ـ والثعالبي في «التمثیل والمحاضرة» (ص33 ط عیسى الحلبي بالقاھرة) قال : قال (صلى الله علیھ وآلھ) : «عترتي كسفینة نوح ، مَن

ركب فیھا نجا ، ومَن تخَلفَّ عنھا غَرق» .

ورواه الثعالبي في «ثمار القلوب» (ج1 ص39 ط دار النھضة) (ص29 ط القاھرة) وفیھ : ان عترتي كسفینة نوح .. وابن الاثیر

الجزري في «النھایة» (ج2 ص132 ط الخیریة بمصر) . ورواه بن ابي الحدید المعتزلي في «شرح النھج» (ج1 ص73 ط القاھرة)

. والمحدّث الصدّیقي في «مجمع بحار الانوار» (ج2 ص59 ط نور كشور لكنھو) . والمناوي في «كنوز الحقائق» (ص141 ط

بولاق بمصر) . والشیخ الصبان في «اسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور

الابصار ص123 ط مصر) . والصفوري في «نزھة المجالس» (ج2 ص222) . والعلامة الآلوسي في «روح المعاني» (ج25

ص29 ط مصر) .

ـ والشیخ الخفاجي المصري في «شفاء الغلیل» (ص220 و253 مكتبة الحرم الحسیني بمصر) . وقال شعراً بعد روایة الحدیث:

اِن آل النبي حبيّ *** لھم مائي وزادي

وھُم سفن نجَاتي *** في معاَشي ومعاَدي

والشبلنجي في «نور الابصار» (ص105 ط مصر) . والشیخ حسن النجار المصري في «الاشراف» (ص19 ط مصر) .

ـ وقال العلامة التونسي السید محمد بن یوسف الحسیني المالكي الشھیر بالكافي في كتابھ «السیف الیماني المسلول» (ص169 ط

الترقي بالشام) : روى أبو بكر محمّد بن مؤمن الشیرازي في كتابھ «المستخرج» من التفاسیر الاثنا عشر في اتمام حدیث السفینة

المتقدم ، فقال علي : یا رسول الله مَن الفرقة الناجیة ؟ فقال : المتمسّكون بما أنتَ علیھ وأصحابك . وفي الاحادیث المذكورة آنفاً ما یدلُّ

على انَ المتبعین لأھل البیت والمقدّمین لھم والمقتدین بھم ھم الفرقة الناجیة ، وحَثّ الرّسول على الاقتداء بھم والتمسك بما ھم علیھ

وایجاب ذلك على جمیع الخلق بروایات الكل یعُلمنا علماً ضروریاًّ أن أھل البیت ھم الفرقة الناجیة ، فكل مَن اقتدى بھم وسلكََ آثارھم

فقد نجا ومَن تخلفّ عَنھُم وزاغ عن طریقھم فقد غوى .

ـ ویدلُّ على ذلك الحدیث المشھور المتفق على نقلھ : «مَثلَُ أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومَن تخلفّ عنھا غرق ، وھو

حدیث نقلھ الفریقان وصحّحَھُ القبیلان لا یمكن لطاعن أن یطعن علیھ وأمثالھ .

ـ وروى الحافظ العسقلاني في «لسان المیزان» (ج6 ص375 ط حیدر آباد) باسناده عن معقل بن یسار : قال : سمعت أبا بكَر الصدّیق

(رض) یقول : علي بن ابي طالب عترة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ـ وبھذا اللفظ والسند رواه العیني الحیدر آبادي في «مناقب علي» (ص37) من طریق الدارقطني عن معقل . وروى حدیث السفینة

الخطیب التبریزي في «مشكاة المصابیح» (ج3 ص265 ط دمشق) . والمتقي الھندي في «كنز العمال» (ج13 ص82 و84 ط حیدر

آباد) . والسید محمد صدیق حسن خان في «الادراك» (ص51) . والقاري في «مرقاة المفاتیح في شرح مشكاة المصابیح» (ج11

ص399 ط ملتان) . والشیخ عبد الحق في «أشعة اللمعات في شرح المشكاة» (ج4 ص79 ط لكنھو) . والسید علي الھمداني في

«مودة القربى» (ص110 ط لاھور وص36) . والشیخ محمد الانسي اللبناني في «الدرر واللال» (ص204) وباكثیر الحضرمي في

«وسیلة المآل» (ص63) . وتوفیق أبو علم في «أھل البیت» (ص71 ط السعادة بالقاھرة وص30) . والزمخشري في «أساس

البلاغة» (ج1 ص396 ط الثانیة في دار الكتب بمصر) . والقاضي محمد بن حمزة الیماني في «درر الاحادیث النبویة» (ص51 ط

بیروت الاعلمي) . والشیخ أبو دلف المصري في «آل بیت النبي» (ص80 ط دار التعاون بمصر).

(64) فرائد السمطین : ج1 ص243 ح517 ط بیروت .



(65) ورواه الصدوق في «الامالي» في آخر المجلس45 ص238 . ورواه العلامة البحراني في «غایة المرام» (الباب 32 ـ 33

ص238 / 239) .

(66) مستدرك الصحیحین : ج2 ص148 .

(67) روى الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج7 ص243) قال : وعن سیار أبي الحكم قال : قالت بنو عبس لحذیفة : أن أمیر

المؤمنین عثمان قد قتل فما تأمُرنا ؟ قال : آمركم ان تلزموا عمّاراً ، قالوا : ان عمّاراً لا یفارق علیاًّ (علیھ السلام) ، قال : ان الحسد ھو

أھلك الجسد ، وانما ینفركم من عمّار قربھ من علي (علیھ السلام) ، فوالله لعلي (علیھ السلام) أفضَل من عمّار أبعد ما بین التراب

والسحاب ، وان عمّاراً لمن الاحباب وھویعلم انھم ان لزموا عمّاراً كانوا مع علي (علیھ السلام) . قال : رواه الطبراني ورجالھ ثقات .

ـ ورواه الھیثمي أیضاً في «مجمعھ» (المصدر السابق) : قال : وعن عبدالله ـ یعني ابن مسعود ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

اذا اختلَفَ الناس فابن سمّیة مع الحَق ، ابن سمیةّ ھو عمّار ، قال : رواه الطبراني .

ـ ورواه ابن عبد البرّ في «الاستیعاب» (ج2 ص423) قال : وقال ابن مسعود وطائفة لحذیفة ـ حین احتضر وقد ذكر الفتنة ـ : اذا

اختلف الناس بمن تأمرنا ؟ قال : علیكم بابن سمیةّ فاِنھ لنَ یفارق الحق حتى یموت ـ أو قال : فاِنھ یدور مع الحق.

حیث دار .

ـ وروى المتقي في «كنز العمال» (ج6 ص405) بما یناسب ذكره عن عبدالله بن یحیى قال : سمعت علیاًّ یقول :

«ما ضَللتُ ولا ضُلّ بي ، وما نسیت ما عھد الي واني لعلى بینّة من رَبيّ بیَنّھا لنبیِّھ (صلى الله علیھ وآلھ) وبیَنّھا لي ، واني لعلي

الطریق» . قال : أخرجھ العقیلي وابن عساكر.

(68) فرائد السمطین : ج2 ب3 ص16 ح361 ط بیروت .

ً في (ج1 ص59 ح91) بسند آخر . ورواه (69) روى الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل» (ج2 ص211 ح922) ، وأیضا

الصدوق رحمھ الله في «معاني الاخبار» (ب48 ص113 ط3) . ورواه شیخ الطائفة الطوسي رحمھ الله في الحدیث (38) من الجزء

(18) من «أمالي الطوسي» .

ـ ورواه العلامة الطریحي في «منتخبھ» (ص244 ط الرضي قم) عن سلمان الفارسي قال :

خطب فینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم الجمعة خطبة بلیغة فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : أیھّا الناس اني راحلٌ عن قریب ،

ومُنطَلِق للمغیب ، واني أوصیكم في عترتي خیراً ، فلا تخالفوھم ولا تخاصموھم ولا تنابذوھم ، وایاّكم والبدَع فاِن كل بدعة ضلالة

والضلالة وأھلھا بالنار .

معاشر الناس ، مَن افتقدََ منكم الشمس فلیتمَسّك بالقمر ، ومن افتقد القمر فلیتَمَسّك بالفرقدین ، وان افتقدتم الفرقدین فتمَسّكوا بالنجوم

الزاھرة ، أقول قولي ھذا واستغفر الله لي ولكم والحمدالله رب العالمین .

ثم نزل عن منبره وسار الى منزلھ .

قال سلمان : فتبعتھ حتى دخل حجرتھ وانا معھ ، فقلت : یا رسول الله سمعتك تقول اذا فقدتم الشمس فتمَسّكوا بالقمََر واذا فقدََتم القمر

فتمَسّكوا بالفرقدَین واذا فقدتم الفرقدین فتمَسّكوا بالنجوم الزاھرة ، فما الشمسَ وما القمر ، وما الفرقدان وما النجوم الزاھرة ؟

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : انَا الشمس وعلي القمر ، فاذا فقدَتموني فتمَسّكوا بھ ، وأما الفرقدان فھما الحسَن والحسین فاذا فقدتمُ

القمر فتمَسّكوا بھما ، وأما النجوم الزواھر فھم الائمة التسعة من نسَل الحسین تاسعھم قائمھم .

ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) : انھم ھُم الاولیاء والاوصیاء والخلفاء من بعدي ، أئمةً ابرار وأوصیاء أطھار ، وھُم بعدد أسباط یعقوب

(علیھ السلام) ، وعدد حواري عیسى ، وعدد نقباء بني اسرائیل .



ھم لي یا رسول الله . فقلُتُ : سَمِّ

فقال : اوّلھم علي بن ابي طالب وسبطاه بعده ، وبعدھما علي بن الحسین زین العابدین ، وبعده محمد الباقر للعلم ، وبعده الصادق جعفَر

، وبعده الكاظم موسى سَمي النبي موسى بن عمران ، الذي یقُتل مسَمُوماً بأرض الغربةَ على دینھ وایمانھ ، وابنھ علي بن موسى

الرضا وابنھ محمد الجواد ، والصادقان علي والحَسَن ، ثم الحجّة القائم بالامر المنتظر ، فانھم عترتي ولحمي ودَمي ومُخي وعَظمي

وعروقي ، عِلمُھُم عِلمي ، وحُكمُھُم حُكمي ، فمن آذاني فیھم فلا أنالھَُ الله شفاعتي یوم القیامة .

(70) طبقات سعد : ج2 ص194 ط دار الصارف بمصر .

(71) قال العلامة الزبیدي الحنفي في «تاج العروس» (ج3 ص380 ط القاھرة) في مادة (عتر) العترة : نسل الرجل .

ـ وقال القاضي بھجت أفندي في «تاریخ آل محمد» (ص46 ط آفتاب) :

اتفقّت الامة على أن مراد رسول الله من العترة التي استأَمَْنھَُم علیھا : علي وفاطمة والحسن والحسین .

ـ وقد مرّ في حدیث السفینة بروایة أبي بكر : ان علي بن ابي طالب عترة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ـ وقال الزبیدي في كتابھ : «الاتحاف بحب الاشراف» (ص6 ط مصر) :

قال ابن حجر في الصواعق : سمّى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) القرآن والعترة ثقلین لأن النقل كل نفیس خطیر ممنون بھ وھذان كذلك،

یا ثقلین لثقل وجوب اذ كُلُّ منھما معدن للعلوم الدینیة ، والاسَرار العقلیة الشرعیة ، ولھذا حَثَّ على الاقتداء والتمسُّك بھما . وقیل : سُمِّ

رعایة حقوقھما ، ثم الذي وقع علیھم الحَث منھم اِنما ھم العارفون بكتاب الله المُسّتمسكون بسنة رسولھ ، اذ ھُم الذین لا یفارقون الكتاب

الى الحوض وما أحقھُّم بقول مَن قال :

ھُم القوم اِن قالوا أصابوا وان دُعوا *** أجَابوا وان أعطُوا أطابوُا وأجْزَلوُا

ھم یمََنعون الجار حتى كأنما *** لجارھم فوق السماكین مَنزِلُ

ـ ورواه الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب» وفیھ : اني قد ترَكتُ فیكم ما اِن اخذتم بھ لنَ تضَِلوا بعدي الثقلین ، واحدھما اكبر من

الآخر .. الحدیث .

ـ ورواه الحافظ الطبراني في «المعجم الصغیر» (ص73 ط دھلي) و«المعجم الكبیر» (ص137 نسخة جامعة طھران) . والفقیھ ابن

المغازلي الشافعي في «المناقب» (ص235 ح282 ط اسلامیة) . والحافظ السمعاني النیسابوري في «الرسالة القوامیة في مناقب

الصحابة» (احقاق 9 : 312) . والخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ص104 ط.الغري) . ومحب الدین الطبري

في «ذخائر العقبى» (ص15 ط مكتبة القدسي بمصر) . والحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ص272 ح538 ط بیروت /

المحمودي) . والحافظ جمال الدین الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص232 ط مطبعة القضاء) . والحافظ الھیثمي في «مجمع

الزوائد» (ج9 ص163 ط القدسي في القاھرة) . والحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص111 و116 ط

مصطفى الحلبي بمصر) وفي «تفسیر الدر المنثور» (ج2 ص60 ط مصر) . والمولى علي المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج1

ص342 ط حیدر آباد) من طریق ابن جریر ولفظھ : أیھّا الناس اِني تاركٌ فیكم أمرین اِن أخَذتم بھما لن تضلوّا بعدي ابداً واحدُھما

أفضَل من الآخر .. الحدیث . والحافظ العسقلاني في «المواھب اللدنیة» (ج7 ص7 المطبوع مع شرحھ بمصر) . والحافظ البدخشي

في «مفتاح النجا» من طریق ابي یعلى والطبراني في الكبیر . والشیخ محمد الصبان في «اسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور

الابصار ص122 ط مصر) . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص31 و32 و36 و191 و241 و245 ط اسلامبول)

. والسید أحمد زیني دحلان مفتي مكة المشرفة في «السیرة النبویة» (المطبوع بھامش السیرة الحلبیة ج3 ص330 ط مصر) .



والنقشبندي في «راموز الحدیث» (ص144 ط الاستانة» . والنبھاني في «الانوار المحمدیة» (435 ط الادبیة بیروت) .

والامرتسري في «أرجح المطالب» (336 ط لاھور) .

(72) مفتاح النجا : ص51 .

(73) ج2 ص431 ط دمشق .

(74) ورواه الحافظ مسلم بن الحجاج في «صحیحھ» (ج7 ص122 وص123 ط محمد علي صبیح) بتفصیل عن زید بن أرقم بثلاثة

طرق . والحافظ أبو بكر البیھقي في «الاعتقاد» (ص164 ط القاھرة) . والحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص146 ط حیدر

آباد» وقال ھذا حدیث صحیح الاسناد ، وفي (ج3 ص109) عن أبي وائلة عن زید بن أرقم .

ـ ووراه الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب» باسناده عن علي بن ربیعة (احقاق الحق : ج9 ص322) .

ـ ورواه الحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص137) عن أبي الطفیل عن زید بن أرقم رضي الله عنھ : ولفظھ :

«اني لكم فرط وانكم واردون علي الحوض عرضھ ما بین صنعاء الى بصرى فیھ عدد الكواكب من قدحان الذھَبَ والفضّة ، فانظروا

كیف تخلفّوني في الثقلین ، فقام رجل ، فقال : یا رسول الله وما الثقلان ؟ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الاكبر كتاب الله سببٌَ

طرفھ بید الله وطرفھُ بأیدیكم ، فتمسّكوا بھ لنَ تزالوا ولا تضلوّا ، والاصغر عترتي ، وانھما لن یفترقا حتى یرَدا علي الحوض وسألت

لھما ذاك ربي ، فلا تقُدّموھما فتھَلكوا ، ولا تعلمّوھما فانھم اعلم منكم» .

ـ ورواه الحافظ البیھقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص113 ط حیدر آباد) و(ج2 ص148) . والفقیھ ابن المغازلي في «المناقب»

(ص234 ح281 و284 ط اسلامیة طھران) . والعلامة البغوي في «مصابیح السنة» (ص205 ط الخیریة بمصر) وص206 .

والحافظ الحمیدي في «الجمع بین الصحیحین» . والحافظ رزین العبدري في «الجمع بین الصحاح» . وابن الاثیر الجزري في «اسُد

الغابة» (ج2 ص12 ط مصر) وفي «جامع الاصول» (ج1 ص187 ط مصر) . ومحب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص15

ط القدسي القاھرة) . والمؤرخ ابن حیان في «المقتبس في أحوال الاندلس» (ص167 ط باریس) . والشیخ سعید بن محمد بن مسعود

الشافعي في «المنتقى في سیرة المصطفى» (ص198 ـ نسخة مكتبة المرعشي) . والخازن في تفسیره (ج1 ص4 وج6 ص102 ط

القاھرة) . وابن تیمیة الحنبلي في «منھاج السنة» (ج4 ص104 ط القاھرة) . والسید خواجھ الحنفي الھندي في «علم الكتاب»

(ص254 ط مطبعة الانصاري دھلي) و(ص264) . والحافظ جمال الدین الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص231 وص233 ط

القضاء) وفیھ : أقبلَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یوم حجة الوداع ، فقال : اني فرطكم على الحوض وانكم تبعي ، وانكم توشكون ان

تردوا عَلي الحوض فأسَألكم عن ثقلي كیف خلفّتموني فیھما ، فقام رجل من المھاجرین فقال : وما الثقلان ؟ قال : الاكبر منھما كتاب الله

سببٌ طرفھ بید الله وسببٌَ طرفھ بأیدیكم فتمَسّكوا بھ ، والاصَغر عترتي ، فمن استقبل قبلتي وأجابَ دعوتي فلیسَتوصِ لھم خیراً . أو

كما قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فلا تقتلوھم ولا تقھرھوھم ، ولا تقصروا عنھم ، واني سَألتَُ لھُم اللطیف الخبیر ، فأعطاني أن یردوا

عَلي الحوض كھاتین ، واشارَ بالمسبحتین ناصرھما الي ناصر ، وخاذلھم الي خاذل ، ووَلیھّما الي والي ، وعدوّھما لي عدوّ . ورواه

الحافظ الذھبي في «تلخیص المستدرك» (ج3 ص148 ط حیدر آباد وج3 ص109) . والشیخ عبد القادر الدمشقي في «منتخب تاریخ

ابن عساكر» (ج5 ص436 ط الترقي بدمشق) . والشیخ خصر الازدي في تفسیر «التبیان» (ص177) . والحافظ ابن كثیر الدمشقي

في «تفسیر القرآن» (المطبوع بھامش فتح البیان ج9 ص114 ط بولاق) . والخطیب العمري التبریزي في «مشكوة المصابیح»

(ص568 و569 ط دھلي) . والمبیدي الیزدي في «شرح دیوان أمیر المؤمنین» (ص188) . والحافظ السیوطي في «احیاء المیت»

(المطبوع بھامش الاتحاف ص110 ط مصطفى الحلبي بمصر) . وفي «الخصائص الكبرى» (ج2 ص266 ط حیدر آباد) و«الدر



المنثور» (ج2 ص60 ط مصر) . وفي «الجامع الصغیر» (ص112 ط مصر) وفي «الاكلیل» (ص190 ط مصر) . والشیخ محمد

بن طولون الدمشقي في «الشذورات الذھبیة» (ص66 ط بیروت وص53) . والشیخ الكركي في «نفحات اللاھوت» (ص55 ط

الغري) . والحافظ ابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة» (ص226 ط عبد اللطیف بمصر) . وابن الدیبع الشباني في «تیسیر

الوصول» (ج1 ص16 وج2 ص161 ط نور كشور) . والمولى علي المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج1 ص153 ط حیدر آباد)

وفي منتخب كنز العمال (المطبوع بھامش المسند ج5 ص 95 ط المیمنیة بمصر) . والشیخ سعدي الابي الشافعي في «أرجوزتھ»

ر البغوي في «معاَلم التنزیل» (ج5 ص101 ط القاھرة) . والمولى محمد صالح الكشفي في «المناقب (ص307) . والمفسِّ

المرتضویة» (ص97 ط بمبى) . والشیخ منصور المصري في «التاج الجامع للاصول» (ج3 ص308 ط القاھرة) .

وابن حمزة الدمشقي في «البیان والتعریف» (ج1 ص164 ط حلب) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص8) . والعلامة عبد

الغني النابلسي الدمشقي في «ذخائر المواریث» (ج1 ص215 ط القاھرة) . والشبراوي الشافعي المصري في «الاتحاف بحب

الاشراف» (ص6 ط مصر) . والحافظ شاه ولي الله الحنفي في «ازالة الخفاء» (ج2 ص445 ط كراتشي) . والشیخ محمد الصبان في

«اسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور الابصار ص121 ط مصر) . والشریف السمھودي المصري في «جواھر العقدین» (على

ما في ینابیع المودة ص36 ط اسلامبول) . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص29 و30 و32 و35 و183 و191 ط

اسلامبول) . والشیخ القدوسي الحنفي في «سنن الھدى» (ص565) . والمولوي أمان الله الدھلوي في «تجھیز الجیش» (ص141

و304) . والسید محمد صدیق البھوبالي في «حسن الاسرة» (ص293 ط الاستانة) . والسید بن سودة الحسیني الادریسي خطیب

الحرم في «رفع اللبس والشبھات» (ص52 ط مصر) . والشیخ النبھاني البیروتي في «الفتح الكبیر» (ج1 ص252 ط مصر

وص451) وفي «الانوار المحمدیة» (ص435 ط الادبیة بیروت) وفي «الشرف المؤبد» (ص17) وفي «جواھر البحار» (ج1

ص361 ط القاھرة) . والسید أبو بكر العلوي الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص70 ط مصر) . والشیخ عبد الحفیظ الفھري

الفاسي المالكي النسابة في «ریاض الجنة» (ج1 ص2 ط بلدة فاس) . والقلندر الھندي في «الروض الازھر» (ص358) .

والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص335 و336 ط لاھور) . والسید علوي الحداد في «القول الفصل» (ص462 ط جاوا) .

والسید محمد یوسف التونسي في «السیف الیماني» (ص10 ط الترقي بالشام) .

(75) المعجم الكبیر : ص157 .

(76) ورواه الحافظ البغدادي في «تاریخ الخلفاء» (ج8 ص442 ط القاھرة) . والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص164

ط القدسي بالقاھرة) و(ج10 ص363) . والحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ص274 ح539 ط بیروت / المحمودي) . وابن

كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (ج7 ص348 ط حیدر آباد) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص30 و35 و370 ط

اسلامبول) . والشیخ یوسف النبھاني في «الشرف المؤبد» (ص18 ط مصر) .

(77) احقاق الحق : ج9 ص342 .

(78) رواه الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب» عن زید بن ثابت بعین ما مر عن الخدري . والحافظ السیوطي في «احیاء المیت»

(المطبوع بھامش الاتحاف ص116 ط مصطفى الحلبي بمصر) ولفظھ : اني تارك فیكم خلیفتین وفي (110) : اني تارك فیكم ماان

تمسّكتم بھ بعدي لن تضلوا . ورواه في «الجامع الصغیر» (ج1 ص353 ط مصر) وفي «الدر المنثور» (ج2 ص60 ط مصر) .

والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص162 ط القدسي في القاھرة) و(ص170) . والمولى علي المتقي الھندي في «كنز

العمال» (ج1 ص345 ط حیدر آباد) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص38 ط اسلامبول) و(ص183) . والنبھاني في «الفتح

الكبیر» (ج1 ص451 ط مصر) . والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص335 ط لاھور) .



(79) صحیح الترمذي : ج13 ص199 ط التازي بمصر .

(80) ورواه البغوي في «مصابیح السنة» (ص206 ط القاھرة) . والحافظ الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص232 ط القضاء)

. وابن كثیر الدمشقي في تفسیره (ج9 ص115 ط بولاق مصر) . والجزري في «جامع الاصول» (ج1 ص187 ط مصر) .

والحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص137) . والخطیب التبریزي في «مشكاة المصابیح» (ص569 ط دھلي) . والمتقي في

«كنز العمال» (ج1 ص153 ط حیدر آباد) .

ـ وروى القندوزي في «ینابیع المودة» (ص40 ط اسلامبول) قال : وأخرج السید أبو الحسن في كتابھ «أخبار المدینة» باسناده عن

جابر بن عبدالله قال :

أخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بید علي والفضل ابن عباس في مرض وفاتھ فیعتمد علیھم حتى جلس على المنبر فقال : أیھّا الناس قد

تركت فیكم ما ان تمسّكتم بھ لنَ تضلوّا كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، فلا تنافسَُوا ولا تحاسَدوا ولا تباَغضوا وكونوا اِخواناً كما أمَركم

الله ثم أوصیكم بعترتي وأھل بیتي ثم أوصیكم بھذا الحي من الانصار . وفي (ص30) رواه نقلا عن الترمذي بعین ما تقدم . والنبھاني

في «الفتح الكبیر»(ج3 ص385 وج1 ص503 ط مصر) وفي «الشرف المؤبد» (ص18 ط مصر) . وروى الخطیب العمري

التبریزي في «مكشوة المصابیح» أیضاً (ج3 ص258 ط دمشق) عن جابر قال : رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّتھ یوم

عرفة وھو على ناقتھ القصواء فسمعتھ یقول : «یا ایھا الناس اني تركت فیكم ما أن أخذتم بھ لنَ تضلوّا : كتاب الله وعترتي أھل بیتي»

رواه الترمذي .

(81) المطبوع بھامش الاتحاف ص112 ط مصطفى الحلبي بمصر .

(82) رواه الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص163 ط مكتبة القدسي في القاھرة) . ورواه الحمویني في «فرائد السمطین»

عن علي الرضا (علیھ السلام) عن آبائھ عن علي (علیھ السلام) . ورواه المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج1 ص340 ط حیدر آباد)

عن محمد بن عمر بن علي ، عن أبیھ ، عن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

ـ ورواه الشیخ أبو الحسن الكازروني في «شرف النبي» (ص288) قال : بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام)في

وصیتّھ للمسلمین الذین حَضَروا حین ثقَلُ من الضربة ، ومن جملة ماقال :

«وفیكم مَن تخلفّ من نبیكّم ما تمسّكتم بھ لنَ تظلوّا ، ھُم الدُعاة ، وھم النجاة ، وھم أركان الارض ، وھُم النجوم بھم یسُتضاء ، مِنْ

شَجَرة طاب فرعھا ، وزیتونة طاب أصلھا ، نبتت من حرم ، وسقیت من كرم ، من خیر مستقر الى خیر مستودع ، من مبارك الى

مبارك ، صفتَ من الاقذار والادناَس ، ومن قبیح ما یأتیھ شرار الناس ، لھا فروعٌ طوال لا تنال ، حصرت عن صفاتھا الالسن

وقصرت عن بلوغھا الاعناق ، وھُم الدعاة ، وھم النجاة ، وبالناس الیھم الحاجة ، فاخلفُوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیھم بأحَسن

الخلافة ، فقد أخبركُم أیھّا الثقلان انھّما لن یفترقا ھُم والقرآن ، حتى یردا علي الحوض ، فالزمُوھم تھَتدَوا وترُشدوا ، ولا تتفَرقوا عنھم

ولا تتركوھم فتفَرّقوا وتمَزقوُا .

ـ وروى الموفق بن أحمد الخوارزمي في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ص114 ط الغري) باسناده عن ابي خالد الواسطي ، عن

زید بن علي ، عن ابیھ ، عن جدّه الحسین ، عن ابیھ علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، قال :

لمَا ثقل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مرضھ والبیت غاصّ بمن فیھ . قال : ادعُوا لي الحسن والحسین فجائا فجعل یلَثمھُما حتى

اغُمي علیھ ، فجعلَ علي یرفعھما عن وجھ رسول الله ، ففتح عینیھ ، وقال : دعھما یتمتعّا مِنيّ وأتمتعُّ منھما ، فستصُیبَھُما بعدي اثِرة ،

ثم قال : «ایھا الناس قد خَلفّتُ فیكم كتاب الله وسنتّي وعترتي أھل بیتي ، فالمضیِّع لكتاب الله تعالى كالمضیِّع لسنتي ، والمضیِّع لسنتي

كالمضیِّع لعترتي ، أما اِن ذلك لنَ یفترق حتى اللقاء على الحوض» .



ـ ورواه الشیخ سلیمان البلخي القندوزي في «ینابیع المودة» (ص39 ط اسلامبول) عن ابن عقدة ، وفي (ص38) عن زید بن محمد بن

عمر بن علي بن ابي طالب وفي (ص49) رواه عن الدولابي في الذرّیة الطاھرة وعن الحافظ الجعابي عن عبدالله بن الحسن بن الحسن

عن أبیھ عن جدّه ، وفي (ص34) عن كتاب سلیم بن قیس عن علي (علیھ السلام) ، وفي (ص114) عن الحمویني بسنده عن سلیم بن

قیس الھلالي روى عن علي في حدیث لھ قال :

وفي آخر خطبتھ (صلى الله علیھ وآلھ) یوم قبضَھُ الله عَزّوجَلّ اِلیھ اني ترَكتُ فیكم أمرین لنَ تضلوّا بعدي ، اِن تمسّكتم بھما : كتاب الله

عَزّوجَلّ وعترتي أھل بیتي ، فاِن اللطیف الخبیر قد عھد الي انھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض ، كھاتین ، وجمع مسبحتیھ ، ولا

أقول كھَاتین وجمع مسبحتھ الوسطى فتمسّكوا بھا ، ولا تقدمُوھم فتضَِلوا . ورواه الامرتسري في «أرجَح المطالب» (ص336 ط

لاھور) من طریق البزار والدولابي وابن راھویھ .

(83) ینابیع المودة : ص40 ط اسلامبول .

(84) القندوزي : ص35 ط اسلامبول .

(85) القندوزي : ص20 ط اسلامبول .

(86) القندوزي : ص191 ط اسلامبول .

(87) أرجح المطالب : ص337 ط لاھور .

(88) على ما نقلھ في الاحقاق : ج9 ص359 .

(89) ینابیع المودة : ص31 وص246 ط اسلامبول .

(90) اسد الغابة : ج3 ص147 ط مصر سنة 1385 ھـ .

(91) رواه الحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص115 ط مصطفى الحلبي بمصر) . والحافظ الھیثمي

في «مجمع الزوائد» (ج5 ص195 ط مكتبة القدسي في القاھرة) روى الحدیث من طریق البزار .

(92) ینابیع المودة : ص38 ط اسلامبول .

(93) ورواه الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص563 ط لاھور) قال : عن حمزة الاسلمي قال : لما انصرف رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)من حجّة الوداع أمر بشجرات فقمُن بوادي «خمّ» و«ھجر» فخطب الناس ، فقال : امَا بعد ، ایھّا الناس فاِني مقبوض أوشك

أن أدعى ، فأجیب ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشھَدُ انكَّ قد بلَغّْتَ ونصََحْتَ وأدیت ، قال : اِني تاركٌ فیكم ما أن تمسّكتم بھ لنَ تضلوّا ،

كتاب الله وأھل بیتي ، الا وانھما لن یفَترقا حتى یرَدا علي الحوض فانظروا كیف تخلفّوني فیھما ـ أخرجھ ابن عقدة في «الموالاة»

والسمھودي في «جَواھر العقدین» .

(94) ینابیع المودة : ص38 ط اسلامبول .

(95) المصدر السابق : ص39 ط اسلامبول .

(96) ورواه عثمان مدوخ الحسیني المصري في «العدل الشاھد» (ص123 ط القاھرة) بتفصیل اكثر . والامرتسري في «أرجح

المطالب» (ص337 ط لاھور) . والحمویني في «فرائد السمطین» . ورواه القندوزي أیضاً في «ینابیع المودة» (ج1 ص27 ط دار

العرفان) .

(97) مجمع الزوائد : ج9 ص163 ط القدسي في القاھرة .

(98) ورواه الحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص122 ط مصطفى الحلبي بمصر) . والقندوزي في

«ینابیع المودة» (ص39 ط اسلامبول) قال : أخرج ابن عقدة عن ابي ھریرة ما لفظھ : اني خَلفّتُ فیكم الثقلین انِ تمسّكتم بھما لنَ



تضَلوّا أبداً : كتاب الله وعترتى أھل بیتي ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض . والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص337 ط

لاھور) .

(99) ینابیع المودة : ص40 ط اسلامبول . ورواه الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص337 ط لاھور) .

(100) أرجح المطالب : ص338 ط لاھور .

(101) أرجح المطالب : ص341 ط لاھور .

(102) ینابیع المودة : ص35 ط اسلامبول .

(103) راجع الصواعق المحرقة : ص149 و150 و228 و229 .

(104) الصواعق المحرقة : ص149 .

(105) الصواعق المحرقة ص42 الطبع المذكور.

(106) فرائد السمطین : ج2 ص246 ح519 .

(107) ورواه الحاكم في آخر باب مناقب أھل البیت من المستدرك (ج3 ص150) . ورواه القطیعي في زیادات باب مناقب الحسن

والحسین (علیھما السلام) في الحدیث (55) من كتاب الفضائل . والطبراني في ترجمة الحسین بن أحمد من المعجم الصغیر : (ج1

ص139 وفي ط / ص78) . ویعقوب بن سفیان في ترجمة عبدالله بن عباس من كتاب المعرفة والتأریخ (ج1 ص538 ط1) . والفقیھ

ابن المغازلي في «المناقب» (ص133 و134 ح175 وح177 ط1) . والحافظ أحمد بن حنبل في «مشكاة المصابیح» (ص573) .

والحافظ ابن كثیر الدمشقي في تفسیره بھامش «فتح البیان» (ج9 ص115) . والحافظ السیوطي نقلا عن ابي یعلى في «الخصائص

ً كتاب المعارف لابن قتیبة (ص86) ، وفي كتاب «عیون الاخبار» (ج1 ص211) ، الكبرى» (ج2 ص266) . وراجع أیضا

والمعجم الصغیر للطبراني (ص170) ، وتاریخ الخلفاء (ص573) . والحافظ ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص184) .

والخطیب الخوارزمي في الفصل السادس من مقتل الحسین (علیھ السلام) (ج1 ص104 ط1) . ومجمع الزوائد (ج9 ص168) .

ذخائر العقبى (ص17و20) عن الملا . والحافظ الذھبي في میزان الاعتدال : (ج1ص224 ح1826 وفي ط : ص482) . ورواه ابو

نعیم في «حلیة الاولیاء» (ج4 ص306) ، وحدیث أنس رواه الخطیب في تأریخ بغداد (ج1 ص91) . وأما حادیث أبي سعید وابن

الزبیر ، وأبي الطفیل فتجدھا في كتاب «المعجم الصغیر» (ج3 ص22) وفي «الجامع الصغیر» (ص460) . وفي «منتخب كنز

العمال» بھامش كنز العمال : (ج5 ص90) . ورواه الدولابي في «الكنى والالقاب» (ج1 ص76) .

ـ ورواه الحاكم أیضاً في تفسیر سورة ھود من كتاب التفسیر من المستدرك : (ج2 ص343) باسناده عن حنش بن الكناني قال : سمعت

أبا ذرّ یقول ـ وھو آخذٌ بباب الكعبة ـ ایھّا الناس مَن عرفني فانا من عرفتم ومَن أنكرني فانا أبو ذر ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول : مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح مَن ركبھا نجَا ومن تخَلفَّ عنھا غرق .

ـ وروى ھذا الحدیث جماعة أخر من الصَحابة كعبدالله بن العباس وسَلمَة بن الاكوع وأنس بن مالك وابي سعید الخدري وعبدالله بن

الزبیر وأبي الطفیل عامر بن وائلة .

ـ اما حدیث ابن عباس فقد رواه ابن المغازلي تحت الرقم : (172 و176 ص134 ط1) من المناقب باسناده عن بشر بن المفضل قال

: سمعت الرشید یقول : سمعت المھدي یقول : سمعت المنصور یقول : حدّثني أبي ، عن أبیھ ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) : مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبھا نجََا ومَن تخلفَّ عنھا ھَلكَ .

(108) رواه ابن شاذان في المائة منقبة : المنقبة 48 ص107 . وأخرجھ الخوارزمي في مناقبھ : ص226 . والعلامة القندوزي في

«ینابیع المودة» : ص109 مع اختلاف فیھ . والحاكم النیسابوري في «المستدرك» ج3 ص123 والذھبي في تلخیصھ في نفس



الصفحة . والمتقي الھندي في «كنز العمال» ج11 : 623 / 33032 . والحافظ ابن عساكر في «تأریخ دمشق» ج2 ص234 .

وفرات الكوفي في تفسیره : ص151 . والحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل» ج2 ص160 . والفقیھ ابن المغازلي في

«مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)» ص71 . والعلامة المجلسي في «بحار الانوار» ج25 ص264 . وفى ملحقات احقاق الحق

للمرعشي قدّس سرّه : ج3 ص401 .

(109) كتاب سلیم بن قیس: 210.

(110) المصدر: ص198.

(111) زھر الربیع: 280 ـ 281.

(112) أمالي المفید: 3/30.

(113) كفایة الأثر: ص155.

(114) الزام النواصب: شعر 248.

(115) الزام النواصب: 104/108.

(116) فرائد السمطین: 1/350 ح276، ذخائر العقبى 82، الریاض النضرة: 2/115، 224، 3/160 ـ 166، كنز العمال:

5/469 ح13643 و478 ح13676 و665 ح14167 أخرجھ عن ابن ابي الدنیا، وابن المنذر، وابن شیروان، سنن ابي داود:

4/140 ح4399 و4400 و4401 و4402، مسند أحمد: 1/140 و154، سنن الدار قطني: 3/138 حدیث 173 و241، فیض

القدیر: 4/357 ذیل الحدیث 5594، الموطّأ: 2/842 حدیث 2، فتح الباري: 12/121 ذیل الحدیث 69، المستدرك على الصحیحین:

1/400 و457 و4/375، شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: 1/18، 141و12/179، 205، تفسیر الدر المنثور: 3/144 ذیل

قولھ عز من قائل: «واذ اخذ ربكّ من بني آدم»، اسد الغابة: 4/33 وقال فیھا: لو ذكرنا ما سألھ ـ اي علیاًّ(علیھ السلام) ـ الصحابة مثل

عمر وغیره لاطلنا. دلائل الامامة: 106، راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستةّ للفیروز آبادي: 2/306، 344.

(117) المناقب لابن شھرآشوب: 2/324 ط.قم، اعلام الورى: 276 ط.اسلامیة، الارشاد للمفید: 254 وفي ط.جدیدة: 2/179

ط.مؤسسة آل البیت(علیھم السلام)، مقیاس الھدایة: 3/21 ـ 22 عن عدّة مصادر، الامام الصادق(علیھ السلام) ـ والمذاھب الاربعة:

1/134 وغیرھا.

(118) نظر: وفیات الأعیان: 2/285 برقم 231 و4/163، برقم 558 و4/184 برقم 568.
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الفصل المئتین «في موَلد أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»
(1) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله في «مناقب آل ابي طالب» عن شیخ السُنة القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد في خبر

طویل:

ان فاطمة بنت أسد رأت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یأكُل تمراً لھ رایحة تزداد على كل الاطایب من المسك والعنبر من نخلة لا

شَماریخ لھا ، فقالت : ناولني أنل منھا ، قال(علیھ السلام) : لا تصَحُ اِلا ان تشھدي معي ان لا الھ الا الله واني محمد رسول الله ،

فشھَدَت الشھادتین ، فناولھا فأكلت فازدادت رَغبتھا ، وطلبت اخرى لابي طالب فعاَھَدَھا ان لا تعطیھ اِلا بعَدَ الشھادتین .

فلما جَنّ اللیل اشتمَّ ابو طالب نسماً ما اشتمّ مثلھ قطّ ، فأظَھرت ما معھا فالتمَسھُ منھا فابَت علیھ اِلا ان یشھد الشھادتین فلم یملك

نفسھ الا ان شھد الشھادتین ، غیر انھ سَألھَا ان تكتم علیھ لئلاَ تعُیِّرهُ قریش فعاَھَدتھ على ذلك ، فأعَطتھ ما معھَا وآوى الى زَوجَتھ ،

فعلقت بعلي في تلك اللیلة ، ولمَا حمَلت بعلي ازداد حُسنھا ، فكان (علیھ السلام) یتَكلمّ في بطَنھا ، فكانت في الكعبة ، فتكلمّ علي مع

جعفر فغشي علیھ ، فألقیت علیھ الاصَنام خَرْت على وجوھھا ، فمَسحَت على بطنھا وقالت : یا قرُة العین سَجَدَتكَْ الاصنام داخلا

فكیف شأنك خارجاً ، وذكرت لابي طالب ذلك فقال : ھو الذي قال لي اسد في الطائف(1) .

الشاعر :

ھ فاطمة *** ذات التقى والفضَل من بین النسا وقد روى عن امُِّ

بانھا كانت ترى أصنامَھُم *** نصباً على الكعبة أو بین الصفا

فربما رامت سجوداً كالذي *** كانت مراراً من قریش قد ترى

وھي بھ حاملة فیغتدي *** منتصباً بمنعھا مما تشا

(2) روى العلامة أبو جَعفر الطبري رحمھ الله في «بشارة المصطفى» قال : باسناده عن ثابت بن دینار ، عن سعید بن جبیر قال :

قال یزید بن قعنب :

كنتُ جالساً مع العباس بن عبدالمطلب وفریق من بني عبد العزّى بازاء بیت الله الحرام ، اِذ أقبلتَ فاطمة بنت أسد امُّ أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) ، وكانت حاملا بھ لتسعة أشھر وقد أخَذھا الطلق ، فقالت : ربيّ اِني مؤمنةٌ بك وبما جاء من عندك من رُسُل وكُتبُ ،

قة بكلام جَدّي ابراھیم الخلیل (علیھ السلام) ، وانھ بنى بیتك العتیق ، فبِحَقِّ الذي بنى ھذا البیت ، وبِحَقّ المولود الذي في واني مصدِّ

بطني لما یسَّرتَ عَليَ ولادتي .

قال یزید بن قعنب :

فرأینا البیت قد انفتح من ظھره ودخلت فاطمة وغابتَ عن أبصارنا فیھ والتزق الحایط ، فرُمنا انَ ینفتح لنا قفل الباب فلم ینفتَح ،

فعلمنا ان ذلك أمرٌ من الله عَزّوجَلّ ، ثم خَرَجت بعد الرابع وبیدھا أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) .

لتُ على من تقَدَّمني من النساء ، لان آسیة بنت مزاحم عبدت الله عَزّوجَلّ سِراً في موضع لا یحب أن یعبد الله فیھ الا فقالت : اِني فضُِّ

اضطراراً ، وان مَریم بنت عمران ھزت النخلة الیابسة بیدھا حتى اكلت منھا رُطباً جَنیاًّ ، واني دخلت بیت الله الحرام فاكََلتُ من ثمار

یھ علیاًّ فھو علي ، والله العلَي الأعلى یقول : اِني شققتُ اسمھ الجنة وأرزاقھا ، فلمّا ارَدَتُ ان أخرُج ھتف بي ھاتف : یا فاطمة سمِّ

سني من اسمي وأدبتّھُُ بأدَبي وأوقفَتھُ على غامض علمي ، وھو الذي یكسّر الاصَنام في بیتي ، وھو الذي یؤُذّن فوق ظھر بیتي ویقُدِّ

ویمَُجّدني ، فطوبى لم أحَبھُّ وأطاعھ ، ووَیلٌ لمن ابغضھ وعصَاه(2) .

(3) روى الفقیھ ابن المغازلي الشافعي باسناده عن محمد بن سعید الدارمي ، حدّثنا موسى بن جعفر ، عن ابیھ ، عن محمد بن علي

عن ابیھ علي بن الحسین (علیھم السلام) قال :



كنت جالساً مع ابي ونحن زائرون قبر جدّنا (علیھ السلام) وھناك نسوان كثیرة : اذ أقبلت امرأة منھن فقلت لھا : مَن أنتِ یرحمك الله

؟

قالت : انا زیدة بنت قریبة بن العجلان من بني ساعدة .

فقلت لھا : فھل عندكِ شيء تحدّثینا ؟

فقالت : اِي والله ، حَدّثتني أمي ام عمارة بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان الساعدي ، انھا كانت ذات یوم في نساء من

العرب اذ أقبل أبو طالب كئیباً حزیناً ، فقلت لھ : ما شأنك یا أبا طالب ؟ قال : اِن فاطمة بنت أسد في شدّة المخاض ، ثم وضع یدیھ

على وجھھ ، فبینا ھو كذلك اِذ أقبل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لھ : ما شأنك یا عمّ ؟ فقال : اِن فاطمة بنت أسد تشتكي

المخاض . فأخذ بیده وجاء وھي معھ ، فجاء الى الكعبة فأجلسھا في الكعبة ، ثم قال : اجلسي على اسم الله .

قال : فطلقت طلقة فولدت غلاماً مسروراً نظیفاً منظّفاً لم أر كحُسنِ وجھھ ، فسَمّاه أبو طالب علیاًّ وحملھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

حتى أداهُ الى منزلھا(3).

(4) روى الحافظ محمد بن یوسف الكنجي الشافعي باسناده عن جابر بن عبدالله قال : سألت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن

میلاد علي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : لقد سألَتني عن خیر مولود ولد في شبھ المسیح (علیھ السلام) . اِن الله تبارك وتعالى خَلقَ علیاًّ من

نوري وخَلقَني من نوره ، وكلانا من نور واحد ، ثم اِن الله عَزّوجَلّ نقلنا من صلب آدم (علیھ السلام) في أصلاب طاھرة الى ارحام

زكیةّ ، فما نقُِلْتُ من صُلب الا ونقُِلَ علي معي ، فلم نزل كذلك حتى استودعني خیر رحم وھي آمنة، واستودع علیاًّ خیر رحم وھي

فاطمة بنت اسد .

وكان في زماننا رجلٌ زاھد عابد یقال لھ المبرم بن دعیب بن الشقیان ، قد عبدالله تعالى مائتین وسبعین سنة ، لم یسَأل الله حاجة ،

فبعث الله الیھ أبا طالب ، فلما أبصَرهُ المبرم قام الیھ وقبلَّ رأسھُ وأجلسھ بین یدیھ ، ثم قال لھ : من أنت ؟ فقال : رجل من تھامة ،

فقال : من أيّ تھامة ؟ فقال : من بني ھاشم ، فوثب العابد فقبَلّ رأسھ ثانیة ثم قال : یا ھذا اِن العلي الاعلى ألھَمَني الھاماً ، قال أبو

طالب : وماھو ؟ قال : وَلدٌَ یولد من ظھرك وھو وليّ الله عَزّوجَلّ .

فلما كان اللیلة التي وُلِدَ فیھا علي أشرقت الارض ، فخرج أبو طالب وھو یقول : ایھا الناس ولد في الكعبة ولي الله عَزّوجَلّ ، فلما

أصبح دخل الكعبة وھو یقول :

یا ربّ ھذا الغسق الدجي *** والقمر المنبلج المضي

بیِّن لنا من أمرك الخفي *** ماذا ترى في اسم ذا الصبي

قال : سمع صوت ھاتف یقول :

یا أھل بیت المصطفى النبي *** خُصِصْتمُ بالولد الزكي

اِن اسمھ من شامخ العلي *** علي اشتق من العلي

ثم قال الحافظ الكنجي : وباسناده عن الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ النیشابوري قال :

ولد أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب بمكة في بیت الله الحرام لیلة الجمعة لثلاث عشرة لیلة خلت من رجب سنة ثلاثین من عام

الفیل ، ولم یولد قبلھ ولابعده مولود في بیت الله الحرام سواه اكراماً لھ بذلك واجلالا لمحلھّ في التعظیم(4).

(5) روى الحافظ البرسي رحمھ الله مرسلا قال :



وفي أسرار أمیر المؤمنین (علیھ السلام) انھ لما وُلد في البیت الحرام ، وكعبة الملك العلام ، خرّ ساجداً ثم رفع رأسھ الشریف فأذنّ

، وأقام وشھد � بالوحدانیة ، وبمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) الرسالة ، ولنفسھ الخلافة والولایة ، ثم أشار الى رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)فقال : أقرأ یا رسول الله ؟ فقال : نعم .

فابتدأ بصحف آدم فقرأھا حتى لو حضر شیث لأقرّ انھ أعلم بھا منھ ، ثم تلا صحف نوح وصحف ابراھیم والتوراة والانجیل ، ثم تلا :

(قد افلح المؤمنون) .

فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : نعم ، أفلحَوا اِذ أنت امامھم ، ثم خاطبھ بما خاطبھ بھ الانبیاء والاوصیاء ثم سكت ، فقال لھ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : عُد الى طفولیتك ، فأمسك(5).

الحمیري :

ولدتھ في حرم الالھ وأمنِھ *** والبیت حیث فناؤه والمسجد

بیضاء طاھرة الثیاب كریمة *** طابت وطاب ولیدھا والمولد

في لیلة غابت نحوس نجومھا *** وبدت مع القمر المنیر الاسعد

ما لفُ في خرق القوابل مثلھ *** الاَّ ابن آمنة النبي محمّد

ولمحمد بن منصور السرخسي :

ولدتھ منجبة وكان ولادھا *** في جوف كعبة أفضل الاكنان

وسقاه ریقتھ النبي ویالھا *** من شربة تغني عن الالبان

حتى ترعرَعَ سیدّاً سنداً رضى *** أسَداً شدید القلب غیر جبان

عبد الالھ مع النبي واِنھ *** قد كان بعد یعُدَّ في الصبیان

فلذاك زوّجَھُ الرسول بتولھ *** وغدا وصي الانس ثم الجان

شھدت لھ آیات سورة ھل اتى *** بمناقب جَلتّ عن التبیان(6)

(6) روى شیخ الاسلام الحمویني قال(7) : وامُّ الامام علي فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف ، وھي أوّل ھاشمیة ولدت

لھاشمي . روي انھا لما ضربھا المخاض اشتدّ وجعھا فأدخَلھَا أبو طالب الكعبة بعد العتمة فولدت فیھا علي . وقیل: لم یولد في

الكعبة الا علي(8) .

(7) روى العلامة السیدّ المستنبط قدّس سرّه قال : فیما قیل في حقھّ (علیھ السلام) من غرر الشعر وھي كثیرة نقتصر فیما قال

سیِّدنا آیة الله الحاج میرزا اسماعیل الشیرازي ابن عمّ سیدّ الطائفة آیة الله المیرزا الكبیر الشیرازي في میلاده المقدّس(9) :

رغد العیش فزده رغدا *** بسلاف منك تشفي سقمي

طرب الصب على وصل الحبیب *** وھنا العیش على بعد الرقیب

وَفِّني من أكؤس الراح النصیب *** وأسقنیھا توأماً لا مفردا

فالھَنا كلُّ الھَنا في التوأم

آتني الصبھاء ناراً ذائبة *** كَللَّتھا قبَسَات لاھبة

واسقینھا والندامى قاطبة *** فلعمري اِنھا ري الصدى

لفواد بالتصَابي مضرم

ما أحیلي الراح من كفّ الملاح *** ھي روح ھي روح ھي راح



فأَدرْھا في غُدُوّ ورواحِ *** كذكاء تتجَلى صرخدا

رَصَّعتھا حبب كالانجمِ

لتَ حَبَّذا آناءُ اِنْس أقبلَتَ *** أدركت نفَْسي بھا ما أمََّ

وضَعتَ أم العلاُ ما حَملتَ *** طابَ أصْلا وتعالى محَتدا

مالكا ثقل ولاء الامم

آنسََتْ نفَْسي من الكعبةِ نور *** مِثلَ ما آنس موسى نار طور

یوم غَشىّ الملأ الاعلى سرور *** قرَعَ السمع نداءً كَنِدا

شاطىء الوادي طوى من حَرِم

وَلدََتْ شمس الضُحَى بدَر التمَام *** فانجَلتَْ عَنادَیا جیر الظلام

نادیا بشُراكم ھذا غُلام *** وجھھ فلقةُ بدر یھتدى

بسنا انوارهِ في الظُلمِ

ھذه فاطمةٌ بنت أسََد *** أقَبلَتَْ تحَْمِلُ لاھوت الأبدَ

فاَسجُدوا ذلا لھ فیمن سَجَد *** فلَھَُ الاملاك خَرّتْ سُجّدا

اِذ تجلى نوره في آدَمِ

كشف الستر عن الحَقّ المبین *** وتجَلىّ وَجھُ رَبّ العالمین

وبدَا مصباحُ مشكوة الیقین *** وبدََتْ مُشرِقةً شمس الھُدى

فانجَلى لیل الظَلام المُظلمِ

ھَلْ دَرَتٌ امُ العلى ما وضَعت *** أمْ دَرَت ثدي النھُى ما أرضَعتَ

أم دَرَت كفّ الھُدى ما رَفعتَ *** امّ درى رَبُّ الحجى ما وَلدَا

جَلَّ معناه فلمَّا یعَلمَِ

سَیِّدٌ فاق عُلا كُلّ الانام *** كَان اذ لا كائنٌ وھو امام

فَ الله بھ البیت الحَرام *** حین أضحى لسناه مَولِدا شَرَّ

فوََطى ترُبتَھَُ بالقدََمِ

اِن یكُن یجَْعلَ ِ� البنَون *** وتعَالى الله عَمّا یصَِفون

فوَلیدُ البیت أحرى ان یكون *** لوَلي البیت حَقاًّ ولدَا

لاعزیرٌ لا ولا ابن مَریمِ

ھُوَ بعدَ المصطفى خَیر الورى *** مِنْ ذرى العرَش الى تحت الثرى

قد كسَت عَلیاؤهُ امُّ القرُى *** عزة تحمي حماھا أبدا

حَیثُ لا یدَنوه من لم یحُرمِ

سَبقََ الكَون جمیعاً في الوجودِ *** وطَوى عالمَُ غَیْب وشُھود

كلُّ مافي الكَونِ من یمُناهُ جود *** اِذ ھُوَ الكائن ِ� بدا

ویدَُ الله مُدِر الانعمُِ



سَیِّدٌ حازَت بھ الفضل مُضَر *** بفخَار قد سَما كل البشََر

وجَھھُ في فلك العلیا قمََر *** فبَِھِ لا بالنجُومِ یھُتدَى

نحو مغناه لنیل المغنم

ھُوَ بدرٌ و ذراریھ بدور *** عَقمَُت عن مثلھم أم الدھور

كعبَة الوُفاّد في كل الشھور *** فازَ من نحو فناھا وَفدَا

لمطاف منھ أو مستلم

وَرثوا العلَیاء قِدْمِاً مِن قصَُي *** ونزارٌ ثم فھرٌ ولوي

لا یبُارى حُبُّھُم قطَّ بِحي *** وھُم أزكى البرایا محتدا

والیھم كل فخر ینتمَي

أیھّا المُرجي لقاهُ في المماتِ *** كُل مَوت فیھ لقیاهُ حیاة

لیتما عجل بي ما ھو آت *** عَلنّي القى حبابي في الردى

فائزاً منھ بأوفى النعم

 

 

(39)«حدیث الثقلین»

(الصورة الاولى)«حدیث أبي سعید الخدري»

 ـ  روى المؤرخ الشھیر ابن سعد في «الطبقات الكبرى»(10) قال : بالاسناد عن عطیة ، عن أبي سعید الخدري ، عن النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) قال :

«اني أوشك أن ادُعَى فأجیب ، واِني تاركٌ فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي ، كتاب الله حَبلٌ ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي

أھل بیتي ، وان اللطیف الخبیر أخبرني انھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض ، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما»(11) .

(الصورة الثانیة) «حدیث آخر لابي سعید الخدري»

 ـ  روى الحافظ المحدّث البدخشي في «مفتاح النجا» قال : أخرج الحافظان أبوبكر الاموي البغدادي المعروف بابن أبي الدنیا ، وأبو

الحسین محمّد بن المظفر ، عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال :

خرَجَ علینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مرَضِھ الذي توفيّ فیھ ونحن في صلاة الغداة فقال :

«اِني تركت فیكم كتاب الله عَزّوجَلّ وسُنتّي فاستنَطقوُا القرآن بسنتّي فاِنھ لا تعمى أبصاركم ولن تزلّ أقدامكم ولن تقصّر أیدیكم ما

أخَذتمُ بھما» ثم قال : «أوصیكم بھذین خیراً ـ وأشار الى علي والعباس ـ لا یكفّ عنھما أحد ولا یحفظھما عليَ الا أعطاه الله نوراً

حتى یرد بھ عَليَ یوم القیامة»(12) .

(الصورة الثالثة) «حدیث زید بن أرقم»

 ـ  روي العلامة الدارمي في «سننھ»(13) باسناده عن زید بن أرقم قال : قام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوماً خطیباً واثنى

علیھ ثم قال :

«یا ایھا الناس انما انَا بشر یوشك أن یأتیني رسول ربيّ فأجیبھ ، واني تاركٌ فیكم الثقلین أوّلھما كتاب الله ، كتابٌ فیھ الھدى والنور

فتمسّكوا بكتاب الله وخُذوا بھ ، فحَثّ علیھ ورَغّبَ فیھ ، ثم قال : وأھل بیتي : أذَكركم الله في اھل بیتي ـ ثلاث مرات»(14).



(الصورة الرابعة) «حدیث حذیفة بن أسید الغفاري»

 ـ  روى الحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر»(15) باسناده عن حذیفة بن أسید الغفاري قال : لمَا صدر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) من حجّة الوداع نھى أصحابھ عن شجرات بالبطَحاء متقاربات ان ینزلوا تحَتھُن ثم بعث الیھنّ فقم ما تحَتھَُنّ من الشوك ،

وعمد الیھن فصَلىّ تحَتھُن ثم قام فقال :

یا ایھا الناس اني قد نبَأّني اللطیف الخبیر انھ لم یعمّر نبي الانصف عمر الذي یلیھ من قبلھ واني لاظن اني یوشك انَ أدعى فأجیب ،

واني مسئول وانكم مسئولون فماذا أنتم قائلون ؟

قالوا : نشَھَدُ انكَّ قد بلََّغت وجھدت ونصََحت ، فجَزاك الله خیراً .

فقال : ألیسَ تشھَدون انَْ لا الھ الا الله وان محمداً عبده ورسولھ وأن جنتّھُ حَقٌّ وناره حَقٌّ وأن الموت حَقٌّ وأن البعث حَقٌّ بعد الموت

، وأن الساعة آتیةٌَ لا ریبَ فیھا وان الله یبعَثُ مَن في القبور ؟

قالوا : بلى نشھَدُ بذلك . قال : اللھم اشھد .

ثم قال : یا ایھّا الناس اِن الله مولاي وأنا مَولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسُِھم فمَن كُنتُ مَولاهُ فھذا مولاه ـ یعني علیاًّ رضي الله

عنھ ـ اللھُّمّ والِ من والاهُ وعادِ من عاداه .

ثم قال : یا أیھا الناس انى فرطكم وانكّم ترودن عَليَ ، واني سائلكم عن الثقلین ، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما : الثقل الاكبر كتاب

الله عَزّوجلّ سبب طرفھ بید الله وطرفھ بأیدیكم ، فاستمَسكوا بھ ولا تضلوّا ولا تبُدِلوا ، وعترتي أھل بیتي ، فاِنھ قد نبأني اللطیف

الخبیر انھما لن ینقضَا حتى یردا علي الحوض .

وفي (ص137) رواه أیضاً عن حذیفة بن أسید الغفاري بصورة مختصرة(16).

(الصورة الخامسة) «حدیث زید بن ثابت»

 ـ  روى العلامة الحمویني في «فرائد السمطین»(17) باسناده عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«اني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب الله عزّوجلّ وعترتي أھل بیتي الاَ وھما الخلیفتان من بعدي ولن یفترقا حتى یردا علي

الحوض»(18) .

(الصورة السادسة) «حدیث جابر بن عبدالله»

 ـ  روى الحافظ الترمذي في «صحیحھ»(19) باسناده عن جابر بن عبدالله قال : رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّتھ

یوم عَرفة وھو على ناقتھ القصواء یخطب فسمعتھ یقول :

یا ایھا الناس اني تركت فیكم ما اِن أخذَتمُ بھ لنَْ تضلوّا كتاب الله وعترتي أھل بیتي .

قال : وفي الباب عن ابي ذر ، وزید بن أرقم ، وحذیفة بن اسید(20) .

(الصورة السابعة) «حدیث علي (علیھ السلام)»

 ـ  روى الحافظ السیوطي في «احیاء المیت»(21) قال : أخرَجَ البزار ، عن علي رضي الله عنھ قال :

«قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِني مقبوض واني قد تركت فیكم الثقلین ، كتاب الله وأھل بیتي ، وانكم لنَ تضَلوّا

بعدھما»(22) .

(الصورة الثامنة) «ماروتھ فاطمة (علیھا السلام)»

 ـ  روى الشیخ سلیمان البلخي القندوزي في «ینَابیع المودة» قال : اخرج ابن عقدة من طریق عروة بن خارجة عن فاطمة الزھراء

رضي الله عنھا قالت :



سَمعتُ أبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مرَضعھ الذي قبُِضَ فیھ یقول وقد أمتلأَت الحجرة من أصحابھ :

«أیھّا الناس یوُشَك ان اقبض قبضَاً سریعاً وقد قدَمتُ الیكم معذرة الیكم ، الا أني مُخلفّ فیكم كتاب ربيّ عَزّوجَلّ وعترتي أھل بیتي»

ثم أخذ بید علي فقال : «ھذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا یفترقان حتى یرَدا عليَ الحوض فأسئلَكم ما تخلِّفوني فیھما(23) .

(الصورة التاسعة) «حدیث ابن عباس»

 ـ  روى القندوزي في «ینابیع المودة» قال : عن عطاء بن السائب ، عن أبي یحیى ، عن ابن عباّس رضي الله عنھما قال :

خطب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا معاَشر المؤمنین اِن الله عزّوجلّ أوحى اني مقبوض ، أقول لكم قولا انِ عملتم بھ

نجَوتم ، واِن تركتموه ھلكتم : اِن أھل بیتي وعترتي ھم خاصتي وحامتي ، واِنكم مَسؤولون عن الثقلین : كتاب الله وعترتي انِ

تمسّكتم بھما لن تضَلوّا ، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما(24) .

(الصورة العاشرة) «حدیث الحسن بن علي (علیھ السلام)»

ـ وروى القندوزي في «ینابیع المودة» قال : وفي المناقب عن عبدالله بن الحسن المثنى ابن الحسَن المجتبى ابن علي المرتضى

(علیھم السلام) ، عن أبیھ ، عن جدّه الحسن السبط قال : خطب جدّي یوماً فقال بعدما حمد الله واثنى علیھ :

معاشر الناس اِني ادُعى فأجیب ، واني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، اِن تمسّكتم بھما لنَْ تضلُّوا ، وانھما لن

یفترقا حتى یرَدا عَلي الحَوض ، فتعلَمّوا منھم ، ولا تعلمّوھم ، فاِنھم أعلم منكم ، ولا تخَلوُا الارض منھم ، ولو خَلتَْ لانساخت بأھلھا

.

ثم قال : اللھُّم اِنكَ لا تخُلي الارضَ من حُجّة على خلقك لئلاَ تبطَلُ حُجّتك ولا تضلّ أولیاءك بعد اِذ ھَدیتھَُم ، اوُلئك الاقلوّن عَدَداً

والاعظَمون قدراً عند الله عَزّوجَلّ ، ولقد دَعَوت الله تبارك وتعالى ان یجعلَ العلم والحكمة في عقبي وعقب عقبي ، وفي زَرْعي وفي

زرع زرعي الى یوم القیامة فاستجیب لي(25) .

(الصورة الحادیة عشر) «حدیث أنس»

ـ وروى القندوزي في «ینابیع المودة» باسناده عن أنس قال : قام فینا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)خَطیباً فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال

:

أمّا بعدَ ایُّھا الناس اِنما انَا بشََرٌ یوشك أن یأَتیني رسول ربيّ عَزّوجَلّ فأجیبھ، واني تاركٌ فیكم الثقلین أوّلھما كتاب الله فیھ الھدى

والنور فتمسّكوا بكتابھ وخذوا بھ ، حثّ فیھ ورغّب فیھ ، وقال : وأھل بیتي أذكّركم الله في أھل بیتي ـ ثلاث مرات(26).

(الثاني عشر) «مارواه أبو رافع»

 ـ  روى العلامة الامرتسري في «أرجَح المطالب» قال : عن أبي رافع مولى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : نزل رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) غدیر خمّ عن حجة الوداع قام خطیباً بالناس بالھاجرة فقال :

ایھا الناس اني تركت فیكم الثقلین : الثقل الاكبر ، والثقل الاصغر ، فأما الثقل الاكبر فبیدَ الله طرفھ والطرف الآخر بأیدیكم ، وھو

كتاب الله اِن تمسّكتم بھ لنَْ تضَِلوّا أبدَاً ، وأمّا الثقل الاصَغر فعترتي أھل بیتي ، ان الله ھو الخبیر أخبرني انھما لن یتفرّقا حتى یردا

علي الحوض . أخرجھ ابن عقدة(27) .

(الثالث عشر) «حدیث ابن ابي الدنیا»

 ـ  روى الفقیھ ابن المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین»(28) باسناده الى ابن ابي الدنیا من كتاب «فضَائل القرآن» قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِني تركتُ فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي ـ الحدیث .

(الرابع عشر) «حدیث جبیر بن مطعم»



 ـ  روى القندوزي في «ینابیع المودة» قال : وفي مودة القربى عن جبیر بن مطعم رضي الله عنھ قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِني اوشك ان أدعى فأجیب ، واني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب ربنّا ، وعترتي أھل بیتي فانظروا

كیف تحفظوني فیھما(29) .

(الخامس عشر) «حدیث عبدالله بن حنطب»

 ـ  روى العلامة ابن الاثیر في «اسُد الغابة»(30) عن عبدالله بن حنطب انھ قال: خطبنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالجُحْفة

فقال : الَسَتُ أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى یا رسول الله ، قال : اني سائلكم عن اثنتین : عن القرآن وعن عترتي(31) .

(السادس عشر) «حدیث ضمرة الاسلمي»

 ـ  روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة»(32) قال : في الطبراني عن ضمرة الاسلمي ولفظھ :

«اني تارِكٌ فیكم خلیفتین : كتاب الله وأھل بیتي ، وأنھما لن یفترقا حتى یرَدا عَلي الحوض فانظروا كیف تخلفّوني فیھما»(33) .

(السابع عشر) «حدیث عبد بن حمید»

 ـ  روى الشیخ القندوزي في «ینابیع المودة» قال : أخرج أحمد في مسنده عن عبد بن حمید بسند جید ولفظھ:

«اِني تاركٌ فیكم ما أن تمسّكتم بھ لنَ تضلوّا : كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، وانھما لن یفترقا حتى یردا عَلي الحوض»(34) .

(الثامن عشر) «حدیث أبي ذر»

 ـ  روى القندوزي في «ینابیع المودة»(35) قال : عن أبي ذر أنھ أخذ بحلقة باب الكعبة ، فقال : اِني سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول :

«اني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي ، فانھما لن یفترقا حتى یردا عليَ الحوض ، فانظروا كیف تخُلفّوني فیھما» . أخرجھ

الترمذي في جامعھ(36) .

(التاسع عشر) «حدیث ابي ھریرة»

 ـ  روى الحافظ نور الدین الھیثمي في «مجمع الزوائد»(37) قال : عن ابي ھریرة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

اني خلفّتُ فیكم اثنین لنَ تضَلوّا بعدھما أبداً : كتاب الله ونسَبيَ ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض . رواه البزار(38).

(العشرون) «حدیث ام ھاني»

 ـ  روى الشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» قال : أخرج البزار في مسنده عن أمّ ھاني بنت ابي طالب قالت : رجع رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) من حجّتھ حتى نزل بغدیر خمّ ثم قام خطَیباً بالھاجرة فقال :

ایھّا الناس اني اوشَك ان ادُعى فأجیب وقد تركت فیكم ما اِن تمسّكتم بھ لنَ تضلوّا ابَداً ، كتاب الله حبل طرفھ بید الله وطرفھ بأیدیكم ،

وعترتي أھل بیتي ، أذكّرھم الله في أھل بیتي الا اِنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض(39).

(الحادي والعشرون) «حدیث امّ سَلمَة»

 ـ  روى العلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» عن أم سلمة قالت :

أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید علي بغدیر خمّ ، فرَفعھا حتى رأینا بیاض ابطیھ ، فقال : مَن كنتُ مَولاهُ فعلي مَولاهُ ، ثم قال

: ایُّھا الناس اِني مُخَلِّفٌ الثقلین ، كتاب الله وعترتي ، ولن یتفرقا حتى یرَدا علي الحوض ـ أخرجھ ابن عقدة(40).

(الثاني والعشرون) «محمد بن عبدالرحمن بن فلاد»

 ـ  روى العلامة الامرتسري في «أرجح المطالب» قال : عن محمد بن عبد الرحمن بن فلاد ، وكان من رھط جابر بن عبدالله ، حیث

أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید علي والفضل بن عباس في مرض وفاتھ ، قال : فخَرج یعتمد علیھما حتى جلس على المنبر



وعلیھ عصابة فحمد الله واثنى علیھ .. الخ الحدیث .

وقال : أخرجھ السیدّ أبو الحسن یحیى بن الحسن في كتابھ «أخبار المدینة»(41) .

(الثالث والعشرون)«في مناشدة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»

 ـ  روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة» عن ابي ذرّ رضي الله عنھ قال : قال علي (علیھ السلام) لطلحة وعبد الرحمن بن

عوف وسعد بن أبي وقاص :

«ھل تعلمون أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اني تاركٌ فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، وانھما لن یفترقا حتى

یردا علي الحوض وانكم لنَ تضلوّا اِن اتبعتم واستمسكتم بھما ؟ قالوا : نعم »(42) .

«مسّك الختام فیما رواه الناصبي ابن حجر في حدیث الثقلین»

ـ اقول : لقد دأب النواصب في كل عصر وقرن أمثال ابن حجر ، وابن كثیر وابن الخطیب ، وابن تیمیة ، وابن عبد الوھاب ، وامام

المشككین الفخر الرازي ، ومن سلك مسلكھم وسار مسَارھم من المتأخّرین ممن لھم بغض لأھل البیت یحملھم على اخفاء فضائلھم ،

او حسد یضمرونھ لكتمان مناقبھم ، انَ یعمَدوا الى كلّ منقبة لأھل البیت أو فضیلة رویت لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) خاصّة ،

فون روُاتھا وان كانوا من أجلة علماء السنة كون في صحّتھا ، أو یضُعِّ فوا معاَنیھا بكل وسیلة كانت ، أو یشكِّ فینُفوھا عنھم ، أو یحرِّ

ً وان كانوا من رجال الصحیحین ، فتارة یقولون : ھذا سنده ضعیف ، وذاك كذاب ، وھذا والسَلف الصالح ، أو یفسّقونھم أحیانا

منحرف ، وذاك شیعي رافضي ، وھذا من الغلاة ، وذاك متھم خبیث !

فھؤلاء ائمة السنةّ الذین روَینا عنھم : كالحافظ أحمد بن حنبل الشیباني، والحافظ البیھقي ، والحافظ الثعلبي ، والحافظ أبو بكر بن

مؤمن الشیرازي، والحافظ البغوي ، والحافظ النسائي ، والامام الشافعي ، والحاكم ابن البیع، والحافظ الحاكم الحسكاني ، والحافظ

الترمذي ، والحافظ الكنجي ، والحافظ ابن مردویھ ، والحافظ الدیلمي ، والحافظ الطبراني ، ومحب الدین الطبري والحافظ الزرندي ،

والفقیھ ابن المغازلي الواسطي ، والمولى المتقي الھندي ، والحافظ محمد بن طلحة الشافعي ، والحافظ أبو نعیم الاصفھاني ،

والحافظ ابن عساكر، والخطیب البغدادي ، والسبط ابن الجوزي ، والحافظ العبدي الاندلسي، وشیخ الاسلام الحمویني ، وابن

حسنویھ الموصلي ، وابن الصباغ المالكي، وابن جریر، وابن قتیبة ، وابن ابي الحدید المعتزلي وقاضي القضاة السمھودي ، وقاضي

القضاة الشیخ سلیمان القندوزي والخطیب الخوارزمي ، والحافظ الكوفي الصنعاني، والحافظ السیوطي ، والحاكم النیسابوري ،

والعلامة الراغب الاصبھاني ، والعلامة الزبیدي ، والعلامة الرمیدي ، وغیرھم من علماء العامة ممن عرف بدین وروع وتقوى

یحجزه عن الكذب على الله ورسولھ .

وأین ھؤلاء العلماء الاعلام وأئمة السنة من التشیع حَتى یتَّھَموا بالانحراف والكذب أو بالرفض والمیل لأھل البیت ومُعاداة أعدائھم ؟

ومتى كانوا أتباعاً لائمة أھل البیت (علیھم السلام) وشیعة لھم في أصول الدین أو فروعھ حتى یقال عنھم رافضة أو شیعة ؟ بل كل

واحد منھم في الحقیقة امام قائم بذاتھ في فتاویھ واحكامھ ، بلى اِن ذنبھم الوحید المشترك ھو روایتھم لفضائل أھل البیت علیھم

السلام .

اولأنَكى من ذلك انَ بعض المتأخرین أخَذوُا في حذف أمّھات الروایات من كتب الفضائل ومن كتب التفسیر والتأریخ ، بحجّة تنقیح

الاحادیث وتصحیحھا، وحذف الشوائب والاكاذیب التي دسّھا الروافض ـ على حد زعمھم ـ في أحادیث السَلفَ الصالح ، وھذا من

أعجب العجائب أن یتولى مشیخة من السَلفیَین في مصر في القرن الرابع عشر الھجري بتصحیح ما رواه امام مذھبھم أحمد بن حنبل

الشیباني المتوفي في القرن الثاني الھجري ، وممن عاصر أئمة الحدیث وروى عن مشایخھ والثقات من التابعین وھم قریبوا عھد



برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وصحَابتھ ، فیتولى ھؤلاء المشیخة بعد مرور ألف ومائتي سنة باعادة تصنیف الاحادیث وتصحیحھا

، وحَذف ما كان مخالفاً لأھوائھم ومعتقداتھم ، وھذا خلاف المروءة والامانة والدین .

وقد أفرَدَ الشیخ الرحماني الھمداني حفظھ الله في كتابھ «الامام علي بن ابي طالب (علیھ السلام)» فصَلا كاملا ذكر فیھا الكتب التي

امتدَت لھا ید التحریف والتلاعب الآثمة فراجع.

ذكرت ھذه المقدمة ، وأمامي كتاب «الصواعق المحرقة» الطبعة الثانیة سنة 1385 ھـ ـ 1960 م مطبعة مكتبة القاھرة ، وقد نقلت

منھ النصوص الجلیة التي ذكرھا العلامة المحدّث أحمد بن حجر الھیثمي المكي ، وقد اعترف فیھا بصحة حدیث الثقلین وتواتره ،

ونقلھ بصوره المتعددة ، وفي ھذا دلالة واضحة وصریحة بأحقانیة مذھب أھل البیت (علیھم السلام) ، ووجوب مشایعتھم ومتابعتھم

ومحبتّھم ونصرتھم وعدم التقدّم علیھم أو التأخر عنھم أو الردّ علیھم والاخذ بھداھم والعمَل بتشریعھم ، وھذا كاف لنا ولكل من لھ

بصیرة في الدین وانصاف ویقین ، في اثبات ان الفرقة الناجیة ھم اتباع أئمة أھل البیت (علیھم السلام) وعلى التحقیق والتدقیق :

یتھ (علیھم السلام)وشیعتھم دون سواھم ، والسلام على من أتبّع ھم أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب والائمة الطاھرین من ذرِّ

الھدى .

 ـ  قال : ابن حجر(43) :

ومن ذلك حدیث مسلم عن زید بن أرقم قال : قام فینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)خَطیباً فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال : أما بعد

ایھّا الناس انمّا انَا بشَر مثلكم یوشك ان یأتي رسول ربي عزّوجلّ فأجیبھ واني تاركٌ فیكم الثقَلَین ، أوّلھما كتاب الله عزّوجلّ فیھ

الھدى والنور فتمَسّكوا بكتاب الله عَزّوجَلّ وخذوا بھ وحَثّ فیھ ورغّب فیھ ، ثم قال : وأھل بیتي أذكّركم الله عَزّوجَلّ في أھل بیتي

ثلاث مرات .

فقیل لزید : مَن أھل بیتھ ، ألیَسَ نساؤه من أھل بیتھ ؟

قال : بلى اِن نساءَهُ من أھل بیتھ ، ولكن أھل بیتھ من حرم علیھم الصدقة بعده .

قال : ومن ھم ؟ قال : ھم آل علي وآل عقیل وآل عباس ، قال : كل ھؤلاء حرّمُ علیھم الصدقة ؟ قال نعم(44) .

 ـ  قال : وأخرج الترمذي : وقال حسن غریب أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : اِني تاركٌ فیكم ما اِن تمسّكتم بھ لن تضلوّا بعدي

أحَدُھما أعظم من الآخر ، كتاب الله عَزّوجَلّ حَبل ممدود من السماء الى الارض ، وعترتي أھل بیتي ولن یفترقا حتى یرَدا علي

الحوض فانظروا كیف تخلفّوني فیھما .

 ـ  وأخرجھ أحمد في مسنده بمعناه ولفظھ :

«اِني أوشك أن أدعى فأجیب واني تاركٌ فیكم الثقلین : كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء الى الارض وعترتي أھل بیتي ، وان اللطیف

الخبیر أخبرَني انھّما لم یفترقا حتى یردا علي الحوض فانظروا بم تخلفّوني فیھما» وسنده لا بأس بھ.

 ـ  وفي روایة : أن ذلك كان في حجّة الوداع .

وفي أخرى : مَثلَھُُ یعني كتاب الله كسفینة نوح مَن ركب فیھا نجا ، ومَثلَھُم ـ أي أھل بیتھ ـ كمثل باب حطة من دخلھ غفرت لھ الذنوب

. وذكر ابن الجوزي لذلك في العلل المتناھیة وھم أو غفلة عن أستحضار بقیة طرقھ . بل في مسلم عن زید بن أرقم أنھ (صلى الله

علیھ وآلھ) قال ذلك یوم غدیر خم ـ وھو ماء بالجحفة ـ كما مرّ ، وزاد : «أذكّركم الله في أھل بیتي ، قلنا لزید : مَن أھل بیتھ نساؤه

؟ قال : لا وأیم الله اِن المرأة تكون مع الرجل العصَر من الدھر ثم یطُلقّھا فترجع الى أبیھا وقومھا ، أھل بیتھ أھلھ وعصبتھ الذین

حرموا الصدقة بعده» .

 ـ  وفي روایة صحیحة : «اِنيّ تاركٌ فیكم أمرین لنَْ تضَِلوّا اِن تبعتموھما وھما كتاب الله وأھل بیتي عترتي» .



وزاد الطبراني : «اِني سَألَتُ ذلك لھما فلا تقَدّمُوھما فتھَلكَُوا ولا تقَصُروا عنھما فتھَلكَُوا ولا تعلِّموھم فاِنھم أعلمَُ منكم» .

وفي روایة : «كتاب الله وسنتّي» وھي المراد من الاحَادیث المقتصرة على الكتاب لان السُنةّ مبینّة لھ فأغنى ذكره عن ذكرھا .

والحاصل : ان الحَثّ وقع على التمسُّك بالكتاب وبالسُنةّ وبالعلماء بھما من أھل البیت ، ویسُتفادُ من جموع ذلك بقاء الامور الثلاثة

ً ، ومرّ لھ طرق مبسوطة في حادي الى قیام الساعة ثم أعلم ان لحدیث التمسّك بذلك طُرقاً كثیرة ورَدَت عن نیف وعشرین صحابیاّ

عشر الشُبھَ(45). وفي بعض تلك الطرق انھّ قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة ، وفي اخرى انھ قالھ بالمدینة في مرضھ وقد امتلأت

الحجرة بأصحابھ . وفي أخرى : انھّ قال ذلك بغدیر خمّ ، وفي اخرى : انھ قال لما قام خَطیباً بعد انصرافھ من الطائف كما مَرَّ ، ولا

تنافي اذ لا مانع من أنھ كرّر علیھم ذلك في تلك المواطن وغیرھا اھتماماً بشأن الكتاب العزیز والعترة الطاھرة .

 ـ  وفي روایة عند الطبراني عن ابن عمر : آخر ما تكلم بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «اخلفوني في أھل بیتي» .

 ـ  وفي أخرى عند الطبراني وأبي الشیخ : اِن � عَزّوجَلّ ثلاث حُرُمات فمن حفظُھنَّ حفظ الله دینھ ودنیاه ومَن لم یحفظھنَّ لم یحفظ

الله دنیاه ولا آخرتھ ، قلت : ما ھُن ؟ قال : حُرمَة الاسلام وحُرمتي وحرمة رحمي .

یق من قولھ : یا ایھّا الناس ارقبوا محمداً (صلى الله علیھ وآلھ)في أھل بیتھ اي احفظوه فیھم فلا  ـ  وفي روایة للبخاري عن الصدِّ

تؤذوُھم .

 ـ  وأخرج ابن سعد والملا في سیرتھ : انھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «استوَصُوا بأھَل بیتي خیراً فاِني أخاصمكم عنھم غداً ومنَ

اكُن خصمھ أخصِمُھُ ومَن أخصِمُھ دخل النار» . وانھ قال : «من حفظني في أھل بیتي فقد أتخَذَ عند الله عَھداً» .

 ـ  وأخرج الاول : «أنا وأھل بیتي شجَرةٌ في الجنة وأغصانھا في الدنیا فمن شاء أتخَذَ الى ربِّھ سبیلا» .

 ـ  والثاني حدیث : «في كل خلف من أمّتي عدول من أھل بیتي ینُفونَ عن ھذا الدین تحریف الضالیّن وانتحال المبطُلین وتأویل

الجاھلین ، الاَ وان أئمتكم وفدكم الى الله عَزّوجَلّ فانظروا من توُفِدون» .

 ـ  وأخرَجَ أحمد خبر : «الحَمدُ � الذي جَعلَ فینا الحكمة أھلَ البیت» .

 ـ  وفي خبر حسن : «الاَ ان عَیبتَي وكرشي أھل بیتي والانصَار فاقبلَوا من مُحسِنھم وتجَاوزا عن مُسیئھَُم» .

(تنبیھ) :

سَمّى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) القرآن وعترتھ ، وھي بالمثناة الفوقیة الاھَل والنسل والرھط الادَنون ثقلین ، لان الثقل كل

نفیس خطیر مَصُون وھذان كذلك اذ كلّ منھما معدن للعلوم اللدنیة والاسرار والحِكَم العلَیة والاحكام الشرعیة ، ولذا حَثّ(صلى الله

علیھ وآلھ)على الاقتداء والتمَسّك بھم والتعلمّ منھم ، وقال : الحَمدُ ِ� الذي جَعلََ فینا الحكمة أھل البیت .

یا ثقلین لِثقل وجوب رعایة حقوقھما ، ثمّ الذَین وقع الحَثّ علیھم منھم أنما ھم العارفون بكتاب الله وسُنةّ رسولھ ، اذ ھُم وقیل : سُمِّ

الذین لا یفُارقون الكتاب الى الحوض . ویؤیِّده الخبر السابق : «لا تعُلَِّموھم فاِنھُّم أعلمَُ منكم» وتمَیَّزوا بذلك عن بقیة العلماء ، لان

الله أذْھَبَ عَنھمُ الرجْسَ وطَھّرَھُم تطَھیراً ، وشَرّفھم بالكرامات الباھرة والمزایا المتكاثرة وقد مر بعضھا ، وسیأَتي الخبر الذي في

قریش : «وتعَلَمّوا منھم فاِنھم أعلمَُ مِنكُم» فاذا ثبت ھذا العمُوم لقریش فأھلُ البیت أولى منھم بذلك ، لأنھم امتازُوا عنھم

بخُصوصیات لایشُاركھم فیھا بقیةّ قریش .

وفي أحادیث الحَثْ على التمَسُّك بأھل البیت اِشارة الى عدم انقطاع متأھّل منھم للتمَسّك بھ الى یوم القیامة كما أن الكتاب العزَیز كذلك

، ولھذا كانوا امَاناً لأھل الارض كما یأتي ، ویشھَدُ لذلك الخبرَ السابق : وفي كلّ خلف من أمّتي عدوُل من أھل بیتي الى آخره» .

ثم أحَقُّ من یتمسّك بھ منھم امامھم وعالمھم علي بن ابي طالب ـ كرم الله وجھھ ـ فلما قدّمناه مِن مَزید علمِھ ، ودقائق مستنبطاتھ ،

ومن ثم قال أبو بكر : «علي عترة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)» أي الذین حَثّ على التمسّك بھم فخََصّھُ لما قلنا ، وكذلك خصّھ



(صلى الله علیھ وآلھ) بما مَرَّ یوم غدیر خُمّ .

ه وأمانتھ ومعاَدن نفائس معارفھ وحضرتھ اِذ كلّ من العیبة والكرش والمراد بالعیَبة والكرش في الخبر السابق آنفاً : انھم موضع سرِّ

مستودع لما یخفى فیھ مما بھ القوام والصلاح ، لان الاوّل لما یحرز فیھ نفائس الامتعة ، والثاني مستقرّ الغذاء الذي بھ النمو وقوام

البنیة . وقیل : ھُما مَثلاَن لاختصاصھم بأموره الظاھرة والباطنة ، اِذ مظروف الكرش باطن والعیبة ظاھر ، وعلى كل فھذا غایة في

التعطّف علیھم والوصّیة بھم .

ً محمل لخبر الصحیحین أقیلوا ذوي الھیات ومعنى «وتجَاوزَوا عن مسیئھم» أي في غیر الحدود وحقوق الآدمییّن . وھذا أیضا

عَثرَاتھم ، ومن ثم ورد في روایة : الا الحدود . وفسَّرھُم الشافعي بأنھم الذین لا یعرفون الشر ویقربُ منھ قول غیره ..

وقال ابن حجر أیضاً في (ص228 الطبع المذكور) :

وقد جاءت الوصیةّ الصریحة بأھل البیت (علیھم السلام) في عدّة أحادیث منھا : حدیث اني تاركٌ فیكم ما اِن تمسّكتمُ بھ لنَ تضَِلوّا

بعدي : الثقلین أحدھما أعظَم من الآخر ، كتاب الله حَبلٌ ممدود من السماء الى الارض وعترتي أھل بیتي ولنَ یتفرّقا حتى یردا على

الحوض فانظروا كیف تخَُلفّوني فیھما قال الترمذي حسن غریب ! وأخرجھ آخرون . ولم یصب ابن الجوزي في ایرادِهِ في العلل

المتناھیة ، كیف وفي صحیح مسلم وغیره في خطبتھ قرب رابغ مرجعھ من حجّة الوداع قبلَ وفاتھ بنحو شھر : «اني تاركٌ فیكم

ثقلین أوّلھما كتاب الله فیھ الھُدى والنور ، ثم قال : وأھل بیتي ، أذكّركم الله في أھل بیتي ، أذكّركم الله في أھل بیتي ، أذَكّركم الله في

أھل بیتي ـ ثلاثاً ، فقیل لزید بن أرقم راویة : من أھل بیتھ ؟ ألیَسَ نساؤه من أھل بیتھ ؟ قال : نساؤه من أھل بیتھ ولكن أھل بیتھ من

حرم الصدقة بعده ، قیل ومن ھم ؟ قال : ھم آل علي وآل عقیل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنھم ، قبل : كل ھؤلاء حرم الصدقة

؟ قال : نعم .

وفي روایة صحیحة : كأني قد دُعیت فأجبت ، اني قد تركت فیكم الثقّلین أحدھما آكد من الآخر : كتاب الله عَزّوجَلّ وعترتي . أي

بالمثناة ـ فانظروا كیف تخلفّوني فیھما فانھّما لن یتفَرّقا حتى یردا على الحوض . وفي روایة : وانھّما لنَ یتفَرّقا حتى یردا على

الحَوض سَألَتُ ربيّ ذلك لھما ، فلا تتقدّموھما فتھَلكَوا ولا تقصروا عنھما فتھََلكوا ، ولا تعلمّوھُم فاِنھم أعلمَُ منكم ، ولھذا الحدیث

طرق كثیرة عن بضع وعشرین صحَابیاًّ لاحاجة لنا ببسَطھا .

وفي روایة : آخر ما تكَلمّ بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : «اخلفوني في أھلي» .

وسَمّاھما ثقلین اِعظاماً لقدرھما اذ یقال لكل خطیر شریف ثقلا ، أو لان العمَل بما أوجَبَ الله من حقوقھما ثقیل جداً . ومنھ قولھ تعالى

: (انا سنلُقي علیَكَ قولا ثقیلا) أي لھ وزن وقدر لانھ لا یؤدّي الا بتكلیف ما یثقل ، وعن الانس والجنّ ثقلین لاخصاصھما بكونھما

قطتان الارض وبكونھما فضلا بالتمییز على سائر الحیوان .

وفي ھذه الاحادیث سیمّا قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «انظروا كیف تخلفّوني فیھما ، وأوصیكم بعترتي خیراً وأذكركم الله في أھل

بیتي» الحَثّ الأكید على مودّتھم ومزید الاحسان الیھم واحترامھم واكرامھم وتأدیة حقوقھم الواجبة والمندوبة ، كیف وھم أشرَفُ

بیتَ وُجِدَ على وجھ الارض فخَراً وحَسباً ونسَباً ولا سیمّا اذا كانوا متبعین للسُنةّ النبویة ..

وفي قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «لا تقدموھما فتھلكوا ، ولا تقصروا عنھما فتھلكوا ، ولا تعلمّوھم فانھم اعلم منكم» دلیلٌ على ان

مَن تأھّلَ منھم للمراتب العلیة ، والوظائف الدینیة ، كان مقدّماً على غیره ویدلُّ لھ التصریح بذلك في كل قریش كما مَرّ في الاحادیث

الواردة فیھم ، واذا ثبت ھذا لجملة قریش فأھل البیت النبوي الذین ھم غرة فضلھم ومحتد فخرھم ، والسبب في تمیزّھم على غیرھم

بذلك أحَْرى وأحَقّ وأولى ، وسَبقََ عَن زید بن أرقم : ان نساءه (صلى الله علیھ وآلھ) من أھل بیتھ ، ثم قال : ولكن أھل بیتھ الى

آخره ، ویؤخَذ منھ انھم من أھل بیتھ بالمعنى الاعَمْ دون الاخَصّ ، وھو من حرمت علیھ الصَدَقة .



 ـ  ویؤیدّ ذلك : خبر مسلم انھ (صلى الله علیھ وآلھ) خرجَ ذات غداة وعلیھ مرَطٌ مُرَجّل من شعر أسوَد فجاء الحسَن فأدَخلھَُ ، ثم

الحسین فأدَخلھَُ ، ثم فاطمة فأدخَلھَا ، ثم علي فأدَخَلھَُ رضي الله عنھم ، ثم قال :

(اِنمّا یرُیدُ الله لِیذھبَ عنكم الرِجْسَ أھل البیَْت ویطَُھِرّكُم تطھیراً) .

وفي روایة : «الَلھُّمّ ھؤلاء أھل بیتَي» .

وفي أخرى : ان امّ سلمة أرادت أن تدَخُل معھم فقال (صلى الله علیھ وآلھ) بعد منعھ لھا : «انتِ على خیر» .

وفي أخرى : انھا قالت : یا رسول الله وأنا ؟ فقال : وأنتِ من أھل البیت . العام بدلیل الروایة الاخرى قالت : وأنا ؟ قال : وانتِ من

أھلي .

وكذا قال (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : «سلمان منا آل البیت» وھو ما صَحّ «فاتخّذهُ لنفسك» فعدَّه منھم باعتبار صدق صحبتھ

وعظیمُ قربھ وولائھ . وفي سند كل ما عدا روایة مسلم فقال : وفي روایة : أسامة منا آل البیت ظھر البطن .

وروى أحمد عن أبي سعید الخدري : ان الذینَ نزلت فیھم الآیة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وعلي وفاطمة وابناھما رضي الله عنھم .

ھ وبنیھ رضي الله عنھم ، وحدیث مسلم أصَحّ من ھذا ، وأھل البیت فیھ غیر أھلھ وكذا اشتمل (صلى الله علیھ وآلھ) بملاءة على عمِّ

ً بالمعنى الاعَمْ وھو ما یشتمل جمیع الآل تارة والزوجات أخرى ، في حدیث العباس وبنیھ المذكور لِما مَرّ أن لھ أطلاقین : اطلاقا

ومَن صدق في ولائھ ومحبتّھ أخرى ، واِطلاقاً بالمعنى الاخَصّ وھُم مَن ذكُروا في خبر مسلم .

وقد صَرّح الحسن رضي الله عنھ بذلك ، فاِنھ حین استخُلِفَ وثب علیھ من بني أسَد فطَعنَھَُ وھو ساجدٌ بخنجَر لم یبلغ منھ مبلغاً ، ولذا

عاش بعده عشر سنین فقال: یا أھل العراق اتقوُا الله فینا فاِنا أمراؤكم وضیفانكم ، ونحن أھل البیت الذین قال الله عَزّوجَلّ فیھم :

(اِنمّا یرُیدُ الله لِیذھبَ عنكم الرِجْسَ أھل البیَْت ویطَُھِرّكُم تطھیراً)قالوا : ولأنتم ھم ؟ قال : نعم .

وقول زید بن أرقم : «أھل بیتھ من حرم الصدقة» ھو بضمّ المھملة وتخفیف الراء والمراد بالصَدَقة فیھ الزكاة ، وفسَّرھُم الشافعي

وغیره ببني ھاشم والمطلب ، وعُوِّضوا عنھا الخمس من الفيَء والغنیمة المذكور في سورتي الانفال والحشر اِذ ھم المراد بذي

القربى فیھما .

الى ان قال ابن حجر : وصَحّ عن أبي بكر رضي الله عنھ انھ قال : «ارقبوُا محمد ـ اي احفظوا عھده وودّه (صلى الله علیھ وآلھ) ـ

في أھل بیتھ .

(40) روى العلامة شیخ الاسلام المحدث ابراھیم الحمویني باسناده عن أبي اسحاق السبیعي ، عن حنش بن المعتمر الكناني ،

قال(46):

سمعت أبا ذر وھو آخذٌ بباب الكعبة وھو یقول : یا أیھا الناس من عرفني فأنا من قد عرفتم ، ومَن لا یعرفني فأنا أبو ذرّ ، اِني

سمعت رسول الله صَلى الله علیھ (وآلھ) وسلمّ یقول :

«اِنما مثل أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح مَن دخَلھَا نجا ، ومن تخََلفّ عنھا ھَلكَ» .

قال الواحدي : ورواه الحاكم في صحیحھ عن أحمد بن جعفر بن حمدان ... ثم قال الواحدي رحمھ الله : انظر كیف دَعا الخَلق الى

التشبث الى ولائھم والسیر تحت لوائھم بضرب مثلھم بسفینة نوح (علیھ السلام) .

جعل (صلى الله علیھ وآلھ) ما في الآخرة من مخاوف الاخطار وأھوال النار كالبحر الذي یلج براكبھ فیورده مشارع المنیةّ ، ویفیض

علیھ سجال البلیةّ .

وجعل أھل بیتھ علیھ وعلیھم السلام سبب الخلاص من مخاوفھ والنجاة من متالفھ ، فكما لا یعبر البحر المھیاج عند تلاطم الامواج

اِلا بالسفینة ، كذلك لا یأمن لفح الجحیم ، ولا یفوز بدار النعیم اِلا من تولى أھل بیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونحَلَ لھم وُدّه



ونصحھ ، واكدّ في موالاتھم عقیدتھ ، فاِن الذّین تخََلفّوا عن تلك السفینة آلوا شر مآل ، وخرَجُوا من الدنیا الى انكال وجحیم ذات

أغلال .

وكما ضرب مثلھم بسفینة نوح ، قرنھم بكتاب الله تعالى فجعلھم ثاني الكتاب وشفع التنزیل(47) .

(41) روى العلامة ابن شاذان القمي رحمھ الله باسناده عن عمر بن أذینة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیھ ، عن علي بن الحسین ،

عن أبیھ (علیھم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

یا علي مثلك في امتي مثل المسیح عیسى ، افترق قومھ ثلاث فرق : ففرقة منھم مؤمنون ، وھُم الحواریُّون ، وفرقة عادوَه ، وھُم

الیھود ، وفرقة غلوَا فیھ فخَرجُوا عن الایمان . وان أمتي ستفترق فیك ثلاث فرق ، فرقة شیعتك وھم المؤمنون ، وفرقة أعداؤك

وھم الشاكّون ، وفرقة غلاة فیك وھُم الجاحدون ، وأنت یا علي وشیعتك ومُحبُّو شیعتك في الجنة ، وأعداؤك والغلاة في محبتّك في

النار(48).

(42)«الفرقة الناجیة»(49)

روى أبان عن سلیم قال: سمعت أباذر وسلمان والمقداد یقولون:

أنا لقعود عند رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) ما معنا غیرنا، اذ أقبل رھط من المھاجرین كلھّم بدریون، فقال رسول ّ�(صلى الله

علیھ وآلھ): ستفترق أمّتي بعدي ثلاث فرق: فرقة على الحقّ مثلھم كمثل الذھب كلمّا سبكتھ على النار ازداد تطیبّاً وجوداً، امامھم

ً امامھم ھذا أحد الثلاثة، وفرقة مذبذبین ً ونتنا ھذا أحد الثلاثة، وفرقة أھل الباطل مثلھم كمثل الحدید كلمّا ادخلتھ النار ازداد خبثا

ضلالاًّ لا الى ھؤلاء ولا الى ھؤلاء امامھم ھذا احد الثلاثة.

وسألتھم عن الثلاثة فقالوا: امام الحقّ والھدى علي بن ابي طالب، وسعد امام المذبذبین، وحرصت أن یسمّوا لي الثالث فأبوا علي

وعرضوا لي حتى عرفت من یعنون.

(43)«أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بعینّ الفرقة الناجیة»

قال أبان: قال سلیم: سمعت علیاًّ(صلى الله علیھ وآلھ) یقول لرأس الیھود: كم افترقتم؟ فقال: على كذا وكذا فرقة، فقال عليّ(علیھ

السلام): كذبت، ثم اقبل على الناس فقال:

لو ثنیت لي الوسادة لقضیت بین أھل التوراة بتوراتھم، وبین أھل الانجیل بانجیلھم، وبین أھل القرآن بقرآنھم، افترقت الیھود على

احدى وسبعین فرقة، سبعون منھا في النار، وواحدة في الجنةّ وھي التي اتبعت یوشع بن نون وصيّ موسى.

وافترقت النصارى على اثنتین وسبعین فرقة، احدى وسبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنةّ وھي التي اتبعت شمعون وصي

عیسى.

وتفرّقت ھذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنةّ وھي التي اتبعت وصي محمد(صلى

الله علیھ وآلھ)، وضرب بیده على صدره ثم قال: ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعین كلھّا تنتحل مودّتي وحبيّ، واحدة منھا في

الجنةّ واثنتا عشرة منھا في النار(50).

(44)«تحقیق في حدیث الفرقة الناجیة للسید الجزائري(قدس سره)»(51).

ذكر العلامة السیدّ نعمة ّ� الجزائري رحمھ ّ� في بیان معنى الحدیث المتفّق علیھ بین الأمة وھو قولھ(صلى الله علیھ وآلھ):

«افترقت امة موسى بعد نبیھّا على احدى وسبعین فرقة واحدة منھا ناجیة والباقون في النار، وافترقت امّة عیسى بعد نبیھّا على

اثنین وسبعین فرقة واحدة منھا ناجیة والباقون في النار، وستفترق أمّتي بعدي على ثلاث وسبعین فرقة واحدة منھا ناجیة والباقون

في النار».



أقول: كلّ فرقة من فرق الاسلام تدّعي انھا الناجیة، فمن این لنا العلم والقطع بأن الفرقة الناجیة ھم الفرقة الامامیة؟

والجواب: ما قالھ العلامة الحليّ رحمھ ّ� قال:

تباحثت مع الاستاد الخواجا نصیر الدین في ھذه المسئلة، فقلت: كلّ فرقة نزعم انھا الناجیة، ونحن ایضاً نقول مثل قولھم، فأجاب

بجوابین:

الأول: اني تتبعّت كتب فرق الاسلام ومذاھبھم فوجدتُ الكلّ مجمعین على ان الاسلام والاقرار بالشھادتین یوجب النجاة ودخول الجنةّ،

ولم یخالفھم في ذلك الا الفرقة الامامیة القائلین بأن النجاة لایكون إلا بالاقرار بالشھادتین والاقرار بالولایة لاھل البیت(علیھم

السلام)، وان علیاّ(علیھ السلام) الوصي والخلیفة بعد رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)ومن عداه مُبطل في دعواه، فلو كانت الفرقة

الناجیة من غیرھم لكان الكل ناجون لأشتراكھم في اصول الایمان الموجبة للنجاة عندھم، فظھر انھ لیس الفرقة الناجیة إلا ھذه

الطائفة المحقةّ.

الثاني: ان النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) عینّ الفرقة الناجیة في الحدیث المجمع علیھ بین طوائف الاسلام وھو قولھ(صلى الله علیھ

وآلھ): «مثل اھل بیتي كمثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخلفّ عنھا غرق». وقد تحققّ عند من انصف من طوائف الامة ان

الراكب في ھذه السفینة المتمسّك بھا لیس إلا ھذه الفرقة الامامیة وقد لقبّوا بالجعفریة عند طوائف المسلمین فانھم اخذوا دینھم

وشرائع احكامھم وجملة احادیثھم عن الامام ابي عبدّ� جعفر بن محمد الصادق(علیھ السلام)، وقد أخذه عن ابیھ باقر العلوم محمد

بن عليّ(علیھ السلام)، وقد اخذه عن ابیھ زین العابدین علي بن الحسین(علیھ السلام)، وھو اخذه عن ابیھ سیدّ الشھداء ابي عبدّ�

الحسین بن عليّ بن ابي طالب(علیھ السلام)، وھو آخذه عن ابیھ باب مدینة العلم علي بن ابي طالب امیرالمؤمنین(علیھ السلام)،

وھو اخذه عن اخیھ وابن عمّھ خاتم الانبیاء رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)، وھو اخذه عن الأمین جبرئیل، عن میكائیل، عن

اسرافیل، عن اللوح، عن القلم، عن ّ� تبارك وتعالى، فھذا سند دین الامامیة، ولم یأخذوا معالم دینھم عن الفقھاء الاربعة الذین كان

مدار دینھم على العمل بالرأي والقیاس!

وان اردت توضیح مجانبة ھذه الطائفة لطوائف المسلمین فاستمع لما نحكي لك:

وھو انھ تباحث في مجلس بعض الخلفاء طائفة من علمائنا رضوان ّ� علیھم وطائفة من علمائھم، فقال احد علمائھم:

اننا متفّقون نحن وانتم على الھ واحد ونبيٍّ واحد وعلى امامة علي بن ابي طالب(علیھ السلام)، ولیس الخلاف إلا في التقدیم

والتأخیر!

فاجابھ رجل من علمائنا: بانكم تقولون ان ّ� بعث الینا رسولاً ولما قبضھ الى جواره كان خلیفتھ حقاً ابابكر بن ابي قحافة، ونحن

نقول: ان ذلك الالھ لیس بإلھ لنا ولا ذلك الرسول نبینّا، بل نقول: ان ربنّا ھو الذي ارسل نبیاًّ، خلیفتھ ووصیھّ عليّ بن ابي

طالب(علیھ السلام)، ومن ادّعى الامامة غیره فھو كاذب، فظھر انا لم نجتمع معكم على اصل من اصول الدین، بل نحن في واد وانتم

في واد!

وقریب من ھذا قول بعض علماء المخالفین معترضاً بھ علینا انكم لم جوّزتم بل اوجبتم البراءة من الخلفاء الثلاثة!؟

فأجابھ بعض اھل الحدیث من علمائنا:

ان التوحید مركب من جزئین إیجابي وسلبيّ یجمعھما كلمة التوحید وھو «لا الھ الا ّ�» فان معناھا ان ّ� سبحانھ ھو الالھ وغیره

لیس بالھ، فمن ادعى الربوبیةّ او عبد غیره استوجب البراءة منھ ولایتم التوحید إلا بھ.

وكذلك النبوّة فان القول بھ لا یتم إلا بأن نقول: ان محمداً(صلى الله علیھ وآلھ) ھو الرسول، وان من ادعى غیره النبوّة كمسیلمة

وسجاح وجب البراءة منھ.



وكذلك القول في الامامة لا یتم الا بالقول بأن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ھو الامام وحده وان من ادّعاھا غیره یكون حالھ في وجوب

البراءة منھ كحال من ادعى الالھیةّ والنبوّة فلا یتم الایمان إلا بما ذكرناه.

(45)«افتراق الأمة»(52)

روى الشیخ المفید اعلا ّ� مقامھ بسنده عن فروة الظفاري قال: سمعت سلمان رحمھ ّ� یقول:

قال رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ):

تفترق أمّتي ثلاث فرق: فرقة على الحقّ لاینقص الباطل منھ شیئاً، یحبوّني ویحبوّن أھل بیتي، مثلھم كمثل الذھب الجیدّ كلمّا ادخلتھ

النار فأوقدت علیھ لم یزده إلا جودة، وفرقة على الباطل لاینقص الحقّ منھ شیئاً، یبغضوني ویبغضون أھل بیتى، مثلھم مثل الحدید

كلما ادخلتھ النار فاوقدت علیھ لم یزده إلا شرّاً، وفرقة مدھدھة على ملةّ السامريّ، لایقولون لا مساس لكنھّم یقولون: لاقتال، امامھم

عبدّ� بن قیس الاشعري.

(46) روى ابوالقاسم عليّ بن محمد الخزّاز القمّي الرازي رحمھ ّ�، بسنده عن یحیى البكّاء عن عليّ(علیھ السلام):

قال رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ):

ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعین فرقة، منھا فرقة ناجیة والباقون ھالكة، والناجون الذین یتمسّكون بولایتكم ویقتبسون من علمكم

ولایعملون برأیھم، فاولئك ما علیھم من سبیل.

فسألت عن الأئمة، فقال: عدد نقباء بني اسرائیل(53).

(47)«وللسیدّ محمد باقر الطباطبائي رحمھ ّ�»(54)

وبعد فالشریف اما واباً***الفاطمي من بني طباطبا

یتلو علیك من عن المختار***مضمون ما شاع من الاخبار

تفترق الامة بعدما ضحى***ظل النبي فرقا ان تبرحا

واحدة ناجیة والباقیة***ھالكة وفي الجحیم ھاویة

فاصغ لما اقول یا عمرو فما***نقول في آل النبي الكرما

ھل ھلكوا استغفر ّ� وقد***قام لفسطاط الھدى بھم عمد

لابل نجوا فمن عداھم ھلكوا***وقد نجى من بھم تمسّكوا

ونحن ممن بھم تمسّكا***ولم یزل بحبلھم مستمسكا

فقد اخذنا قولھم ففزنا***وعن سرى آل النبيّ جزنا

متخذین مذھب الاطائب***من آلھ لاسائر المذاھب

فمذھب الصادق خیر مذھب***وھو وبیت ّ� اولى بالنبيّ

(48)«السبب في اختلاف المذاھب في الفروع»(55)

ذكر العلامة المستبصر الشیخ مفلح بن صلاح البحراني رحمھ ّ�: اعلم ان امّة محمد(صلى الله علیھ وآلھ) كانوا على مذھب واحد

في الاحكام الشرعیة من عصر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) الى عصر المنصور العباسي، لایختلفون في ذلك لا الشیعة ولا السنة، بل

الكل كانوا یفتون ویعملون بما رووه عن رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)، وكانت الصحابة ترجع الى عليّ(علیھ السلام) فیما اشتبھ

علیھم من الأحكام، ولقد ردّھم(علیھ السلام)، عن اخطاء كثیرة، حتى قال عمر غیر مرّة: «لولا عليّ لھلك عمر»(56).



ثم من بعده كانت العلماء یرجعون الى اولاده واحداً بعد واحد الى عصر المنصور العباسي، ثم احدث السنةّ في عصر المنصور اربعة

مذاھب لم تكن في عصر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) ولا في عصر احد من الصحابة، ولا في عصر بني امیةّ، وعملوا بھا بالرأي

والقیاس والاستحسان، وذھبوا الى اشیاء قبیحة تخالف المعقول والمنقول.

والسبب في اختلاف ھذه المذاھب واحداثھا ـ أعني المذاھب الأربعة ـ ان الامام الصادق(علیھ السلام) اجتمع علیھ في عصر المنصور

اربعة آلاف راو یأخذون عنھ العلم(57) من جملتھم ابوحنیفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس، فلما رأى المنصور اجتماع الناس

على الصادق(علیھ السلام) خاف میل الناس الیھ وأخذ الملك منھ، فأمر ابا حنیفة ومالكا باعتزالھما عن الصادق(علیھ السلام)

واحداث مذاھب غیر مذھبھ، وجعل لھما ولمن تابعھما الوظائف، ومن قرأ علیھما، وفرّ علیھ العلوفات والأدرارات، والناس

عبیدالدنیا، وأمر الحاكم مطاع.

فاعتزل أبوحنیفة عن الصادق(علیھ السلام) ـ وكان من تلامذتھ ـ وأحدث مذھبا جدیداً غیر مذھبھ، وعمل فیھ بالرأي والقیاس

والاستحسان والأجتھاد، وذھب فیھ الى أشیاء شنیعة.

ثم اعتزل مالك عن الصادق(علیھ السلام)، وكان یقرأ علیھ وعلى ربیعة الرأي(58)، فاستحدث مذھباً غیر مذھبھ، وغیر مذھب أبي

حنیفة.

ثم جاء بعدھما الشافعي محمد بن ادریس فقرأ على مالك، وعلى محمد بن الحسن الشیباني صاحب ابي حنیفة، فاحدث مذھباً غیر

مذھبھما.

ثم جاء من بعده أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي واحدث مذھباً رابعاً غیر مذاھبھم.

ثم استقرّت مذاھب السنةّ في الفروع على المذاھب الأربعة الحاصلة أیاّم خلافة المنصور، وبقیت الشیعة الامامیة على المذھب الذي

كان علیھ رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) وأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وھو مذھب أھل البیت، قبل احداث ھذه المناقب الاربعة.

(49)«البشارة للفرقة الناجیة من الامام الصادق(علیھ السلام)»(59).

روى الشیخ المفید اعلا ّ� مقامھ باسناده عن ابي بصیر قال:

اتیت ابا عبدّ�(علیھ السلام) بعد ان كبرت سنيّ وقد اجھدني النفس فقال: یا ابامحمد ما ھذا النفس؟ قلت لھ: جعلت فداك كبر سنيّ

ودق عظمي واقترب اجلي مع اني لست أدري ما اصیر الیھ في آخرتي، فقال: یا ابامحمد انك لتقول ھذا القول؟

فقلت: جعلت فداك كیف لا أقولھ؟

فقال: اما علمت ان ّ� تبارك وتعالى یكرم الشباب منكم ویستحیي من الكھول؟

قلت: جعلت فداك كیف یكرم الشباب مناّ ویستحیي من الكھول؟ قال: یكرم الشباب منھم ان یعذّبھم، ویستحیي من الكھول ان

یحاسبھم، فھل سررتك؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني فانا قد نبزنا نبزاً انكسرت لھ ظھورنا وماتت لھ أفئدتنا واستحلتّ بھ الولاة دماءنا في حدیث رواه

فقھاؤھم ھؤلاء، قال: فقال: الرافضة؟

قلت: نعم، قال: لا وّ� ما ھم سمّوكم بل ّ� سماكم، اما علمت انھ كان مع فرعون سبعون رجلاً من بني اسرائیل یدینون بدینھ فلما

استبان لھم ضلال فرعون وھدى موسى رفضوا فرعون ولحقوا بموسى فكانوا في عسكر موسى اشد اھل ذلك العسكر عبادةً وأشدّھم

اجتھاداً إلا انھم رفضوا فرعون فأوحى ّ� الى موسى ان اثبت لھم ھذا الاسم في التوراة فاني قد نحلتھم، ثم ذخر ّ� ھذا سمّاكم بھ

اذ رفضتم فرعون وھامان وجنودھما واتبعتم محمداً وآل محمد، یا أبا محمد فھل سررتك؟

قال: قالت: جعلت فداك زدني.



قال: افترق الناس كل فرقة واستشیعوا كل شیعة فاستشیعتم مع اھل بیت نبیكّم، فذھبتم حیث ذھب ّ�، واخترتم ما اختار ّ�، واحببتم

من احب ّ�، واردتم من اراد ّ�، فابشروا ثم ابشروا فانتم وّ� المرحومون المتقبلّ من محسنكم والمتجاوز من مسیئكم، من لم یلق

ّ� بمثل ما انتم علیھ لم یتقبلّ ّ� منھ حسنة ولم یتجاوز عنھ سیئّة، فھل سررتك یا أبامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

فقال: ان ّ� وملائكتھ یسقطون الذنوب عن ظھور شیعتنا كما یسقط الریح الورق عن الشجر في أوان سقوطھ، وذلك قول ّ� تعالى:

(والملائكة یسبحّون بحمد ربھّم ویستغفرون لمن في الارض)(60) فاستغفارھم وّ� لكم دون ھذا العالم، فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

فقال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فقال: (من المؤمنین رجالٌ صدقوا ما عاھدوا ّ� علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر ومابدّلوا

تبدیلاً)(61) وّ� ما عنى غیركم ان وفیتم فیما اخذ علیكم میثاقكم من ولایتنا واذ لم تبدّلوا بنا غیرنا ولو فعلتم لعیرّكم ّ� كما عیرّ

غیركم في كتابھ اذ یقول: (وما وجدنا لاكثرھم من عھد وان وجدنا اكثرھم لفاسقین)(62) فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فقال: (الا خلاءّ یومئذ بعضھم لبعض عدوّ الا المتقین)(63)، فالخلق وّ� غداً اعداء غیرنا وشیعتنا وما

عنى بالمتقین غیرنا وغیر شیعتنا فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

فقال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فقال: (ومن یطع ّ� والرسول فاولئك مع الذین انعم ّ� علیھم من النبیینّ والصّدیقین والشھداء

والصالحین وحسن اؤلئك رفیقا)(64) فمحمد(صلى الله علیھ وآلھ) النبیوّن ونحن الصدّیقون والشھداء وانتم الصالحون، فتسمّوا

بالصلاح كما سمّاكم ّ�، فوّ� ما عنى غیركم، فھل سررتك یا ابا محمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

فقال: لقد جمعنا ّ� وولینّا وعدوّنا في آیة من كتابھ، فقال: قل یا محمد: (ھل یستوي الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذكّر اولوا

الألباب)(65) فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلتُ فداك زدني.

قال: فقال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فقال: (وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدّھم من الاشرار)(66) فانتم في النار تطلبون وفي الجنةّ

وّ� تحبرون، فھل سررتك یا ابامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: فقال: لقد ذكركم ّ� في كتابھ فاعاذكم من الشیطان فقال: (ان عبادي لیس لك علیھم سلطان)(67) وّ� ما عني غیرنا وغیر

شیعتنا، فھل سررتك یا أبامحمد.

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: وّ� لقد ذكركم ّ� في كتابھ فأوجب لكم المغفرة فقال: (یا عبادي الذین أسرفوا على انفسھم لاتقنطوا من رحمة ّ� ان ّ� یغفر

الذنوب جمیعاً)(68) قال: قلت: جعلت فداك لیس ھكذا نقرؤه، انما نقرأ: (یا عبادي الذین اسرفوا على انفسھم لاتقنطوا من رحمة ّ�

ان ّ� یغفر الذنوب جمیعا) قال: یا أبامحمد فاذا غفر ّ� الذنوب جمیعاً فمن یعذّب، وّ� ما عنى غیرنا وغیر شیعتنا، وانھا لخاصة

لنا ولكم فھل سررتك یا أبامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.



قال: وّ� ما استثنى ّ� احداً من الاوصیاء ولا أتباعھم ما خلا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وشیعتھ اذ یقول: (یوم لایغني مولى عن

ً ولاھم ینصرون، إلا من رحم ّ� انھ ھو العزیز الرحیم)(69) وّ� ما عنى بالرحمة غیر أمیرالمؤمنین(علیھ مولىً شیئا

السلام)وشیعتھ، فھل سررتك یا أبامحمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني.

قال: قال عليّ بن الحسین(علیھ السلام): لیس على فطرة الاسلام غیرنا وغیر شیعتنا وسائر الناس من ذلك براء، فھل شفیتك یا أبا

محمد(70)؟

(49)«وللشافعي»(71)

ولمّا رأیتُ الناس قد ذھبت بھم***مذاھبھم في أبحر الغي والجھل

ركبت على اسم ّ� في سفن النجا***وھم اھل بیت المصطفى خاتم الرسل

وأمسكت حبل ّ� وھو ولاؤھم***كما قد امرنا بالتمسّك بالحبل

اذا افترقت في الدین سبعون فرقة***ونیف كما قد جاء في محكم النقل

ولم یك ناج منھم غیر فرقة***فقل لي بھا یا ذا الرجاحة والعقل

افي الفرق الھلاك آل محمد***ام الفرقة اللائي نجت منھم قل لي

فان قلت في الناجین فالقول واحد***وان قلت في الھلاك حدت عن العدل

اذا كان مولى القوم منھم فانني***رضیت بھم لا زال في ظلھّم ظليّ

فخل علیاًّ لي اماماً ونسلھُ***وانت من الباقین في اوسع الحل

وقال ّ� عز وجل: (یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عندّ� ان تقولوا مالا تفعلون)(72).

ولنعم ما قالھ الشاعر:

اذا شئت ان ترضى لنفسك مذھبا***ینجّیك یوم البعثِ من لھب النار

فدع عنك قول الشافعي ومالك***واحمد والمروي عن كعب احبار

ووال أناساً قولھم وحدیثھم***روى جدّنا عن جبرئیل عن الباري

ولایة أھل البیت فرض على الورى***ومن لم یؤدّ الفرض عذّب بالنار

ولافرق بین الجاحدین لحقھّم***ومن عبد الأوتان أو جحد الباري

 

***
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مناقب آل ابي طالب : ج2 ص172 .

(2) بشارة المصطفى : ص8 ح1 ط الحیدریة .

(3) ورواه الآلوسي البغدادي في «غالیة المواعظ» (ج2 ص89 ط مطبعة المیریة ببولاق مصر) وزاده في آخره : وأنشده :

سمّیتھُ بعلي كي یدوم لھ *** من العلو وفخر العز أدومھ

والعلامة باكثیر الحضرمي في «وسیلة المآل» (ص145) نقلا عن المغازلي بعین ما تقدم .



(4) كفایة الطالب : ص405 و406 ط طھران ، وص407 ط الحیدریة نجف . ورواه ابن شھر آشوب في «المناقب» (ج2

ص173) .

(5) مشارق أنوار الیقین : ص75 .

(6) مناقب ابن شھر آشوب : ج2 ص175 .

(7) فرائد السمطین : ج1 ص426 ح354 .

ً عمر بن محمد بن عبد الواحد في الفصل الاول من الباب الثاني من كتابھ «النعیم المقیم» (ص16 ب) قال: مولده (8) ورواه أیضا

(علیھ السلام) كان في الكعبة المعظمة ولم یولد بھا سواه ، في طلقة واحدة ، ولما نزل الارض رأي علیھا ساجداً قائلا : لا الھ الا الله

محمد رسول الله علي ولي الله أو : وصي الله ، أشَرقتَ لولادتھ الارض وفتحت أبواب السماء ، وسمع في الھواء:

خَصَصْتكُم بالولد الزكي *** والطاھر المطھّر المرضي

واسمھ من شامخ علي *** علي اشتق من العلي

فولد مسروراً نظیفاً .

ـ ورواه اللكنھوتي في «مرآة المؤمنین» (ص21 ط الھند» قال : أخرج الحاكم قول مصعب فیھ لم یولد قبلھ ولا بعده في الكعبة أحد .

ثم قال : فقد تواترت الاخبار ان فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین علیاًّ في جوف الكعبة ، وھي فضیلة خصّھ الله تعالى بھا اجلالا لھ

وأعلاءً لمرتبتھ وأظھاراً لتكرمھ .

ـ ورواه أبو زكریا یزید بن محمد الازدي في «تأریخ الموصل» (ص58 ط الدكتور علي حبیب بالقاھرة) قال : ولم یولد في الكعبة

خلیفة غیر أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

ـ ورواه المؤرخ المسعودي في «مروج الذھب» (ج2 ص349 ط دار الاندلس بیروت) قال : وكان مولده في الكعبة .

ـ ورواه الحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص483 ط حیدر آباد) قال : فقد تواترت الاخبار ان فاطمة بنت أسد ولدت أمیر

المؤمنین علیاًّ كرم الله وجھھ في جوف الكعبة

ورواه السبط ابن الجوزي في «تذكرة خواص الامة في فضائل الائمة» (ص13 ط العلمیة النجف) . والعلامة الامیني في «الغدیر»

(ج6 ص21 ـ 38) بأسانیده ومصادره مفصلا فراجع . والشیخ عبد الرحمن الصفوري في «نزھة المجالس ومنتخب النفائس» (ج2

ص205 ط الازھریة بمصر) وفي «المحاسن المجتمعة في الخلفاء الاربعة» (ص156 ط نسخة جامعة طھران) . وابن الصباغ

المالكي في «الفصول المھمة» (ص12 ط النجف) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا في مناقب آل العبا» (ص66) . ومحمد

الصنعاني الكحلاني في «الروضة الندیة بشرح قصیدة التحفة العلویة» (ص5 ط أنصاري) . ونور الدین الحلبي الشافعي في «انسان

العیون المعروف بالسیرة الحلبیة» (ج1 ص226 ط مصطفى البابي بمصر) و(ج1 ص268 ط مصر) . والكازروني في «مفتاح

الفتوح» (ص48) . وابن البطریق في «العمدة» (ص12 ط تبریز) . والقاضي محمد بن طلحة الشافعي في «مطالب السؤول في

مناقب آل الرسول» (ص11). وتوفیق أبو علم في «أھل البیت» (ص189 الطبعة الاولى سنة 1390 ھـ) . وشھاب الدین الآلوسي

في «الغدیر» (ج5 ص22 ط الغري) .

والسكتواري البسنوي الحنفي في «محاضرة الاوائل» (ص79 و120 ط الاستانة) .

ـ ووراه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص255 ط اسلامبول) قال : عن عباّس بن عبدالمطلب رضي الله عنھ قال : لما ولدت فاطمة

بنت اسد علیاًّ سمّتھ باسم أبیھا أسد ولم یرض أبو طالب بھذا الاسم ، فقال : ھلمّ حتى نعلو أبا قبیس لیلا وندعو خالق الخضراء ، فلعلھّ

ان ینبئنا في اسمھ فلما امسیا خرجا وصعدا أبا قبیس ، ودعیا الله تعالى فأنشأ أبو طالب شعراً :



یا ربّ ھذا الغسق الدجي *** والفلق المبتلج المضي

بیِّن لنا عن أمرك المقضي *** ماذا ترى في اسم ذا الصبي

فاذا خشخشة من السماء فرفع أبو طالب طرفھ ، فاذا لوح مثل زبرجداً خضر فیھ أربعة أسطر ، فأخذه بكلتا یدیھ وضَمّھ الى صدره

ضمّاً شدیداً ، فاذا مكتوب :

خُصِصْتمُا بالولد الزكي *** والطاھر المنتجب الرضي

واسمھ من قاھر العلي *** علي اشتق من العلي

فسُرَّ أبو طالب سروراً عظیماً ، وخرّ ساجداً � تبارك وتعالى ، وعقّ بعشرة من الابل ، وكان اللوح معلقّ في بیت الحرام یفَتخِرُ بھ بنو

ھاشم على قریش ، حتى غاب زمان قتال الحجاج ابن الزبیر .

ـ وفي شرح الشفا للشیخ علي القاري الحنفي (ج1 ص151) . وفي كفایة الطالب (ص37) للشنقیطي . وروائح المصطفى : (ص10)

لاحمد البردواني ، مدارج النبوة للشیخ عبد الحق الدھلوي .

ـ وقال شھاب الدین السید محمود الآلوسي صاحب التفسیر الكبیر في شرح الخریدة الغیبیة في شرح القصیة العینیة لعبد الباقي أفندي

العمري (ص15) عن قول الناظم :

انت العلي الذي فوق العلاُ رُفِعا *** ببطن مكة عند البیت اذ وضِعا

قال : وكون الامیر كرم الله وجھھ وَلِدَ في البیت أمرٌ مشھور في الدنیا وذكر في كتب الفریقین السنةّ والشیعة ، الى أن قال : ولم یشتھر

وضع غیره كرم الله وجھھ كما اشتھر وضعھ بل لم تتفق الكلمة علیھ ، وما أحرى بامام الائمة ان یكون وضعھ فما ھو قبلة للمؤمنین ؟

وسبحان من یضع الاشیاء في مواضعھا وھو أحكم الحاكمین .

وقال في (ص75) عند قول العمري :

وأنت أنت الذي حطّت لھ أقدامٌ *** في موضع یده الرحمن قد وضعا

وقیل أحب علیھ الصلاة والسلام ان یكافى الكعبة حیث وُلِدَ في بطنھا بوضع الصنم عن ظھرھا فاِنھا كما ورد في بعض الآثار كانت

تشتكي الى الله تعالى عبادة الاصنام حولھا وتقول : أي رَبِّ حتى مَتى تعبد ھذه الاصنام حولي ؟ والله تعالى یعدھا بتطھیرھا من ذلك .

والى ھذا المعنى أشار العلامة السیدّ رضا الھندي بقولھ :

لمَا دعَاك الله قدماً لان *** تولد في البیَتِ فلبَیتّھَُ

شكرتھ بین قریش بأن *** طھرتَ من أصنامھم بیتھَُ

ـ وذكر العلامة الامیني في «الغدیر» (ج6 ص23 ـ 38) أربعین مصدراً لاعلام الشیعة ذكروا فیھا ھذه الاثارة فراجع .

ـ وللسید الحمیري المتوفي سنة 173 ھـ قصیدة ذكرھا في الغدیر (ج2 ص231 ـ 278) قال فیھا :

ولدتھ في حرم الألھ وأمنھ *** والبیت حیث فناؤه والمسجد

بیضاء طاھرة الثیاب كریمة *** طابت وطاب ولیدھا والمولد

مالفُ في خرق القوابل مثلھ *** الا ابن آمنة النبي محمّد

ـ وللشیخ حسین نجف في قصیدتھ الكبیرة قال :

جَعلَ الله بیتھ لعلي *** مولداً بالھ عُلا لا یضُاھى

لم یشُاركھ في الولادة فیھ *** سیدّ الرُسل لا ولا أنبیاھا

علم الله شوقھا لعلي *** علمھ بالذي بھ من ھَواھا



اِذ تمَنت لقاءه وتمَّنى *** فأَرَاھا حبیبھ ورأھا

ما ادّعى مُدّع لذلك كَلا *** مَن ترى في الورى یروم ادّعاھا

فاكتست مكة بذاك افتخاراً *** وكذا المشعران بعد مناھا

بل بھ الارض قد علت اِذ حَوَتھُ *** فغدَت أرضھا مَطافَ سَماھا

والى الحشر في الطواف علیھ *** وبذاك الطواف دام بقَاھا

ـ وللسید علي النقي اللكھنوي الھندي أحد شعراء الغدیر قصیدة بارى فیھا قصیدة (ایلیا ابو ماضي) الالحادیة المقفاة بـ «لست أدري)

ومنھا :

واذا نبَّھني عاطفة الحبّ الدفین *** وتظننّتَ وظَنّ الالمعي عین الیقین

اِنھ میلاد مَولانا أمیر المؤمنین *** فدَع الجاھل والقول : بأني لسَت أدري

لم یكن في كعبة الرحمن مولودٌ سواه *** اِذ تعالى في البرایا عن مثیل في عُلاه

وتوَلى ذكره في محكم الذكر الالھ *** أیقول الغرُّ فیھ بعد ھذا ـ لستُ أدري

أقبلت فاطمة حاملة خیر جنین *** جاء مخلوقاً بنور القدس لا الماء المھین

وتردّى منظر اللاھوت بین العالمین *** كیف قد أودعَ في جنب وصَدر ؟ لست ادري

أقبلت تدعُو وقد جاء بھا داء المخاض *** نحو جذع النخل من الطاف ذي اللطف المفاض

فدعت خالقھا الباري بأحشاء مراض *** كیف ضجّت ؟ كیف عجّت ؟ كیف ناحَت ؟ لسَتُ أدري

لسَت أدري غیر ان البیت قد رد الجواب *** بابتسام في جدار البیت أضحى منھ باب

دخلت فانجابَ فیھ البشر عن محضى اللباب *** انما أدري بھذا غیر ھذا لست أدري

كیف أدري وھو سرٌ فیھ قد حار العقول *** حادث في الیوم لكن لم یزل أصل الاصول

مظھر � لكن لا اتحاد لا حلول *** غایة الادراك ان أدري باني لستُ أدري

وُلد الطھر علي من تسَامى في علاه ؟ *** فاھتدي فیھ فریقٌ وفریقٌ فیھ تاه

ضَلّ أقوامٌ فظنوّا انھ حَقاً الَھ ! *** أم جنون العشق ھذا لا یجازي ؟ لست أدري

(الغدیر ج6:35 ـ 37).

(9) القطرة : ج1 ص147 الفضیلة العاشرة .

(10) طبقات سعد : ج2 ص194 ط دار الصارف بمصر .

(11) قال العلامة الزبیدي الحنفي في «تاج العروس» (ج3 ص380 ط القاھرة) في مادة (عتر) العترة : نسل الرجل .

 ـ  وقال القاضي بھجت أفندي في «تاریخ آل محمد» (ص46 ط آفتاب) :

اتفقّت الامة على أن مراد رسول الله من العترة التي استأَمَْنھَُم علیھا : علي وفاطمة والحسن والحسین .

ـ وقد مرّ في حدیث السفینة بروایة أبي بكر : ان علي بن ابي طالب عترة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

 ـ  وقال الزبیدي في كتابھ : «الاتحاف بحب الاشراف» (ص6 ط مصر) :

قال ابن حجر في الصواعق : سمّى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) القرآن والعترة ثقلین لأن النقل كل نفیس خطیر ممنون بھ وھذان كذلك،

یا ثقلین لثقل وجوب اذ كُلُّ منھما معدن للعلوم الدینیة ، والاسَرار العقلیة الشرعیة ، ولھذا حَثَّ على الاقتداء والتمسُّك بھما . وقیل : سُمِّ



رعایة حقوقھما ، ثم الذي وقع علیھم الحَث منھم اِنما ھم العارفون بكتاب الله المُسّتمسكون بسنة رسولھ ، اذ ھُم الذین لا یفارقون الكتاب

الى الحوض وما أحقھُّم بقول مَن قال :

ھُم القوم اِن قالوا أصابوا وان دُعوا *** أجَابوا وان أعطُوا أطابوُا وأجْزَلوُا

ھم یمََنعون الجار حتى كأنما *** لجارھم فوق السماكین مَنزِلُ

 ـ  ورواه الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب» وفیھ : اني قد ترَكتُ فیكم ما اِن اخذتم بھ لنَ تضَِلوا بعدي الثقلین ، واحدھما اكبر من

الآخر .. الحدیث .

ـ ورواه الحافظ الطبراني في «المعجم الصغیر» (ص73 ط دھلي) و«المعجم الكبیر» (ص137 نسخة جامعة طھران) . والفقیھ ابن

المغازلي الشافعي في «المناقب» (ص235 ح282 ط اسلامیة) . والحافظ السمعاني النیسابوري في «الرسالة القوامیة في مناقب

الصحابة» (احقاق 9 : 312) . والخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ص104 ط.الغري) . ومحب الدین الطبري

في «ذخائر العقبى» (ص15 ط مكتبة القدسي بمصر) . والحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ص272 ح538 ط بیروت /

المحمودي) . والحافظ جمال الدین الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص232 ط مطبعة القضاء) . والحافظ الھیثمي في «مجمع

الزوائد» (ج9 ص163 ط القدسي في القاھرة) . والحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص111 و116 ط

مصطفى الحلبي بمصر) وفي «تفسیر الدر المنثور» (ج2 ص60 ط مصر) . والمولى علي المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج1

ص342 ط حیدر آباد) من طریق ابن جریر ولفظھ : أیھّا الناس اِني تاركٌ فیكم أمرین اِن أخَذتم بھما لن تضلوّا بعدي ابداً واحدُھما

أفضَل من الآخر .. الحدیث . والحافظ العسقلاني في «المواھب اللدنیة» (ج7 ص7 المطبوع مع شرحھ بمصر) . والحافظ البدخشي

في «مفتاح النجا» من طریق ابي یعلى والطبراني في الكبیر . والشیخ محمد الصبان في «اسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور

الابصار ص122 ط مصر) . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص31 و32 و36 و191 و241 و245 ط اسلامبول)

. والسید أحمد زیني دحلان مفتي مكة المشرفة في «السیرة النبویة» (المطبوع بھامش السیرة الحلبیة ج3 ص330 ط مصر) .

والنقشبندي في «راموز الحدیث» (ص144 ط الاستانة» . والنبھاني في «الانوار المحمدیة» (435 ط الادبیة بیروت) .

والامرتسري في «أرجح المطالب» (336 ط لاھور) .

(12) مفتاح النجا : ص51 .

(13) ج2 ص431 ط دمشق .

(14) ورواه الحافظ مسلم بن الحجاج في «صحیحھ» (ج7 ص122 وص123 ط محمد علي صبیح) بتفصیل عن زید بن أرقم بثلاثة

طرق . والحافظ أبو بكر البیھقي في «الاعتقاد» (ص164 ط القاھرة) . والحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص146 ط حیدر

آباد» وقال ھذا حدیث صحیح الاسناد ، وفي (ج3 ص109) عن أبي وائلة عن زید بن أرقم .

ـ ووراه الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب» باسناده عن علي بن ربیعة (احقاق الحق : ج9 ص322) .

ـ ورواه الحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص137) عن أبي الطفیل عن زید بن أرقم رضي الله عنھ : ولفظھ :

«اني لكم فرط وانكم واردون علي الحوض عرضھ ما بین صنعاء الى بصرى فیھ عدد الكواكب من قدحان الذھَبَ والفضّة ، فانظروا

كیف تخلفّوني في الثقلین ، فقام رجل ، فقال : یا رسول الله وما الثقلان ؟ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الاكبر كتاب الله سببٌَ

طرفھ بید الله وطرفھُ بأیدیكم ، فتمسّكوا بھ لنَ تزالوا ولا تضلوّا ، والاصغر عترتي ، وانھما لن یفترقا حتى یرَدا علي الحوض وسألت

لھما ذاك ربي ، فلا تقُدّموھما فتھَلكوا ، ولا تعلمّوھما فانھم اعلم منكم» .



ـ ورواه الحافظ البیھقي في «السنن الكبرى» (ج10 ص113 ط حیدر آباد) و(ج2 ص148) . والفقیھ ابن المغازلي في «المناقب»

(ص234 ح281 و284 ط اسلامیة طھران) . والعلامة البغوي في «مصابیح السنة» (ص205 ط الخیریة بمصر) وص206 .

والحافظ الحمیدي في «الجمع بین الصحیحین» . والحافظ رزین العبدري في «الجمع بین الصحاح» . وابن الاثیر الجزري في «اسُد

الغابة» (ج2 ص12 ط مصر) وفي «جامع الاصول» (ج1 ص187 ط مصر) . ومحب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص15

ط القدسي القاھرة) . والمؤرخ ابن حیان في «المقتبس في أحوال الاندلس» (ص167 ط باریس) . والشیخ سعید بن محمد بن مسعود

الشافعي في «المنتقى في سیرة المصطفى» (ص198 ـ نسخة مكتبة المرعشي) . والخازن في تفسیره (ج1 ص4 وج6 ص102 ط

القاھرة) . وابن تیمیة الحنبلي في «منھاج السنة» (ج4 ص104 ط القاھرة) . والسید خواجھ الحنفي الھندي في «علم الكتاب»

(ص254 ط مطبعة الانصاري دھلي) و(ص264) . والحافظ جمال الدین الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص231 وص233 ط

القضاء) وفیھ : أقبلَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یوم حجة الوداع ، فقال : اني فرطكم على الحوض وانكم تبعي ، وانكم توشكون ان

تردوا عَلي الحوض فأسَألكم عن ثقلي كیف خلفّتموني فیھما ، فقام رجل من المھاجرین فقال : وما الثقلان ؟ قال : الاكبر منھما كتاب الله

سببٌ طرفھ بید الله وسببٌَ طرفھ بأیدیكم فتمَسّكوا بھ ، والاصَغر عترتي ، فمن استقبل قبلتي وأجابَ دعوتي فلیسَتوصِ لھم خیراً . أو

كما قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فلا تقتلوھم ولا تقھرھوھم ، ولا تقصروا عنھم ، واني سَألتَُ لھُم اللطیف الخبیر ، فأعطاني أن یردوا

عَلي الحوض كھاتین ، واشارَ بالمسبحتین ناصرھما الي ناصر ، وخاذلھم الي خاذل ، ووَلیھّما الي والي ، وعدوّھما لي عدوّ . ورواه

الحافظ الذھبي في «تلخیص المستدرك» (ج3 ص148 ط حیدر آباد وج3 ص109) . والشیخ عبد القادر الدمشقي في «منتخب تاریخ

ابن عساكر» (ج5 ص436 ط الترقي بدمشق) . والشیخ خصر الازدي في تفسیر «التبیان» (ص177) . والحافظ ابن كثیر الدمشقي

في «تفسیر القرآن» (المطبوع بھامش فتح البیان ج9 ص114 ط بولاق) . والخطیب العمري التبریزي في «مشكوة المصابیح»

(ص568 و569 ط دھلي) . والمبیدي الیزدي في «شرح دیوان أمیر المؤمنین» (ص188) . والحافظ السیوطي في «احیاء المیت»

(المطبوع بھامش الاتحاف ص110 ط مصطفى الحلبي بمصر) . وفي «الخصائص الكبرى» (ج2 ص266 ط حیدر آباد) و«الدر

المنثور» (ج2 ص60 ط مصر) . وفي «الجامع الصغیر» (ص112 ط مصر) وفي «الاكلیل» (ص190 ط مصر) . والشیخ محمد

بن طولون الدمشقي في «الشذورات الذھبیة» (ص66 ط بیروت وص53) . والشیخ الكركي في «نفحات اللاھوت» (ص55 ط

الغري) . والحافظ ابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة» (ص226 ط عبد اللطیف بمصر) . وابن الدیبع الشباني في «تیسیر

الوصول» (ج1 ص16 وج2 ص161 ط نور كشور) . والمولى علي المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج1 ص153 ط حیدر آباد)

وفي منتخب كنز العمال (المطبوع بھامش المسند ج5 ص 95 ط المیمنیة بمصر) . والشیخ سعدي الابي الشافعي في «أرجوزتھ»

ر البغوي في «معاَلم التنزیل» (ج5 ص101 ط القاھرة) . والمولى محمد صالح الكشفي في «المناقب (ص307) . والمفسِّ

المرتضویة» (ص97 ط بمبى) . والشیخ منصور المصري في «التاج الجامع للاصول» (ج3 ص308 ط القاھرة) .

وابن حمزة الدمشقي في «البیان والتعریف» (ج1 ص164 ط حلب) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص8) . والعلامة عبد

الغني النابلسي الدمشقي في «ذخائر المواریث» (ج1 ص215 ط القاھرة) . والشبراوي الشافعي المصري في «الاتحاف بحب

الاشراف» (ص6 ط مصر) . والحافظ شاه ولي الله الحنفي في «ازالة الخفاء» (ج2 ص445 ط كراتشي) . والشیخ محمد الصبان في

«اسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور الابصار ص121 ط مصر) . والشریف السمھودي المصري في «جواھر العقدین» (على

ما في ینابیع المودة ص36 ط اسلامبول) . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص29 و30 و32 و35 و183 و191 ط

اسلامبول) . والشیخ القدوسي الحنفي في «سنن الھدى» (ص565) . والمولوي أمان الله الدھلوي في «تجھیز الجیش» (ص141



و304) . والسید محمد صدیق البھوبالي في «حسن الاسرة» (ص293 ط الاستانة) . والسید بن سودة الحسیني الادریسي خطیب

الحرم في «رفع اللبس والشبھات» (ص52 ط مصر) . والشیخ النبھاني البیروتي في «الفتح الكبیر» (ج1 ص252 ط مصر

وص451) وفي «الانوار المحمدیة» (ص435 ط الادبیة بیروت) وفي «الشرف المؤبد» (ص17) وفي «جواھر البحار» (ج1

ص361 ط القاھرة) . والسید أبو بكر العلوي الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص70 ط مصر) . والشیخ عبد الحفیظ الفھري

الفاسي المالكي النسابة في «ریاض الجنة» (ج1 ص2 ط بلدة فاس) . والقلندر الھندي في «الروض الازھر» (ص358) .

والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص335 و336 ط لاھور) . والسید علوي الحداد في «القول الفصل» (ص462 ط جاوا) .

والسید محمد یوسف التونسي في «السیف الیماني» (ص10 ط الترقي بالشام) .

(15) المعجم الكبیر : ص157 .

(16) ورواه الحافظ البغدادي في «تاریخ الخلفاء» (ج8 ص442 ط القاھرة) . والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص164

ط القدسي بالقاھرة) و(ج10 ص363) . والحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ص274 ح539 ط بیروت / المحمودي) . وابن

كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (ج7 ص348 ط حیدر آباد) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص30 و35 و370 ط

اسلامبول) . والشیخ یوسف النبھاني في «الشرف المؤبد» (ص18 ط مصر) .

(17) احقاق الحق : ج9 ص342 .

(18) رواه الحافظ أحمد بن حنبل في «المناقب» عن زید بن ثابت بعین ما مر عن الخدري . والحافظ السیوطي في «احیاء المیت»

(المطبوع بھامش الاتحاف ص116 ط مصطفى الحلبي بمصر) ولفظھ : اني تارك فیكم خلیفتین وفي (110) : اني تارك فیكم ماان

تمسّكتم بھ بعدي لن تضلوا . ورواه في «الجامع الصغیر» (ج1 ص353 ط مصر) وفي «الدر المنثور» (ج2 ص60 ط مصر) .

والحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص162 ط القدسي في القاھرة) و(ص170) . والمولى علي المتقي الھندي في «كنز

العمال» (ج1 ص345 ط حیدر آباد) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص38 ط اسلامبول) و(ص183) . والنبھاني في «الفتح

الكبیر» (ج1 ص451 ط مصر) . والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص335 ط لاھور) .

(19) صحیح الترمذي : ج13 ص199 ط التازي بمصر .

(20) ورواه البغوي في «مصابیح السنة» (ص206 ط القاھرة) . والحافظ الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص232 ط القضاء)

. وابن كثیر الدمشقي في تفسیره (ج9 ص115 ط بولاق مصر) . والجزري في «جامع الاصول» (ج1 ص187 ط مصر) .

والحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص137) . والخطیب التبریزي في «مشكاة المصابیح» (ص569 ط دھلي) . والمتقي في

«كنز العمال» (ج1 ص153 ط حیدر آباد) .

ـ وروى القندوزي في «ینابیع المودة» (ص40 ط اسلامبول) قال : وأخرج السید أبو الحسن في كتابھ «أخبار المدینة» باسناده عن

جابر بن عبدالله قال :

أخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بید علي والفضل ابن عباس في مرض وفاتھ فیعتمد علیھم حتى جلس على المنبر فقال : أیھّا الناس قد

تركت فیكم ما ان تمسّكتم بھ لنَ تضلوّا كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، فلا تنافسَُوا ولا تحاسَدوا ولا تباَغضوا وكونوا اِخواناً كما أمَركم

الله ثم أوصیكم بعترتي وأھل بیتي ثم أوصیكم بھذا الحي من الانصار . وفي (ص30) رواه نقلا عن الترمذي بعین ما تقدم . والنبھاني

في «الفتح الكبیر»(ج3 ص385 وج1 ص503 ط مصر) وفي «الشرف المؤبد» (ص18 ط مصر) . وروى الخطیب العمري

التبریزي في «مكشوة المصابیح» أیضاً (ج3 ص258 ط دمشق) عن جابر قال : رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّتھ یوم



عرفة وھو على ناقتھ القصواء فسمعتھ یقول : «یا ایھا الناس اني تركت فیكم ما أن أخذتم بھ لنَ تضلوّا : كتاب الله وعترتي أھل بیتي»

رواه الترمذي .

(21) المطبوع بھامش الاتحاف ص112 ط مصطفى الحلبي بمصر .

(22) رواه الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص163 ط مكتبة القدسي في القاھرة) . ورواه الحمویني في «فرائد السمطین»

عن علي الرضا (علیھ السلام) عن آبائھ عن علي (علیھ السلام) . ورواه المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج1 ص340 ط حیدر آباد)

عن محمد بن عمر بن علي ، عن أبیھ ، عن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) .

ـ ورواه الشیخ أبو الحسن الكازروني في «شرف النبي» (ص288) قال : بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام)في

وصیتّھ للمسلمین الذین حَضَروا حین ثقَلُ من الضربة ، ومن جملة ماقال :

«وفیكم مَن تخلفّ من نبیكّم ما تمسّكتم بھ لنَ تظلوّا ، ھُم الدُعاة ، وھم النجاة ، وھم أركان الارض ، وھُم النجوم بھم یسُتضاء ، مِنْ

شَجَرة طاب فرعھا ، وزیتونة طاب أصلھا ، نبتت من حرم ، وسقیت من كرم ، من خیر مستقر الى خیر مستودع ، من مبارك الى

مبارك ، صفتَ من الاقذار والادناَس ، ومن قبیح ما یأتیھ شرار الناس ، لھا فروعٌ طوال لا تنال ، حصرت عن صفاتھا الالسن

وقصرت عن بلوغھا الاعناق ، وھُم الدعاة ، وھم النجاة ، وبالناس الیھم الحاجة ، فاخلفُوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیھم بأحَسن

الخلافة ، فقد أخبركُم أیھّا الثقلان انھّما لن یفترقا ھُم والقرآن ، حتى یردا علي الحوض ، فالزمُوھم تھَتدَوا وترُشدوا ، ولا تتفَرقوا عنھم

ولا تتركوھم فتفَرّقوا وتمَزقوُا .

ـ وروى الموفق بن أحمد الخوارزمي في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ص114 ط الغري) باسناده عن ابي خالد الواسطي ، عن

زید بن علي ، عن ابیھ ، عن جدّه الحسین ، عن ابیھ علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، قال :

لمَا ثقل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مرضھ والبیت غاصّ بمن فیھ . قال : ادعُوا لي الحسن والحسین فجائا فجعل یلَثمھُما حتى

اغُمي علیھ ، فجعلَ علي یرفعھما عن وجھ رسول الله ، ففتح عینیھ ، وقال : دعھما یتمتعّا مِنيّ وأتمتعُّ منھما ، فستصُیبَھُما بعدي اثِرة ،

ثم قال : «ایھا الناس قد خَلفّتُ فیكم كتاب الله وسنتّي وعترتي أھل بیتي ، فالمضیِّع لكتاب الله تعالى كالمضیِّع لسنتي ، والمضیِّع لسنتي

كالمضیِّع لعترتي ، أما اِن ذلك لنَ یفترق حتى اللقاء على الحوض» .

ـ ورواه الشیخ سلیمان البلخي القندوزي في «ینابیع المودة» (ص39 ط اسلامبول) عن ابن عقدة ، وفي (ص38) عن زید بن محمد بن

عمر بن علي بن ابي طالب وفي (ص49) رواه عن الدولابي في الذرّیة الطاھرة وعن الحافظ الجعابي عن عبدالله بن الحسن بن الحسن

عن أبیھ عن جدّه ، وفي (ص34) عن كتاب سلیم بن قیس عن علي (علیھ السلام) ، وفي (ص114) عن الحمویني بسنده عن سلیم بن

قیس الھلالي روى عن علي في حدیث لھ قال :

وفي آخر خطبتھ (صلى الله علیھ وآلھ) یوم قبضَھُ الله عَزّوجَلّ اِلیھ اني ترَكتُ فیكم أمرین لنَ تضلوّا بعدي ، اِن تمسّكتم بھما : كتاب الله

عَزّوجَلّ وعترتي أھل بیتي ، فاِن اللطیف الخبیر قد عھد الي انھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض ، كھاتین ، وجمع مسبحتیھ ، ولا

أقول كھَاتین وجمع مسبحتھ الوسطى فتمسّكوا بھا ، ولا تقدمُوھم فتضَِلوا . ورواه الامرتسري في «أرجَح المطالب» (ص336 ط

لاھور) من طریق البزار والدولابي وابن راھویھ .

(23) ینابیع المودة : ص40 ط اسلامبول .

(24) القندوزي : ص35 ط اسلامبول .

(25) القندوزي : ص20 ط اسلامبول .

(26) القندوزي : ص191 ط اسلامبول .



(27) أرجح المطالب : ص337 ط لاھور .

(28) على ما نقلھ في الاحقاق : ج9 ص359 .

(29) ینابیع المودة : ص31 وص246 ط اسلامبول .

(30) اسد الغابة : ج3 ص147 ط مصر سنة 1385 ھـ .

(31) رواه الحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص115 ط مصطفى الحلبي بمصر) . والحافظ الھیثمي

في «مجمع الزوائد» (ج5 ص195 ط مكتبة القدسي في القاھرة) روى الحدیث من طریق البزار .

(32) ینابیع المودة : ص38 ط اسلامبول .

(33) ورواه الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص563 ط لاھور) قال : عن حمزة الاسلمي قال : لما انصرف رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)من حجّة الوداع أمر بشجرات فقمُن بوادي «خمّ» و«ھجر» فخطب الناس ، فقال : امَا بعد ، ایھّا الناس فاِني مقبوض أوشك

أن أدعى ، فأجیب ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشھَدُ انكَّ قد بلَغّْتَ ونصََحْتَ وأدیت ، قال : اِني تاركٌ فیكم ما أن تمسّكتم بھ لنَ تضلوّا ،

كتاب الله وأھل بیتي ، الا وانھما لن یفَترقا حتى یرَدا علي الحوض فانظروا كیف تخلفّوني فیھما ـ أخرجھ ابن عقدة في «الموالاة»

والسمھودي في «جَواھر العقدین» .

(34) ینابیع المودة : ص38 ط اسلامبول .

(35) المصدر السابق : ص39 ط اسلامبول .

(36) ورواه عثمان مدوخ الحسیني المصري في «العدل الشاھد» (ص123 ط القاھرة) بتفصیل اكثر . والامرتسري في «أرجح

المطالب» (ص337 ط لاھور) . والحمویني في «فرائد السمطین» . ورواه القندوزي أیضاً في «ینابیع المودة» (ج1 ص27 ط دار

العرفان) .

(37) مجمع الزوائد : ج9 ص163 ط القدسي في القاھرة .

(38) ورواه الحافظ السیوطي في «احیاء المیت» (المطبوع بھامش الاتحاف ص122 ط مصطفى الحلبي بمصر) . والقندوزي في

«ینابیع المودة» (ص39 ط اسلامبول) قال : أخرج ابن عقدة عن ابي ھریرة ما لفظھ : اني خَلفّتُ فیكم الثقلین اِن تمسّكتم بھما لنَ

تضَلوّا أبداً : كتاب الله وعترتى أھل بیتي ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض . والامرتسري في «أرجح المطالب» (ص337 ط

لاھور) .

(39) ینابیع المودة : ص40 ط اسلامبول . ورواه الامرتسري في «أرجح المطالب» (ص337 ط لاھور) .

(40) أرجح المطالب : ص338 ط لاھور .

(41) أرجح المطالب : ص341 ط لاھور .

(42) ینابیع المودة : ص35 ط اسلامبول .

(43) راجع الصواعق المحرقة : ص149 و150 و228 و229 .

(44) الصواعق المحرقة : ص149 .

(45) الصواعق المحرقة ص42 الطبع المذكور.

(46) فرائد السمطین : ج2 ص246 ح519 .

(47) ورواه الحاكم في آخر باب مناقب أھل البیت من المستدرك (ج3 ص150) . ورواه القطیعي في زیادات باب مناقب الحسن

والحسین (علیھما السلام) في الحدیث (55) من كتاب الفضائل . والطبراني في ترجمة الحسین بن أحمد من المعجم الصغیر : (ج1



ص139 وفي ط / ص78) . ویعقوب بن سفیان في ترجمة عبدالله بن عباس من كتاب المعرفة والتأریخ (ج1 ص538 ط1) . والفقیھ

ابن المغازلي في «المناقب» (ص133 و134 ح175 وح177 ط1) . والحافظ أحمد بن حنبل في «مشكاة المصابیح» (ص573) .

والحافظ ابن كثیر الدمشقي في تفسیره بھامش «فتح البیان» (ج9 ص115) . والحافظ السیوطي نقلا عن ابي یعلى في «الخصائص

ً كتاب المعارف لابن قتیبة (ص86) ، وفي كتاب «عیون الاخبار» (ج1 ص211) ، الكبرى» (ج2 ص266) . وراجع أیضا

والمعجم الصغیر للطبراني (ص170) ، وتاریخ الخلفاء (ص573) . والحافظ ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص184) .

والخطیب الخوارزمي في الفصل السادس من مقتل الحسین (علیھ السلام) (ج1 ص104 ط1) . ومجمع الزوائد (ج9 ص168) .

ذخائر العقبى (ص17و20) عن الملا . والحافظ الذھبي في میزان الاعتدال : (ج1ص224 ح1826 وفي ط : ص482) . ورواه ابو

نعیم في «حلیة الاولیاء» (ج4 ص306) ، وحدیث أنس رواه الخطیب في تأریخ بغداد (ج1 ص91) . وأما حادیث أبي سعید وابن

الزبیر ، وأبي الطفیل فتجدھا في كتاب «المعجم الصغیر» (ج3 ص22) وفي «الجامع الصغیر» (ص460) . وفي «منتخب كنز

العمال» بھامش كنز العمال : (ج5 ص90) . ورواه الدولابي في «الكنى والالقاب» (ج1 ص76) .

ـ ورواه الحاكم أیضاً في تفسیر سورة ھود من كتاب التفسیر من المستدرك : (ج2 ص343) باسناده عن حنش بن الكناني قال : سمعت

أبا ذرّ یقول ـ وھو آخذٌ بباب الكعبة ـ ایھّا الناس مَن عرفني فانا من عرفتم ومَن أنكرني فانا أبو ذر ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول : مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح مَن ركبھا نجَا ومن تخَلفَّ عنھا غرق .

ـ وروى ھذا الحدیث جماعة أخر من الصَحابة كعبدالله بن العباس وسَلمَة بن الاكوع وأنس بن مالك وابي سعید الخدري وعبدالله بن

الزبیر وأبي الطفیل عامر بن وائلة .

ـ اما حدیث ابن عباس فقد رواه ابن المغازلي تحت الرقم : (172 و176 ص134 ط1) من المناقب باسناده عن بشر بن المفضل قال

: سمعت الرشید یقول : سمعت المھدي یقول : سمعت المنصور یقول : حدّثني أبي ، عن أبیھ ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) : مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبھا نجََا ومَن تخلفَّ عنھا ھَلكَ .

(48) رواه ابن شاذان في المائة منقبة : المنقبة 48 ص107 . وأخرجھ الخوارزمي في مناقبھ : ص226 . والعلامة القندوزي في

«ینابیع المودة» : ص109 مع اختلاف فیھ . والحاكم النیسابوري في «المستدرك» ج3 ص123 والذھبي في تلخیصھ في نفس

الصفحة . والمتقي الھندي في «كنز العمال» ج11 : 623 / 33032 . والحافظ ابن عساكر في «تأریخ دمشق» ج2 ص234 .

وفرات الكوفي في تفسیره : ص151 . والحافظ الحاكم الحسكاني في «شواھد التنزیل» ج2 ص160 . والفقیھ ابن المغازلي في

«مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)» ص71 . والعلامة المجلسي في «بحار الانوار» ج25 ص264 . وفى ملحقات احقاق الحق

للمرعشي قدّس سرّه : ج3 ص401 .

(49) كتاب سلیم بن قیس: 210.

(50) المصدر: ص198.

(51) زھر الربیع: 280 ـ 281.

(52) أمالي المفید: 3/30.

(53) كفایة الأثر: ص155.

(54) الزام النواصب: شعر 248.

(55) الزام النواصب: 104/108.



(56) فرائد السمطین: 1/350 ح276، ذخائر العقبى 82، الریاض النضرة: 2/115، 224، 3/160 ـ 166، كنز العمال: 5/469

ح13643 و478 ح13676 و665 ح14167 أخرجھ عن ابن ابي الدنیا، وابن المنذر، وابن شیروان، سنن ابي داود: 4/140

ح4399 و4400 و4401 و4402، مسند أحمد: 1/140 و154، سنن الدار قطني: 3/138 حدیث 173 و241، فیض القدیر:

4/357 ذیل الحدیث 5594، الموطّأ: 2/842 حدیث 2، فتح الباري: 12/121 ذیل الحدیث 69، المستدرك على الصحیحین:

1/400 و457 و4/375، شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: 1/18، 141و12/179، 205، تفسیر الدر المنثور: 3/144 ذیل

قولھ عز من قائل: «واذ اخذ ربكّ من بني آدم»، اسد الغابة: 4/33 وقال فیھا: لو ذكرنا ما سألھ ـ اي علیاًّ(علیھ السلام) ـ الصحابة مثل

عمر وغیره لاطلنا. دلائل الامامة: 106، راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستةّ للفیروز آبادي: 2/306، 344.

(57) المناقب لابن شھرآشوب: 2/324 ط.قم، اعلام الورى: 276 ط.اسلامیة، الارشاد للمفید: 254 وفي ط.جدیدة: 2/179

ط.مؤسسة آل البیت(علیھم السلام)، مقیاس الھدایة: 3/21 ـ 22 عن عدّة مصادر، الامام الصادق(علیھ السلام) ـ والمذاھب الاربعة:

1/134 وغیرھا.

(58) نظر: وفیات الأعیان: 2/285 برقم 231 و4/163، برقم 558 و4/184 برقم 568.

تھذیب التھذیب: 30/258، 9/25 ـ میزان الأعتدال: 1/136 ـ تأریخ بغداد: 8/420، 2/56، 2/172

تذكرة الحفاظ: 1/329 ـ لسان المیزان: 5/121 ـ البدایة والنھایة: 10/202.

(59) الاختصاص: 104 ـ 107.

(60) سورة الشورى، الآیة 3.

(61) سورة الشورى، الآیة 23.

(62) سورة الزخرف، الآیة 102.

(63) سورة الأعراف، الآیة 67.

(64) سورة النساء، الآیة 69.

(65) سورة الزمر، الآیة 9.

(66) ص:62.

(67) الحجر: 42 والاسراء: 65.

(68) سورة الزمر، الآیة 53.

(69) سورة الدخان، الآیتان 42 و43.

(70) رواه الكلیني في «روضة الكافي» ص33، وفي البحار: ج11، ص223 ط.كمباني.

(71) الزام الناصب: المقدّمة.

(72) سورة الصف، الآیة 2.
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